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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 

وبعدء خلق الله البشر فی هذه الحياة ودعاهم الى البر والاحسان والتعاون. 
وأتاح لهم فرص التآزر والتکافل. ومن آهم مظاهر ذلك: الوقف آو احبس, الذي 
يعتبر من خصائص الاسلام ومیزات نظامه العام وسمات حضارته. فأصیح _نتيجة 
لذلك- من الواضیع الهامة التي تستحق الدراسة والعناية. 

كانت ول دراسة للوقف بالغرب من وجهة نظر تاريخية هي التي قامت بها 
الأستاذة رقية بلمقدم حول أوقاف مكناس في عهد الولی اسماعیل. تلیها الدراسة 
التي قام بها الاستاذ سعيد بوركبة حول دور الوقف في الحياة الثقافية في عهد 
الدولة العلوية؛ ثم الدراسة القيمة التى أنجزها الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله حول 
الوقف في الفکر الاسلامي. بالاضافة الی مجموعة من المقالات أهمها مقالة 
الاستاذ العلامة الرحوم سيدي محمد النوني حول دور الاوقاف الغربية في التکافل 
الاجتماعي عبر عصر بني مرین. 

بتفحص هذه المواقع اتضح لنا أن الوقف مازال في حاجة حقيقية إلى دراسة 
عميقة تربطه بالمحيط السياسي والاجتماعي والاقتصادي والدینی والثقافي 
والعمراني عبر التاريخ» والوقف في العصر السعدي لم یحظ, فیما نعلم_باية 
دراسة مستفيضة من الوجهة التاريخية, ولم یتصد لاعمال تقوم بالدرجة الاولی علی 
أساس استغلال الحوالات الحبسية إلا عدد محدود جدا من الباحثین منهم الاستاذ 


محمد مزين في كتابه عن فاس وباديتها. 

من هنا عمد المؤلف إلى اختيار الوقف فى عهد السعديين موضوعا للدراسة 
للاسهام في البحث في جانب من التاريخ الحضاري أحجمت كل الكتابات التاريخية 
_تقریبا- عن اخوض فیه. تحت عنوان "تاریخ الاوقاف الاسلامية بالغرب في عهد 
السعدیین, حوالات تارودانت وفاس نموذجا". 

العنوان آعلاه یبرز العالم الکیری التي یندرج ضمذیا هذا البحث ویقصد بها: 

تا القضية المعنية وهى الأوقاف التي أصبح لها الآن موقعا متمیزا في 
البحث التاريخي. 

ت المجال الجغرافي وذلك بمفهومه الواسع حيث أصبح المغرب الأقصى من أكبر 
حماة المذهب المالكى خلال القرن 10ه/16م بعد سقوط الأندلس وخضوع ال مغرب 
الأوسط والأدنى للأتراك وأيضا بمفهومه الضيق (تارودانت وفاس) كنموذج نظرا 
للدور الذي لعبته الدینتان في العهد السعدي من جهة. وتوفرهما علی حوالات 
حبسیه من جهه تانیه. 

۵ الاطار الزمنی حیث ینصب هذا البحث على فترة زمنية تقدر بحوالي قرن 
ونصف (القرن 10ه/16م والنصف الأول من القرن 11ه/17م): وتعتبر هذه الفترة 
فترة انتقال من العصر الوسیط الی العصر ادیث, مع ما صاحب ذلك من تحولات 
وتطورات شملت میادین مختلفة. 

المادة الصدریة: اعتمد الباحث في الدراسة على عدة مصادر تختلف کما 
وكيفاء وقد صنفت هذه المصادر إلى قسمین مصادر آساسية علیها ارتکز البحث 
تأتى الحوالات الحبسية أو الوقفيات في مقدمتها تليها النوازل الوقفية: المعيار 
للونشریسی. امجواهر الختارة للزياتي» تنبیه الصغیر من الولدان للكلالي» نوازل 


فتوى علماء جزولة للرسموكيء نوازل العلمي» الأجوبة الناصرية وأجوبة السكتاني 
وغيرها... كما تم الاعتماد على التحريات الميدانية سواء الخاصة بالعقارات أو 
المنقولات. ثم هناك مصادر تكميلية كان الهدف منها تأطير الحدث الوقفى وربطه 
بالسياق العام وأحوال الدولة المغربية مثل الکتب الاخبارية وکتب التراجم والفهارس 
والرحلات والدواوین الشعرية والجموعات الادبية وکتب في نقد الجتمع وغیرها. 

كل هذه الصادر آفادت البحث بشکل کبیر انطلاقا من طرح الاشکالية 
الآتية: الوقف والحدث التاريخي أية علاقة ؟ 

لعالجة هذه الإشكالية ومجموع الفرضيات المنبثقة عنهاء تم تقسيم الوضوع 
إلى مقدمة فمدخل مفاهيمي وتاريخي وستة أبواب. 

كما ذيل هذا العمل بملحىق يضم ماذج من الوقفيات المعتمدة ومجموعة من 
الفهارس (المصطلحات الوقفية: البیانات: الصورء الرسوم التخطيطية. الخرائط؛ 
الأعلام البشرية والجغرافية؛ المصادر والمراجعء المواضيع). 

جعل الله ثواب نشر هذا العمل وسائر الأعمال العلمية الأخرى فى سجل 
صحائف مولانا أمير المومنين. حامى حمى ال لة والدين صاحب الجلالة الملك محمد 
السادس نصره الله وأيده. وحفظه في ولي عهده الميمون الأمير مولاي ا حسن وصنوہ 
الجليل المولى الرشيدء وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة. إنه سميع الدعاء. 
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المقدمسك 
1 - دوافع اختيار الموضوع: 

خلق اللّه البشر في هذه الحياة ودعاهم إلى البر والاحسان والتعاون. وأتاح 
لهم فرص التآزر والتکافل ومن آهم مظاهر ذلك الوقف آو احیس. الذي اعتبر من 
خصائص الاسلام ومیزات نظامه العام وسمات حضارته. کما اعتبر من هم القوانین 
الاجتماعية التي آثرت بشکل واضح في مختلف الجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعیة والثقافية و الدینیة لدة ترید عن أريعة عشر قرنا ٤‏ فاصبح - نتيجة 
لذلك- من المواضيع الهامة التى تستحق الدراسة والعناية. هذا هو الموضوع الذي 
ارتأينا اقتحام بابه» وقبل ذلك نلقي نظرة على ما تم إنجازه من الدراسات السابقة 
في الموضوع ليتأتى لنا تحديد موقع موضوعنا. 

كانت أول دراسة تاريخية حول الوقف هي التى قامت بها الأستاذة رقية 
بلمقدم تحت عنوان : "[وقاف مکناس في عهد الولی اسماعیل"(۰)۱ عالت الباحثة 
فیها الوقف وتطوره وتنظیماته في الغرب قبل عهد الولی اسماعیل کتمهید, ثم 
الوقف في عهد الولی اسماعیل سواء خارج مدينة مکناس آو داخلها ومساهماته 
فى ذلك. والدور الاقتصادی والدیئی والشقافي والاجتماعي للو قف باگدینه 
المذكورة؛ اعتمادا على مجموعة من المصادر تأتى الحوالات الوقفية في مقدمتها. 

ثاني دراسة حول تاريخ الوقف بالمغرب هى التى قام بها الأستاذ السعيد 
بوركبة: خريج دار الحديث الحسنية بالرياطءتحت عنوان : "دور الوقف فی الحياة 


(1) رقية بلستد., اوقاف مکناس في عهد لمولى إسماعيل. في جزءين. منشورات وزارة الاوقاف والشوون 
الاسلامية في 649 صفحة مطيعة فضالة الحمدية 1993ء الاصل في الکتاب رسالة جامعية لنیل دبلوم 
الدراسات العلیا في التاریخ/1991. 
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الشقافية بالفرب في عهد الدولة العلویة"(۱) . تناول الباحث فيها دور الوقف 
في تنشیط امجانب الثقافي بالغرب قبل العلویین. ثم تطرق في الابواب الاربعة إلى 
دور الوقف في العصر العلوي الی حدود سنة 1994. 

يضاف إلى هذين المؤلفين. مؤلف ثالث لمحمد بن عبد العزيز بنعبد الله يدور 
حول الوقف بمفهومه العاء, عنوانه "الوقف في الفكر الإسلامي"(2)؛ تطرق الباحث 
في جزئه الأول إلى الوقف في التشريعات القديمة ومشروعيته وجهود الفقهاء في 
تدوينه وشروط التوثيق والشهادة على الخط وأجرة ناظر الوقف أما الجزء الثانى فقد 
تناول فیه قضية الوظف الديني وتحجزئة الأحياس ومال الوقف وبعض أنظمته. 
والتدخل الأْجنيي في الوقف بالاضافة الی بعض الاصلاحات في العصر العلوي. 

وهناك مولف رابع للشیخ محمد المكي الناصري یحمل عنوان حباس 
الاسلامية في اللملكة المغربية"(3). ركز فيه المؤلف على وضعية الأحياس في عهد 
الحماية الفرنسية وما قام به الملوك العلويون من أجل حمايتهاء وأورد كذلك وضعية 
أحباس بعض الدول العربية كسوريا والسعودية والعراق ومصر. 

وكل هذه المؤلفات خارجة من نطاق الدراسة التى أعددناها في الزمان 
والکان. 

یضاف الی هذه الوّلفات بعض القالات النشورة خصوصا فی مجلة "دعوة 
الحق" نذكر منها: 
(1) السعيد بوركبة. دور الوقف في الحياة الثقافية بالمفرب في عهد الدولة العلوية. في جزءين. منشورات 

وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية في 866 صفحة. فضالة الحمدية ۱417 ه / 1996 م. 
(2) محمد بن عبد العزیز بن عبد اللّه. الوقف في الفکر الاسلامي. في جز.ین, منشورات وزارة الاوقاف 
والشژون الاسلامية فی 845 صفحة. مطبعة فضالة. الحمدية 1416 ه / 1996م. 


(3) محمد الكي الناصري. ال حباس الاسلامية في الملكة الفربية. منشورات وزارة الاوقاف والشژون الاسلاهية 
في 226 صفحة من القطع الصغیر. مطبعة فضالة الحمدية 1412 ه / 992ام. 


+ المقال القيم الذي نشره العالم البحاثة المرحوم محمد المنوني حول الأوقاف 
في عهد بنى مرين عنونه ب: "دور الاوقاف المغربية في التكامل الاجتماعي عبر 
عصر بني مرين (657 ه 869 هم" (1). أشار فيه إلى أوقاف مختلف المؤسسات 
الاجتماعية فضلا عن جرايات وهيات للفقراء والمعوقين وقضاء الديون ومبرات 
خيرية أخرى. 

۰ القال الثانی نشره السعيد بوركبة المذكور بعتوان "دور الوقف في الحياة 
الثقافية بالمغرب فيه عهد الدولة السعدية" (2)ء وهو جزء من البحث المذكور 
أعلاه تطرق فيه الباحث الى بعض الأوقاف المخصصة للعلماء. 

+ القال الثالث لبورکبة نفسه عنوانه :"الوقف الاسلامي وآثره في الحياة 
الإجتماعية بالمغرب"(3). أشار فيه |لی معلومات عامة حول الوقف آکثر من أثره 
على الحياة الاجتماعية بالمغرب. 

+ القال الرابع محمد الكبيسى حول "مشروعية الوقف الاهلي ومدى 
المصلحة فيه"(4). وهو مقال يشير فيه تاشره إلى الوقف الأهلى أو المعقب عموما 
دون أن يتطرق فيه إلى العصر السعدي. 

وقد صادفنا مؤلفات أخرى غاليا ما تشير إلى الوقف بمفهومه العام دون 
تخصيص منها مؤلفات ليعض الأجانب وخاصة الفرنسيين. 

(1) محمد التونی: دور الاوقاف الفربية في التکامل الاجتماعي عبر عصر بني مرین (657ه - 869 ه). 
مجلة دعوة احق العدد 230 شوال. ذو القعدة 1403 ه / یولیوز - غشت 1983م صفحات 27 - 35. 

(2) السعيد بورکبة. دور الوقف في الحياة الشقافية بالذرب في عهد الدولة السعدية. مجلة دعوة الق العدد 
0ء ربيع الأول - ربيع الثانى 1416 ه / شتنبر - اکتویر 1993م. صفحات 39 - 50. 

(3) السعید بو رکبة. الوقف الاسلامي واثره في الحباة الاجتساعية بالضرب. دعوة الق 230 - شوال- ذي 
القعدة 1403 / یولیوز - غشت 1983, صفحات 104 - 116. 


(2) محمد الکبیسی. مشروعية الوقف الاهلي ومدی الصلحة فهه. دعرة الق 230. شوال - ذي القعدة 1403 
ه / یولیوز - غشت 1983 صفحات 85 - 103. 


بتفحص هله المواقع تبينت لنا فكرة حشیق الشروع الذي خضع اختیاره 
لأسياب ودوافع عدة متها : 

الوقف مازا في حاجة حقيقية إلى دراسة عميقة تربطه بالمحيط السياسي 
والإجتماعي والإقتصادي والديني والثقافي والعمرانی. 

الوقف في العصر السعدي لم يحظ - فيما نعلم - بأية دراسة مستفيضة من 
الوجهة التاريخية, ولم يتصد لأعمال تقوم بالدرجة الأولى على أساس استغلال 
الحوالات الحبسية الا عدد محدود جدا من الباحثين منهم الأستاذ محمد مزين فى 
كتابه "فاس وباديتها"(1) وهذا غير كاف لدر:سة جامعية. 

وربما تعود قلة اهتمام الباحثين المغاربة بهذا النوع من النصوص (الحوالات 
الحبسية) إلى الصعوبات الكثيرة التي تطرحها عملية توظيفها في البحث التاريخي, 
كما سيأتي توضيحه من خلال تقييمنا للمصادر المعتمدة فى هذا البحث. 

من هنا وقع اختیارنا للوقف في عهد السعديين موضوعا لهذه الدراسة. 
مساهمة منا في البحث في جانب من الشاريخ الضاري المغربي أحجمت جل 
الكتابات التاريخية المغربية عن الخوض فيه. فكانت هذه الدراسة ضرورية لاضافة 
حلقة إلى سلسلة الدراسات التي أنجزت حول السعديين: يغية إثراء البحث التاريخي 
وتوسيع دأئرة معارفه ومن هذا المنظور ارتكز المعيار المنهجي لمدرسة الحوليات على 
استغلال وتوظيف العلوم المساعدة في البحث التاريخي كالرياضيات والجغرافيا 
والتصوف والفقه وغير ذلك. 

هذا وقد اخترنا لبحثنا هذا العنوان الآتى: 


(1) محمد مزين. فاس وباديتها. مساهمة فی تاریخ المغرب السعدي 1549م- 1637م. منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية الرباط 1986. 





E 
——r mu rE r لے ےی ہج سے_ د د اید کے کس ع مس جج صلا يم ا ص سس رر جح ح شر خ شر حر 12 س - رت و سے کے و ا ی یں لے سے نی س س ہے _ ”انس‎ 
۳ 
"ر‎ 


َ‫ 
کت یی س" 





تاريخ الاوقاف الإسلامية بالمغرب في عصر السعديين 
حوالات تارودانت وفاس نموذجا 
حاولنا -باختيارنا لهذا العنوان- أن نبرز المعالم الكبرى التي يندرج ضمنها 
هذا الیحت: ونقصد بها: 
البحث التاريخي وقد أضفنا إليها كلمة "تاريخ" رغبة منا في إبراز العلاقة الجدلية 
بينها وبين الأحداث التاريخيةء كما أضفنا إليها كلمة "الإسلامية" لكي فيزها عن 





الأوقاف اليهودية بالمغرب. 
المجال الجغرافي: وذلك بمفهومه الواسع حيث أصبح المغرب الأقصى من أكبر 

حماة المذهب المالكي خلال القرن العاشر الهجري بعد سقوط الأندلس وخضوع 
المغربين الأوسط والأدنى للحكم التركي» وأيضا بمفهومه الضيق ( تارودانت 
وفاس), وقد ركزنا على هاتين المدينتين نظرا للدور الذي لعبتاه في عهد السعديين 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعمرانيا. 

الاظار الزمني: ینصب هذا البحث على فترة زمنية تقدر بحوالي قرن ونصف. 
وبالضبط من سنة 916 ه / 1510 م ألى حدود ۵۱070 / 60 - 1659 م, وتعتیر هذه 
الفترة فترة انتقال من العصر الوسیط الی العصر احدیث. مع ما صاحب ذلك من 
تحولاات وتطورات شملت میادین مختلقة. 

المادة المصدرية: نظرا لأهمية هذه النقطة فى البحث فقد خصصنا لها حیزا 
مطولا نورده فیما يلي : 


سس _ 13 سس سس 
“ريس اي - 


2 - المصادر المعتمدة : دراسة نقدية: 

اعتمدنا فى هذا البحث على عدة مصادر تختلف من حيث تنوعها وكثرتها 
والامکانات التي توفرها للباحت. وعموما پکن تصنیف هذه المصادر إلى 
مجموعتین: مصادر اساسية علیّها اعتمد البحث بالدرجة الأولی. ومصادر 
تكميلية لجأنا إليها بعد الانتهاء من دراسة وتصنیف الصادر الاساسید. 

2 - 1 - الصادر الاساسية والشاکل الرتبطة بها : 

تتضمن امصادر الأساسية ثلائة آنواع : احوالات الوقفية والوئائق التي لها 
غلاقة بالوقف والنوازل الوقفية وما یرتبط بها من فتاوی. ثُم التحریات اليدانية. 

ت الهوالات(۱) : آغلب الوقفیات والوثائی أخذت من اشوالات وبعضها 
ملکیات خاصتة, واطوالات هي عبارة عن سجلات یدون فیها کل متا یتعلق 
بالأوقاف: ووجه تسميتها مشتق إما من الحول أي العام أو من التحويل» تضم 
معلومات قيمة ونادرة لتصوير المجتمع المغربي وتاريخه وحضارته. ومنها تتناثر 
معلومات بالغة الأهمية عن النظام الإداري لقطاع الأوقاف والأنظمة الدينية 
والتعليمية الإقتصادية التي تزودنا بهاء بلغ عدد الوقفات المستغلة في هذا البحث: 
2 وقفيةء منها 38 عبارة عن ظهائر سلطانية واميرية سعدية و 164 عبارة عن 
وقفيات عادية. 


(2) لفت انتياهنا ونحن نهيء ذبلوم الدراسات العلیا منذ سنة 1983ء وجود هذا التوع الخاص من المصادر التي 
قلما يلتفت إليها. ونعني بها الحرالات الحيسية التي تكائرت مع العصر الرطاسي والسعدي. وقد قامت 
الخزانة العامة خلال الحخمسينات بالتصوير - على الشريط- لمعظم الحوالات المغربية في 75 مصورة (ينظر 
قاری المغرب. منشورات كلية الآداب بالرياط. الجزء الأول. صفحات 181 -237 - 316. 
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وبالنسية للظهائر السعدية فقد بلغ عدد الاصلية منها 12 من 38 والنسوخة 
6 اقدمها مورخ سنة 943 ه / 1536 م واحدئها سنة 1070 ه / 1659م: فهی - 
اذن- تغطي تقریبا فترة زمنية تصل إلى قرن ونصف قرن ولکن عبر قفزات. 34 من 
الظهائثر السعدية صادرة عن اللوك. وه فقط صادرة عن الامراء. اذا وزعناها حسب 
اللوك یأتی النصور في القدمة ب 18 ظهیرا. وعبد اللّه الغالب ب 5 ظهائر» ثم 
محمد الشيخ الهدي ب 3 ظهائر. فالتوکل بظهیرین. وظهیر واحد لكل من عبد 
اللك العتصم وزیدان والأمون ومحمد زغودة وکروم احاج» ویبقی ظهير واحد غير 
واضح» أما الأمراء فتتوزع ظهائرهم بين الحران بن محمد الشیخ الهدي. ومسعودة 
الوزكيطية أم المنصور والأمير زيدان ثم المأمون واغلب هذه الظهائر لها علاقة 
مباشرة بالأوقاف آو مس جانبا معینا منها. ۱ 

آما بالنسبة للوقفیات العادية فمنها 87 تهم مدينة تارودانت وحدهاء و58 
وقفیة تهم مدينة فاس. والباقی موز بين فجیج (6 وققیات)» ونفس العدد یهم 
مدينة مکناس, ثم هناك وقفیات شفشاون (5). وزاوية برکین بالغرب الشرقي 
(وقفیتان). 

من خلال الأرقام تشکل وقفیات تارودانت وفاس أكبر نسبة» وهذا ما جعلنا 
فيز المدينتين فى عنوان بحثناء الحوالات التي أوردت مختلف هذه الوقفيات هي : 

7 الخطو طه : 

- من الخزانة العامة بالرباط (قسم الوثائق): 

” حوالات تارودانت مخطوط رقم 33. 

7 حوالات فاس م‌خطوط مسصور علی الیکروف یلم رقم 176. 
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7 حسوالات فاس م‌خطوط مصور علی الیکروف یلم رقم 135. 

7 حوالات فاس (الحوالات السليمانية) مخطوط مصور على الميكروفيلم رقم 162. 

74 حوالات مكناس مخطوط مصور على الميكروفيلم رقم 116. 

74 حوالات مكناس مخطوط مصور على الميكروفيلم رقم 114. 

” حوالات مكناس الخاصة بالمساكين. مخطوط مصور على الميكروفيلم رقم 122. 

- من شفشاون حوالات شفشاون الخاصة بالجامع الكبير وجامع أبي خنشة _ 
بنظارة أحباس شفشاون. 

- وقفيات في ملك الخواص. 

5 المنشورة: ومنها حوالات فاسء نشرها عبد الهادي التازي في كتابه عن 
جامع القرويين (الجزء الثاني) (1). وكذلك وقفيات فجبج نشرها العربي الهلالى 
في کتابه: "فجیج تاریخ وثائق ومعالم"(2) ووقفیات من زاوية آبرکین (الغرب 
الشرقی) نشرها بوجمعة احسيني العلاوي في کتایه " آخبار الشریف الولي العالم 
آبي القاسم آزروال العلاوي و آبناژه"(3). 

ویبقی السژال الهم: " ماهي الواضیع التي یکن آن تفیدنا بها احوالات"؟ 

المواضيع التي تفيدنا بها الحوالات كثيرة ومتتوعة. يمكن التعرف عليها من 
خلال التصمیم العام للبحث, وتجمع بين الجهاز المشرف على الأحباس والعناصر 


(1) جامع القرويين في ثلاثة أجزاء. 
(3) بوجمعة اسيني: خبار الشریف الولي العالم ابي القاسم ازروال العلاوي وابناژه. مطبعة التجاح الجديدة 
3 . 
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الکونة للوقفیات» وکنا أنواع الأحباس وطرق تنميتها ومداخيلها وصوائرهاء وما 
تبقی منها من آثار الوقف احالي مع بعض الشاکل التي اعترضت سبیلها. 

د النوازل: وتسمی آیضا کتب الأحکام والاسئلة والأجوية والفتاوی 
واجوابات والسائل, وهی عبارة عن مولفات فقهیه حرر مادتها قضاة ومفتون 
ومشاورون في موضوع آحداث رفعت الیهم للبث فیها ولبیان احکم الشرعي منها 
على مذهب مالك طبعاء أو لإبداء رأيهم في صحة أو عدم صحة تطبيق التصوص 
الفقهية عليها من طرف قاضي أو مفتي آخرء وتتميز النوازل الفقهية ببعض 
ا خصوصیات أهمها: 

٭ بعضھا من تآلیف الققیے الذي کتب الفتاوی وهو حال غالب كتب 
النوازل. وبعضها ترکها الفتي مشتتة في آوراق آو کراریس فجمعها في حياته أو 
بعد ماته أحد آبنائه أو تلاميذه. 

+ تبتدئ كل نازلة بسؤال يختصر غالبا من طرف المفتي أو جامع الفتاوى 
قد يطول حين يترك بصيغته الأصلية على ما فيه أحيانا من ضعف لغوي وتركيبي 
فيكون أفيد لتصوير النازلة. وبذلك يمثل الطرف السائل الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي, أما الطرف المجيب فيمثل القانون المعتمد على الدين وا مثال المقتدى, 
وتكون قيمة النازلة ليس بأجوبتها وإنما في الأسئلة نفسها. 

تتميز النوازل عموما بالواقعية لارتباطها بقضايا وقعت ونزلت بالقعل, 
وترتبط توازل المالكية خاصة بهذه الواقعية أشد ارتباط. وهذا ما يفسر كثرتها 
خصوصا خلال القرن العاشر الهجري حيث سلم المغرب الأقصى - عكس الأوسط 
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والأدنی - من الاحتلال العسکري الترکی . وبالتالي سلم من مزاحمة المذهب 
الرسمي للعثمانيين المذهب الحنقي بفضل قيام حماة المذهب المالكي: الاشراف 
السعديون ومن بعدهم العلويون. | 

اذا كانت کتب النوازل ترتب عادة حسب آبواب الفقه من عبادات ومعاملات: 
فانها تتمیز بتجدد مواضیعها. وبخلاف کتب الفقه العامة التعي تظل نصوصا ثابعة 
كما دونت لأول مرةء ذلك أن النوازل ترتبط بحياة الناس التغيرة باستمرار وذات 
الطایع الحلي. وهذه الظاهرة هي من آبرز میزاتها فهي لا تبقی سابحة في المطلق 
کما هو الشأن في کتب الفقه العامة واغا تتحدد في الکان والزمان رغم آن بعضها 
يفتقر إلى ذلك. 

قدنا كتب النوازل- بما قيها من نصوص- يصور عن الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. ومن تم فانها تعد وثائق تاريخية مفيدة جدا يلزم أن 
ينكب عليها الباحثون في التاريخ لأنها تفتح :مامهم آفاق جديدة للبحث التاريخي, 
تسمح لهم بتجاوز التاريخ الحدثي الذي توفره المؤلفات الإخبارية وكذا الإسطغرافيا 
التقليدية» التي تجعل من تسلسل الدول وتعاقب الملوك محورا للتاريخ. شرط 
التغلب على بعض المشاكل التي يطرحها التعامل مع هذا النوع من التصوص, كما 
سياتي توضیحه. 

تری ماهي الواضیع التي آفادتنا بها النوازل الفقهية في هذا البحث؟ 

بالإضافة إلى احاطتها بالاطار التشريعي. تطرح النوازل قضایا کثيرة منها: 
قضایا مرتبطة با جهاز الشرف علی الاوقاف -(مهام القضاة. مهام النظار. مهام 
العدول...)» وقضایا کشيرة مرتبطة بالتنمية (الکراء. العاوضة. العجارة...). 
وقضایا مرتبطة بالوقف العقب (دوافعه. مظاهره ومشاکله..), قضایا مرتبطة 
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ببعض المشاكل التي عرقلت سير الوقف (أوقاف مستغرقي الذمة, الجياحة...): 
بالإضافة إلى قضايا مرتبطة بالوقف على المدارس وخزانات المساجد والكراسي 
العلمية. ومدی تأثیر العرف فی الوقف والاعتناء بالطلية. وایضا التعریف نیعض 
التراجم وخاصة الفقها ء. 

نورد فیما يلي تعریفا موجزا بأهم کتب النوازل العتمدة في هذا البحث مرتبة 
حسب وقاة مولقیها : 

نبدا بکتاب "العیار العرب والجامع الفرب عن فتاوی افريقية والاندس 
والغرب" للونشريسي. وهو آکبر وآشهر مجموعة للنوازل بالغرب, جمع فیه مژلفه 
آیو العیاس أحمد بن یحیی الونشريسي التوفی عام 914 ه / 1508م فتاوى لفقهاء 
متقدمين ومتأخرين من المغرب والأندلس كما هو وارد في مقدمة المجموعة. أي من 
تلاميذ الإمام مالك إلى شيوخ الونشريسي . 

يشبت الونشريسي في المعيار أسماء المفتين وأماكنهم ونصوص الأسئلة. إلا 
في حالات نادرة يعتذر فيها عن عدم وقوفه على نص السؤال أو يقول: سئل فلان 
عن مسألة أو مسائل تظهر من اجواب. ويأتي بنصوص المسائل على حالهاء ولو 
أنها في الغالب محررة من طرف العوام أو أشباه العوام ولا تسمح له أمانته العلمية 
بالتصرف فيها أو تقويها فيحافظ على الكلمات رغم عاميتهاء مثل "باطل" أي 
مجانا و "أصاب" معنی وجد "ویتعوج" بمعنی ینحرف. 0 

احتل کتاب العیار مکانة عالية لدی رجال الفقه عامة ورجال القضاء 





یهد من آهم الصادر التي قد الباحث بفیض زاخر من العلومات حول ا ياه 
الإجتماعية والإقتصادية للغرب الإسلامى من عادات فی الأفراح والأتراح وأنو أع 


سس وکو 


الملبوسات والمأكولات. وحالات من ارب والسلم والعمران وما الی ذلك. حتی آننا 
لا نکاد نجد کتابا فقهیا ألف بعد العیار الا وفیه نقول منه أو احالات علیه. ویزید 
هذا المصدر آهمية اشتماله علی نصوص من کتب فقهية ضاعت فیما ضاع من کتب 
التراث فی القرون الاخیرة(1). 

الزلف الشاني یحمل عنوان: "تنبیه الصفیر من الولدان على ما وقع في 
مسالة الهارب مع الهاربة من الهدیان لدعي استحقاق الفتوی [جلیان" جعله مولفغد 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عيسى الجلالي (ت 1047 ه / 1637 م) في قسمين. 
القسم الأول بحث فيه بتفصيل حكم الهروب والتخليق في المذهب المالكي» وتطور 
آراء الفقهاء قيهما وذلك فی خمسة فصول. وخصص الاخیر منهما لوقف الشیخین 
السراج واحميدي من الهروب بالنساء. آما القسم الشاني من کتاب : " تنیه 
الصغیر من الولدان" فقد اثبت فيه المؤلف ما قرأه علی علماء فاس وعرفه من 
أحوالهم في شبه فهرس(2). 

المؤلف الغالث لهده النوازل هو" الجواهر الطتارة هما وقفت عليه من 
النوازل بجبسال غمارة" من تألیف الفقیه عبد العزیز بن احسن بن یوسف الزياتي 
التوفی سنة 1055 ه / 1645 م وصرح فی القدمة بانه جمع فيه ما وقف عليه من 
فتاوی الفقها ء التأخرین من هل فاس وغيرهم. وأضاف إليه أجوية من نوازل العیار 
للونشريسي ومن غیرها. وقسم الزياتي نوازله الی عدة آبواب منها باب الطهارة 
والدماء والاحباس, ويقوم المنهج الذي اتبعه المؤلف في جواهره على إيراد السوال 


)1( خرج العیار جماعة من الفقها » باشراف الدكتور محمد حجی سنه 1 ھ / 1981 م 
(2) "تبيه الصفير من الولدان” لا يزال مخطوطا بالخزانة العامة بالرياط رقم 571. 


الذي يشير فيه إلى إسم الفقيه الذي وجه إليه. هذا وتشكل "الجواهر" مصدرا 
مهما - خصوصا بالنسبة لمنطقة الشمال - نقلت عنه مجموعات نوازلية كثيرة أتت 
بعسدہ كنوازل التسولي (ت 1258 ه/ 1842م) ونوازل العیار اجدید للوزاني 
(ت 1342 ه / 1923) وغیرهما(1). 

المؤلفان الرابع واحامس یخصان نوازل اين عید السمیح وهو آحمد بن محمد 
بن عبد السمیح الهلتيني التاغاتيني انجزولي الرسموکي, توفي عشية 18 جمادی 
الأخرى عام 0 (2) . الأول یحمل عنوان "فوازل فتوی علماء جزوله والثاني 
تحت عنوان "نوازل الرسموکي. : 

+ يورد ابن عبد السميح في المؤلف الأول فتاوى علماء استندوا علی فقها - 
سبقوهم بفترات قد تبعد آو تقصر ما يدل على تشابه الحالات. وتضم نوازل ابن عبد 
السميح عدة أبواب من بينها باب خاص في الصرف وبيع الطعام والبيوع الفاسدة. 
وباب في مسائل الوصايا والاقراء والإبراء. وباب خاص بمسائل الأحباس والحيازة 
لها. وتتميزء ليس فقط بذكر أسماء الفقهاء. ولكن أيضا بذكر بعض السنوات 
التى تؤرخ للنازلة من أمثال: 7ه / 1550م: 1011 ه / 1602ء 1031 ھ / 1621م 
ما يؤكد تزامن هذه النوازل مع فترة الحكم السعدي(3). 

فيما يخص مؤلف ابن عبد السميح الثاني "نوازل الرسموكي" فقد جاء ‏ 
عكس الأول غير ميوب. ولو أن المؤلف -في بعض الحالات- يشير إلى الموضوع 


(1) لا يزال كعاب" الجواشر المثنارة' مخطوطا نسخة منه محفرظة بالخزانة الحسنية بالرياط (رقم 0 ) ونسخه 
ثانية بالخزانة العامة بنفس المدينة (رقم 3822). 

(2) ينظر ترجمته عند محمد المختار السوسی, ائعسول, 281:18 - 282. 

(3) نوازل فتوی علمام جزوثة لا تزال مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط رقم ق:725. 
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الذي برید آن یتحدث عنه(1). ما یتطلب من الباحث الاطلاع علی الخطوط كاملا 
للوقوف علی الواضیع التي تهمه. 

وعموما تدور مواضیع نواز الرسموكي - اضافة الی العبادات- حول: 
استعمال التبغ وأحکام آهل الذمة ویناء الکنائس في آرض الاسلام» وأیضا مسائل 
حول السعاية أو مشاركة المرأة الرجل في الستفاد. ثم مسائل حول اسقاط ارث 
النساء بمنطقة واد سوس وأراضي تارودانت التى صيرها الملوك من أملاك بيت المال 
وياعوها للسكان. 

تتقيز هذا النوازل كسابقاتها بذكر بعض السنوات مثل 963 ھ / 1555م و969 
ھ/1561م وا98ھ/1573م و[991ھ/1582م و993ھ/1584ء کما تتمیز بذکر بعض 
الأماكن الجغرافية ك: تارودانت وإليغ وواد سوس وهوزيوة وزكموزن وانسا وجبالة 
وغیرها , وتبرز آهمية هذه النوازل آکثر في کونها آوردت ظهاثر کاملة لبعض اللوك 
السعدیین من أمثال محمد الشیخ الهدي وابنیه عبد اللّه الغالب وأحمد التصور 
الذهبي(2) . 

الوّلف السادس یحمل عنوان: ۳ جوبة الناصرية في بعض مسائل البادية" 
وهو عبارة عن اجایات محمد بن ناصر الدرعی (ت 1085ھ / 1674م( حول أهم 
القضايا التي كانت تشغل بال المغاربة في العصر السعدی وما بعده. ومنها 
العبادات وا معاملات. 


(!) ينظر مثلا صفحات:285 (مسائل الرقيق) و 302 (مسألة الدخان). 
(2) نوازل الرسموقي لازالت مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط رقم 3566. 
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جمعت الأجوية الناصرية من طرف محمد بن أبي القاسم الصنهاجي وهو من 
تلاميذ الشیخح, ووردت مرتبة حسب تبویب ثمانية وعشرین بابا . لم یرد فیها باپ 
خاص بالاأحباس والاشارات التي استقیناها من هذا الولف توجد متفرقة بين 
الابواب, وخصوصا الباب الخاص بالاقضية والشهادة. ۱ 

تتمیز الاجوبة الناصرية عموما بالبساطة والایجاز والوضوح, مع قلة النقول 
وکثرة الاستشهادات بالایات القر آنية والاحادیث النبویة(1). 

اللف السابع هو "نوازل العلمي" من تأليف أبي الحسن علي بن عيسى بن 
علي الحسني العلمي المتوفى عام 1127 ه / 1715م الذي جمع في مؤلفه هذا فتاوى 
لشيوخه وشيوخ شيوخه وغيرهم من الفقهاء المالكيين. من أمثال: أبن رشد . 
التيطي. محمد الجاص, عبد الواحد بن عاشر. عبد القادر بن علي بن یوسف 
الفاسی وغییرهم. ۰ 

بوب الوّلف کتابه تبویبا فقهیا یبتدی بیاب النکاح وينتهي مسائل الحدود 
والدما ء والتعزیرات» کما یوجد باب خاص بالاحباس (في الجزء الثاني) (2) . 

أما ال لف الثامن والاخیر فیحمل عنوان "العیسار الجدید الجامع العرب من 
فتاوي التاخرین من علماء الضرب" ألفه أبو عبد الله المهدي العمراني الحسني 
المعروف بالوزاني المتوفى سنة 1342 ه / 1923م: ويعرق هذا الكتاب أيضا باسم 

"النوازل الكبرى فيما آهل فاس وغيرهم من البدو القرى". 
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ولا يخفى التشابه الواضح بين التسمية الأولى وبين الإسم الذي تحمله نوازل 
الونشريسي, ما یشیر الی آن الوزاني آلف مسیاره علی غرار معيار الونشريسي 
ویضعه فی صفه مکانة وقدرا. 

وفعلا یعد العیار ا دید من آهم وأکبر مژلفات النوازل فی الفترة العاصرة. 
ویعتبر موسوعة للفقه الالكي بالغرب. قسمه مژلفه الی عدة آبواب منها باب 
خاص بالأحياس (الجزء الثامن من الطبعة الحديثة). 

وینقل الوزاني في مولفه هذا عن آمهات الکتب التوازلية السابقةء مثل 
توازل البرزلی ومعیار الونشریسی ونوازل الزیاتی ونوازل العلمی وغیرها (1). 

وقد خص الوزانی معیاره اجدید فی تألیف آخر یعرف ب "النوازل الصغری". 

۵ النجریات الیدانیه: 

تعتير التحریات اليدانية من آهم التقنیات الستعملة في البحث التاريخی. 
وقد لجأنا إليها رغبة منا في تحقيق بعض الأماكن والمواقع التي لها صلة بالاوقاف 
لا زالت - رغم فارق الزمن - مائلة للعيان. وضبط بعض التغيرات التي 
حصلت بھا۔ 

إلا أن استغلال التحريات الميدانية فى البحث التاريخي يتطلب بعض 
الشروط منها ما هو مرتيط يالجهات المسؤولة عن التراث؛ ومنها ما هو مرتبط 
بالبحث التاريخي كقابلية الحدث المدروس للدوام والاستمرارية؛ والاوقاف من 


(1) طبع المهيار الجديد في البداية على الحجر في أحد عشر جزط من الحجم المتوسط؛ ثم تكلفت وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بطبعه حيث صدر الجزء الأول والثاني سنة 1992 والجزء الثالث والرابع سنة 1993. 


المواضيع الخصية التى تجتهد فيها الأبحاث الخاصة بالتحريات الميدانية, لأنها تتسم 
بالدوام والإستمرارية التي تعتير من أهم خصائصها. 

قمنا فى هذا البحث باستغلال التحريات الميدانية المعتمدة أساسا على الصور 
التي أنجزناها بمدينة فاس وتارودانت» وربطانها في بعض الأحيان بما أوردته 
المضادر التكميلية. ويمكن أن نقسم مجالات التحريات الميدانية في هذا البحث إلى 
قسمن: تحریات ميدانية خاصة بالعقارات وأخرى خاصة بالمنقولات. 

بالنسبة للتحريات الخاصة بالعقارات فتتمثل بصفة خاصة فى "الخزانة 
العليا" المنصورية وبعض الأبواب والمدارس والمساجد. بالنسية للخزانة العليا فقد 
مکنتنا من التعرف على شكلها المربع ومدخلها, وایضا علی رفوفها التينة. 
بالإضافة إلى سقفها ونوافذها. ۶ا یفسر بقاء بعض مخطوطاتها الی الان. وعا 
یفسر آیضا تطور العمران السعدي. 

آما التحریات اليدانية | لخاصة بالنقولات فتخص بالذکر منها الکتب ا لموقوفة 
من طرف اللوك السعدیین. فمن خلال الوقوف علیها تعرفنا علی عدة معطیات 
تتمثل فی نوعية الکتب ومضامینها وخطها وحجمها وبعض جوانبها الفنية, ما 
ساعدنا على الغروج ببعض الاستنتاجات الهامة حاولنا ریطها بالظروف العامة التي 
طیعت النانب العلمی (نساخة, تسفیر. خط, جلب الکتب من الشرق...). 

ونظرا لاهميء التحریات اليدانية فبقد خصصنا لها بابا كاملا تنطلق 
معطیاته الاساسية منها. ویتعلق الأمر بالباب الخامس الخاص ب الخزانة العلیا" 
النصورية التي تعد من آهم آثار الوقف الشقافي من العصر السعدي. وهذا هو 
السبب الذی جعلنا نعتبر التحریات اليدانية من الصادر الاساسیة. 


ہ مشاكل مرنبطة بالمصادر الآاساسية: ككل باحث اعترضت سبيل بحثنا 
صعوبات ومشاق لا حصر لھا؛ يمكن تصنيقها إلى قسمين: صعوبات مرتبطة بجمع 
الوقفيات وأخرى متعلقة بعملیة توظیف النوازل. 

تت صعویات جمع الوقفیات فیما يلي : 

7 تفرق هذه الوققیات بين مختلف افحوالات التي لازالت مخطوطة. وجمعها 
بتطلب الکثیر من الوقت واهد نطرا لصعوبة قراءة الوئاتق العشور علیها. آما 
بسبب خطها الردی». واما لظاهر التلف والبتر الذي آصابتها بفعل الارض(1). 

7 من الشاکل الطروحة ایضا عدم.خضوع الوقفیات في الوالات لترتیب 
زمنی معین. فقد نصادف في بعض الاحیان من العصر الريني. ثم مباشرة وقفیات 
من العصر العلوي. تلیها آخری عن العصر السعدي, فلا بد للباحث -في مثل هذه 
احالات- آن یتحلی بالصبر ویضطر الی قراءة احوالة من آولها الی آخرها لعله 
يعثر - بين ضخامة الوقفيات - على ما يشفي غليله. 

أما الصعوبات التى تطرحها عملية استغلال النوازل الوقفية فليست هي 
الصعوبات التى تطرحھا ا حوالات الوقفیة: إذ أن أغلب النوازل المستغلة فى هذا 
البحث مطیوعة. !ما طبعة حديثة (العیار . نوازل العلمی» نوازل الوزاني) أو طيعة 
حجرية (الجوية الناصریة) . والتی لازالت مخطوطة (نوازل الزیاتی وأجوبة 
السكتاني ونوازل این عبد السمیح) لا تطرح مشكلة التصوير على الميكروفيلم 
يسبب سهولة الإطلاع المباشر على المخطوظ؛ إذن أين تنحصر صعوبات استغلال 
النوازل؟ 


(1) ينظر تفاصيل أكثر دقة في الجهة الخاصة بالأدلة على صحة الوقف في الباب الثالث من هذا البحث. 
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لاتكمن الصعوبات في عملية الجمع بقدر ما تنتحصر فی عملية التوظیف. 
منها : 

٭ افتقار آغلب الفتاوی الی عنصر آساسی یجعل الاستفادة منها آمرا 
صعبا وهو عنصر الزمان في السائل الطروحة علی الفقیه آو الفتي لا تحدد فی 
غالب الاحیان بفترة زمنية معينة. وقد تعوض بعبارة "في کذا" في بعض الالات. 
والاستفادة منها حتاج الی التعرف علی تاریخ وفاة الفتی آو الفترة التي عاش 

+ افتقار أغلب الفتاوى أيضا إلى عنصر مكمل للعنصر الأول وهو عنصر 
المكان ويعوض - هو الآخر - في بعض الحالات : بكذاء فکل قطر له عادات 
وتقالید تتطلب آجوبة خاصة به, فيكون عدم ضبط مكان التازلة عائقا في وجه 
استفادة الباحشین في التاریخ من هذا النوع من المصادر.باعتبار أن التاريخ يسبح 
في ثلاثة أبعاد اصطلح على تسميتها بالفاهیم الهيکلة للتاریخ وهي : الوضوع 
والزمان والمكان. وغیاب بعد أو مفهوم وأحد من الثلاثة یجعل التاریخ آعرجا 

+ هناك شيء آخر نرى من الضروري الإشارة إليه وهو أن بعض هذه النوازل 
لم تحدث في الواقع. وإنما كانت مجرد افتراضات يستهدف منها - أحيانا - اختبار 
الفقهاء لبعضهم حول مدی قدرتهم علی البت في القضایا الطروحة. الامر الذي 
یتطلب اخضاء الفتاوی للکثیر من التمحیص والنقد والتمییز بین ما هو واقعي 
وبين ما يمكن أن یقع. 

+ مشكلة أخرى تتمثل فى التبويب. فإذا كانت - لحسن الحظ - جل كتب 
النوازل المعتمدة فى هذا البحث مبوبة؛ فإن هذا التبويب لا يحترم في بعض الحالات 


ومن نماذج ذلك وجود بعض فتاوی أحیاس العیار للونشريسي خارج الجزء السابع 
الخصص لذلك. ونفس الشي»؛ ینطبق علی نوازل العلمي, وايضا عدم ورود باب 
خاص بالأحباس فی الاأجوية التاصرية. والاشارات التي اعتمدناها من هذا الصدر 
وردت فى الباب اخاص بالقضاء والشهادات. کل هذا جعلنا نطلع علی النوازك من 
آولها الی آخرها ولا نعتمد فقط على التبویب. 

+ من الشاکل التی تعترض الباحث الستغل للنوازل: اختلاف آراء الفقها ء 
في الحكم على النازلة اعتمادا على عدة مبادی آهمها مبداً الضرورة آو الصلحة و 
مبدأ المسائل العرفية ومبداً بعض الامور التصلة بالخزن. فکانت هذه التفاعلات 
الفقهية المختلفة سببا في أزدهار "العمل" (1) بالغرب الإسلامي. 

وعلى العموم إن استغلال النوازل في المجال التاريخي یتطلب تعاملا حذرا. 
فليس كل ما ورد بشأنه سؤال يعتبز واقعا محققا مجربا, ویرقی بالضرورة الی مستوی 
العطی التاريخی, ویصبع بالتالي مادة للمرخ, فقد نصادف في يعض النوازل - كما 
سبق ذكره - حالات غير واقعية بل مفترضة الهدف منها اختبار الفقهاء لبعضهم حول 
مدی قدرتهم علی البت في القضایا الطروحة, كل ذلك يطرح مشكل استغلال النوازل 
الفقهية في الأبحاث التاريخية لأن الفتاوى لم تؤلف لتكون أداة عمل للمؤرخ. وإنما هي 
مراجع لطلاب الفقه والفقهاء. لذلك فإن المادة الإخبارية الواردة في نص النازلة لا تكون 
مفيدة للباحث في التاريخ إلا إذا تقاطعت مع إفادات مزامنة قي نفس المعنى في مصادر 
آخری وجردت من الصبغة الفقهية التي تطبعها (2). 
(1) العمل عند الفقهاء هو العدول على القول المشهور أو الراجح قي بعض المسائل إلى القول الضعيف فيها رعيا 

لصلحة الامة وما تقتضيه حالتها الاجتماعية (ينظر محمد حجى . الحركة الفكرية 304:1). 


(2) محمد فتحةء النوازل الفقهية والمجتمع. أبحاث في تاريج الغرب الإسلامي (من القرن 6 إلى 9 ه/ 12 - 
5 منشورات كلية الآداب والعلوم الاتساتيية. مطيعةالمعارق اللمجدينة الرياط 1999. 


2 - 2 -المصادر التكميلية : 

هناك إشكال منهجی لابد من الاشارة الیبه قبل آن نتتحدث عن المصادر 
التکميلية. فقد تبین لنا بعد استخلاص ما یکن استخلاصہ من العلومات 
والمعطيات أن طبيعة الحوالات الوقفية وما يرتبط بها من النوازل الفقهية وكذا 
التحريات الميدانية لا تسمح - كمادة وحيدة للتركيب التاريخي - بأخذ فكرة 
مضبوطة عن مجتمع من ال مجتمعات, ولهذا فرضت علینا طبيعة الموضوع الاستعانة 
مصادر متعددة ومتنوعة الأصول. رغبة منا فى تدارك الشغرات ومحاولة سدها 
والوصول إلى معلومات متكاملة. عن طريق توضيح معطيات الزمان والمكان 
والاحاطة بالسیاق العام الوطر للحدث الوقفي. باعتبار آن استغلال ا حوالات 
والنوازك الرفقة بها والتحریات اليدانية یکون مهما حينما تکون هتاك جسور بین 
هذه النصوص وأحوال الدولةء فحینها هکن الاستعانة با دونه الاخباریون وغیرهم 
من آجل فك الغموض وتحقیق محتوی النازلة. 

وتتمیز هذه الصادر التکميلية بتنوعها وکثرتها والامکانیات التی توفرها 
للباحث. وهذا ما یفسر حصول یعض الفارقات فی الدقة وقي العطیات. لذلك یکن 
آن نصنفها الی عدة آنواع: الکتب الاخبارية. الرسائل الديوانية. کتب التراجم. 
والحوليات والفهارس والرحلات. ودواوین شعرية ومجموعات ادبیة. وکتب في 
نفد الجتمع. بالاضافه الی مصنفات |خری 

الصنف الأول من هذه الصادر هي الکتب الاخبسارية وتسمی أیضا کتب 
التاریخ العام, العدد العتمد منها في هذا البحث هو ستة, خمسة منها من تألیف 
مغربي ومصدر واحد من تألیف اجنبی» بعضها معاصر للدولة السعدية والیعض 
الاخر اما متآخر نسبیا آو متأخر كثيراء الكتب المعنية هي : تاريخ الشرفاء 
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لدييكودي طوریس(1) , الشتستقی القسصور لابن القتاضي (ت 1025 ه / 1616 
ه)(2). مناهل الصفا لعبد العزیز الفشتالي (ت1031 ه / 1622 ء) (3). النزهة 
لافراني (ت1140 ه 4()21727). تاریخ الدولة السصدية لزرخ مجهول(5) 
والإستقصا للناصري (ت 1315 ه / 1897 6()2). 

رغم أن هذه المصادر ترتكز بالأساس على التاريخ الحدثي خصوصا السیاسی منھاء 
فقد تتناثر منها معلومات مهمة - ولو أنها محدودة جدا - تهم الأوقاف إما بطريقة 
مباشرة آو غیر مباشرة. منها معلومات لها ارتباط بالجانب السياسي وخاصة الاستعمار 
الايسيري, وهناك ماله ارتباط باممهاز السیر للاحباس؛ وبعضها مرتبط بالجانب 
الاجتماعي مثل الشاکل الصحية, وبعضها الاخر بامحانب العلمي مثل وقف الکتب. 

اما الصنف الثاني من الصادر فهر الرسانل السعدية والتي اعتمدنا علی 
بعضها في هذا البحث تختلف من حیث نوعية مصدرها وأسباب جمعها ومدی 
|فادتها للاوقاف, بعضها مطبوع والبعض الاخر لا یزال مخطوطا, ویعضها یضم 
رسائل أصلية والبعض الآخر فهو في عداد المنسوخ. 


(1) دييكودي طوريس؛ تاريخ الشرفاء. ترجمة عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر؛ شركة النشر والتوزيع 
المدارس. البيضاء 1988ء / 1408د 

(2) أحمد بن القاضي. المنتقى اللمصور على مآثر الغخليفة المنضور. دراسة وتحقيق محمد رزوق. مكتبة المعارقف 
الرباط 1986م في جزئين. 

(3) عبد العزیز الفشتالي, مناهل الصفا في |خبار اللوك الشرفاء. تحقیق عبد اللّه کنون. مطبعة الهدية تطوان 
4 / 1384 . وهناك نسخة أخرى: مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء. تحقيق عبد الكريم كريم. 
مطبوعات وزارة الأوقاف الرياط بدون تاريخ. 

(4) محمد الأفرانی, نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن العادي, نشر بعناية المستشرق القرنسي هوداس 1888م 
وهناك نسخة ثانية من تقديم وتحقيق عبد اللطيف الشاذلي. مطيعة النجاح الجديدة البيضاء 1998. 

(5) مجهول, ناريح الدوثة السعدية التكمدارنية. منشرر بتحقيق وتقديم جورج كولانء المطبعة الجديدة الرباط 
1353ھ / 1924م. وهتاك نسخة ثائية من تقديم وتحقیق عبد الرحيم بنحادة دار تينمل للطباعة والنشر. 
مراكش 1994. 

(6) احمد الناصري. الاستقصا 3 خبار دول الغرب الاقصی. الطبعة المانية. دار الکتب بالدار البیضاء 1954 - 
6 في 9 أجزاء. 
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ومن بين الرسائل التي لاتزال مخطوطة هناك "رسائل سعدية" لناسخ 
مجهول (1). وهناك رسائسل سعدية لصاحبها ألرنسوديل كاستيلو 
۸410 .061 ۸11.01120 المترجم الخاص للملك الإسباني فليب الثاني(2) 
بالإضافة إلى رسائل سعدية جمعها السلطان العلوي المولى عبد الحفيظ في 
نسختین(3) ۰ وأخيرا هناك رسائل سعدية وردت ضمن جائزة الحسن الثاني للوثائق 
والمخطوطات(4) ويعضها ملكيات خاصة(5). . 


أما الرسائل الديوانية السعدية المطبوعة فتجمع ما بين مجموعة دوكاسترى 
الديوائنية السعدية (6)ء: والمجموعة التي نشرها الأستاذ المرحوم عبد اللّه كنون(7), 


والمجموعة التي قمنا بتحقيقها في إطار تهيئ دلوم الدراسات العليا (8). 


)1( توجد منه نسخة فريدة في الخزانة العامة الرباط رقم ك 278, وهو مصدر خطي يضم أكبر عدد من المراسلات السعدية بها 
إضافات على تلك المجموعة التي نشرها المرحوم عبد الله كنون. وقد عبر الناسخ المجهول عن هذه المجموعة بقوله تقييد مَا 
عثرت علیه من الکاتبات السلطانية والظهائر الامامية ما صدر عن کتاب الدولة العباسية قدسها اد" 

(2) الونسودیل کاستیلو, شخصية إسبانيةء كانت له دراية کبیرة باللفة العريية والقشتالية. الأمر الذي جعل 
اللك الاسباني فلیب الشاني یعینه مترجمه احاص للرسائل العربية. وکان عمله هنا يقتضي منه وضع 
مسودات للرسائل التي تصله من المنصور السعدي, ومن بینها هذه السودة التي تتکون من عدة رسائل تخص 
عهد المنصور. توجد غذه الرسائل محفوظة بالكتية الرطتية بدرید رقم 257. 

(3) النسخة الأولى تصمل عنوان: "دا ء العظب قدیم" (اراتة استية الرباط رقم 11400) و الثانية بعنوان 
”کتاب غیر تام للسلطان ا لمولی عبد الحفيظ" (الخزانة الحسنية رقم 12160). ويظهر أن النسخة الثانية هي 
مسودة للأولى: ألف السلطان ال مذكور النسختين ليبين فيهما إسباب اضمحلال المغرب, والتى ترجع - حسب 
رايه- إلى كثرة تعامل ملوك العرب السابقین مع الاجانب حیث يورد مجموعة من الرسائل الصادرة عن الملوك 
السعديين والعلويين للاستدلال بذلك. 

(4) هذه الجائزة هي طريقة سلكتها الدولة لإخراج يعض الوثائق والمخطوطات الخاصة إلى الوجود . والمختارات من 
هذه الوئائق والخطوطات توجد مصورة علی الش یط بالنزاتة العامة من بینها وثيقة بالفة الاهمية حول 
الأوقاف تحمل رقم : ۳54 (مرکز فاس (1970. 

(5) منها رسائل في ملك الرحوم محمد النوني. 

(6) عنوان هذه الجموعة باللغة العربية هو الصادر الاصلية شیر النشورة لتاریخ الغرب" للکونت هنري دي 
کاستري. الجموعة تقع فی عشرین مجلدا خاصة بالدولة السعدية شملت 2138 وثيقة منها 253 رسالة 
صادرة عن افلوك السعدیین او مرسلة الیهم. فمن بین الرسائل الصادرة عن السعدیین هتاك 59 رسالة كتيت 
باللفة العربية منها 32 رسالة اصلية والياقي منسوخد. جمیع هذه الوثائق مستخرجة من خزائات ودور 
الحفوظات الاوربية ويصقة خاصة الفرنسية والهولندية والاجليزية والاسبانية والبرتغالية. 

(7) نشر الرحوم عبد اللّه کنون سنة 1954 بتطوان مجموعة رسائل سعدية تضم 62 وثيقة من الرسائل والظهاتر 
ترجع الی عهد احمد التصور. ۱ 

(8) قمت بتحقیی 107 رسالة وظهیر صادرة عن اللوك السعدین اعتمادا علی مصادر مخطوطة محفوظة بافزانة 
العامة والحسنية اضافة الی ملکیات خاصة. 
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قدنا الرسائل السعدية الديوانية بمعلومات بالغة الأهمية حول موضوع 
الأوقاف خصوصا وأنها تغطى فترات زمنية تجمع ما بين تأسيس الدولة وأوجها 
وتدهورها رغم القفزات التي قد تطول أو تقصرء ومن المواضيع التي أفادتنا يها 
هذه المصادر فى إنجاز عملنا سواء التى لها علاقة مباشرة بالأوقاف أو التى تمس 
جانبا منهاء هناك: تحبيسات جدیدة. تعيينات القضاة والنظار والخطباء وتنظيمات 
داخلية وتدهور الأحياس بعد وفاة أحمد المنصورء تقنيات ووسائل الإثبات والمصادقة 
في المراسلات. ظاهرة الجاسوسية. علاقات مع علماء الشرق. جلب الكتب 
وتحبيسها. علاقات مع الدول الاوربية, ظاهرة افتداء الأسری... 

الا آن هناك بعض الشاکل قد تعترض سبیل الاستفادة من بعض هذه الوئائق 
الديوانية الهامة منها تعویض بعض آسماء اللوك والأشخاص ب" فلان" أو " فلان 
این فلان" وتعویش بعض آسماء الأماکن "پکله" والتواریخ ب "في كذا". وهو أمر 
نفسرہ یل الناسخین الی الاهتمام باسلوب الکتابة والعاني واللغةء ولا تهمهم 
الأسماء او الأماكن أو التواريخ, مما يدل على أنها لم توضح من أجل أن يستفيد 
منها الباحث في التاريخ(1). 

الصنف الثالث من المصادر هي كتب التراجم وهي كتب دمج فيها العلماء 
والصلحاء فی سرد واحد؛ وكانت غاية أصحابها لا تتوقف عند الترجمة لهؤلاء 
الاعلام کما هو واضح في المؤلفات التى سنذکرها . بل انها تعکس آیضا الرغبة في 
اعطاء الثل والقدوة الحسنة من خلال هؤلاء الرجال. ومن خلال كل ذلك تتناثر 
مجموعة من الإشارات التاريخية المهمة قد لا نجدها في الكتب الإخبارية أو غيرها. 


(1) ينظر تماذج من ذلك في المخطوط أعلاه لناسخ مجهول ك 278. 
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من أهم كتب التراجم المعتمدة في هذا البحث هناك: "دوحة الناشر"(1) لابن 
عسکر (ت 986ھ / 1578م)ء "ذرة الحجال"٠2)‏ "وجذوة الاقتباس"!3) لابن 
القاضی؛ ثم هناك مرأة المعاسن(4) لمحمد العربي الفاسي (ت 1052 ه / 1642م), 
وأيضا نتحفة الإخوان للمرابي (عاش فى القرن 10 ه)(5), واخيرا صقوة من 
انتشر للافراني(6). 

العلومات التی تزودنا بها کتب التراجم. والتي لها علاقة اما مباشرة 
بالأوقاف أو غير مباشرة؛ تنحصر بين معلومات تخص اهاز السیر للاحباس 
(شروط إختبار العدول و القيمين وتعيين الملوك للنظار ورواتب بعض القضاة). 
ومعلومات تهم الجانب التعليمي - التعلمي (رخاء عيش الأساتذة. الإنفاق على 
الطلبة من مال الأحباس): بالإضافة إلى معلومات تكشف النقاب عن بعض 
الشاکل التی کان يعاني منها الوقف (استنکاف العلماء عن مهنة القضاء. عدم 
قيام بعض السژولین بهامهم خاصة الوثقین» الاستطالة علی آموال الاحباس عدم 
ملاقات العلماء للملوك بسبب استغراق ذمتهم) . وقد ترد معلومات آخری تخص 
مثلا قضية انحراف القبلة وموقف الرأي العام الغربي من موقعة وادي الخازن. 


(1) محمد بن عسکر, دوحهة الشاشر لصاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن العاشر. نحقیی محمد حجي. 
مطبعة دار الغرپ للتألیف والترجمة والنشر الرباط. ۵1396 / 1976م. ۱ 

(2) احمد ابن التاشی. ذرة العجال في اسماء الرجال. طبعت بالقاهرة تحت عناية محمد الاحمدي آبي النور في 
ثلائة أجزاء 1970 - 1974. 

(3) ننسه. جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام يمدينة فاس. الرياط. 1973. 

(4) محمد العربي. هرآة ا معاسن من إخبار الشيخ أبي المعاسن. طبعة حجرية بفاس 1324م / 1906م. 

(5) آحمد الرابي, تعفة الاخوان ومواھب الامتنان في مناقب سيدي رضوان. مخطوط خزانة عامة: ك 154. 

(6) محمد الإفراني. صفوة من انتشر من إخبار صلعاء القرن العادي عشر. المطبعة الحجريه بفاس دون تاريح. 
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ومعلومات حول مدينة فاس. هذا بالإضافة إلى تقديم تراجم لمجموعة من النظار 
والقضاء والعدول والقيمين على الخزانات. 

والصن ف الرابع من هذه المصادر هي كتب الرحلات الجغرافية؛ وقد 
اعتمدنا في بحثنا على نوعين منها : هناك وصف إفريقيا (1) للحسن 
السوزان(ت بعد 957 ه / 1555 م) وکتاب الاصلیت لابن آبي الحلي (ت 1022 ھ 
3 م) (2). 

اذا کان الکتاب الثاني لا دنا الا معلومات قليلة حول الجفاف والجاعات 
واستغراق ذمة بعض اللوك السعدیین. فان الکتاب الاول "وصف إفريقيا " يعد 
مثابة وثيقة هامة وضعها شخص من موظفي الدولة. کانت له صلة بدیوان الاوقاف. 
لأنه يقدم أرقاما وأوصافا لا تصدر الا عن شخص باشر الأمور وبنزاهة وحياد 
تامين. غير متأثر بعاطفة قرابة أو دين أو وطن وبذهنية متفتحة, رغم أن 
الکتساب آلف بعد مرور قرابة عقدین من الزمن فقط من تأسيس الدولسة 
السعديه (933ه / 6ه ). 

والمعلومات التي تقدمها كتب الرحلات تجمع - هي الأخرى - بين ما هو 
سياسى (تطاول أيادي الملوك على خزينة الأحباس) وما هو علمي (الاعتناء بالطلية 


(1) اسن الوزان. وصف افریقیا. ترجمه عن الفرتسية محمد حجي ومحمد الأخضرء مطبعة وراقة اليلاد الرباط 
1400 / 1980 فی جزئین. 

(2) أحمد بن آبي الحلي. الاصلیت الضریت بقطع بلموم العفریت النفریت. مخطرط خزانة عامة الرباط رقم 
0. وکان "لاصلیت" موضوع الأّطروحة التي تقدم بها عبد الجید قدوري من أجل نیل دیلوم اللراسات 
العلیا في التاريخ بكلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط سنة 1984. ثم طبعت بعد ذلك تحت عنوان "ابن 
ابي المعلي ورحلته الإصليت الغريت" مطابع منشورات ععاظ الریاط 1991. 
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والکراسی العلمية والواد الدرسة عليها) وما هو إداري - تسييري (مهام العدول 
- رواتب القباض والنظار...) وما هو اقتصادي (الأراضى الفلاحة - الحوانيت - 
الفنادق - الحمامات - الأفران - واجبات الک - أثمنة البيع...) وماهو 
اجتماعي - ديني (وضعية المارستانات والمساجد المتدهورة...). 

أما الصنف الخامس من هذه المصادر فيدور حول كتب الحوليات التى تؤرخ 
للعصر السعدي, لاقلك سوی نوذج واحد هو كتاب نشر الشانسی للق‌ادري 
(ت 1187 ه/۱()1773) ولو أنه یعتبر کذلك کتابا للتراجم سیب ضمه لعدد کبیر 
من آسماء العلما ء والصلحاء؛ مرتبین حسب تاريخ وفاتهسم ابتسداء مسن 
سنة 1001 ه / 1592م وإلى حدود نهاية القرن الحادي عشر الهجري. الحتاب 
يتضمن معلومات قيمة تفيد الأوقاف. منها بعض الظهائر السلطانية الخاصة 
بتعیین القضاة واسنادهم مهام الأحباس. ومنها اشارات حول أوقاف الفقراء 
والساکین. بالاضافة الی معلومات حول الصراعات حول العرش بعد وفاة أحمد 
ا لمنصور؛ كما يكشف کتاب نشر الثاني النقاب عن بعض الشاکل التي اعترضت 
الوقف. منها تهاون بعض المسؤولين عن القيام بمهامهم وانتشار الجفاف والأوبئة 
والجاعات وما نتج عنها من غلاء للأسعار. بالإضافة إلى الفيضانات وتعطيل 
الخطبة والصلاة يجامع القرويين بفاس. 

يتضمن الصنف السادس من المصادر كتب الفهارس. وقد اعتمدنا في هذا 
البحث على مؤلفين منها. الأول "فهرس المنجور" للمنجور (ت 995 ه / 1587م)(2) 
() آحمد القادري. نشر الثاني #3هل القرن الهادي عشر والشاني. تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيقء دار 
الغرب للتألیف والترجمة والنشر. الرباط 1397 ھ / 1977 ءم فی جزئین. 


(2) أحمد النجور؛ فهرس. تحقیق محمد حجی. دار الغرب بالرباط, 1976. 
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والثاني "الفوائد الجمة بإستناد علوم الآمسة " لعبد الرحمن التمنارتي 
(ت 1060 ه / 1650م) (1) وإذا كان الأول عبارة عن إجازة أجاز بها المؤلف تلميذه 
أحمد المنصورء فإن الثاني عبارة عن سيرة ذاتية للمؤلف ضمن طفولته ودراسته 
وهجرته إلى تارودانت إلى أن أصبح عالما. ثم ما شاهده من الغرائب والمرائي 
الحسان. 

الكتايان يفيدان ببعض المعلومات القيمة منها شروط اختيار العدول ومهامهم 
واعتناء الملوك بأهل العلم والإنفاق على الطلبة, بالإضافة إلى بعض المشاكل 
المرتبطة بالاوقاف منها استاد آمورها الی من لا بستحقها, واستنکاف بعض 
العلماء عن خطه القضاء. مع بعض محاولات الاصلاح. کما ترد بعض الاشارات 
الفاصة با خطوط الستعملة في الكتابة. 

بالا ضافة الی مختلف هذه الصادر فقد اعتمدنا علی کتب عبارة عن 
مجموعة ادبية منها "روضة الاس" للمقري(2). وهي في الواقم رحلة کتبها أحمد 
المقري على إثر زيارته الأولى للمغرب عام 1009 ه ۵۱010 / 1601ھ 1602م لکن 
كثرة ما احتوت عليه من تراجم كتاب وشعراء البلاط السعدي وآثارهم الشعرية 
جعلها أقرب إلى مجموع أدبي منها إلى رحلة. 

يتميز كتاب " روضة الآس" في مجال الأوقاف بمميزات تختلف عن باقي 
الكتب الأخرى. حيث مدنا بمعلومات هامة بل بالغة الأهمية حول إقبال العلماء على 
وقف مؤلفاتهم على خزانة النصور, سواء منهم المغارية أو المشارقة من مصر 


(1) عبد الرحمان التمنارتي. القوائد الجمة بإسناد علوم الآمة. مخطوط خزائة عامة د:1420. 
(2) أحمد المقري: روضه الاس العاطرة ۱"نضاس في ذكر من ٹفیتے من إعلام النحضرتان مراکش وقاس . المطبعة 
الملكية الرباط 1983 / 1403 (الطبعة الثانية). 


والقسطنطينية. كما مدنا بمعلومات حول بناء النزانة العلیا التصورية. وينفرد 
صحبة المنتقى المقصور لابن القاضي بنشر الوقفية التي أنشأتها عودة الوزكيطية أم 
المنصور مع إشهاد الأمراء والقضاة وولي العهد ثم الخليفة المنصورء بالإضافة إلى 
معلومات حول بناء القناطر وأوضاع الأسرى المغاربة ومنهم ابن القاضي نفسه. 


كما اعتمدنا فى هذا البحث أيضا على مجموعة من المصادر حاول مؤلفوها 





انتقاد مجتمعهم وتقديم بعض بدائل الإصلاح. من بين هذه المصادر هناك " المسهج 
الفائق" لأحمد الونشريسي صاحب المعيار ( 834 ھ ۔ 914 ه / 1428م 1508م) (1) 
وإيضا كتاب "الآلفية السنية" لعبد الله الهبطي (963ه / 1556 - 1557م)(2) ثم 
هناك "كتاب اللائق” لمحمد بن عرضون (ت 992 ه / 3().1583)؛: وكتاب "نصيحة 
المفترين"' لمحمد بن أحمد ميارة (ت 1072 ه / 4()21662)» وأخيرا هناك 
کتاب"ازالة الدثسىة" محمد بن أحمد التماق (ت 1150ھ / 7ءم)(5). 

تفيد هذه المصادر الخاصة بنقد المجتمع الأوقاف إفادة هامة, خاصة وأنها 
تكشف النقاب عن تدهور الجهاز المشرف من قضاة ومفتين. وانتشار ظاهرة الرشوة 


(1) العنوان الکامل لهذا الصدر هو النهح الفانق والنهل الرائق وائعنی اللائق باداب الوثق واحکام الوثائق" 
دراسة وتحقیق لطیفة احسني. مطبوعات وزارة الأوقاف والسوون الاسلامية. مطبعة فضالة, الحمدية, 1997. 

(2) عنوان الألفية كاملا هو "الآلفية السنية في تنبيه الخاصة العامة على ما أوقعوا من التغيير في المله 
الإسلامية" وهر عبارة عن رجز يقع في 1075 بیت: أعدها وقدمها - مؤرخا - الأستاذ محمد استیتوه 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة محمد الأول وجدة. 

(3) عنوانه الكامل “اللائق لمعلم الوثائق" أر "التقييد اللائق في تعلم الوثائق" مطبعة المحمدية 1963 

(4) عنوانه الكامل "نصيعة المقدرين وكفاية الضطرين في التفريق بين السلمين بما ثم ينزئه رب العالمين و 
إخبر به الصادق الآمين ولا ذبت عن الخلفاء المهتدين". مخطوط خزانة عامة الرباط رقم د: 2660 ضمن 
مجموع؛ وهناك نسخة ثانية بالمكتبة الحسنية بالرباط رقم 7248 ضمن مجموج من ورقة 71 و 123 ظ. 

(5) عنوانه الكامل هر " إزائة الدسة عن وجه الجلسة" توجد منه نسختان فی مك الرحوم محمد النوني. 
ونسخة ثانية بالخزانة الصبيحية بسلا. وکان تحقیق الکتاب فو موضوع الاطروحة التي تقدم بها محمد بن 
المجزوب الحسني من أجل نيل ديلوم الدراسات العليا بدار الحديث الحسنية بالرباط. 
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والظلم في صفوفهم وجهلهم أو تجاهلهم بالأحكام القضائية؛ كما تشير إلى انحلال 
مهنة التوثیق والوثقین بسیب ما اصابها من کساد, بالاضافة الی انتشار ظاهرة 
حب الملوك للمال. ظ 

وتوضح هذه الصادر آیضا ظاهرة تشكي الناس من "الجلسة" الناتجة بدورها 
عن انتقال کرا ء الأحباس من الدة القصيرة إلى المدة الطویلة واحتكاك تجار قاس 
یالیهود . 

وقتاز هذه الصادر - لیس فقط باظهار عیوب الجتمع - یل بتقدیم البدیل 
الذي جاء على شكل نصائح. رغبة من موّلفيها فى الإصلاح وتجاوز الشاکل التي 
تعرقل سير خطة القضاء والأحباس بصفة خاصة. 

وهناك مصادر خاصة أخرى يصعب تصنيقها منها: "شرح العمل الفاسي" 
لأبي القاسم الرباطي السجلماسي (ت 1214 ه / 1800م)(1) الذي يمدنا بسعض 
المعلومات القيمة حول رواتب المكلفين بالأحباس بالإضافة إلى الأوقاف المعقبة. 

قبل أن نختم حديثنا عن المصادر لابد من الإشارة إلى الكتابات الأجنبية 
التي تناولت الوقف. لكن مما يلاحظ عليها - رغم أهميتها - أنها قيل كثيرا إلى 
الحديث عن الوقف عموما في مختلف العصور دون تحديد معين, واصفة بعض سبل 
استغلال الأملاك المحيسة واختلاف المذاهب الأربعة حول الوقف. والوقف بين النظرية 
والتطبیق. كما تكشف عن حالة الانهيار والتجزئة التي كان عليها الوقف فى 


)۱( شرع العمل الفاسي للسجلماسي . طبعة حجرية بقاس 1294 ه / 1874. 


فترات ضعف المخزن قبل الحماية من أجل إبراز إيجابيات السياسة الفرنسية في هذا 
المجال(1). 

ساهمت هذه المصادر سواء منها الأساسية أو التكميلية في تركيب أبواب 
وفصول مختلف عناصر وفقرات هذا البحث ومنها آیضا استخلصنا الاشکالیات 
الآتية وتقسيم الموضوع. 

3 - الاشکالیات والفرضيات : 

یتمحور بحثنا حول |شکالیتن ولکل واحدة منهما فرضیاتها: 

تدور الإشكالية الأولى حول شيء مهم من الضروري الاشارة الیه فقد یتبادر 
إلى ذهن بعض المهتمين أن موضوع الأوقاف يعتبر من المواضيع الفقهية المحضة. 


2 من أهم الدراسات الأجنبية حول الأوقاف هناك : 

v CHRIF (OMAR), Les " Habous " cours de perfectionnement du service des ۲20۹6۵12۱۱6006۵6 ~ 
presse de directron des renseıgnetments, Paris 1925. 

+ LUCCIONI (Û), Les fondations pieuse "HABOUS" au maroc depuis les origines jusqu'a 1956, 
۱۱۳۳۲۱۱۳۸۵۲۸۱۵ royale, Rabat. 

Le Habous Ou WAFK, rites malekies et Hanafites, imprimerie réunies de la vigie marocalne‏ ہ۷ 
et le petit marocaın, Casa 1928.‏ 

y MICHAUX BELLAIRE :les biens Habous et les biens du Makhzen du monde Musulman, 2ê 
21106 Mali, Tom5, 1903. 

v La guelsa et le gza, Revue du monde Musulman, 5e annêe Tom 13 Féêvrier 1911. 

NILLIOT (L), Dêémembrements du habous, édıtion ERNEST LEROUST, Parıs 1918,‏ م 
imprimerles rêunis de la vigie Marocaine et le petit Marocain.‏ 

y .اط‎ (O), la thêorie et la pratique des habous dans le rite Malekite, imprimerles réunis 1۵ ۷۱- 
216 marocaine et le petit marocaln, Casablanca. 

v SHOUKRY {A.B), Lmstitution des biens dit HABOUS ou WAKF dans le 0۳011 06 
Thêse pour le doçctorat (sciences juridiques), ERNEST SAGOT et compagnie, Paris 1924. 
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وبالتالی فهو يدخل ضمن اهتمامات المختصين بالدراسات الإسلامية. فنكون - 
نحن الباحثين في التاريخ - في نظرهم قد تعسفنا على موضوع ليس لنا الحق في 
الفوض فیه. وهذا الاعتقاد اشاطی هو الذي جعلنا نطرح السؤال التالي: الوقف 
وا حدث التاریخی, أیة علاقة؟ 

يمكن أن نعتبر هذا السوّال محورا للإشكالية الأولى التى سيحاول هذا البحث 
مقاريتها انطلاقا من الفرضيات الاتیة: 

۶ مدى مساهمة الأوقاف في الأحداث عن طريق التفاعل (تأثير وتأثر) ' 
القائم بين الوقف والمخزن. 

74 مدی مساهمة الاوقاف فی الجال الاجتماعی عن طریق محاولة خلق 
توازن في الجتمع الغريي بالتکافل والتضامن. 

۶ مدى مساهمة الأوقاف فی تنشيط الحركة الاقتصادية بواسطة إنشاء 
مرافق تجاریة وصناعية وخلق فرص جديدة للشغل. 

7 مدى مساهمة الأوقاف فى تنشيط الحركة العلمية. عن طريق وقف الكتب 
وتقديم رواتب للمدرسين والاعتناء بالطلبة وإنشاء المدارس. 

ومن المعلوم أن الوقف عرف بالمغرب قبل تسلم السعدیین ال حکم؛ وکل دولة 
من الدول السابقة لهم لها مساهمات خاصة بها في مجال الوقف. ويبقى السؤال 
المهم: ماهي الخصائص التي ميزت الوقف في العصر السعدي؟ أو بصفة أخرى ما 
هو الجديد الذي ساهم به السعديون في مجال الأوقاف؟ سواء كان هذا الجديد 
إيجابيا ساعد على تطور وغو الوقف» أو سلبيا عرقل مسيرته بالغرب. 
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هذا هو محور الإشكالية الثانية التي يدور حولها البحثء والمقاربة تنطلق من 
الفرضية الآتية: 

إذا وضعنا مقارنة بين خصائص الوقف لدى الدول السابقة للسعديين وفي 
عهدهم هل ستتضح المجالات المميزة للوقف خلال القرن 10 ه/16 م والنصف الأول 
من القرن 11 ه/17 م؟ 

انطلاقا من المصادر المذكورة ومن الإشكاليتين المطروحتين في هذه المقدمة 
والفرضيات المقدمة فی إطارھماء سيكون تعاملنا مع هذا البحث بغية التحقق من 
وجودهما شريطة تقديم خطة عمل واضحة ومنسجمة ومتکاملة؛ ووفق منهج يجمع 
بین الوصف والتحلیل, وأحیانا یتعدی لكي یصل الی الناقشة کلما اقتضی السياق 

ذلك. 

4 . منهجیه البحت واهم مراحل انجازه: 

74 ارتکزت منهجية البحث علی الانطلاق من المصادر التي تعتير أساسية 
فى مثل هذه البحوث. وأعني بها الحوالات الوقفية والنوازل المترتبطة بها وكذا 
التحريات الميدانية, ولن تكون الاستفادة من هذه الأتواع من المصادر مهمة - 
خصوصا الحوالات والنوازل- الا اذا توفرت ثلاثة شروط أساسية حاولنا مراعاتها 
فى هذا البحث: وهي كالتالي: 

* لا كانت الوثائق الوقفية أو الوقفيات يوثقها العدول ويصادق عليها 
القضاة. فإنها تتوفر - نتيجة لذلك- على تقنيات تثبت صحتها ومصداقيتهاء 
وأعنی بها الطوابع والتوقیعات. ما یرفع عنها مجال الشك. وحتی بالنسبة للوثائق 
غير الأصلية والمنسوخة كانت تخضع للممائلة والقابلة أي مائلة الفرع لاأصله 
والشهادة علی ذلك. 


* الوقفیات والنوازك الرفقة بها لم توضع في البداية لكي بستفید منها 
الیاحث في التاریخ بل وضعت لكي بستغلها الفقهاء. فکان من اللازم بالنسية لنا 
أن نجردها من مادتها الفقهية ونحافظ علی الادة التاريخية التي تهمنا. الا فى 
حالة مقارنة مضامين الوقفيات المؤرخة في العصر السعدي بالسیاق الذي آوردته 
كتب الفقه والنوازل في مجال الأوقاف. 

* إن المادة التاريخية التى توفرها الوقفيات والنوازل يجب ألا تبقى معزولة, 
بل لابد أن نربطها ونحیطها بالسیاق العام الحیط بها والمؤطر لهاء اعتمادا على 
مصادر آخری (کتب |خباربة, فهارس, تراجم...), وهکن لهذا الربط آن یکون 
بطريقة مباشرة؛ أو بطريقة غير مباشرة حيث يتم تحوبل مضامين بعض الوقفيات إلى 
جداول ومبيانات وخطاطات وخرائط. ثم الخروج - انطلاقا منها - ببعض الملاحظات 
والاستنتاجات تربط - هي بدورها - بالسياق العام؛ وقد ننطلق فی بعض الأحيان 
من الإطار العام المؤطر لكي نصل في الأخير إلى موضوع الوقفيات مثال (الأوضاع 
الزریة التي كان يعيش عليها الأسرى المغاربة في أوربا تؤدي إلى الوقف من أجل 
تحريرهم)؛ وقد يكون العكس حيث نطرح في البدایة موضوع الوقفیات: ونحاول أن 
نصل به إلى السياق العام (مثلا وقف الكتب يؤدي - حتما - إلى تطور الحركة 
الفکریة والعلمیة...)ء وفی ا حالتین معا نکتب ما اعتمدنا علیه أحیانا, من مصادر 
سواء كانت وقفيات أو نوازل أو غیرھاء بخط غلیظ واضح سود وبارز لكي فیزه 
على الكلام العادي, موضحين مرجعياتها بالهوامش. 

هذا وقد مر إنجاز البحث بمجموعة من المراحل تتعدى العشرة تختلف قيما 
بينها من حيث نوعية العمل والهدف والمصادر المعتمدة والمشاكل المطروحة. 


وقد حاولنا تلخيص هذه المراحل الأساسية في الجدول الآتى: 


الاولی الببحث في الخزانةالعامةع 
| رالات الرقفية وضیط آرقامها اشاملة للر قفیات ا وٌرخة فی 
وتقسساتھا حسب اشن۔ 
البحٹ عن وقفيات عار - رقفیات : فجیج شقشاوتن ۔ا صصویات اخ حسول على 
از اند العامة بالرياط مکتاس 
التصرف على مراضيم جسم العطیات التسشایهت| تقسها 
ایوالات الوققية الزرخة فيا وتکوین ملفسات کل ملف 









العصر السعدي يحم موضوعا معيئا 
الرايعة تصور ووضع تصمیم آولی ینطلق من مختلف العطیات السابقة (الرقلیات) 
التعرف على مختلف 
الترازل والفغاوى المرفقة بهة الوقفية التي تطرحها 
والتاصة بالاحیاس التوازل الوقفية وإضافتها| - 
الی العطیات السايقة ۱ 
معطي يدخل في الملف 
اقاص بد) 
لسادسة زيارة مينانية «للضرانة الوقوق علی اهم ما خلغ ما اخد صور من عین الکان | صعیبات إدارية كبيرة فيا 
العلیسا ء العابمة لش8اب| السعدبون من آثار !لی الان یخس آخذ سور من داخل ا زانة 
القرو يبن عدينة فاس في ميدان الوقف (الضرانة 


العلیا + الکتب افرترقة) 1 
عادو القا Gag‏ - القرآن 31 حدم ورود کي 
سلامی 1 اس بالأحياس | الثرابت الخاصة بالأحياس | الأحاديت التبوية الشريفة | القران الكريم 
- الاطار التشريمي للوقف. - محتلف کب الفقد 











الجتعرق علي م حلة جمع معطیات الزّسان | - متاهل الصفا للفشتالي 
الصادر الوٌرخة سم] وا مکان والاڑحاطة پالسمای] ۔ النزعة للاقرانی قلة المعلوسات حول الأرقاف 
لعاسعة ظ السعدي : العام ا مؤطر للوقفيات. الدرحة لابن عكر في هذه المصادر (إثارات 
| - کعب اخبارية تراجم | اي الاطلاع قسي هباه| .وصف اقریقیا للوزان عابرة) 
۱ حوليبات متاقب. فهارس الصسادر على ما تاريخ الدولة الس ے دبة 
| رم‌ائل ديوائيسة. ا باشناء الادة الو قفیة. 0( 
. الرحلات ہس -ثشر الگاني للقاد ري ...!لخ 
۱ وکتابات أجنيية. . 
الهات ده وشم تصميم نهاني يتطاو 9 متلف العطیات: الا را : 
الرايعة (الشوابت) الخامسة (مشتلف الصاد.) 
سے اثریط بین مختلف آلعطیات] الاستنتاس بنهجية بعض 
۱ السابقة بواسطة متهسيةا المزلقات والمقالات فی 
واضحة تنطلق دانسا من| موضوم الوقف منها الغربية 
الرثيسقة وتصل الى| والأجنبية. 
الحعادية عشر اقراءعة المعطيات السابقة بدلة | اڑا عتعاجات واللاحظات۔ 
| متتاهية وقد تنطلن من الاطار العام 
اعصل الی موضوع الوقفیه 
مح ملاحظات واستنتاجات ۱ 
ایضا 
مسب ال سس 
والأخيرة باب اث ل ل ل ل رربم 


د - أقسام السحث : 

للسحقق من الفرضیات التي طرحتها الاشکالیتان الذکورتان. وبفضل الادة 
التاريخية التي توافرت لدینا. آمکن دراسة الوضوع ولم شتاته في تصمیم یأخذ 
الظاهرة کمقیاس عوض الرحلة الزمنية. فجاء العرض في مقدمة ومدخل مفاهيمي 
وتاريخي وستة آبواب رئيسية وخاقة وملحق وفهارس. 

تناولنا في القدمة. الدراسات السايقة للموضوع ودوافع اختیارنا له والصادر 
العتمدة فیه. مع تحدید بعض |شکالیاته وفرضیاته والنهجية التبعة وأهم مراحل 
العمل. وختمناها با خطوط الکیری التی تناولها البحث. 

انتقلنا بعد ذلك للمدخل المفاهيمى والتاريخي حيث أشرنا في الأول إلى 
التعريف بالوقف لغة واصطلاحا ومشروعيته والحكمة من ذلك. كما تطرقنا لطبيعة 
الوقف وأهم دوافعه وأركانه وشروطه مع آراء الفقهاء والعلماء فيه. وخصصنا 
الدخل التاربخی للبحث فی مکانة الوقف ا مغربی قبل السعديين انطلاقا من العصر 
الإدريسي فالمرابطي ثم الموحدي فالمريني والوطاسي. وقد ركزنا في هذا المدخل على 
السمات التي تعتبر أرضية ومناخا لأهم القضايا التي تناولتها هذا الدراسة. 

أما الأبو اب الستة الخاصة بالموضوع فجاءت على الشكل الآتي: 

تطرقنا في الباب الأول للجهاز الشرف علی الاوقاف والعناصر الکونة 
للوقفیات في العصر السعدي. خصصنا له عنصرین عرفنا في الأول منهما بالجهاز 
الشرف متضمنتا القضاة والنظار ومساعدیهم. آما العنصر الثاني فقد تناولنا فيه 
الجوانب المكونة للوقفيات فى العصر السعدي فاشتمل علی الواقف والوقوف 
والصيغة الدالة على الوقف وشروطه والهدف منه. 


آفردتا الباب الثاني للحدیث عن آنواع الوقف في العصر السعدي, فخصصنا 
العنصر الأول للوقف المعقب من حيث دواعیه ومظاهره وبعض قاذجه. ما العنصر 
الشاني فقد عت الاشارة فیه الی الوقف اضيري سواء منه العام (الديتي» 
الاجتماعي, الثقافی) أو العین (خزانات» کراسي علمية, الحراب...). 

آما الباب الشالث فقد طرقنا فيه للأدلة على صحة الوقف وطرق تنمیته في 
العصر السعدي. فتعرطنا في عنصره الأول للأدلة على صحة الوقف كالحيازة 
والمقابلة والماثلة. معالجة الحوالات الحبسية كوسيلة لحماية الأوقاف من الضياع 
والنسیانء أما العنصر الثاني فخصص لطرق تنمية الوقف منها الكراء والمعاوضة. 

خصص الباب الرابع لمداخيل وصوائر الوقف في العصر السعدي, علجنا في 
عنصره الأول المداخيل منها مداخيل الأكرية ومداخيل الفلاحة: أما العنصر الثاني 
فقد أشرنا فيه إلى صوائر الأحباس. حيث قسمناها إلى ثلاثة أقسام: صوائر 
الاصلاح والترميمء وصوائر التجهيز وشراء عقارات جديدة وصوائر التسيير 
(الرتیات) . 

آما الباب الخامس فهو عبارة عن دراسة لأهم ما خلفه السعدیون من آثار 
وقفية والتي لازالت مائلة للعبان الی الاآن» ويتعلق الأمر ب"الخزانة العليا" وآثارها 
العمرانية المتبقية, بينما تطرقنا فى الثاني إلى وقف الكتب على هذه الخزانة 
والتعريف بوقفیاتها. وخصصنا العنصر الثالث ليعض خصوصيات الكتب الموقوفة 
شکلا ومضمونا. 

أفردنا الباب السادس والأخير لبعض المشاكل التى عرقلت سير الوقف في 
العصر السعدي فتناولنا في العنصر الأول المشاكل المرتبطة بالجهاز المشرف على 
الأحباس. بينما عالجنا في الثاني المشاكل المرتبطة بأركان الوقف وأنواعه. أما 


سس( سس 





الثالث فقد خصص للحديث عن المشاكل المرتبطة ببعض الكوارث الطبيعية فى عهد 
المنصور وأثرها على الأوقاف. وأخيرا حاولنا في العنصر الرابع أن نبين المشاكل 
التی عرفها الوقف بعد وفاة المنصور. 

في الخاتمة أوجزنا ما انتهينا إليه من نتائج قخضت عنها هذه الدراسة على 
المستويين المنهجي والمعرفي. وفي نفس الوقت حاولنا التحقق من الفرضيات التي 
طرحناها في مقدمة هذا البحث. 

هذا وقد ذيلنا البحث بملحق يتضمن أزيد من أربعين وثيقة وقفية تم الإعتماد 
عليها مصنفة وفق الخطوط العريضة للبحث ووضعنا لها تقديما عاماء إلى جانب 
مجموعة فهارس تتضمن الوقفيات والمصطلحات والجداول والمبيانات والرسوم 
التخطيطية والخرائط والصور والأعلام والمجموعات البشرية والأماكن الجغرافية, 
بالإضافة إلى ا مصادر وا مراجع وا مواضیع. 
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1- الدخل الفاهيمي : 
رأیتا من الضروري - فی بداية هذا البحث- أن نطرح مفهوم الوقف وأصوله 
ومشروعیته وطبیعته وأهم دوافعه وآرکانه وآراء الفقهاء والعلما» فیه. رغية منا 
في الوقوف علی الشوابت التي برتکز علیها الوقف ومدی احترامها من طرف 
الکلفین بالاحباس خلال استعراضنا لختلف الوقفیات الوُرخة فی العصر السعدي. 
کما سیرد توضیحه في مختلف آیواب هذا البحث. 
1-1- تجدید مفهوم الوقف واصونه ومشروعیته 
الوقف فی اللغة من وقف ومعناه النع واحبس, وتجدر الاشارة الی آن الفرق 
بين الوقف وا حبس هو مجرد فرق لفظي, إذ لا تحمل کل کلمة من الدلالة ما میزها 
نوعیا عن الأخری مفعولهما واحد وكلاهما يؤدي نفس المعنى. 
آما الوقف فی الاصطلاح فقد آورد الفقهاء عدة تعریفات تتفق فی العنی 
وان اختلفت في اللفظ. وعموما یکن آن نخرج منها بالتعریف الاتي: الوقف هو 
تسبیل منفعة شيء مدة وجوده لصالح مستفيد يكن أن يكون شخصا او اشخاصا 
أو مؤسسة ديئية أو اجتماعية تخدم الصلحة العامة کاللاجیم والساجد والدارس 
والأسوار والستشفیات. ویکون ذلك على وجه التأبيد بغية التقرب إلى اللّه» مع 
منع بيع ذلك الشيء أو رهنه أو توهيبه أو نقله بالميراث (*). 





(*) - للمزيد من التوضيح في هذا الشأن يمكن الرجوع إلى: 
بن أبن منظور. ٹسان العرب 6:4 
الخطاب. مواهب الجليل, شرح 6 / 18 
مس السرخسي: العيوط 27:2:1 
ہ أبن حجر العستلاني. فتح الباري. 308:5 ۔ 
مب أبو زهرة. معاضرات فی الوقف. ص:41. 
يه يوركبة (السعيد)ء دور الوقف: ص:18 


وإذا كان الوقف يعتبر من أهم خصائص الإسلام وقانون من قوانينه 
الإجتماعية؛ فإنه يتوفر على أصول وثوابت يرتكز عليها تدل على مشروعية برزت 
مع ظهورالإسلام رغم أن هناك بعض الإشارات التي تذهب إلى أبعد من ذلك وهو 
ما نعتزم توضيحه. 

لن تجازف اذا قلنا بأن الوقف من الناحية التاريخية لا یرتبط بالاسلام. بل 
نجد لدی الادیان والاهم الاخری ما یشابه ذلك. ولدیتا بعض الامثلة فی مصر حیث 
كانت ترصد للالهة بعض الاراضی والعابد» ونفس الشيء يقال عن الرومان الذين 
حبسوا علی معابدهم الأْدوات والالات وأشیاء آخری. فأصبحت حقا من حقوق الاله 
نم منعا کلیا مد اليد إليها أو تسخيرها في أي عمل لا يرتبط بالعبد (1). 

وفي ازيرة العربية. عرف العرب اخیس آیضا قبل الاسلام. وکان الحبسون 
يهدفون من وراء ذلك إشفاء مرضاهم. أو إتجاب العاقر منهم ؛ أو نشدان البركة, أو 
اتقاء الأخطار الطبيعية كالجفاف, أو الانتصار على العدو (2). وقد شدد العرب 
فى الجاهلية في وجوب الحافظة على حرمة وحماية احبس وعدم الاعتداء عليه 
وهددوا بعقوبات تنزل على من تعدى على ذلك (3). 

ورغم وجود الدلائل على الحبس في الجاهلية؛ فإن أغلب العلماء- وفي 
مقدمتهم الأئمة- أنكروا ذلك سواء عند العرب أو غيرهم من الأمم القريمة. 
واعتبروه من اختصاص الاسلام. ومن بین هلا ء الأئمة نجد الإمام الشافعى الذي 
تال :"ٹم یحبس آهل الجاهلية فیما علمت حیس هل الاسلام" (4). 
(1) نفسهء نقلا عن بنعيد الله محمد بن عبد العزيز. الوقف في التشریعات القدیمة. دعوة الحق. عدد 231 ذي 
احجة. محرم ۰1403 1404 شتنبر - اکتویر 1983. 
(2) پنعبد اللد. ثفسه, ص 77. 


(3) نقسه. 
(4) شلبی (محمد مصطنی) . احکام الوصایا واوشاف: 316. 
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وأیده العسالم اين حزم (1) بقوله :" ان العسرب لم تصرف المیسں في 
جاهليتها" (2). 

ولعل القصود من ذلك غیاب الوقف الذي کان غرضه البر والعروف لوجه 
اللہ بالفهوم الاساسي, لان العرب فی اجاهلية کانوا یحبسون علی العاید قصد 
الشهرة أو لغرض دنيوي صرف. 

وعلى العموم لا يمكن أن نربط كل أعمال الخير والبر بمجيء الإسلام, خاصة 
إذا علمنا أن العرب فى العصر الجاهلي كانوا كرماء في أعمال الخير كحفر الآبار 
(زمزم)ء وإیواء التائه والغريب والإفراط في كرم الضيف (حاتم الطائي). 

ان هذه الأعمال الخيرية كانت منتشرة بين العرب قبل البعثة المحمدية سواء 
قصدوا بها الخير لأجله أو التفاخر والمباهاة (3). 

وكل ما يمكن أن يقال إن الوقف استكمل إطاره ومشروعيته وأبعاده خلال 
الفترة الاسلامية» وهذا بارز فی عدة نصوص من الادلة القرآنية والاحادیث التبوية 
الشريفة وأعمال الصحابة الکرام -رضوان الله علیهم آجمعین-. 

فعلی الرغم من عدم ورود نص صریح في القرآن الکریم بتحدث عن شرعية 
الوقف. فان هناك آیات کثيرة تحث علی الصدقة والانفاق في سبيل الله وفي وجوه 
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(1) هو ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري. ولد يقرطبة من بلاد الأندلس سنة 384ه. وكان 
حافظا عالما بعلوم الحديث وفقهه. توفي سنة 456ه. 

(2) بتعيد الله. ففسه. ص 79. 


(3) بلمقدم. نفسه. 


البر والاحسان. وعلی هذا الاساس اعتبرها الدافعون عن الوقف اشارات کافية 
تلاستدلال(1) . 


بالاضافة الی الادلة من القرآن الکریم. حاول هژلاء الدافعون دعم آرائهم 
بادلة أخری من السنة النبوية الشريفة منها استشارة عمر بن اخطاب كرف 
للنبي يله حول أرض ملكها بخيبر أراد أن يتصدق بها فأمره عليه السلام 
بتحبیس أصلها وتسبيل ثمرتها (2). ومنها أيضا استشارة أبي طلحة الأنصاري 
للتبي له حول بئر أراد أن يتصدق بمائه فرد عليه السلام بنفس الجواب الذي أجاب 
به عمر بن الخطاب یرف (3). ومن بين أهم الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على 
الصدقة ابجارية والتي اعتبرها الدافعون عن الوقف |شارة كافية باعتبارها تلحق 
الثواب بفاعلها حتى بعد مماته:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من نلاث: صدقة 
جارية. أو علم ينتفع به. أو ولك صالح يدعو له" (4): وقد تضاف أخرى لها 
نفس المفعول تجمع ما بين توريث مصحف وبئاء مسجد أو بيت لابن السبيل وإجراء 


نهر وحفر بثر ورباط ثغر (45. 


(1) للوقوف على هذه الإشارات يمكن الرجوع إلى السور والآبات الكرعة الآتية: 
- سورة ال عمران, الاية 92 + 115 
- سورة الزلزلة. الآية 7. 
- سورة النافقون, الاية 9. 
- سورة الحجء الآية. 77. 
- سورة البقرة الآبية, 3 + 254 + 261 + 276 + 280. 
- سورة المائدة الأية. 35. 
- سورة التوبة الآية. 104 
- سورة النحل الآية. 90 
(2) صحیح البخاری, 14:4. 
(3) بوركبة (السعيد). الوقف الإسلامي وأثره في الحياة الاجتماعیة بالفرب, مقال بدعوۃ الحق العدد 230, 
شوال ‏ ذي القعدة 1403. يوليوز ‏ غشت 1983. 
(4) أخرجه مسلم واللفظ له واين ماجة والترمذي وأبو داود. 
(5) ينظر سعين ابن ماجة 88:1ء السید سابق, فقه السنة 379:3. 
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وتندرج ضمن تلك الأمثلة الأدلة المستمدة من أعمال الصحابة فقد تنافس 
الصحابة في الاقتداء بعمل الرسول عله وعمل عمر ین اخطاب فة فتوسعت دائرة 
الحبسات واستمر السلمون علی وقف أموالهم وقفا مؤبداء سواء كانت نقدا أو 
عيناء حيث نجد عثمان بن عفان يشتري بئرا ويسبلها على جماعة المسلمين (1)ء 
ونقس العمل قام به خالد بن الوليد حين حبس أدرعا وخیلا في سبیل الله فاقتفی 
اثره باقى الصحابة التابعين. 

وقد نصادف أدلة أخرى تخص الوقف المعقب منها سبع حيطان (بساتين) 
حبسها رسول الله ينه على ينى عبد المطلب وبني هاشم (2)؛ ومنها الدور التي 
وقفھا الزبیر بن العوام تَِلَة على المطلقات من بناته. ليحقق لهم ملجأ بعد تشرد 
وكفاية من حاجة ومأوى من فاقة أو طلاق. 

وبصفة عامة تحفل كتب السير والتراجم والحديث بأسماء لكثير من الصحابة 
الکرام الذین وقفرا بعض آموالهم علی ذرياتهم» ومن خلال الآيات والأحاديث 
النبوية التداولة في الوضوع یتضح جلیا آن الاسلام لم يأمر بالوقف صراحة ولم 
یفرضه علی السلمین كما فرضت سائر الفرائض والواجبات سواء في العبادات و 
العامات. اغا حبذه واستحسنه في انفاق الال على وجوه البر والاحسان, وبذلك 
يكون قائما وثابتا بالحث على الإنفاق فی سبیل اللّه. وعلی هذا الأساس یکون 
الوقف عبادة مستحية كسائر العبادات المستحبة الأخرى. 


7 - 478. 
(2) ينظر نفسير السئن الکیری للبهقی 160:6. 
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فإذا كان الوقف صدقة من الصدقات التي أمر بها الإسلام ونوه بها فإن 
الحكمة من ذلك تتجلى في حث الأمة الإسلامية على التعاون والتعاطف والتكافل 
بين أفرادها وجماعتها. 

فالوقف إذن: شعار إسلامی ومؤسسة خیریةء قامت علی دعائمها مشروعات 
فخمة كانت لها ولا تزال آثارها ملموسة. 

وإذا كانت الحضارة هي مجموع القیم التي حققتها أمة من الامم .فان الوقف 
ساهم بقسط وافر في انشا ء هذه القیم الفاضلة والاخلاق البناء2 تدعیما حضارتنا 
الا سلامیه (1): 

1 - 2 - طبیعة الوقف ودوافعه وارکانه: 

إن طبيعة الوقف يمكن الوقوف علیها من خلال عناصر مفهوم الوقف عند ابن 
عرفة. ومن خلال ما قيدت به ملكيته في حديث عبد الله بن عمر حيث ورد قول 
النبى صلى الله عليه وسلم:"إن شنت حبست أصلها ونصدقت بها. فتصدق عمر 
أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا یورٹ...". 

من حيث عناصر الوقف فتتجلى في إعطاء منفعة الموقوف لا أصله مع إبقاء 
ملکیته لواقفه. بناء علی مذهب مالك ومن نحا نحوه. آما من خلال ما قیدت به 
ملكية الوقف, فتتجلی في انعدام حرية التصرف في هذه الملكية ببيع أو هبة أو 
ارث. خلافا للملكية فی الفقه بصفة عامه فانها تخول صاحبها حرية التصرف فيها 
وتفويتها بأي نوع من أنواع التفویت. 
(1) لمزيد من المعلومات في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى: الدهلري (أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي المتوفى سنة 
6ھ / 1762 وم) حجة الله البالفة. ج 2. ص 116: مطبعة القاهرة. 
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فمن المعلوم أن هذا التقييد الذي قيدت به ملكية الوقف كان الغاية منه 
حمايتها من التفويت من جهة واستمرار لمفعول الوقف وأثره في الحياة الانسانية من 
جهة أخرى (1). 

يبدو - وبعد التتساؤل عن أهم دوافع الوقف- أنها ترجع إلى أمور خمسة 
نضع في مقدمتها الدافع الديني ويتجلى فى الرغبة فى الشواب, وقد ينبعث هذا 
الدافع من الواقع الذي يعيشه الوقف, كأن لم يخلف عقبا ولم يترك حدا يخلفه في 
أمواله. فيضطره واقعه هذا على أن يهب أمواله في سبيل الله بالتصدق بها إلى 
جھات مختلفة (2)ء وهناك أيضا الدافع الجتمعی المتمثل في الشعور بالمسؤولية 
تجاه الجماعة فیرصد الواقف شیشا من آمواله علی هذه اجهة. ولا بد أن نولي 
الأهمية للدافع العائلی ونجده بکثرة فی الوقف العقب. حیث یومن الواقف لعائلته 
وذريته موردا ثابتا أو ضمانا لستقبلهم صیانة لهم من احاجة والعوز والفقر» وقد 
أضيف إلى ذلك ما قيل عن الدافع الغريزي المتمثل في غريزة الإنسان إلى التعلق 
بما يملك أو الإعتزاز به والحفاظ علی ما ترکه له آباژه وأجداده. فیحبس العین عن 
التملك آو التمليك ویبیح النفعة. 

ولا يمكن للوقف أن يستقيم دون أركانه وشروطه الأربعة التمثلة في: 

مس الواقف: هو الذي ينشئ الوقف وحتى يصح وقفه لابد من توفر عدة 
شروط: أن يحون أهلا للتبرع وبالغا وعاقلا وحرا وغير محجوز عليه ومسلما. 


(1) السعيد بوركبة, دور الوقف في الحياة الثقافية. 20:1. 
(2) السعيد بوركية. ذور الوقف في الحياة الثمافية : ١‏ :20. 
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74 الموقوف: اتفق العلماء في شأنه على ألا يكون إلا فى عین مملوکة 
لصاحبها ملكا تاما و أن تكون معرفة تعريفا كاملا فاذا کانت معرفة بالشهود 
اکتفی بشهرتها. وان لم تکن معرفة بالشهرة وجپ حدها بحدودها الاربعة. واشترط 
أن تكون العين الموقوفة صالحة للبقاء لیمکن حکم التأبید فیها. 

» الموقوف عليه: هو الطرف المستفيد من منفعة العين الموقوفة. ولايجوز أن 
تکون هذه الجهة ينتج عنها معصية آو تشجم علیها. وذلك کالوقف علی نادي 
القمار أو حانات الخمرء ويمكن أن يكون الموقوف عليه أو عليهم إنسانا واحداء أو 
متعدداء أو يكون مؤسسة اجتماعية أو ثقافية أو دينية؛ ويشترط الفقهاء في 
الموقوف عليه بعض الشروط منها أن يكون من أقارب الواقف وألا يكون غنيا 
وعدم اشتراط وجود وقت الوقف (كالوقف على مسجد سيوجد مستقبلا)؛ ولا 
يشترط قبوله وإذا لم يشترط الواقف الجهة الموقوف عليها صح الوقف(1). 

74 الصيقة وهي رابع أركان الوقف ولها ألفاظ متعددة كأن يقول الواقف 
حبست أرضى أو داري على الفقراء أو على أولادى أو على غيرهما ول" بد فیها من 
النية. 

3-1- آراء الفقهاء والعلماء فى الوقف: 

تناول الفقهاء بالدرس والتحليل موضوع الوقف. واذا کانوا قد اتفقوا فى 
بعض جوانبه فقد اختلفوا في أخرى وخاصة ما يتعلق بأول وقف في الاسلام. 
وطبيعة ملك الموقوف. 


(1) ينظر في هذا الشأن: 
* التسلی. البهجة في شرح التهفة 225:2. 
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ونقدم في البداية مسألة الاختلاف حول أول وقف في الاسلام. فقد رأی بعض 
الدارسين أن أول وقف فی الاإسلام هو وقف الرسول يه ؛ ورأى آخرون أنه هو صدقة 
عمر بن الخطاب حسب رواية عمر بن شيية عن عمر ين سعد بن معاذ(1). 

ويستئد المؤيدون لصدقة الرسول عليه السلام إلى القصة التي تتحدث عن 
وقف النبی لأراضي مخيريق اليهودي الذي أسلم وشارك في عدة غزوات إلى أن 
استشهد في احداھا بعد أن أوصى بأمواله لرسول الله عه الذى وقفها عندما الت 
الیه. (2) 

بعد هذه القصة الشهورة» استند الأئمة المسلمون وعلماؤهم إلى الحادثة 
السابقة الزكر والخاصة بعمر بن الخطاب الذي استفسر الرسول ‏ عما يفعل 
بالأرض التي غنمها في خيبر. فآمره بحبس آصلها والعصدق بشمرتها (3). وقد 
شاهد عمر بن الخطاب أيام خلاقته على هذا الوقف نفرا من الهاجرین وکتب بذلك 
كتابا (4). 

اعتبر المهاجرون هذا العمل أول وقف في الإسلام. وكتب عمر بن اخطاب 
وثیقة له تم بموجبها تعيين ابنته حفصة للسهر على تلك الأموال. وبذلك تعتبر 
حفصة أول ناظرة للوقف في الاسلام ملزمة بتطبيق ما جاء في وثيقة وقف أبيها 


(1) ر.بلمقدم اوقاف مکناس في عهد الولی اسماعیل 1 وكذلك محمد الطنجي. الوقف في الإسلام وعناية 
الدولة العلوية بالاوقاف. دعرة اشق, العدد 4 - 5 السنة 16 صفر / 1394 مارس ۰1974 ص 107. 

(2) بلمقدمء نفسه ص 3 نقلا عن مؤلف مجهرلء ناريج الوقف في الاسلام واهتسام العلویین به. مقال في 
مجلة دعرة الحق. عدد 3, الستة 9 رمضان 1385ء يثاير 1966ء ص 7. 

(3) أتظر الأدلة من السنة على مشروعية الوقف ضمن هذا المدخل, 

(4) البخاري (محمد ين إسماعيل بن إبراهيم) الصهيح. دار إحياء التراث العريي. بیروت دون تاریخ. ص 14 
وكذلك پلمقدم؛ نفسهء» ص 23. 
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التي تعتبر أول رسم وقفي سار علی منواله التابعون وقد أشار الإمام البخاري إلى 
هذه الوثيقة (1). 

ويلاحظ في الوثيقة استعمال كلمة صدقة بدل وقف وکلا الکلمتین جائز؛ لان 
علماء الشرع الإسلامي شرحوا الصدقة الجارية بالوقف المؤبد ولم يميزوا بينهما 
كثيرا على أن لا تباع ولاتوهب ولا تورث. 

من الملاحظ أن بعض الفقهاء عارضوا الوقف لأن الحجج والأدلة السابقة لم 
تكن كافية لإقناعهمء بل ساقوا أدلة حاولوا من خلالها تنفيد آراء المدافعين عن 
الوقفء لأنه (أي الوقف) في نظرهم لا أساس له في الشريعة الإسلامية من ذلك أن 
الإمام أبي حنيفة اعتير أن حكم الوقف جائز وغير لازم(2). وموقف أبي حنيفة لا 

بعني أنه ينكر البتة الوقف» ولكنه أجاز الرجوع عنه والتصرف فيه بالبيع والشراء 
والهبة. وهذا لم يقبله المؤيدون للوقف (3). 

وعلى العموم؛ فبالرغم من الحماس المتزايد بين الصحابة والمسلمين أجمعين 
للاکثار من العحبیسات الا آن التأخرین من العهد النبوي من العلماء تضاربت 
آراژهم حول مشروعية الوقف آو عدم مشروعیته» وأدی کل فریق بحجح حاول آن 
یستمدها اما من القرآن و من السنة أو من أعمال الصحابة. ولعل ذلك الاختلاف 
نابع من انعدام نص قرآني صریح یدعو السلمین للوقف. وکل ذلك لم يمنع من 
حصول |جماع بثبوت الوقف شرعا. 
(1) الزیلعی (جمال الدین آبو محمد عبد اللّه بن یرسف الننی), ثصب اثراية لاحادیث الهداية. ج:3 دار 
ا حدیث بیروت دون تاريخ ص 476ء وکذلك بلمقدم. نفسه. ص 23. 
(2) بلمقدم (رقیة) , اوقاف مکناس, 29:1. 


(3) الطجي (مسد). الهبس ۷ يباع ولا يوهب ولا یورث حدیث شریف. مقال ني مجلة دعوة الق العدد 2. 
السنة 8 شعبان 1384 دجنیر 1964 ص 6. 


وبمثل ذلك وقع الاختلاف حول ملكية الموقوف فقد سبق أن أشرنا إلى ضرورة 
ملك الوقوف للواقف وقت الوقف, ومباشرة بعد الوقف تطرح الاشحالية الاتیة: هل 
الملكية دون المنفعة تبقى باسم الواقف أم تخرج عنه؟ اختلف الفقهاء في ذلك, 
ويمكن حصر هذا الإختلاف في ثلاثة اتجاهات: 

+ الإتجاه الأول: ذهب المالكية إلى أن الملكية لا تخرج عن الواقف وتبقی 
تايثة له حيا كان ميتا؛ ونفى الشىء جاء بعض فى الأقوال عن الامامية, ولکن هذه 
الملكية تكون مقيدة بشرط فليس له الحق في بيعها ولا الحق في التصرف في 
رقبتها(1), وهذا الرأي هو الذي له الاعتبار بالمغرب. 

+ الاتجاه الشانی: بری آن ملكية الوقوف تنتقل من الوافق الی الوقوف 
علیه آو علیهم. وهو ما ذهب الیه الامام آحمد بن حنبل (2) ومن نحا نحوه؛ 
اعتمادا علی ما قاله الامام في هذا الصدد :"ذا وقف داره علی اولاد اخیه صارت 
لهم وهذا يدل أنهم ملكوها". 

ه الاتجاه الثالث: يذهب إلى أن ملكية الموقوف تنتقل من الواقف لا الی 
مالك من العباد ولكن إلى أجل المالكين وهو الله سبحانه وتعالى وهو مذهب 
الإمامين الشافعى (3) وأبي حنيفة(4) في أرجح الأقوال. وهو ما درج عليه المذهب 


(1) ينظر في هذا الشأآن: 

” الشيخ خليل. مین الختصر , ص 202 . 

ا الامام البخاري. صحیح 14:4. 
(2) هو الإمام أحمد بن حنبل ولد سنة 164ه بيغداد وتوفي سنة 231 هء مسنده يقع في ستة أجزاء تحتوي على 
أكثر من أربعين ألف حديث(يبنظر تفاصيل إضافية عتنه عند بوركبة؛ دور الوقف.22:1 هامش11) 
)3 الشافعي هو محمد بن إدريس. قرشي من جهة الأب. یعتبر علما من علماء المجتهدين. مات فى مصر سنة 
4 ه (ینظر تفاصیل عن ذلك فی الرجع السابق). 
(4) هو الإمام أبو حتيقة التعمان بن ثابت فارسي الأصل ولد بالكوفة سنة 80ه بدأ حياته يدرس علم الكلام: 
وعمل على تطبيق الأحكام الشرعية على القضايا العلمية. توفي سنة 150ھ 
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الظاهري ومن اقتفى أثره من الفقهاء. وفي هذا الصدد يقول الإمام ابن حزم إن 
المبس يرجع "إلى جل المالكين وهو الله سبحانه وتعالى”". 

وصرح بعضهم أنه إذا كان الوقف على جهات عامة لا قلك كالفقراء 
والمساكين والمصاح والقناطر كان الملك لله إذا كان الوقف على غير ذلك فإن 
الملكية تنتقل إلى الموقوف علیهم. غیر آن القول الراجح عند الامامية هو ما يتفق 
مع رأي الإمام مالك في أن ملكية الموقوف لا تخرج عن ملك الواقف (1). 

کخلاصة لهذا الدخل الفاهيمي. فقد كنا مضطرين لاستجلاء مفاهيم الوقف 
وفك ألغازها لكونها لها اتصال مباشر ما هو معروف عند المغاربة فی مجال الوقف, 
ونشير الى أن مختلف هذه المفاهيم ستكون حاضرة في غالبية أبواب هذا البحث 
التاريخي نحتاج الیها باعشبارها ثوابت تفسر بها مکانة الوقف خلال الفترة 
الدروسة. وقبل ذلك لابد من القاء نظرة عن هذه الكانة قبل تسلم السعدیین کم 
فی مدخل تاریخی. 

2 . التطور التاريخي تلوقف قبل السعديين: 

يجب التنبيه قبل رصد تطور مسيرة الوقف بالمغرب قبل العهد المريني إلى أن 
المصادر لم تسعفنا بالمعلومات الكافية والضرورية لتتبع هذا التطورء ربما يرجع ذلك 
الی عدم اهتمام الدول السابقة للعهد الريني بوضع سجلات تقيد فيها الأوقاف 
ورباعھاء حسب ما ذهب الیه الرحوم محمد النوني(2) . 


(1) بوركية» نفسه 23:1 نقلا عن محاضرات في الوقف للامام محمد بن زهرة2 ص 93 - 97. 
(2) المصادر العربية لتاريخ المفوب. الجزء الأول:130. 


لذلك فما سيتم تقديمه في هذا المدخل التاريخى هو مجرد فاذج؛ هدفنا من 
ورائها إبراز عناصر الوقف وكشف بعض خصوصياته التي ميزته قبل العهد 
السعدي. وهي خصوصيات تصطبغ بطابع الشمولية والتنوع. وعموما يمكن أن 
نقسم مراحل تطور الوقف با مغرب قبل العصر السعدي إلى ثلاث مراحل أساسيةء 
المرحلة الأولى وتشمل عهدي الدولة الإدريسية والمرابطية,ء والمرحلة الثانية وتتضمن 
الدولة الموحدية والمرينية إلى حدود وفاة أبي عنان, وا مرحلة الشالشة تشمل أواخر 
الدولة المرينية والعهد الوطاسي. 
1-2- بعض سمات الوفف علی عهد اادارسه والرابطان: 

غایاتنا من هذه الرحلة الاولی هی محاولة الوقوف على بعض السمات العامة 
التی طبعت الوقف مع نشأة الدولة الفريية بالغرب الاسلامي, بعد ما كان ( أي 
الوقف) مقتصرا علی الشرق الا سلامي. 

0 على عهد الادارسة: 

إذا كنا قد تراجعنا إلى عهد الأدارسة لبحث أصول الوقف ببلادنا. فلان 
الدولة التي آسسوها کانت اسلامية بکل دوالیبها وأنظمتها. واذا کنا عاجزین عن 
العثور على الأمثلة الكافية فهذا ليس حجة لتجاوز هذه الفترة. وللخروج من مأزق 
ندرة الصادر نوجه آنظارنا الی بعض ما نعتقده أمثلة ما وقع بالعاصمة الادرسية 
من أحداث لها صلة یالوقف. 

رکزت الصادر حدیثها خلال هذا العهد علی مدينة فاس, وی هذا 
الصدد لدینا الثال الذي يقدمه الجزنائي» إذ أنه يخبرنا عن إدريس الثاني 


چم 


(۱87 ه -213ه / 803م - 829م) الذي بنی جامعا للخطبة, یعرف بجامع الاشیاخ 
ثم بنی جامعا آخرا متصلا بمنزله وهو المعروف الآن بمسجد الشرفاء(1) ولم یکتف 
المولى إدريس بذلك بل شجع الناس على البناء ومنحهم الارض التي امتلکها 
بالشرا ء(2) ۰ فهل عمکن اعتبار هذه الأرض وقفا؟ 
وا یدل علی العناية بالوقف خلال العهد الادريسي ما نعرفه من توالي بناء 
النشات الوقفية الدينية بفاس. حیث بنت فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهري جامع 
القرويين ابتداء من سنة 245 ه. كما بنت أختها مريم جامع الأندلس وحيستا عليهما 
العدید من الریاع(3)ء ونعتقد أن تلك المنشآت قد خرجت من طرق الملك الخاص إلى 
مجال الوقف: وما يؤيد هذا أيضا هو أن أغلب الحمامات والفنادق كانت وقفا على 
الساجد خصوصا جامع القرویین. ولم تقعصر محبسات الساجد علی العقارات 
فحسب بل شملت آدوات و تجهیزات مساجد الاساسية من ثریات ومنابر وغیرها (4). 
وا يدل على أهمية الموقوف على القرويين ما سنعرفه على العهد ا مرابطی. 
0 في عهد المرابطين: 
ننطلق في حديثنا عن العهد المرابطى من إشارة مفيدة للوقف أوردها ابن أبى 
زرع مفادها أن جامع القرويين بفاس في عهد علي بن يوسف لم يعد يسع للمصلين 
يوم الجمعة بسبب كثرة السكان. فاقترح هذا الأخير على القاضي أن يكون الإنفاق 
من أجل توسيع الجامع من بيت المال. فقال له القاضي: فسأل الله أن يفنيه عنه 
من ماله الذي تجمع من أحباسه بايدي الوكلاء" (5). 
(1) ع.الجزنائي. جتي زهرة الاس في بناء مدينة فاس. المطبعة الملكية 1387ه / 1967م ص25. 
(2) ابن ابي زرع الافيس المطرب بروض الشرطاس فی إخبار ملوك المقرب وناريخ مدينة فاس. دار المتصور 
للطباعة والوراقة, الرياط 1973, ص 31 - 32, 
سو ا 


(5) الأنيص الطرب بروض القرطناس. ص 59. 
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والقاضي المذكور هو محمد بن دأود (ت 528 ه / 1134م) (1) الذي قدم 
للعاهل المرابطي عرضا مفصلا بين فيه الثروات التي يتوفر عليها جامع القرويين 
والتى من شأنها أن تكفي لوحدها تسدید کل مبالغ التوسیعء وأئناء قیام القاضي 
المذكور بعمليات الجرد والاحصاء لكل ما يملكه جامع القرويين من عقارات وجدها 
نی "أيدي |قوام قد إكلوها وحسبوها من أموالهم فازالها عن أيديهم وقدم وكلاء 
غيرهم ممن يونق بهم وحاسب العزولين... وطالبهم بغلة الآرضين والرباع 
الحبسة...فأغرمهم إياها... فاجتمع من ذلك ما يزيد عن الشمانين ألف 
دیتار..."'(2). 

يستفاد من ذلك أن سلطة الأئمة أو أمراء المسلمين المرابطين على الوقف 
كانت تقف عند حدود الإستخبار والإستشارةء كما أن سلطة القاضي كانت فعلية 
وقوية إن لم تكن مطلقةء تجلت في متابعة وكلاء الحبس وعزل وتغريم يعضهم. كما 
أن رفض القاضي الإنفاق على الجامع من بيت المال دليل على حرصه على أن يبني 
الجامع من مال حلال» خاصة وأن جامع القرويين كان يتوفر على ثروة وقفية هائلة- 
كما يوضح ذلك النص- تغنيه عن مساعدة بين المال(3): تلك الثروة التي أكدها 
الجزنائي عند حديثه عن المنبر الجديد الذي صنع للقرويين في عهد علي بن يوسف بن 
تاشفین, ویذکر آنه "من عود الصندل والابنوس والشارنج والعتاب وعظم العاج... 
وكانت جملة النفقة فيد من مال الاحساس الستضرج من النظار علیه ثلامة آلاف 
دینار وشمانمانة رکذ دینار وسبعة اعشار دینار فضة..."(4). 
(1) هو القاضي آبو عبد الله محمدبن داود. قاضي الجماعة بفاس على عهد علي بن يوسف المرابطي أشرف على 
بنا باب الشماعون مع جامع القرويين (نفسد). 


(3) رقية بلمقدم. اوقاف مکناس 48:1. 
)4( اجزناتی. جني زهرة الاس, سی 55 - 56. 
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هذا ما وقفنا عليه من معلومات حول الأوقاف في العهد الرايطي, فماذا عن 

العهد الوحدي والريني؟ 
2-2- العهد الوحدي والريني والوقف الی حدود وفاة السلطان المريني أبي 

عنان: 

متد الرحلة الثانية من قیام الدولة الوحدية خلال النصف الاول من القسرن 
6 هل / 12م الى حدود وفاة السلطان اللرینی أبى عنان فی منتصف القرن 8 / 14م 
عرف الوقف خلال تطورات مهمة سواء من حيث ال جانب الکمی أو الكيفي خصوصا 
جامع القرويين بفاس. 

0 العهد الموحذى : 

كانت جل مرافق مدينة فاس - خلال هذا العهد- في ملك جامع القرويين 
منها السقايات والحمامات والأرحى والدور والمصاري والفنادق والحوانيت 
والقيساريات ودور صناعة الصابون ودياغة الجلود والأفران و معامل الفخار وصعامل 
الكاغد, ثم أوقاف أخرى على البيمار ستانات والمدارس والمكتبات حسب ما أورده 
الراكشي صاحب کتاب "الهچب"(۱) وابن آيي زرع صاحب "روض القرطاس"(2). 
وتأكد با جمعه روجي لوطورنو في مژلنه "قاس قبل الحمایة" (3). 

يتضح من خلال هذا التنوع أن هناك موّسسات لا مردودية لها ماديا 
(مساجد؛ مكتبات» بيمارستانات؛ سقايات: وغيرها) لكن تحتاج إلى صيانة لتبقى 
قائمة بوظائفهاء لذلك أنشأت لها أو قاف ذات مردودية لتغطية مصاريفها 
(1) المراكشي. المعجبا. ص 827. 
(2) ابن ابي زرع. روض القرطاس. ص 29. 


(3) روجي لوطورنو, فاس قبل العماية. ترجمة عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر. منشورات الجمعية 
الغربية للتالیف رالتر جمة والنشر. دار الغرب الاسلامي بیروت, لبنان 1406 ده / 6ء الحزء 378:1. 


(كالحمامات والحوانيت والأرحى...). وقد استفاد من ثروات هذه الأوقاف كل من 
المؤذنين والمؤقتين والأئمة والخطباء والعلماء والقضاة والطلية والعميان واليتامى 
والفقراء والمساكين وغيرهم. 

فيما يخص الأعمال الإنسانية فما يلاحظ على العصر الموحدي وجود أوقاف 
خاصة بذلك مما يثبت على الفائض الذي حصل فى الأوقاف» وتذكر من ذلك وصية 
الشيخ أبي مروان عبد الملك بن حيون الأندلسي (ت 599 ه / 1202م) بتخصيص 
ثلئي العقارات الموقوفة على الأسرى والثلث الباقي على الفقراء والمساكين. وعند 
غلاء الأسعار يحول ثلث الأسرى لمساكين مدينة فاس ليستعينوا به على الغلاء(1). 

من الأشياء التي ميزت الأوقاف في العصر الموحدي وجود ما يسمى بمستودع 
الأوقاف. حيث أصبحت ثروة القرويين- التي ما فتئ المحسنون يغدقونها على 
الجامع - تنافس خزينة الدولة نفسها. وهو أمر جعل المسؤولين عن الأحباس يفكرون 
في وسائل لحماية هذه الثروة الھائلةء ومن ھنا ظهرت فكرة المستودع الذي بني في 
عهد الفقيه محمد يشكر الجورائي (558ھ / 1163ء- 598ھ / 1201م) (2) ليوضح 
فيه مال الأحباس والوثائق المصلة بهاء وكان الناظر المشرف على بنائه هو الفقيه أبو 
القاسم عبد الرحمان بن حميد (ت 581 ه) وذلك سنة 580 ه, حیث حضر قاعته 
ونحتها إلى أن وصل الأرض الصلبةء ثم حصصها بالرمل والجير وجعل لها طاقتين 
لإدخال الهواء والضوء»ء ثم نصب للمستودع بابين أحدهما من خشب وثانيهما من 
(1) ينظر الباب الثاني من هذا البحث الخاص بأنواع الوقف وبالضبط: الوقف على الأسرى وقد نقلنا ذلك من 
الحوالة السليمانية: خزانة عامة الرباط ميكروفيلم رقم 162. 
22( الخطيب أير محمد بشكر بن موسى الجورائي ثم الغفجومي. شا يتاجنيت من ناحية #كالة ٹم انتقل إی 


رطا . ص08 . عبد الهادی التازي. جامع القرويين ! :177( 
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الحديد المحكم الوثيق لزيادة في الإحتياط. وجعل لكل باب ثلاثة مفاتيح وأسند 
تح إلى كل وكيل على حدة حتى لا يفتح المستودع ولا يغاق إلا بحضور 

ثه. وجعل في داخل الستودع صناديق كثيرة عليها أقفال و7 نيقه ووضع فيها 
أوقاف الجامع كلهاء وقد سر الناس بهذا "البنك" الجديد فتهافتوا | على المسؤولين 
عن الأحباس يطلبون منهم إيداع أماناتهم في المستودع المذكورء فاستجابوا لرغبتھم 
فكان التجار وأرباب العمل يطمئنون على مدخراتهم: وقد استمر العمل بهذا 
الستودع مدة من الزمن (۰)1 ورغم کل هذا الاحتیاط فقد تعرض الستودع للسرقة 
وأخذ جميع ما فيه من أموال الأحباس وکتب وآمانات الناس, وذلك في عهد قاضي 
فاس آیی عمران(2). یظهر ما سب أن الموحدين خلفوا ثروة وقفية هائلة لاشك أنها 
ستفيد وارثيهم في الحكم ونقصد بهم المرينيين. 

ت عهد المرينيين إلى حدود وفاة أبي عنان: 

لم يكن للمرينيين سند شرعي كالشرف يعتمدون عليه في نشر دعوتهم. 
فبحشوا عن سند اخر یعتبر بدیلا للسند الشرعي الذ کور يراد به إيجاد السند 
السياسي ولهذا نراهم یبنون الدارس والساجد وینشتون الكراسي العلمية ویدعون 
الفتهاء بتقدیم رواتپ مهمة لهم ویحتفلون یعید الولد النبوي الشریف. ویشجعون 
الوقف ویساهمون فیه بشکل جدي عن طریق وقف عقارات ومنقولات (ومنها 
الکتب الهمة) . ویخصصون جزء مهما من الغتائم التي حصلوا علیها من جهادهم 
بالاأندلس ومن الجزية الفروضة علی أهل الذمة للوقف. رغبة منهم في |یجاد تکافل 
اجتماعي. 


11 (1) على بن أي نيع" الأنيس المطرب يروض القرطاس ص 68. 
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هذا هو الأمر الذي یفر - في الغالب- استمرار مدة حکمهم لأزید من قرنین 
من الزمن. 

ولهذا أجمع الدارسون على أن الوقف عرف نهضة في العصر الرينسي. 
وقديكون هذا صحيحا بالنسبة للعصر الأول من ملكهم 
(665 ه / 1258ء-760ه 1358م) لكنه غير صحيح إطلاقا بعد وفاة أبي عنان. 

لقد وجد الرینیسون آنفسهم أمام ثروة وقفية هائلة ونواة خصبة خلفها 
الوحدون. کادت آن تععرض للتلف والدمار آیام الفتن والجاعات. لولا الجهود 
الذي بذلوه لینقذوها لصالح القرویین التي کانوا بعتمدون علیها کمدرسة لتکون 
الانصار(1). لکن بني مرین - وهذه هي مزیتهم الکبری- لم يقتصروا على 
استعادة الحياة لذلك السجلء ولكنهم أثروه بما أغدقوا عليه من أملاك أنشأوها 
ورباع في سائر جهات المغرب وخاصة مدينة فاس. 

والذي يلفت الأنظار حقا منذ العهد المريني هو الإلحاح والتأكيد على نوع من 
الأوقاف تدخل السرور علی الرضی في ا مارستان وترفق با حیوان, والحقيقة أن هذا 
کان تفسیر للفیض الذي حصل في الأوقاف المخصصة للقرويين بقاس وخارجها. 

ولهذا يمكن القول أن الإتجاه الحبسي قد تبلور خلال العصر المريني نحو وجهة 
اجتماعية إلى جاتب الوجهة الدينية. خصوصا أماء كثرة أوقاف الملوك المرينيين. 
فتنوعت الأوقاف عامة وتفرقت إلى عدة شعب في كثير من مناطق المغرب. 





1 من ا معلوم أن العسامل الديني والمذهبي لم يكن له أثر في تكوين دولة بني مرين خلافا للدول السابقة لهم 
[ينظر:ح ركات المقرب عبر التاريخ: 12). 
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سنعتمد فى البداية على ما جاء عند الجزنائي فقد قدر غلات أوقاف جامع 
القرويين على عهد المرينيين فذكر أنها تناهز في بعض الأعوام عشرة الاف 
دينار قضية (1) وذكر من جملة الرباع التي حبسها السلطان أبو يعقوب 
(656 ه / ۱258م-۵685/ 1286م) فندقا من أهم الفنادق التي تحتضنها مدينة فاس 
ونعني به فندق الشماعین. وتوافرت آوقاف القرویین فأفاضت منها على سائر 
مساجد فاس وغیر فاس, إلى درجة أن الأوقاف الزائدة توجهت إلى المسجد الأقصى 
بالقدس وحتى الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة (2). 

كما أنشأً الرینیون عدة مدارس للطلاب (3) ولم یشا عوا أن يضايقوا احباس 
القرويين بالإنفاق منها علی الدارس, فخصصوا لکل مدرسة عددا مهما من 
العقارات والنقولات حتى تستغني عن أوقاف القرويين ومداخيلها. ومن بين هؤلاء 
الملوك نجد أبا الحسن الذى :...أمز ببناء المدرسة غربي جامع الاندلس يفاس ... 
وحبس عليها رباعا كثيرة" (4). 

وأنشأ المرينيون الكراسي العلمية لتدريس العلوم الدينية والشرعية وقفوا 
عليها عقارات ومنقولات فتوافرت أحباسها وتزايدت. 


(1) الزنانی. جني زشرة الاس ص 195- 196 , وكذلك عبد الهادی التازی, جامع الهرویین 456:2. 

(2) بنظر فی هذا الشأن الناصري, الاستقصا #خبار دول الفرب الاقصی. دار الکتاب. البیضاء 1954ء الجزء 
الثالث. ص 131. 

(3) ينظر الجهة الخاصة بأنواع الوقف ضمن هنا البحث (الباب الثاني). 

(4) ابن ابي زرع: روص القرطاس:412. 
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هناك جانب آخر من جوانب الوقف لم يهمله المرينيون وهو جانب المكتبات: 
فقد شيدوا الجديدة منها ووسعوا القديمة. وحبسوا عليها الكثير من الكتب والرباع 
الختلفة نذكر منها على سبيل المثال أن السلطان أبا يوسف يعقوب زود مدرسة 
الحلفاويين التى أنشأ بها خزانة علمية وقف عليها النفيس من المخطوطات التي 
استردها من اللك القشتالی "سانشو" حسب ما آورده ابن آبي زرح :"ولا صرفه 
(سانشو)...آمره آن یبعث الیه بما جاء یجده في بلاده... من كتب المسلمين 
ومصاحفهم فیعث الیه منها ثلائة هشر حملا... فحملت الی فاس فحبسها علی 
طلبة العلم بالدرسة التي بناها" (۱). 

كما نشأت - ولأول مرة بالغرب في عهد آبي عنان - دار مستقلة للکتب 
ووقف عليها نفاس المصنفات ومنها كتاب العبر الذى وقفه ابن خلدون نفسه على 
طلبة القروین, وقد آحق آبو عنان بتلك الكتبة مکتبة خاصة بالصاحف القرآنية 
وتضم کتبا کتب على جزء منها بخط يده وثيقة وقفها (2). 





ولم تكن الکتبات الوقفية خاصة عدینة فاس وحدها. بل وجدت مکتبات 
أخرى في عدة مدن مغربية كتازة ومكناس وسلا ومراكش وسبتة (3). 

ومن نوادر الخطوات الحبسة هناك البیان والتحصيل لما فى المستخرجة من 
التوجیه والتعلیل لابي الوليد ابن رشد ( ت 520 ه / 1126 م حبسه أبو اخسن 
الرینی علی خزانة مدرسة عدوة الأندلس بفاس عام 728 ه / 1328 م(4). 


سس یس سب ما سس 
(1)ابن ابی زرع: روض القرطاس: 263 . 

(2) الجزنانتي. نفسه, 76 . 

(3) رقية بلمقدم: أوقاف مكناس في عهد المولى اسماعيل. 73:1 . 
(4) نفسه. 


اضاف اگرینیون- علاوة علی ما سبق - آوقافا آخری علی الستشفیات. 
وکان الهتمون بذلك ثلائة من عظماء بني مرین, بدء من مهد الدولة آبي یوسف 
یعقوب بن عبد احق الذي بنی الارستانات للمرضی والجانین آجری علیهم النفقات 
وجمیع ما يحتاجون إليه من الأغذية والأشربة؛ ووظف الأطباء لتفقد أحوالهم مرتیں 
في كل يوم بالغداۃ والعشی (5)ء وقد کان للسلطان أبي الحسن (731 ه / 1330م 
- 752ه / 1351م) فضل تجديد المارستان والاعتناء به, واقتفى أثره ولده أبو عنان 
( 752 هه / 171- 9 ه / 38م) حيث يؤكد ابن جزى أنه شاد المارستانات فی 
كل بلد من إيالته أجرى الأوقاف الكثيرة للمرضى واعتنى بالأطباء لمعالجتهم 
والتصرف في مصاهم (6), فکان قدوة لعدد من الحسنین والوسرین. 

آما البیمارستان سيدي فرج یفاس فیعزو البعض إنشاءه إلى العاهل المريني 
یوسف بن یعقوب (۵685 / 1286م- ۵706 / 1306م) عام 685 ه / 1286م وعهد 
بإدارته إلى أشهر الأطباء ووقف عليه عقارات كثيرة برسم النفقة عليه وحفظه. ول 
عظم شأنه واتسعت أعماله أدخل عليه السلطان أبو عنان زيادات(3). 

هذا وقد كان له (مستشفى سيدي فرج) وشف برسم الموسيقيين الذين يزورونه 
أسبوعيا مرة أو مرتين ليسمعوا نزلاءه المصابين نغمات موسيقية مناسبة تخفف 


عنهم العاناة (4). 


() ابن آبي زرع. الذخيرة المنية في تاريخ الدولة الرينية ص 91. وکذلك روض القرطاس. ص 298. 

(2) محمد النرنی. مذکرات من القراث الفربي. مطبعة ۸۲۸۷1۸ - مدرید 1955 الجزء 3 ص: 72 

(3) م المنوني. دور ال وفاف الفربية في التکامل اجتماعي في عصر بني مرین. دعوة اخق العدد 230 السنة 
3 / 1983 . ص 25. 

(4) ع الكتاني, اللاجی الخيرية الإسلامية في الدوشين الموحدية والمريتية؛. مجلة الزيتونة التونسية الجزء 6 
الجموعه 3 ص 476. 
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ومن أوقافه كذلك كان ينفق على غسل وتكفين الغرياء من الموتى الذين لم 
يتركوا ما به يسترون (1). 

ولم تکن آوقاف الرینیین علی الستشفیات مقتصرة علی مدينة فاس فقط, 
وإنما تعدت ذلك إلى مدن مغربية أخرى منها: مستشفی مريني بدينة تازة حسب 
اللوحة الرخامية لوقف ابی عنان (2) ومارستان مکناس من تاسیس ابی عنان 
أيضا (3) ثم المستشفى العناني بسلا (4). ومن سلا إلى الرباط مع المستشقى 
الذي يعزى تأسيسه إلى السلطان المريني عبد العزيز الأول (5). 

لم تقتصر أوقاف المرينيين على الجانب الديني والعلمي والصحي بل تعدت 
ذلك إلى أوقاف خيرية من نوع آخر منها عقارات من نوع خاص وسقايات وأموال. 

بالنسبة للعقارات الموقوفة من نوع خاص فتضم دورا لمن دخل مرحلة 
الشيخوخة(6) من بناء أبي المحسن: ودارا للشیوخ ا ملازمین للصلوات بجامع 
الأندلس(7)ء ودار أخرى لتعريس المكفوفين الذين لا سکن لھم؛ وأربع ديار بفاس 
لسكنى الضعفاء والمساكين. وكانت أكبر ديار فاس ضخامة وسعة رحاب (8)ء 
وثلاث ديار بفاس أيضا برسم تعريس الضعفاء؛ وقد جهزت كل واحدة منها بالفرش 


(1) عبد الهادي التازي. جامع القرويين 457:2. 

(2) نشر بعض صورها المرحوم محمد المنوني في " مذكرات من التراث المقربي" الجزء الثالث ص 74 طبعة الرباط 
1984 . 

(3) فنقفسده: 76-75. 

(4) نقسك: 4/. 

(5) نشسه. 

(6) ابن مرزوق, الهند الصهیح الحسن.ص 27. 

(7) محمد النونی. دور ااوقاف الغربیه. ص 30. 

(8) نفسه. 
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والأثاث اللائق بوليمة التسزویج (1) ودار جدينة تازة خاصة بالزمنی(2) وأخری 
للشیوخ بدينة مکناس(3) . 

كما وقف الحسن زوجین من الارض علی الایتام من سائر القبائل (۰)4 نفس 
الشيء قام به بو عنان علی الزمنی. وهناك عرصة قرب باب السافرین آو بني 
مسافر موقوف علی الفقراء والساکن (۰)5 کما وقف آبو عنان نفسه ما یجبی من 
الأبواب علی الفقراء والساکین أیضا والعجائز والشایخ املازمین للمساجد بجمیع 
الجهات المرينية (6). ظ 

هذا وقد ضرب أبو الحسن الرقم القياسي في تجهيز المغرب بالسقايات 
ووقفھاء حسب ما أورده ابن مرزوق "وصدق فإن إكثر السقايات المعدة للاستسقاء 
وشرب الدواب بفاس يلاد المغرب معظمها من بنانه..."(7). 

هناك أيضا وقف الأموال من أجل قضاء الديون وتقديم السلف بدون فائدة 
وهي أوقاف لمعت أيام أبي عنان؛ فكان له اهتمام بقضاء ديون الطبقات العاجزة 
وفي هذا الصدد اتخذ قرارا بالتزامه بوقف جزء من ماله الخاص لتسديد دیون 
المعسرين بسائر الجهات المغربية وكتب مع هذا لجميع الأقاليم المغربية بأن جميع من 
توفي وعليه دين من الديون أو حق من الحقوق ولو بالظنون فیودی عنه ذلك من 


(1) نفسه. 
تس ۔ 78 

(3) محمد المتوني. النخطيط المعماري لمدينة مكناس عبر اربعة قرون. المجلة الثقافية المغربية العدد 7 . ص 
42 

(5) م المنوتي. دور الأوقاف المغربية. ص 30. 

(6) ابن جزي. نتعفة النظار. 

( 7) این مرزوق, امسند الصحیح الحسن ص 417. ینظر کذلك ابن اي زرع. روض القرطاس. 412. 
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بیت الال: وامر آن تستمر هذه المبادرة على الدوام (1) وكان ابن الحاج النميري 
[ توفي يعد 774ه) هو المكلف يكتابة جميع الأقاليم فی هدا الشان (2). 

وتشیر ترجمة تحتفظ بها حوالة فاس السليمانية الی استدامة هذا العمل بعد عصر 
بنى مرین. حسب هذه الفترة "الوصية العبد حقية لقضاء الدیون والساکین" (3). 

کما خصصت الاوقاف عددا من الال للسلف بدون فائدة ولا عوض بمدينة 
فاس بستترض منه الحتاج ویعیده متی وجد (4). 

بالإضافة إلى هذه الأنواع من الأوقاف الإجتماعيةء هناك أموال وقفت من 
أجل تقديم هبات للفقراء والمساكين وإعذار اليتامى وكسوتهم والإحسان إليهم. 
وكان ذلك في عهد أبي يوسف ماهد الدولة (۰)5 ثم تابع هذا العمل أبو الحسن (6) 
ویعده آبو عنان (۰)7 ثم هناك آوق-اف بصرف کراژها في شراء آواني تعطی 
للصبیان الصغار ذا تکسرت وخافوا متابعة آوليائهم (۰)8 کما وجدنا آوقافا 
خاصة بشراء الحبوب لتغذية الحيوانات (9). 

ونشیر الی توفير بعض الوثائق والنصوص التي تلقى الضوء على الوقف 
وتجعله أكثر وضوحا من العهود السابقة, بالإضافة إلى الوقفيات المرينية المنقوشة 
على رخامات بعض المساجد والزوايا والأضرحة. 


(1) ابن حاج التميري. فيض العباب. دراسة وأعداد محمد بن شقرون 165. 
(2) نقسه ص 165 - 166 

(3) العوالة السليمانية. خزانه عامه ميكروفيلم رقم ۰162 ص ۰120 

(4) ينظر في هذا الوضوع عبد الهادي التازي. جامع القرويين 457:2. 
(5) اين أبي زرع» الذخيرة السنية ص 91. 

(6) ابن مرزوق. نفسه 420. 

)7( م ا منوتي , دور الاوقافا. ص 32. 

(8) ينظر:ع التازى. جامع الفرويين 457:2 

(9) نہ ۔ 
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یتضح ما سبق أن الوقف في العهد المريني شمل ميادين مختلفة تجمع بين 
الميدان الإجتماعي والخدمات الإجتماعية بالإضافة إلى مؤسسات ثقافية ودينية: 
وقد استمد تطوره ونهضته من مجموعة من المعطيات التى توفرت فى ذلك العهد. 

د انعكاسات نذدفور أوضاع المغرب خلذل أواخر المرينيين وعهد الوطاسيين 
على الوقف: 

لاشك آن الوقف یتطور وینصو بتطور وفو الجتمع» وأي خلل يصيب هذا 
الاخیر کیفما کان نوعه ومصدره ستکون له انعکاسات سلبية علی الوقف سواء 
في جانبه الکمي آو الكيفي, وهذا ما لسناه خلال الرحلة الثالثة والتي تمتد من وفاة 
السلطان الريني أبى عنان وخلال العهد الوطاسي إلى قيام السعديين في بداية القرن 
العاشر الهجري / السادس عشر الميلادى. 

فبعد مقتل أبي عنان ( 752ه - 759 ه) تعاقب على العرش المرينى أريعة 
عشر ملكا في مدة قصيرة, لم يكن من بينهم من يطمئن على نفسه» أو يستطيع 
بالأحرى إعادة الطمأنينة للبلاد. فقام آخرهم عيد الحق بن أبي سعيد المريني 
(823 هد - 869 ه.) بمذيحة الوطاسيين واسناد الوزارة الى اليهوديين هارون وشاويل 
انتقاما من أهل فاس الذین تأکد من انحرافهم عنه. فساءت سيرة الیهودیین وکثر 
تعسفهما ومصادرتهما لاموال السلمین. وانتهی الامر بثروة شعبية قضت علی حياة 
البهودیین وعبد الق جمیعا (869 ه / 1465م) فقام محمد الشیسسخ الوطاسي 
(876 ه / 1472) الناجي من المذيحة بالدعوة إلى نفسه في أصيلا ثم بفاس (1). 


لم يكن للوطاسيين في الواقع مؤهلات تبرز طموحاتهم إذ ليسوا سوى ذيل 
للدولة المرينية المنهارة . شاركوها في الحكم كوزراء. ثم أرادوا أن يخلفوها على 
عرش فاس بنفس الأشخاص والوسائل في بيئة ناقمة متفككة (1)؛ بفعل الأزمات 
الناتججة عن المجاعات والأويئة وقلة الأمن واتساع رقعة الاحتلال الأجنبي. حتی 
كادت تشمل كل السواحل المغربية على البحر المتوسط الحيط الأطلتني (2) . 

فكانت التتيجة أن ازداد تفاقم الأوضاع في الداخل وشقت قيائل كثشيرة عصا 
الطاعة, غير أن حركة التصوف النعمية للزاوية الشاذلية الجزولية (3) وجدت في 
تلك الظروف الصعبة بيئة صالحة لنموها وانتشارهاء فظهر على مسرح الاحداث 
رجال وأعوان من بين شيوخ الزوايا لعبوا أدوارا حاسمة فى حل المشاكل القائمة(4). 

انعكست الأوضاع السابقة الذكر سلبا على الوقف الذي بدأ يتراجع لوقوع 
خلل في دعائمه المعنوية والمادية والسياسية؛ وذهبت الجهود التي بذلها ملوك ہی 
مرين للنهضة بالوقف وتنمیته سدی: وتقلصت رباعه وتعرضت للتبذير في الفترة 
الضطرية التی تلت وفاة آبی عنان, اعتمدنا في استقصاء بعض مظاهر هذا التراجع 
على مصدرین آساسیین عایش مولفاهما الفترة الرينية والوطاسية ویعتبران شاهدي 
عیان. هما الونشریسی في معیاره. واكسن الوزان فی "وصف افریقیا" وفیما يلي 


بحص تلك المظاهر: 
(1) م. حجي. المؤسمات الدينية بالغرب في القرنين السادس عشر والسابع عشر. مقال بمجلة المناهل العدد 18. 
ص 113. 


(2) نس4 ص 113. 

(3) نسية إلى الشيخ المؤسس أبي الحسن علي بن عبد الله الشاذلي (ت 650ه) منحها الشيخ محمد بن سليمان 
الجزولي نفسا جديدا خلال القرن 9 ه / 15م ووجهها نحو العمل على إصلاح آوضاع المجتمع. 

(4) من بيتهم عبد الله الضغري بدرعة, والشیخ بركات (ت بعد 917ه / 1511م) بتيدسي والشيخ بن امبارك 
(ت924ھ / 1518م). 


e e سود‎ 


0 عدم مراعاة شروط التحبيس: ويتجلى في إنفاق مداخيل الأوقاف على 
جهات غير الجهات التى حددها المحبس(1)؛ وربما يرجع ذلك إلى صعوبة تنفيذ 
شروط المحبسين (2) يل هذه الشروط ساهمت في قراغ بيوت يعض المدارس(3). 

0 عدم كفاءة المكلفين بالاحباس: سجلنا-خلال الفترة السابقة لتسلم 
السعديين مقاليد الحكم بالمغرب- وضع الأحياس في يد أشخاص لا يصلحون 
لذلك (4)ء واستبداد بعض القضاة بعزل وتعيين نظار حسب هواهم (5): وظهور 
مشاكل مرتبطة بتقسيم المرتبات (6) بل صادفنا أشخاصا يتقاضون أجورا دون 
القيام بأي عمل يذكر (7) أمثال بعض الأئمة (8) مع تهاون بعض النظار في 
استخلاص واجبات الكراء والغلات(9). 

د تعرض الموقوفات لاشكال من الأآضرار: سجلنا كذلك - من خلال كتاب 
المعيار الونشريسي - حالات كثيرة لإتلاف الأوقاف (10) وهدمها(11) 
واهمالها (12), وسوء استغلالھاء منها اتخاذها (أى الممتلكات المحبسة) 
أماكن لخزن السلع التجارية (13) وإضاعة المال في الاستمصباح (الإنارة) (14) 


(1) الونشریسی. العیار 7, في سوال طرح على فقيه فاس عبد الله العبدوسي. 

)2( نفسه ص 43 في سؤال طرح علی محمد مرزوق. 

(3) نفساه . ص 86 في سزال طرح علی الفقیه احمد القیاب. 

(4) نفسه. ص 90 في سؤال طرح على الفقيه ابي سعيد بن لب. 

(5) نفسه. ص 93 في سؤال طرح على نفس الفقيه المذكور اعلاه. 

)6( نفسه ص 363 في سوال طرح على الفقيه عيسى الغبريني. ۱ 
(7) نفسه ص 12 -14 في سؤال طرح على الفقيه عبد الله العيدوسي, وصفحة 297 - 298 في سوال طرح على 
نفس الفقیه الذکور. 

(8) الونشريسي» ص 302 في سوال طرح على نفس الفقيه المذكرر. 

(9) نفسه. ص 310 في سؤال طرح على الفقيه ابي عبد اللّه بن املاك. 

(10) نفسه ص 238 - 239. في سوال طرح على الفقيه القاضي سعيد بن محمد العقباني. 
(11) نفسه ص 198- 199 في سوال طرح على الفقيه سعيد بن لب. 

(12) الحسن الرزان. وصق افریقیا ا:ص 81 و 101 و 102. 

(13) الونشریسی. نفعه ص ۱78 في سژال طرح على الفقيه عبد الله بن عبد السلام. 
(14)نفسه ص 272 - 273 في سؤال طرح على الفقيه عز الدين بن عيدالسلام. 
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وتطاول بعض الناس عليه (۱)ء وهذا بالإضافة الى سوء تطبيق الوقف المعقب (2) 
وعدم استفادة الفروع السنوية من مداخيله(3): كما تعرضت الأحباس لخلط فيما 

أولا (4) وبيئها وبين الممتلكات الخاصة ثانيا (5)ء ثما خلق مشاكل 
وصعوبات في عملية بيع الأملاك العقارية (6), تضاف الی كل هذه المشاكل 
صعوبات في إثبات الجائحة التى تتعرض لها الأملاك المحبسة من حين لآخر (7)ء 
وعدم التزام بعض المكترين بدفع واجبات الكراء الحبسي(8): وبعضهم رفض الخروج 
بسبب بخس ثمن الکراء (9). 

د تعبيس ممتلكات مغتصبة والسطو على الموقوفات: يظهر ذلك من خلال 
تحصبيس الملوك والأمراء المريئيين المتأخرين والوطاسيين وخدام المخزن لأموال 
مغتصبة(10) أو أملاك تابعة لبيت مال المسلمين (11). مع العلم أن الحبس باطل 
اذا كان المحبس ليس مالكا حقيقيا للملك المحبس كما سبق توضيحه. 


(1) نفسه: ص 236 في سوال طرح على الفقيه عبد الحميد الصائغ. 

2۱) لفسه ص 205 - 207, وفي سوال طرح علی الفقیه آبي سعید بن لب. 

(3) نفعه 234 - 235 في سؤال طرح على الفقيه أبي الحسن على بن النعمة. 

(4) نفسه ص 107 في سؤال طرح على الفقيه ابن إسحاق. 

(5) نفسه ص 32, في سؤال طرح على الفقيه ابن المكري 

(6) نفسه ص 109, في سوال طرح على الفقيه أبي إسحاق. 

(7) نفسه ص 331-330 في سوال طرح على الفقيه عيسى بن علال. وكذلك ص 446 -447 في سوال طرح 
علی الفقها ء بقرطب. 0 

(8) ذفسه ص 46 في سزال طرح علی الفقیه آبي سالم اليزناسني. وکذلك ص 134 في سوال طرح علی الفقیه 
الراق وکذلك صفحات: 158-156 فی سا طرح على الفقيه ابن لب. وكذلك ص 151 في سؤال طرح على 
الحفار. 

(9) نفسه ص 129 فی سوال طرح على الفقيه المواق. 

(10) نفسه ص 297 في سؤال طرح على الفقيه عبد الله الوانغيلي. 

(11) ذفسه ص 304 - 310 في مجموعة أستلة طرحت علی فقها « فاس ومنهم البجاتي العمراني رالمزدغي 
والعيدوسي. 
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یه 


اضف إلى ذلك سطو الجهازين الذکورین علی آملاك محبسةء ومن نماذج ذلك 
ما وقع عند مطلع القرن التاسع الهجري حين حلت النهاية المؤسفة بمستشفى سيدي 
فرج بفاس ونظائره بعدما استلف العاهل المريني أبو سعيد الثاني أوقاف هذه 
للاج ویاعها لیسدد بها نفقات حروبه(1). آو کما فعل الوطاسیون الذین أمست 
خزینتهم فارغة تبعا لتقلص منطقة نفوذهم وضعف مواردهم فعوضوها بمداخیل 
الأوقاف تحت غطاء امجهاد واعادة الاعتبار للدولة. 

ومن نماذج ذلك ما قام به آخر ملوك بتي وطاس آبو حسون لا فر عند 
الأتراك طالبا منهم النجدة ضد السعديين. ووعدهم بالأموال والغنائم وقدم لهم 
رواتب من مال الأحياس قدرت بألف أوقية "الحمد للّه قيض القائد يوسف ستان من 
مال الأحياس الف أوقية...ليصيرها في مرتب الترك..." (2): وكان ذلك قفي 
منتص ف شهسر رمضان مسن عام 961 ه / 1553م: ويظهر أن ذلك كان 
بدون جدوى» إذ أنه بعد شهر من ذلك (24 شوال 961ه) استطاع محمد الشيح 
السعدي أن يقضي على الملك ۔ الوطاسی أأبی حسون واضعا بذلك حدا للدولة 
الوطاسية (3). ويعتبر هذا السطو عادة ألفها الملوك وعمالهم الذين استحوذوا على 
الأحباس وضموها لبيت المال دون ظهير إذن من حاكم البلاد (4). 


(1)الحسن الوزان. وصف افريقيا 180:1. 

(2) وثيقة وقفية مؤرخة عام 961 ه نشرها عبد الهادي التازي. جامع القرويين 618:2. 

(3) محمد حجی, العركة الفكرية 45:1. 

(4) الونشريسي. المعيار 185:7- 186 في سؤال طرح علی الفقیه العبدوسی» وص 73 في سوال طرح على الفقيه 
ابي سعيد بن لب. 
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ويصفة عامة صادفنا اهل العداء والقلم لهم استطالة على وفر الأحباس 
حیث صرفوھا فى وجوه فاسدة (41. 

وفي بعض الحالات يرغمون النظار على القيام ببعض الأشغال التي تعتبر 
من اختصاص المخزن (2). 

وفي حالات أخرى يأكلون خراج حبس المساجد ویدعون ا حبس مھدما أو رب 

إن تطاول أواخر المرينيين على أوقاف القرويين قد شكل - على ما يبدو - 
إحدى الدوافع التي دعت الفقيه الشهير أبو الفضل الوليدي إلى الدعوة ولو بطريقة 
غير مباشرة إلى اتخاذ الحذر من التعامل مع مالية الدولة الرينية, وذلك بأن خصص 
جزءا هاما من كتابه "الحلال والحرام" للمسألة المذكورة (4). 

د تاثر الاوقاف بالنزو ااجنبي والاعراب: تأثرت الأوقاف تأثرا بالغا 
بالغفرزو الايبيري للشواطئ المغربية خلال أواخسر العصسر المريني 
(مثال سبتة 818 هد / ۹5ء حيث تدهورت وضعيتها. ومن أمثلة ذلك ضياع 
على حصن له أحياس (6). 


(1) نقسه ص 217 فی سژال طرح علی القاضي سعيد العقباني. 

(2) نفسه ص 222 في سا طرح علی الفقیه آبي القاسم الغيريني. 

(3) نفسه. ص 334 - 335 في مجموعة أسئلة طرحت علی الفقیه ابن عرفة. 

(4) مصطفى نشاط. ال مريتيون وجامع القرويين, أعمال مجموعة الأبحاث فى التاريخ الديتي. محطات تاريخ 
(5) الونشريسي, نفسه ص 137 في سؤال طرح على الققيه ابن سراج. 

(6) نفسه ص 218. في سوال طرح على الغقيه ابن دحون. 
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وكنتيجة للغزو الإيبيري لجأ بعض ملوك فاس إلى بيع الأملاك الموقوفة على 
المارستانات لصد الهجوم ويتوعدون بشراء مثلها لارجاعها إلى أصلها لکن دون 
تتیجة (۱): في وفت امتدت فیه أيدي الأعراب على أوقاف أحباس بعض 
اخصون (2). 

5 انعمکاس تدهور الاوقاف علی ا"وضاع التعليمیة: ان تدهور الأوقاف - 
خلال الفترة الذکورة- أثر بشکل سلبی علی الوضعية العلمية, منها تعرض الکتب 
المحيسة لشاکل آهمها تحبيس کتب مزورة علی الساجد مثل کتاب "پسمی اسلام 
آبي ذر في سفرین کله زور وکذب وکتب کثيرة تشبهه" (3). وتحویل الدارس الی 
بیوت للسکن أدى الى اختفاء أو تنافص مراكز التعليم (4), وكره العلماء لشروط 
الحبسین بسبب تعقیدها (5)» مع وجود أساتذة جاهلين بالفقه. (6) ومشاکل آخری 
مرتبطة بوقت الدراسة(7) وتقسیم المرتبات على المدرسين (8) مع تدهور الوضعية 
التي أصبح يعيش عليها الطلبة (9), وتحول بعض الخزانات إلى أقفاص للدجاج 
والحمام (0!). فتدهورت الوضعية الثقافية عامة كنتيجة حتمية لذلك (11)., 

(1) امحسن الرزان. وصف افریقیا ۱8۱:۱. 

(2) الونشريسي, قفسه ص 232 -233 في مجموعة أسثئلة طرحت علی الفقیه البرجینی وکذلك ص 245 حسب 
ما أفتى به الشيخ السيوري, فيما يتعلق بتعرض الأحباس للأعراب وعدو الدين وجب الرجوع إلى امسن 
الوزان: وصف افریقیا: الجزء الأول. صفحات 60 78 82 86 - 88 94 _ 95 _ 98 99 100 102 107 
8 130 ۔ 132 ۔ 140 ۔ 144. 

(3) الونشرسي. نقسه ص ۰111 فی سؤال طرح علی الفقيه ا حفار 

(4) نفسه. ص 262. في سوال طرح علی الفقیه عبد اللّه العبدوسی. 

(5) نفسه. ص 43. فی سا طرح علی الفقیه محمد بن مرزوق. 

(6) الحسن الوزان. وصف افریقیا 104:1. 

(7) الونشريسي, نفسه ص 353- 354. فى سوال طرح على الفقيه إبراهيم العقباني. 

(8) نفسه ص: 363, في سؤال طرح على الفقيه عیسی الغيريني. 

(9) نفسه ص: 342 في سا طرح علی بعض الفقهاء. وکذلك السن الوزان. وصف افریقیا 179:1. 


(10) افسن الوزان. ففسه 106:1. 
(11) لفسه ص 77. 


له 
3 
اام ۰ e‏ لس ج تا س س ن سے س ف مف ج ت لل 80 سس سس س لے سس هد ہد سيير اقل ل ا سس _ ت س 
ھ 
ر 
اد ۳ 
سے ے ادا 
r‏ 


وأصبح القرن التاسع الهجري ‏ الذي يتزامن مع فترة الحكم الوطاسي - قرن ركود 
فيما يخص التعليم, كما وصفه بحسرة الحسن الوزان (1). 

ورغم تدهور الاوضاع بالغرب خلال فترة ا کم الوطاسی وانعکاساتها 
السلبية على الأوقاف عموما. فهناك بعض الخصوصيات تيز بها هذا العهد في 
ميدان الوقف نرى من الضروري الإشارة إليها وهي: 

د تشريعات وقفية: الميزة الأولى هي التشريعات التي وضعت في هذا 
العصر مثل مسألة جمع مستفادات أحباس مختلف المساجد بفاس في باب واجد لا 
تعدد فيه ويقام منها ضروري کل مسجد. ولو كانت أوقاف بعض المساجد قليلة 
فتوسع من غنيهاء ويقدم الجامع الأعظم قبل جمیعها ثم الأعمر فالاعمر (2), وقد 
استأنس عدد من العلماء بهذه التشریعات(3). ومنهم من شبه عملية الاصلاح هذه 
بحالة الحاكم الذي جمع آموال هل البلد جمیعهم ثم یأخذ في الانفاق علیهم 
بالسوية(4). 

ح معلومات من شاهد عيان: الميزة الثانية التى طبعت الوقف فی العصر 
الوطاسی هی العلومات القيمة التی استقیناها من شاهد عیان ومن کیار موظفي 
الدولة» له صلة - بدون شك - بالاوقاف لأنه یقدم لنا آرقاما وأوصافا لا تصدر الا 
عن شخص باشر الامور. ویتعلق الأمر بالعلومات التي قدمها لنا احسن الوزان 
(توفي بعد 957 ه / 1550 م( فى كتابة "وصف افریقیا" (5) , وخاصة المتعلقة 
(2) م. النوني. ورقات عن الحضارة المقربية في عهد بني مرين. ص 94. 

(3) عبد الهادي التازى. جامع القرويين 458:2 - 459 . 
(4) الشیخ التاودي بنسودة, فواژل. طبعة حجرية بفاس 1301 ه / 1883م: ص 33 (توفي التاودي بنسودة سنة 
9 ه ثر 1795م). 


(5) وصف إفريقيا. ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر منشورات الجمعية المفربية للتأليف 
والترجمة والنشر. مطبعة وراقة البلاد الرباط 1400 ه / 1980م. 


بالجهاز المشرف حيث كانت لنظارة أوقاف جامع القرويين بفاس إدارة خاصة تتألف 
من الناظر وثمانية عدول وستة قباض وعشرين معيناء وكذلك المعلومات المتعلقة 
بواردات جامع القرويين بغاس ونققاته واتضح لنا - من خلال هذا الوصف - أن 
الأوقاف في العهد الوطاسي كانت أداة للضمان الإجتماعي رغم المشاكل المذكورة. 

د ظهور الحوالات: إلى هذا العصر يعود نظام الحوالات الحبسية التي نعني 
بها الدفاتر التي تسجل بها أملاك الأحباس ومستفادها و نفقاتها . ومن خلالها 
تتناثر المعلومات الآتية: 

” أوقاف خصص خراجها لمكة المكرمة مؤرخة سنوات (904ه / 1498م: 

5ھ / 9م: 7ھ / 0م). 

74 عقد یرجع إلے السلط-4سان محمد البرتغسالی (910 ھ 
- 932 ه / 1505م 1524م) يتضهن ما أوصى به العاهل المريني أبو فارس عبد 
العزيز وكذلك عيد الحق على الأسرى (سنة 921 ه / 1515م). 

7 حوالة تحتفظ بوصية الشيخ عبد المالك بن حيسون الأندلسي 
(599 ه / 1202م) حول الفقراء والمساكين والأسرى مؤرخة سنة (922 ه / 1516م). 

74 حوالة خاصة ببعض المدارس والمؤذنين واجراء عمليات المعاوضات 
بالاضافة الی تفصیلات حول أوقاف بعض الساجد القدی_2 
(سنسوات 958ھ / 1551ء 959ھ / 1552م). 

۶ عقود تتضمن تقديم رواتب للترك من مالية الأحباس صادرة عن السلطان 
أبي حسون الوطاسي (سنة 961 ه / 1553م). 


gpg ggg Ea mg gE f E سس سس سس روبس بسي راز ررس‎ gg وویستسسوپوؤپگٹچژہےظعےعصےعے سس لوو رورس‎ e I “n 





(s2 


سے _۔*٭ 


كما انتشرت خلال هذا العهد أوقاف على الكراسي العلمية, منها أوقاف 
خاصة بكرسي الونشريسي وكرسي التهذيب بال مدرسة المصباحية» وكرسيين للرسالة 
القيروانية وكرسي العبسي بجامع الأندلس (1). 

آمام تدهور الأوضاع في عهد الوطاسیین: كان لابد من وقوع احد أمور 
ثلائة: |ما آن یتغلب السیحیون فیتوغلوا في الداخل وتکون الکارثة العظمی. وإما 
أن يخترق الأتراك العثمانيون ا حدود الشرقیة؛ وإما أن تقوم حركة وطنية داخلية 
قوية تصحح الأوضاع المترتبة عن الغزو الأجنبي. وهذا ما حدث لحسن الحظ مع 
الشرفاء السعديين الذين لم تكن لهم عصبية تذكر في مقرهم بمشارف الصحراء من 
بلاد درعة» فاعصوصبت قبائل سوس على زعيمهم الأول محمد بن عبد الرحمن 
الزيداني الذي سيلقب بعد البيعة بالقائم بأمر الله وبرعم ضو وأولاده حركة 
اجپاد (2). وطهروا معظم الشواطی الغربية من الاحتلال السيحي وأوقفوا 
الأتراك عند حدهم, وبذلك استعداد الغرب وحدته وسیادته. وعرف عهدا من 
الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والنشاط الاجتماعي والثقافي. 

وفي ظل هذا التحدید فی سیاسة البلاد سنحاول استعراض مکانة الوقف 
على عهد الشرفا ء السعدیین. 


(1) احسن الوزان. وصف افریقیا 177:1, وكذلك محمد المنوني, كراسي ال#ساتذة بجاع القرويين دعرة الحق 
2 محمد حجي. الوسسات الدینيهة بالقرب. مجلة الناهل العدد 17ء ص 113 . 


ہہ _ 00 -. as‏ عرسا بح سس رس سا س ی ا س و ا س کے ت س س س 
1- 


ف 
ا سن 





لابد للأملاك الموقوفة من يد ترعاها والولاية على الوقف حق مقرر شرعا 
على كل الموقوفات. من أجل إبقائها صالحة ومستمرة في أداء الأدوار والمهاء 
الإجتماعية التي أنيطت بهاء وهي تتلخص في تنفیذ شروط الواقفین وتحقیق 
التضامن الا جتماعي. کما لابد للموقوفات من وثائق وقفية تحمیها من الضیاع 
والنسیان. 

یجمع هذا الباب بين المؤوسسة الحبسية أو الجهاز المشرف على الأحباس سواء 
المسؤولين المعنيين مباشرة كالقضاة أو النظار أو المسؤولين المعنيين بطريقة غير 
مباشرة کمساعدیهم من عدول وغيرهم»ء وبين العناصر المكونة للوقفيات في العصر 
السعدي. ضمن إشكالية تتمحور حول مدى نجاعة هذا الجهاز والعناصر المكونة 
للوقفيات في حماية الأوقاف ودوام استمرارها. 

تطبع المصادر المعتمدة في هذا الباب بعض الخصوصيات. ففي العنصر الأول 
منه أي الجهاز المشرف على الأحباس اعتمدنا فيه على کتب اخبارية لاقدنا الا 
بعلومات قلیلةء وبعض کتب التراجم وا حولیات والرحلات التي ارتكزنا عليها 
للتعريق ببعض عناصر هذا اجهاز. هذا بالاضافة الی احوالات کحوالات فاس 
وتارودانت وشفشاون وکتب النوازك وبعض الدراسات التي اهتمت بالوضوهت. 

آما العنصر الثائی فقد انطلق بالأساس من العناصر الكونة للوقفیات الورخة 
في العصر السعدي ومقارنتها با آوردته کتب النوازك والفقه للتأکد من مدى 
مسايرة مکونات الوقفیات لا هو متعارق عليه عند الفقهاء. 
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المؤسسة الحبسية 





)01 
القضظضسسساة 


يتضمن العنصر الأول من هذا الفصل الخاص بالقضاة نقطتين أساسيتين 
تتعلق الأولى بتوكيل الأحباس إلى نظر القضاة والثانية أهم المهام المنوطة بهم في 
هذا الميدان اعتمادا على مصادر متنوعة تجمع بين الظهائر السلطانية والتوازل 
الفقهية والحوالات الوقفية واستتناسا ببعض المراجع الأجنبية التي اهتمت بالموضوع. 

1-1 توكيل الاحباس إلى نظر القضاة: 

أصبحت لخطة القضاء خلال فترة الحكم السعدي أهمية تتجلى في الشروط 
التى كان يخضع لها اختيار القضاة من جهة والدور الکبیر الذي کانوا یلعبونه سواء 
على الصعيد الديني أو السياسي أو الإجتماعى من جهة ثانية. 

فقد كان اختيار القاضى خلال هذا العصر يخضع لمجموعة من الشروط منها 
سعة ثقافته في الفقه والأحكام, تمكنه من إصدار أحكام في مختلف المعضلات 
والمشاكل المطروحة والنوازل المعروضة (1) وترتكز هذه الثقافة على إدراك المذهب 
ا مالکی؛ ومن الضروري أن يكون القاضي من أهل الورع وفي بعض الحالات يجب 


(1) مصطفى بنعلة. مجموعة وافية برسائل سعدية. دبلوم الدراسات العلیا, كلية الآداب الرياط 1989: الجهة 
الخاصة بالقضاء. 


أن يكون غنيا أو توفر له الإمكانيات المادية لكي لا تمد يده إلى أموال الناس, وهنا 
بدیل یطرحه ابن القاضی في شأن تولية الأغنياء غير العلماء(1)ء وکان لقضاة 
العصر السعدي أیضا دور طلائّعی ومواقف حاسمة في الیدان السياسي خصوصا 
في آوقات الاْزمات والصراعات حول العرش (2), بعضهم برز خلال فترة الصراع 
الوطاسی السعدي (۰)3 وبعضهم اتخة موقفا من الصراعات السياسية ومن بینهم 
قاضی شفشاون ابن عسکر(4). 

واذا رجعنا الی ما بقوله الفقهاء- بصفة عامة- حول اختصاصات القَاضي 
نجدها تشتمل علی عشرة مجالات منها الاشراف علی الاحباسش, نظرا لا لها من 
حرمة دينية. ویسترعي انتباهنا ما ورد في بعض الصادر وظهائر تعيين القضاة 
الصادرة عن اللوك السعدیین. من اشارات تدل علی هذا الاختصاص. منها ظهیرا 
تعیین آبي القاسم بن سودة (ت. ۱004 ه) والقاضي آبي القاسم بن آبي النعیسم 
(ت 1032 ه) مدينة مکناس ونواحیها والصادران عن آحمد النصور والموجهان الی 
ابنه زیدان (5), کما توّکد ذلك رسالة صادرة عن نفس السلطان السعدي ولکن هذه 
الرة موجهة الی ابنه الأمون وتعني نفس القاضیین (6). وقد ترد في بعض کتب 
النوازل اشارات تدل علی توکیل آمور الحباس الی نظر القضاة. منها نوازل این 
عبد السميح (ت 1080 ه) (7). 


(1) ذرۂ اٹھجال [:167. 

(2) الفشتالی, مناهل الصفا. تحقیق عبد الکریم کریم:82. 

(3) الأفرانی. الشزهة. طبعة هوداس 21-20 

(4) م حجی: مقدمد تحقیق دو حا الناشر. صفحة ب. 

(5) مجپول. مختصر رسانل سعدیة خ. ع.ك 278 ص 71-70. وکذلك القادري. فشر الثاني» 1 :53 - 54 . 
العباس بن ابراهيم. الأعلام 379:1 - 380- 381, رقم الترجمة 107. 

(6) نفسه. 


(7) نوازل فتوی علماء جزولة. خ.ع الرباط ق 725 ص 166. 


اي غرض کان هذا التوكيل أو بصيخة أخرى ما هي المهام التي أنيطت 

بالقضاة في ميدان الأحباس؟ للاإجابة عن هذا السؤال تطرح النقط الآتية: 
2-1- مهام القضاة في ميدان ا3 حباس: 

من خلال الإطلاع على الوثائق الحبسية أو التي لها ارتباط بالأحباس؛ يتضع 
أن عمل القاضي كان ينحصر فيما يلى: 

د تعیین النظار والعدول: جاء في نوازل ابن عبد السمیح آن " للقاضي 
نقدیم صاحب الاحباس للنظر في حبسانه..."(۰۱۱ ویتضح من هذه القولة آن 
تعیین النظار من آهم اختصاصات القضاة. ولهم الحق كذلك في عزلهم إذا ما 
خالفوا الشروط العامة للوقف, كما أن الإنتصاب للشهادة أيام السعديين كان يتم 
على يدهم. يرخصون لمن عرفوا فيه الكقاية والعدالة بتلقى الشهادات(2). نتيجة 
لذلك بارس القاضي مراقبة دائمة على الناظر ويطلب منه فى كل وقف جردا 
للحسابات؛ ويتيقن من أن المداخيل تنفق وفق ما سطره المحيس (3). 

0 وضع الخطاب: عند ما ينتهي العدول من تحرير عقسود التحبیس أو 
مختلف الوثائق التي لها صلة بالأحباس» يقدمونها للقاضي لكي يصادق عليها 
بواسطة ما یسمی ب "الغطاب" ويعني الصيفة الدالة علی موافقة القاضی علی 
العقد (4), لانه شرعا لا تصیر هذه العقود ملزمة الا بعد |جازة القاضی لها. 


.Luccioni J), Ie Habous ou Walk, p73 أبن عيد السميح؛ نفسه. وکذلك:‎ )1( 

(2) م حجي. الهرکة الفكرية في عهد السعديين. 181:1. 

1.10010171)7(, 1530 p 152 et les fondations pieuses au Maroc, 29-30 )3( 

ou Wak, p 78 - )4(‏ كناهطه1ظ ء1 ,(0) 111010111 ينظر إضافات في هذا الموضوع في البساب الخاص 
بالادلة على صحة الو قف في العهد السعدي» ومن ناذج الصيغة الدالة على موافقة القاضي :" ویعقبه خطاب 
قاضي الجماعة بالحضرة.. .وتصه: الحمد لله أعلم بأعماله عبد الله تعالى...سعيد بن علي كان الله له والسلام” 
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وبصفة عامة للقاضی الحق- إذا اقتضت الضرورة والحبس في خطر- أن يتخذ 
إجراءات مخالفة لأحكام عقد التحبيس (1)ء وكذلك يقرر حالات مهمة كمدة 
الكراء والسلف (2). وهو الذي يأمر أرباب اليصر والمعرفة يمعاينة الللك ا محبس؛ 
وعلی ضوء تقریرهم کان یأمر بٍقام الاجرا ءات. بالاضافة الی الامر بحيازة الکتب 
الحبسة (3), ولا کثرت الأوقاف العامة والخاصة كان يدونها القاضي بنفسه أو 
یأمر بعض العدول البارزین لدیه بتدوینها. 

ومن آشهر القضاة الذین دونوا آملاك الأحباس آبو العیاس آحمد بن عرضون 
(توفي 992 ه) قاضى شفشاون ونواحيها. فقد أفرد لأوقاف مساجد مدينة شفشاون 
ديوانا خاصا أحصى فيه أملاك الأوقاف الشفشاونية بكامل الدقة والضبط(4) 
"حتى أنه لم يدع وقفا من أوقاف العمالة الشفشاونية حاضرة وبادية إلا دونها 
وجعل عليها عاملا يطوف عليها مدة دولته احتراسا من الضياع"(5). 

بينت تلك الإيضاحات عن مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه القاضى لقضايا 
الأوقاف والتدقيق فى شأنها والحفاظ عليها وعلى مداخيلها (6). وبصفة عامة کان 
القاضى غير مسؤول عن الخسائر الناجمة عن سوء التدبير(7). 

وفيما يلى لائحة تضم أسماء بعض القضاة الذين أشرفوا على الأحباس مع 
الجهة أو المدينة التي مارسوا فيها المهمة. وتاريخ وفاتهم وصفتهم وتاريخ كتابتهم 

ثیقة مع المصادر والمراجع المعتمدة في ذلك: 


LUCCIONI, Ibid.- (1) 

(2) نفسه وكذلك 

LUCCIONI (N, Hid p 152 et les fondations Pieuses au Maroc, 29 - 30 -‏ ( ينظر تفاصيل عن 
ذلك في الياب الثالث وكذلك الباب الخامس الخاص بتحبيس الكتب على الخزانة العليا لفاس). 

(3) انظر بعض التفاصيل عن ذلك عند حديثنا عن "القيم". 

(4) محمد بن عبد الله. الوقف فى القكر الإسلامي. 200:1. 

(5) ملحق الجزء الثاني لحوالات المسجد الأعظم بشفشاون ص:176 (ينظر كذلك الباب الأخير من هذا البحث). 

(6) انظر عبد القادر العافية؛ الحياة السياسية والاجتماعیة والفکریة بشفشاون وأحوازها ص 271 - 272. 

LUCCIONI (O), le Habous ou Wakf,p 78 (7) 
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ال سس ار 

یتناول العنصر الشانی من هذا الفصل النظار. والناظر هو الشخص الذي 
یتولی تسییر الاأحباس بصفة مباشرة. کان اختیاره یتم من طرف جهات مختلفة وفق 
شروط محددة. اعتمدنا في جمع معطیات هذا العنصر علی مصادر ومراجع تختلف 
حسب نوعها وحسب آهمیتها للموضوع. تجمع بين الوثائق الوقفية والظهائر 
السلطانية والتوازل وکتب الرحلات والکتب الاخبارية. بالاضافة الی کتب الفقه 
ویعض الکتابات الأْجنبية التي اهتمت بالوضوع. سنتناول في هذا العنصر شروط 
اختبار النظار والجهات الخاصة بتعيينهم ثم آهم الهام النوطة بهم في میدان 
الاحباس. 

1-2- اخنبار النظار: 

نستنتج من قولة للقادري ال حخاصة بالناظر یحیی ین محمد السراج جين عبن 
من طرف المنصور أن اختيار النظار فى العصر السعدي ارتكز أساسا على اتصافهم 
بالعدل والاستقامة(1) , بالاضافة الى الفقافة الفقهية والتدرج في مناصب المخزن 
واحصول على ثفته. ولهذا کانوا یعینون بظهیر (2). 


1 القادري؛ ذشر الثاني . 70:1 
2 محمد حجي. المؤسسات الدينية بالفرب في القرنین السادس عشر والسابع عشر. مجلة الناهل, العدد ۰18 
ص 112. 


سس 


وقد ترد عدة إشارات في مختلف الحوالات الحبسية التي تفبت المكانة 
العلمية للنظار. ومن أمثلة ذلك :"الفقيه الأفضل" و "الفقيه ال“ و الفقیه 
العدل" (1). وقد يسقط أحيانا شرط العلم وتلعب التجربة في ممارسة التوثيق دورا 
في هذه التولية. حسب ما آورده ابن القاضي في ذرة الحجال عند ترجمته لأحمد بن 
محمد بن الشيغ الذي كان ناظر أحباس القرويين(2). هذا يدل أن العدول الذين 
كانوا يمارسون مهام التوثيق عندما ترقى مكانتهم یکن أن يصبحوا نظارا (3). 

وفي آحیان آخری. تم اخیار النظار حسب انتماءاتهم العائلية مثل الناظر محمد 
بن عبد الرحمن سقين الذي عينه أحمد المنصور ناظرا على مراكش. لأنه ابن شيخه (أي 
ابن سقين (4) الذي هو شيخ رضوان الجنوي (5) شيخ منصور) رغم أن وظيفة النظارة 
ليست من اختصاصه. لأنه كان قبل أن يتولاها مشرفا علی دیوان الرماة(6)» وقد 
يختار الناظر فقط لأنه " من أعيان الحومة" مثل عبد الله بن القاسم (7). 

وعموما فمن شروط اختيار النظار العدالة الظاهرة والکفایة وهى قوة 
الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر علیهه. وکلها شروط قد نقف عندها 
من خلال اطلاعنا على مختلف الوقفيات المؤرخة في العصر السعدي. 


(1) انظر ماذج من ذلك في حوالات نارودانت. > خزانه عامة رقم 33. 

)0( ابن القاضي. درة المجال. 1 ترجمة رقم 132. 

(3) من أمثلة ذلك محمد بن محمد التملي الذي کان عدلا د ثم أصبح ناظرا (انظر حوالات فارودانت ص 61 -6). 

(4) عبد الرحمن بن سقین السفياني (ت 6و ترجم لە ابن القاضی, درة الحجال 96:3 - 97 لقط. (30. 

م حيتي ٠‏ الحركة الفكرية في عهد السعدیین. 349:2. 

۳ أبو القاسم رضوان الجنوي (ت991م) أنظر ترجمته عثد ابن القاضي. جذوة 123 المنتقی, 4 . م.العربي 
سي هراق 09ء محمد حجی, ٠‏ الشركة. 359:2. 

7 7 القاضي: التتقی القصور. 370:1. 

)7( م۔داود تاریح نطوان. 290:1. 
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واستتادا على المواصفات السابقة كان تعيين النظار يتم إما من طرف 
المحبسين أنفسهمء(1) وإما من طرف القضاة(2) واما من طرف السلاطن, بالئسبة 
للحالة الأولى والثانية لم نعثر على وثيقة سعدية تثبت ذلك. آما احالة الثالشة, 
فقد ترد عدة إشارات في مختلف الظهائر والرسائل السعدية تؤكد ذلك, فهذا 
محمد بن عبد الرحمان سقين كان المنصور قد ولاه خطة النظارة على مال الأحباس 
بمراکش. وهذا يحيى بن محمد بن السراج الذي كان متولى النظر في تفريق أوقاف 
الضعفاء والمساكين وقد وقف القادري. صاحب نشر المثاني -كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك- . علی توقيعات صادرة عن أحمد المنصور في خطاب موجه إلى السراح 
المذكور يأمره فيه بالتنفيذ.ونفس الشيء ينطبق على حفيد الولي الصالح أبي محمد 
صالح دفین آسفی أبی سالم بن إبراهيم عندما أسند إليه السلطان كروم الحاج- آخر 
ملوك السعديين- الأشراف على أحباس آسفی. 

ونفسر إشراف الملوك السعديين على تعيين النظار بالرغبة في الاستفادة من 
مداخيل الأوقاف باعتبارها خزينة سرية يلجأون إليها عند الحاجة؛ بعدما كان هذا 
التعيين يقتصر فقط على المحبسين أو القضاة. 

م مهام الناظر: 

يعين الناظر للقيام مجموعة من الهام کانت تنحصر في مراعاة قصد الحبس 
وأخذ إذن القاضي واسترجاع الأموال المغتصبة وتقديم أجور الوظفين الدينيين 


(1) يقول بن رشد في هذا الصدد :"بيده وإرادته يعين المحبس تاظر الحبس" انظر: 

PESLE (Û) La théorie et la pratique des Habous dans le Rite Malekite, p83 ¬ 

(2) للقاضي الحق في الولاية الأصلية على الوقف باتفاق والحاكم ولي من لا ولي لهء انظر بنعبد الله ناظر 
الوقف. [ :296 . 
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والإجتهاد» بالإضافة إلى الطواف وعدم تحمل مسؤولية صرف مال الحبس في غير 


وحسب الوزان في وصف إفريقياء فإن الناظر هو الذي يتكفل بالنظر في 
مداخیل ا مجامعء إذ عليه أن يمسك الحسابات بدقة ويوزع الدخل على الذين يخدمون 
اجامع کالکلفین بالصابیع الوقدة لیلا والقائمین بحراسة الابواب والژذنین. وکذلك 


هو الذي يوزع الإيرادات الوقوفة علی الفقراء سواء کانت نقودا آو حبویا (2). 

آما این عبد السمیح صاحب فتاوي علماء جزولة- وهو معاصر لأواخر 
السعدیین- فقد ذکر في هذا الشآن آن للقاضي تقدیم صاحب الأحباس للنظر فیها 
وقبض غلاتها وتصریفها فی مصالها (3). 

وقد ترد مجموعة من الاشارات في مختلف الوثانق احبسية تثبت الهام التي 
یقوم بها الناظر مثل "شتری الناظز الکرم" (4), آو " ابتاع الناظر الکرم" (5) 


(1) آورد الونشريسي في ال معیار عدة اشارات لهده الهام ولا شك آنها استمرت حتی في العصر السعدي 
والعلوي. ينظر في هذا الشان الجزء السابع منه: 
۸ث حس: 400 .في جواب لابن رشد 
نه ص: 13 في جواب لعبد الله العيدوسی. 
مه صض: 147. في جواب للسرة 
مس ص: 173.ء في جواب لابن الضياء مصباح اليالعوتي 2 
۷ ص: 383. فی جواب لعبد الله بن عبد المومن. 
ك ص ۰301 في جواب لعبد الله العبدوسي. 
(2) وصف [فریقیا. 1: 177 - 178. 
(3) ابن عبد السمیح. نوازل فتوی علماء جزولة. خ ع ق ۰725 ص 166. 
(4) حوالات نارودانت خ ع رقم 3 فی اماکن متفرقة. 
(5) نقسة . 


سم 


"تعاوض الفقيه العدل الناظر" (1). وكذلك "هذه نسخة من الجامع الصحيح 
حبس... على جامع القرويين...ويبقى عرضة لنظر الناظر. .."(2). 

وبصفة عامة وظيفة الناظر. عند التفویض العام لەء حفظ الوقف وعمارته 
وإيجاره وزرعه وتحصيل الغلة وتقسيمها بين المستحقين وحفظ الأصولء وعليه 
بالإاجتهاد في تنمية الموقوف وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء 
مستحقات (3). 

وفیما یلی لائحة بأسماء التظار الذین مارسوا مهنة النظارة خلال العهد 
السعدي في بعض الدن الغربية مع سنوات المارسة والصادر العتمدة: 


(1) نفسه. 
(2) العابد الفاسي. فھرس القرویین 140:1 - بالنسبة لهام الناظر ینظر کلدلك یماح LUCCIONI (J) 1e‏ 
ou Wakf, P77‏ 
LUICCIONT les foundations Pieuses sau Maroc, p29 - 30‏ 
PEŠSLE (O) La tbhéorie et pratique des Habous, p84.‏ - 
(3) وهية الرحيلي. الفقه الإسلامي وادلته, 233-8. 


سس سي وباس سم سس بر ی 
r‏ 


|. حرکات» السياسة والمجتمع 
ص 202 

عبد الهادي التازي جامع 
القرويين 621:2 

حوالات فاس, خزانة عامة 
ميكروفيلم 56. 
حوالات فاس خ ع الرباط, 
ص 105 

القادري. مختصر التقاط 
الدرر ص 4 

أ حرکات السياسة والجتمم 

















تارودانت 
3 ص:76 - 183 - 35 - 


, 4 


ل 100 ۲ سب 
"عر م" 


حوالات تارودائت ص40. 





999 هھ 

5 ه حسوالات تارودائت: ص: 87 
6 هر - 112 - 132. 

7 ھ 

1 هھ حوالات تارودانت بدون رقم. 


التيوني 


عد رحس نز | ہوسا ہز ےت 





محمد بن أحمد بن حوالات تارودانت ص 191. 
سعد 

امد بن مسعود ‏ 1068 ه حوالات تارودانت ص 106. 
التکوینی ۱ 1069ھ 


ابن القاضي.ء المنتقي 
21. 

حوالات الأحباس الکبری 
بمكناس رقم 5 ص 13. 

ملحق الجزء ]1 سوالات 
الجامع الأعظم نظارة أحباس 
شفسشاون ص286. 





ےی رصع" 


(3) 


لم يكن القاضي والناظر يسيران بمفردهما مجالا حيويا ومتشعبا ومهما 
کالاحباس. واغا کانت هناك فئة تخضع لهما وتساعدهما في هذا التسيير. هذا هو 
موضوع العنصر الثالث من هذا الفصل أطلقنا عليه "مساعدو القضاة والتظار" 
ويشمل كل من العدول وأرباب البصر والمعرفة والقباض والقيمين على خزانة الكتب 
المحيسة وآخرین؛ اعتمدتا فى جمع معطیات هذا العنصر علی بعض الایات القرآنية 
وا حوالات والنوازل: وبعض الظهائر السلطانية وكتب التراجم والرحلات والفهارس 
وكتب الفقه ومراجع أخرى. 

7 العدول: 

نظرا لما لعلم التوثيق من أهمية فقد بدأ التفكير فيه مبكرا لحاجة الناس 
إليه. وقد نص كتاب الله تعالى على الإشهاد فی التعاقد فی آیات عدیدة (1۱). 
وخطة التوئیق عرفت بالغرب منذ عهد بعید. إلا أن تنظيم الكثير من قضاياها لم 
يتم إلا خلال العهد ا مرینی الوطاسی, أما خلال العهد السعدي فيبدو أن هذه الخطة 


(1) ينظر على سييل المثال الآيات الآتية: 

» سورة البقرة 282 ١‏ يا أيها الذين آمنوا (جا نداینتم بجین الو اجل مسمي فاجبوه ولیکتب بینکم 
كاتب بالعدل» 

سورة التساء: 6 فإذا دقعم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم». 

سورة البقرة ١:282‏ واستشهووا شهبودین مر رجالیکم». 

7 سور: الطلاق 2 ۸ واشهدوا ذوع عدل منكم». 

م سورة الائدة "۱06 (یا آیها الجین آمنوا شهادة بينكم إذا حجر أحدكم الوت جسن الوصية اثنان 
ذوا عدل منكم؟. 

سورة النور 4 < والذين پرموم المحصنات ثم لرياتوا باربعة شهداء؟. 


1 جس سا تا الس r‏ و وی وت سح ۳۳ ۳ سرس بون اه تھچ ج کا مسا 01 درے۔ _- س املاس سي وي و ييه لاريم ناسين ت ا ا ل سم وس سس بچککلدسہہسجحجہجھپہ پہچہ سس سا ان ری د 


قد يواكبت ازدهار القضاء الذي عرفه هذا العصرء حيث يأتي القرن 6/10ام ببعض 
التسجدید فى هذا القن» إذ قام علماؤه بتجريد الوثائق من الأحكام والشرح 
والاقعصار على موضوع الشهادة (1). أما الذين يتعاطون لهذا الفن هم الشهود. 
آو ما یعبر عنهم اصطلاحا "العدول" فما هي شروط اختیارهم وسا هي مهامهم؟ 
واین کانوا هارسون هذه المهام؟ 

نطرا للدور الهم الذي کان یقوم به العدل في میدان التوئیق فقد أجمع 
الققها ء أن اختیاره یخضع لجموعة من الشروط آهمها: آن یکون مسلما وعادلا 
ومتجنبا للمعاصي بصیرا یقضا عالا بعلم الوثائق ذا خط واضح يقرأ بسهولة 
وبآلفاظ بينة غير محتملة ولا مجهولة(2). وزاد بعضهم آن یکون عالا بالعرسل 
نها صناعة انشاء, کما ینبغی آن یکون لدیه حظ من اللغة وعلم الفرائض والعده 
واعطاء الأولوية للعقود المؤرخة؛ وهل كانت هذه الصفات مجتمعة في عدول العصر 
السعدي؟ 

كان قضاة العصر السعدي على درجة من العلم والمقدرة حيث لا يقبلون 
بجانبهم عدولا جاهلين بمهنتهم, ولهذا كانوا يختارون العدول الأكفاء. ويؤكد ابن 
القناضي هذه الظاهرة عند حديثه عن محمد بن علي الخطيب (ت955 ه) الذي كان 
من "عدول سماط فاس. . . وكان أديبا" (3) وأيضا عند ترجمته لمحمد بن سعيد بن 
سليمأن الطنجي (ت 992 ه) الذي كانت له معرفة بالحساب والفرائض وكان يعقد 


( ۱).عصر امیدی "ظهور علم التوذيق في الذهب الالکي" مقال في مجلة دار احدیث امحسنية. العدد 5 السنة 
6 / 1985ء ص 131. 

(2) لفسه. 

(3) ابن القاضی, درة الهجال ۰189:2 رقم الترجمة 642. 
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الشروط )١(‏ بسماط العدول (2)ء وكذلك محمد بن أحمد الشريف الشفشاوني 
الذي كان في وقته من أهل العلم والعدل والبركة وكتب الوثائق (3) بالإضافة إلى 
محمد الوقاد المكناسي الذي كان أحد شعراء المغرب وأحد عدول مدينة فاس وكان 
عاملا فى الأدب والنحو والعروض وغير ذلك (4). 
وتعتبر أسرة این عرضون بشفشاون والتي عاصرت فترة کم السعدي - 
خلال القرنین 10 -11 ه من آهم الأسر التي اشتغلت بالعلم والشقافة. ولها شهرة 
واسعة فی میدان الفقه والوثائق بالاضافة الی ما اشتهر آفرادها من جمال القط 
وجودة الأسلوب مع براعة في الفرائض وا ساب, ولعل آبرز آبنانها هو الفقیه أبو 
العباس آأحمد بن عرضون الغماري صاحب "اللافق لعلم الوثانق". 
وقد نصادف شخصیات آخری فی مجال التوئیق خلال القرن العاشر الهجري 

مثل علي بن هارون التلمساني مقتي فاس صاحب اختصار التيطية» وعبد الواحد 
الونشريسي ابن صاحب العیار. آما خلال القرن 11 ه / 17 م فقد اشتهر عبد 
الرحمان بن عبد القادر الفاسی صاحب "العمل الفاسي" ونشیر آن العدول کانوا 
بعینون بظهیر من السلطان السعدي, ومن نماذج ذلك ظهير صادر عن أحمد المنصور 
الذهبي یجدد بقتضاه تعیین آحد العدول منتصبا للشهادة على الأحباس (5), 
والواقع آن الصفات الذکورة قلما توفرت مجتمعة في عدول انتقدهم کاتب السلطان 
(۱) لا کانت العقود یعرف بها ما جری سمیت شروطا وسمیت عقودا , والشروط والعقود والوئاتق أسماء لسمی 

واحد فیقال فلان عالم التوثيق كما یقال عالم الشروط ویقال عالم العقود (آنظر عمر امميدي القال السایق 

هامش 1.ص 139.) 
(2) ابن القاضی , ففسه. 266:2 رقم الترجمة 675 
(3) حوالات الجامع الأعظم بشفشاون. ملحق الجزء الثاني. ص 153. 
(4) ابن القاضي. حذوة الاقتباس. ص 324 رقم الترجمة 338. 
(5) ظهير صادر عن أحمد المنصور الذهبي غير مؤرخ. مخطوط رسائل سعدية لناسخ مجهول خزانة عامة: ك 

8, ص٠‏ 103 -102 (ينظر الملحق وثيقة رقم 2). 
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أحمد منصور الفقيه محمد بن عمر الشاوي (1)ء رغم أن مارمول وصفهم 
بالنزاهة (2), وكيفما كان الحال فإن العدول كانوا يشتغلون -على تباین 
تكوينهم- في المهام النوطة بهم. 

فكان هؤلاء العدول يوثقون رسوم النظارة من محبسات ووصايا التحبيس 
وعقود المعاوضات والكراء والشراء. وغير ذلك من الوثائق الحبسية أو التى لها 
ارتباط بالاحباس, فهم شهود شرعيون يقومون بدور مساعدین للقاضي. وهم وحدهم 
لهم الق بأدا ء الشهادة وتزوید القاضي بالعطیات التي بنبني علیها قراره. ویصف 
لنا بو القاسم الزياتي - وهو معاصر للسعدیین - في امجواهر الختارة طريقة کتابة 
الشهادة من طرف العدول حيث يقول :"فإذا أدى اللفيف (3) لديه كتب مضمن 
شهادتهم فى رسم وارخه نم كتب أسماءهم عقب التاريخ ثم يطالع القاضي 
بذلك فیکتب بخطه عقب آسمانهم شهدوا لدی اللفیف" (4): ومن مهامهم كذلك 
عقود الیاومات وهی عملیات يومية للمداخیل والنفقات التي یقوم بها الناظر (5). 
ونتساءل أين كان العدول يمارسون مهامهم؟ 





(1) حرکات. السياسة والجتمع في العصر السعدي . ص: 20 ینظر تفاصیل عن ذلك في الباب الأخير من هذا 
البحث ضمن الشاکل التی عرقلت سیر الوقف في العصر السعدي. 

(2) نفسه. 

)3( فى مسألة اللغیف- آنظر؛ شهادة اللفيف 5 حامد محمد العربي الفاسي "إعداد أبو أوبيس ا لحسنی. 
مطبعة دار الثقافة خصوصا القسم الثاني ابتداء من ص 14 . وأصل الكتاب جواب عن سؤال رفع إلى المؤلف. 
(4) الزیاتی, الجواهر الختارق. خزانة عامة رقم ۰3832 ص:99. 

(5) عاد في مجموعة من الوثائق الحبسية جملا تدل على العمليات اليومية مثل :"سطر بالمياومة" (انظر 

حوالات تارودانت ). 
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بالرجوع إلى بعض المصادر نجد أن هؤلاء العدول كانوا يمارسون مهامهم في 
دکاکین منتصبة تقع قرب المسجد الأعظم بفاس, فالحسن الوزان في كتايه وصف 
إفريقيا يشير إلى هذه الظاهرة قائلا أن هناك حوالي ثمانين دكاناً بفاس يعضها 
ملتصق بالجامع وبعضها مقابل له وفي كل دكان عدلان (1) ونظرا لكثرة هذه 
الدكاكين كانت تسمى "سماط"(2). وفى هذا السدد يشير المنجور في فبهرسته- 
وهو معاصر للسعديين - عند ترجمته لمحمد اليستثني أنه "كان يشهد بسماط فاس 
القرويين" (3). ويؤكد ابن القاضى - وهو معاصر للسعديين أيضا- في مؤلفه درة 
الحجال هذه الظاهرة عند حديثه عن محمد بن سعيد بن سليمان أنه "كان بعقشد 
الشروط بسماط العدول بفاس" (4). وكذلك عيد العزيز بن عبد الرحمان الذي کان 
موثقا بسماط العدول" (5). 

في هذا السماط كان العدول في خدمة العموم لتوثيق حالات كثيرة من بينها 
حالات مرتبطة بالأحباس, مقابل أجرة كما يشير إلى ذلك محمد اليستثني 
'فتحصل لی من إجارات تلك الشهادات نحو مائة أوقية" (6). 


هل كانت هناك خصوصیات تطبع عمل العدول فنی العصر السعدي؟ 


(1) الحسن الوزان, وصف إفريقيا. الجزء الأول. ص:184. 
)2( حجي ١‏ الحركة الفكرية. 11:1. 

(3) المنجور . الفهرس. ص:36. 

(4) اہن القاضی ء درة الحجال. 226:2 رقم الترجمة 675. 
(5) نفسه, 132:3 رقم الترجمة 1079. 

(6) النجور. نفسه ص 36. 


لس )سس سس 


يشير الزياتي صاحب الجواهر المختارة إلى ظاهرة خاصة كانت تطبع عمل 
العدول قي العهد السعدي, حيث یقول :اختلف في السماع من الببانات اللفيقة 
عمل المراكشيين والفاسیین فجری عمل الراکشیین أنه لا بد من اثنين في السماع 
من البينة المذكورة ورأوا أنه من باب النقل وجرى عمل الفاسيين الاكتفاء بالواحد 
ورأوا أنه من باب التأدية"(1). يتضح من هذا القول أن العدول - تيعا للقضاة - 
کانوا يلتزمون في أعمالهم بما جرى به العمل في المنطقة أو الحاضرة التي يوجدون 
بهاء حيث كان هناك العمل الفاسي والعمل المراكشي إلى غير ذلك. وكانت فتاوى 
هذا العمل تختلف أحيانا من منطقة لأخرى(2). 


كما كانت لعدول فاس خلال الفترة المدروسة - تبعا للقضاة كذلك- 
في كتابة الأعداد اخترعوها لتقييد زمام الموظفين الدينيين والمدرسين, علاوة على 


تقیید الترکات والفرائض في تقسیم الارث, وذلك للتعمية على من تسول له نفسه 
تزييف العقود. وعرفت أشكال هذه الأعداد بالقلم (3) الفاسي (4)ء الذي أصبح 
كثير الاستعمال بعد القرن 10 / 16 (5) كما عرفت بالأرقام الغبارية(6): وعدد 
هذه الأشكال 9:27 للآحاد و9 لعشرات و9 للمئات(7) كما اشملت على أشكال ‏ 
للالاف وآلاف الالاف (املایین) والکسور (۰)8 وفیما يلي لوحة توضح ذلك ثم 


(1) الزیاتی» اخواهر الختارة, ص 271. 

(2) م. قوأجي . ٠‏ نظم الدولة في مهد السعدیین. دبلرم الدراسات العلیا. الرباط ۰۱995 غير مرقم ص:146. 

)3 لفظة القلم تعنی صورہ ة الأرقام ونظامها. ٠‏ وقد نظم أبو السعود تیلب القادر الفاسي (ت 01٥ھ‏ / 0 م) 
أرجوزة فی القلم القاسی؛ وقام أبو العياس أحمذ اسکیرج بشرح لهذه النظومة سمباہ: أرشاد اشمنم والناسي في 
صفة أشسكال العلم الفاسي. طبع على الحجر بفغاس, 1316ھ / 8 م. 
(انظر فراجي ٠‏ اتصدر السایق » ص146). 

(4) محمد القاسي. حساب القلم الفاشي. دعرة الحق عدد: ۰269 1988 . ص 180. 

(5) فقس المرجع؛ ص 182. 

(6) انظر السعيد بوركبة, دورالوقف في الهياة الثقافية بالغرب في عهد الدولة العلوية, الجزء الأولء ص130 وأيضا عبد 

الهادي التازيء جامع القرويين: الجزء القاني؛ وسميت بالغبارية نسبة إلى الغبار الذي کان برضع فوق الارقام لكي تجف. 

(7) محمد القاسي. نفس الرجع إعلاه. ص:180. 

(8) نفسه, ص 180- 181 - 182. 
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نضيف إلى ذلك لوائح تضم أهم العدول في العهد السعدي بمدن تارودانت وتطوان 


الارقام الغبارية 
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لائحة بأسماء بعض عدول مدينتي تارودانت وتطوان وفاس 
5 من نارو ذانتۓ: 





فيها شهاداتهم فيها شهادانهم 


ید علي يسوي 43ھ 0 اآعبد الرحمان بن محمد 


لله ب 9 ,972ھ | مسعود بن يبورك 7م 


بن الغاري البحراري 3ھ 
م ہن بصي الترحت ۱ 973 ظ 
مل ب“ لتاملی | 978 ه ) 


داع كك 


يد التملى | 991 ه 
مدب عبد ال 


3ت 





۳۹ 
3 
1 
3 


1 


E 
ل‎ 
wr ¥ 
سود‎ 
1 


1 ظ 


1 
9 


1 
3 
ا 


1 
2 


r 
بس س س سے سا ےے سے لے لے تا‎ 
يا‎ 

لوي 


1 


ن بن علي 31ھ 


بن عيد السميح 6 ه 


۱ ۱ الا تصار 18ھ 


HE 
۱ 
۱0 


۱ 
اق 
1 


بن الحسن الاقاوي | 1041 ه 
بد بن مسعود زكري | 1043 ه 
بن عه امومن النوني 3 ظ 


3 
ہی ہس ہاب او اہ اس و اع یس 
3 
1 
8 


9 
3 


5 
3 


3 


1 
9 
3 


يع 
سے سے عم يسم 


مبارك بن سعيد التمنارتی | 991ھ محمد بن محمد التاملی | 1055ھ 
4 أأبراهيم بن محمد البعقيلي | 1002ه 3 اعلي بن محمد الدغوغتي | 1056 ه 
5 اسعبد بن عبد الله السملالی | 1002ھ 4 أعبد الرحمان بن عبد الله الدرعي | 1056ه 
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احمد بن داوود الوخشانی | 1062ه 
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من خلال الجدول بلغ عدد العدول الذين مارسوا مهنة التوثيق بتارودانت 38 
عدلا موزعين عبر مدة زمنية تغطي معظم فترات ا کم السعدي ما عدا البدایف 
وأغلبهم یندمون إلى مناطق الجنوب كتيوت وهوزالة ودرعة وقنارت وبعقیله واقا 
ورسموكة وغيرها. وقد اعتمدنا في وضع هذا الجدول على حوالات تارودانت(الخزانة 
العامة. مخطوط رقم 33). 

ب - من نطوان: 
[ رقم امادول |22 اسنذااتيكتبتفيهانهلاتهم | 
محمد ين موسى المصمدي | 1019ھ 
1019ھ 
0- 1025 - 1036 - 1042ھ 
0- 1026 - 1033 - 1036 - 1041 - 1042 - 1050 - 1058 - 1055ھ 
6ھ ھ 
۵ھ 
8ھ 
7 هش 
7ه 
7 - 1040ھ 
1040ھ 
1046ھ 
۵۰ھ 
0ھ 
0 - 1055ھ 
2ض 
1055ھ 
1055ھ 
5ه 
205 
8ه 
1068ھ 
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محمد بن أحمد بوسجادة 
محمد الدغمومي 

احمد البزی 

أبو القاسم جويد 

يوسف بن محمد الرثوت 
محمد العاقل 

بلقاسم الجعياق 

احمد الشارب 


2 


من خلال هذا الجدول بلغ عدد العدول الذين مارسوا مهنة التوثيق بتطوان 
خلال مدة الحكم السعدي 22 عدلا جميعهم مارسوا العمل خلال فترة ما بعد وفاة 
السلطان آحمد النصور والی حدود نهاية السعدیین. ولم نتمکن من الوقوف علی 
آسماء العدول ما قبل تلك القعرة بسبب غیاب الصادر. تم الاعتماد في نقل 
معلرمات هذا الجدول على كتاب” تاریخ تطوان" لحمد داود. 


ج - من فاس: 


نو سماءاصدول ____ 


981 شے ` 


محمد بن رضوان- عبد العزيز بن ابراهيم- عباد- الغرديس- يوسف 
المواق- المشاط- محمد بن عطية - بيوا- عبد العزيز الفيلالي 








أحمد بن عطية- أحمد الجزنائي- قاسم ابن النعيم- يوسف بن رضوان- 
المشاط- عبد الوهاب بن ابراهيم - عثمان بن دشار - الكيير الزبير - 
أحمد الصاغ -- مجد العوفی- الشامی- عبد العزيز بن ابراهيم. 


91 ه محمد الرفاس - الزنقى- أحمد بن عطية - محمد المشاط- يوسف بن 
عثمان - محمد بن إبراهيم - محمد الحميدي- عثمان بن دشار - سعيد 
بن العشاب - داود المنصوري- علي الطليطلي- أحمد المشتالي- احمذ 
الماواسي- الوزیر رضوان- احمد الصباغ - محمد البياتي- عبد الرحمن 
الشامي- محمد الشامي الأكبر- طاهر عبد العزيز بن ابراهيم والجزناتي 

0 - محمد بن عباد - علي الغرديس - محمد الشامی الاصغر - یوسف 
امواق- عبد القادر الغزي- الصغیر بن القاضی - محمد بن جلال- 
حرژوز - عشمان الدبدوبی- التوتيتري- الشاط - دسن- البطوبي- 
ظ محمد بن مولود- العبدلي- محمد الشاوي- صحمل . 
5۹ھ 


الحاج عشمان- الزنقي- بلقاسم نعیم - آبو فارس- ورثة یوسف بن 
رضوان العشماني- اولاد الفقیه النجور امزناني- آبو القاسم الفجيجي- 
اولاد الصاغ- محمد بن الشماتی- اولاد سيدي محمد الغرديس - 
محمد على الفاسي - السرغيتي. 

دسي سے 


سے“ 








يبدو أن عدد العدول کان کشیرا مدينة فاس خلال فترة الحكم السعدي يسبب 
آهمية الدينة. ویتضح من خلال الجدول أن أغلب العدول كانوا ينتمون إلى عائلات 
فاسية معروفة کعائلات الغرديس والمشاط والجزنائي والشامى والحميري والمواق 
وابن القاضي. وما أثبتناه فى هذا الجدول هو كل ما وفرته لنا الحوالات الفاسية 
الؤرخة فی العھد السعدي. 

7 أرباب أو شيوخ البصر والمعرقة: 





على تسميتها ب "إرباب إو شيوخ البصر والمعرفة” فما الغرض من الاستعانة بهم؟ 
وما ھی أهم اختصاصاتهم؟ 

استعان القضاة والنظار لمعاينة الأملاك المحبسة المراد بيعها أو شراؤها أو 
کراژها آو اصلاحها آو تحدید حدودها أو التعرف على قيمة غلاتها ومقدار الجياحة 
منها, ببعض التجار والفلاحین والبنائین وذوي العرفة بقیم الغلات والأملاك وأيضا 
المياه. عرفوا جمیعا بأرباب آو شیوخ آهل البصر والعرفة. الذین کانت کل آنواع 
الاستغلال للأملاك الحبسة تنبنی آساسا علی موافقتهم. من خلال تقرير یقدمونه 
لقاضي الجماعة الذي يصادق عليه بدوره. والغالب أنهم كانوا يمارسون أنشطتهم 
العادية ثم يضعون خيرتهم رهن إشارة النظار والقضاة كلما احتاجوا إليها (1), 
والظاهر آن قاضي امماعة هو الذي کان یتولی تعبینهم» حسب ما جاء في اشارة 


ورد فى احدى وثائق حوالات تارودانت(2) 


(1) بلمقدم, اوقاف مکناس. 139:1. 
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بالرجوع إلى مختلف الوثائق الحبسية يتضح أن أهل البصر والمعرفة كانت 
مهامهم تختلف حسب الموضوع الذي عينوا من أجله. ولكن أكثر أهل المعرفة هم 
فلاحون (1). وكانت أسماؤهم تسبق إما ب "الشيخ" وإما "المعلم". وبصفة عامة 
هناك من اختص يقيم البناء وهناك من اختص بالمباني واخرون مختصون في الجائحة 
والغلات وتحديد الحدود ومسائل المعاوضات(2). 


وفيما يلي» جدول یوضح فاذج من أهل البصر وا معرفة الذين زاولوا مهامهم 
بمدينتي تارودانت وفاس خلال أواخر القرن 10 ه / 16م وبداية القرن 11 ه / 17م: 


مرتبين ترتييا زمنيا: 


(1) الونشريسي - المعيار 331:7 في جواب الفقيه عيسى بن علال. 
(2) بنظر نماذج من ذلك في : 
ب حوالات نارودانت ص 33 و 53 و 195. 
مس حوالات فاس میکروفیلم رقم 56 ص 711- 713 - 714 - 715- 723. 
» أبن عرضون. کتاب اللانق لعلم الوثانق, ص 26. 
للوقوف على تماذج من التقارير الخاصة بأهل البصر والمعرقة يمكن الرجوع إلى الباب الرابع الخاص بمداخيل الأحباس 
في العصر السعدي. 


اسيم عه 











مكان مزا 
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م القباض: 

الفئة الشالشة التي ساعدت القضاة والتظار في تسيير مهامهم هي فمّة 
القباض, وقد كانت وظيفتهم من الوظائف المهمة والخطيرة في نقس الوقت في 
مجال الأوقاف لعلاقتها المتينة بالجانب المادي. فما هي شروط اختيارهم؟ وما هي 
المهام المنوطة بهم؟ للاجابة عن هذه الأسئلة اعتمدنا على مجموعة من المصادر تجمع 
ما بين ا حوالات والنوازل وکتب الرحلات والتراجم. 

فإذا بدأنا بالبحث عن اختیار القباض فاننا سننطلق في حدیثنا عن القابض 
من جملة وردت في نوازل فتوی علماء جزولة لابن عبد السمیح تقول آن الناظر 
بجوز له آن یجعل آمینا تحته یتولی قبض الغلات,بعد أن يشهد عنده أنه ممن 
یرضی دینه ویوثق بأمانته(1). نستنتج من هذه القولة آن الناظر هو الذي يتولى 
تعیین القابض الذي كان يحمل إسم الأمين. كما أن هذا التعيين كان یخضع لشروط 
منها أن القابض المعين عليه أن يشهد أمام الناظر بالعمل بما يرضي الله تعالی 
بالإضافة إلى الثقة والأمانة. ويتضح أن هذه الشهادة هي نوع من القسم يدلى به 
القابض قبل تسلمه لهامه. 

وبحشا عن مهام القابض نتمسك با یرد من الاشارات في مختلف الصادر 
ومنها احوالات فهی تشیر الی الهام التي یقوم بها القابض. منها "هله الورقة 
تفتمل علی ما صیره القابض.."(2). وفی آخری "یدرك للقابض..." (3) وفي 
ثالدة "یتولی قبض الغلات ویصرفها في وجهها.."(4). 
(1) ابن عبد السميح» "نوازل فتوی علمام جزولة". مخطوط ا زانة العامة الرباط ق ۰725 ص 166 . 
(2) حوالات فاس. میکروفيلم خ ع رقم 56. 
)3 نفساد. 
(4) ابن عبد السمیح. نقسه. 
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يصفة عامة كانت مهمة القباض تنحصر في الوقوف على مقدار المداخيل 
والمصاريف. وتقدیم اسابات للنظار بحضور العدول(۱). والاتصال مختلف 
الاشخاص الذین لهم علاقة بالاحباس (کراء معاوضة - شراكة - تعاقد - شراء - 
بيع) لتحديد الطريقة أو الطرق الخاصة بالأداء أو الإصلاح إلى غير ذلك من 
الشؤون الحبسية. وعلى ضوء ذلك يقدمون للنظار تقاريرهم التي توخذ بعبن 
الاعتبار (2): ويعتمد عليهم كذلك في وضع جرد للحسابات أثناء انتقال السلطات 
من ناظر إلى آخر منذ تولية الناظر الأول. 

ونقدم فيما يلي لائحة بأسماء بغض قباض مدينة فاس وتارودانت مع 
السنوات التى تولوا فيها مهامهم والمصادر المعتمدة فى ذلك: 

المدينة اسم القابض السنة التي توٹی الصدر 


فيها مهمته 
الخزانة العامة الرباط- رقم 176 
عیب هد أآ٭>ےہ_ ۰-۰ 
حوالات تارودانت - الخزانة 


مسعود بن یبورك الالالی 9 ص 
۱ العامة - الرباط رقم 33 


مسد ين و سر کے 
اقب لی زید افصری ٦8ھ‏ _آقہ __ ۰ 









LUCCIONI (J), les fondations Pieuses, p42.-(1) 
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لكن هل كان القابض يعمل بمفرده؟ 

إذا رجعنا إلى الوزان في كتابه وصف إفريقيا- وهو معاصر لفترة بداية 
السعديين- نجد أن لكل قابض ثمانية كتاب وستة مساعدين يستخلصون تمن كراء 
الدور والدكاكين وغير ذلك من الإيرادات» وحوالي عشرين من الأعوان مكلفين 
بالذهاب إلى الضواحي لكي يقدموا للفلاحين والبساتين وأصحاب الكروم ما 
يحتاجون أليه(1). وحسب نفس المصدر دائما كان القابض ومساعدوه يتقاضون 
اجورا مهمة(2) . وربا کان ذلك وسيلة لكي لا تطول يدهم إلى مال الأحباس. 

من الاشخاص الذین تولوا هذه الهمة بتارودانت في العصر السعدی, هناك 
الامین مسعود بن یبورك الالالي ومحمد بن عمر التمنرتي, وا حسن بن أبي زيد 
التمنرتي» ومحمد بن يلا رزق الدلتي(3) , وظهر بفاس عبد العزیز الکوهن وعلي 
پنیس وسعید بن عیشون ومحمد جنشي (أنظر امجدول). 

7 القیمون ملی خزانات الکتب الحیسة.: 

انتشرت فی العهد السعدي ظاهرة تحبیس الکتب علی اشزانات سواء من 
طرف اللوك آو افواص, وللحفاظ على هذه الكتب المحبسة وتنظيم طريقة 
الاستفادة منها تم تعيين فئة القيمين على المكتبات» فما معنى القيم؟ وما هي 
شروط اختياره؟ وما هي المهاء المنوطة به؟ تلك أسئلة سنحاول الإجابة عنها انطلاقا 
من بعض المصادر تجمع ما بين كتب التراجم ووقفيات تحبيس الكتب. 


(1) الحسن الوزان. وصف أفريقيا. الجزء الأول. ص 178. 
(2) تفسه. 
(3) حموالات تارودانت. خزانة عامة, الرباط. رقم 33 ص 53. 
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إن ما تزخر به الخزانات المغربية في الوقت الحاضر من نوادر الكتب ونفائس 
الخطوطات الوقوفة وغیر الموقوفة» يرجع فضله بالدرجة الأولى إلى مجموعة من 
العلما ء الذین اعتنوا بالتراث وحافظوا علیه, ومن بینهم القیمون علی التزانات. 
والقيم عند القدماء كان یلقب بعدة آلقاب منها "صاحب الصاحف" ثم بعد ذلك 
"صاحب الخزانة" 

وكذلك "الوكيل" (1) الذي أطلق على القيم في القرن التاسع الهجري. 
حسب ما أورده صاحب الرسالة المجازة على الغماري(2)» بالإضافة إلى ألقاب 
أخری مثل 'الشرف" أو "الآمين" (3), وحسب بعض الوقفيات الخاصة بتبحبيس 
الكتب فإن لفظ "القيم" هو الذي كان معروفا في العصر السعدي. 

کان القیم یختار من فثة العلماء البرزین التضلعین في العلم والادب 
واللغة (4). وهي ظاهرة تکاد تکون عامة عند القدماء في المشرق, والمغاربة لم . 
بخرجوا عن هذه الطريقة الشرقية في اختیار العلماء وتکلیفهم بهام خزاناتهم حیث 
آسندوها الی کبار العلماء بل فحول القضاء والوزراء (5). 

للأسف ليس هناك اشارات واضحة تژکد هذه الشروط خلال العصر السعدي: 
وکل ما وقفنا علیه هنا |شارتین الاولی وردت في مراة الحاسن للعريي الفاسي, 
والثانية فی درة الحجال لابن القاضي. ٠‏ 


(1) بنبين أحمد شوقي. دراسات في علم الخطوطات والبحث البيبليوغرافي. ص 58. 

(2) علي انغماري "الرسالة الچازة في معرفة الإجازة" میکروفیلم ازانة العامة رقم 1343. 
(3) ینیبن آحمد شوقی, تفن 

(4) نفسه. 

(5) نفسه. 


تقول الإشارة الأولى إن أحمد المنصور لما أعاد بناء خزانة القرويين وأضاف 
إليها جدیدا فی أواخر القرن 10 ه / 16مء ارتأى أن يعين على رأسها أحد العلماء 
من أبناء أبي المحاسن يوسف الفاسي. غیر آن الشخص القترح حسب ما جاء في 
مرأة- قد اعتذر للخليفة تباعدا منه عن الحكام (1). 

أما ابن القاضى فقد أشار -أثناء ترجمته ليوسف بن أحمد التملي 
(ت 982ه)ء انه "أستاذ صالح...له مفتاح خزانة المصاحف بجامع المنصور بقصبة 
مراکش..." (2) هل يمكن اعتبار هذا الشخص قيما على خزانة المنصور إذا أخذنا 
بعین الاعتبار أن القيم هو "صاحب المصاحف" كما سبقت الإشارة إلى ذلك؟ 
خصوصا إذا علمنا أن الكتب الموقوفة في بداية أمرها كانت عيارة عن مصاحف. 

أما التعيين -أي تعيين القيم- فكان يتم إما من قبل السلطان كما رأينا في 
الراة آذا کان الامر یتعلق بخزانة علمية مهمة کخزانة النصور. واما من طرف 
القاضي آو الناظر ذا تعلق الأمر بخزانات عادية» وفي بعض الأحيان يتم تعيين 
القیم من طرف الحبس نفسه؛ کما حدث لحمد بن عتون الأصيلي الذي صرح في 
تحبيسه :"على من يقرأ جزنین اثنین من کتاب الله العزیز..وعین لذلك القیم 
بزاوية الروضة الذکورة...في اواسط خمس واربعین وتسعمانة" (3). 

ومن خلال استقرائنا لعدد من الوثائق الحبسية المثبتة على ظهر الاوراق 
الأولى من المخطوطات المحبسة, اتضح لنا أن المهمة الأساسية التي كان يقوم بها 
القيمون في مجال الأحياس هي حيازة الكتب المحبسة من يد السلاطين السعديين 


(2) ابن القاضی. درة الهجال 344:3.رقم الترجمة 1476. 
(2) عم فهرس القرویین 6:3 . 
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الذين بسطوا لهم اليد لحوزتها (1). ومن فاذج ذلك ما قام به زیدان بن أحمد 
التصور حين وقف كتابا فأمر القيم بحوزه كما يجب فحازه (2). 

ومن خلال اطلاعنا على وثائق حيس الكتب. اتضح أن حيازة القيم للكتب 
كانت تتم بواسطة القاضى أو الناظر أو هما معا إذا كان الأمر يتعلق بتحبيس كتب 
من طرف السلطان أو الأمير أو شخصية بارزة من شخصيات البلاد (3)ء أما باقی 
الكتب الحبسة فیحوزها القیم من الناس العادیین (4). وقد كانت عملية التحوز 
أو الحيازة تتم بمحضر عدلين وبعض الشهود (5). ۱ 

كان القيم يقوم -إضافة إلى عملية الحيازة- بمهام أخرى منها أنه كان يشرف 
علی الطالعة وبرجع الکتب الی رفوفها (6). ویقوم بتصحیع الكتب وتقييد 
الفوائد بهوامشها (7) فنسبة کبيرة من مخطوطاتنا الحفوظة بالغرب ملای بالفوائد 
والتصحیحات والزیادات التي سطرتها آيدي هزلاء العلما ء(8). 

لم نعثر -للأسف - في الوثائق التي بين أيدينا على أسماء القيمين في 
العصر السعدي لأنها - أي الوثائق - كانت تكتفي بذكر "القيم" دون الإشارة إلى 


(1) وثيقة تحبيس كتاب الجامع الكبير للسيوطي من طرف أحمد المنصور. أوردها م.العابد الفاسي. الخزانة 
العلمية بالغرب. مطبعة الرسالة بالرباط 1960 . 

(2) نفس الرجع اعلاه. (ینظر کذلك الباب ا امس من هذا البحث). 

(3) بنبین آحمد شرقی. الرجع اعلاف. ص 68. 

(4) نفسه. 

(5) ينظر إضافات في هذا الموضوع قى الباب الثالث "لادلة علی صحة الرقف" القصل اخاص يايازة وأیضا 
الباب الخامس الخاص بوقف الكتب. 

(6) على الغماري. الرسالة المجازة في عدة مواضع. 

(7) عادة ها نجد هذه الفوائد تيدأ بكلمة "قف على..." أو :أنظر...". 

(8) ينظر الملحق (وثيقة رقم 3). 
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إسمه (1), كل ما عندنا هو إسم واحد ذكره ابن القاضى في درة الحجال وهو 
یوسف بن آحمد التملي (ت 982) الذي کان له "مفتاح خزانة الصاحف" (2) . 

یضاف الی کل هذا الطاقم الکون من القضاة والنظار ومساعدیهم من عدول 
وقياض وأرباب أو شیوح البصر والعرفة والقیمین, آشخاص آخرون منهم الحاتب 
وصاحب الزمان الأكبر (3). 

نختم حديثنا عن هؤلاء المشرفين عن الأحياس سواء كانوا قضاة أو نظارا أو 
غيرهم بضرورة الاطلاع: إذا أرادوا أن يستقيم الوقف على الوثائق الوقفية أو 
الوقفيات للتعرف على مختلف مكوناتها وعناصرها التي تعتبر أساسية فى نشأة 
الوقق وشروط المحبس وصرف الستفاد والهدف من التحبیس, وهذا هو موضوع 
الفصل الثانی. 


(1) ینبین آحمد شوقي, نفضه. ص 68. 

(2) اين القاضی. درة العجال. 344:3 رقم الترجمة 1476. 

(3) انظر معلومات إضافية عن هذين الشخصين في الفصل اخاص بصواتر الاحباس بالباب الرابع من هذا 
البحث. 
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الفصل الثاني 
عناصر الوقفيات 


تتضمن الوقفيات المؤرخة في العصر السعدي عدة عناصر لا يستقيم الوقف 
ولا يتحقق إلا بتوفرها. وقد آطلق علیها الفقهاء الذين لم يختلفوا حولها كثيرا - 
لفظ "أركان " وهي أربعة : الواقف والموقوف, الصيغة الدالة على الوقف. شروط 
المحبسين وصرف المستفاد وأخيرا الهدف من التحبيس أو وجه المستفاد. 

إن الوقوف على مختلف هذه المكونات تطلب منا الرجوع إلى أصول هذه 
الوقفيات بالاطلاع عليها فى مختلف الحوالات وخاصة حوالات ترودانت» كما 
تطلب منا الرجوع إلى الونشريسي ٠‏ ونوازل إبن عبد السميح ونوازل العلمي» من 
أجل المقارنة للتأكد من مدى مسايرة مكونات الوقفيات في العصر السعدي لما هو 
متعارف عليه عند الفقهاء. 


)1( 
الواكف والموقوف 


لابد للمشرفين على الأحباس أن يراعوا اشتمال الوثيقة الوقفية على مجموعة 
من الشروط من الواجب توفرها في المحبس تؤهله لتأسيس الوقف. وإلا سیکون 
الوقف بدونها باطلاء وقد اهتمت الوقفيات المؤرخة في العصر السعدي بهذه 
الشروط خصوصا ما يتعلق بأهلية المحبس وخصائص الملك الموقوف. 
1-١‏ أهلية المحبس: 
فإذا بدأنا باليبحث عن شروط التأسيس فى الوقفيات المؤرخة فی العصر 
السعدى نجدها تتوفر على عدة إشارات تدل على صحة العقل وثبات الذهن والميز 
والصحة والطواعية والسداد. أي كمال الأهلية من العقل والبلوغ والإختيار (1). 
من خلال هذه الاشارات؛ يمكن أن نقسم شروط أهلية المحبس الى ثلاثة 
اقسام: 
الجواز: معناه أن يكون الواقف أو المحبس راشدا لأنه حسب ابن رشد "لا 
تنفذ من المحجوز" (2). 
(1) ينظر الوقفيات الآتية: 
وثيقة وقفية مؤرخة سنة 978 ه ., حوالات تاروداتت ص 56. 
۷ وثيقه وقفية موّرخة سنئة 1002 ه. ئقسه ص 70. 
ہ وثیقة وقفیة مؤرخة سنة 975 ه انظرها في أخبار الولي الصالع أبي القاسم أزروال المعلاوي وأبناؤه ص 69. 
”۷ وثيقه وقفية مؤرحة سنة 974 ه حوالات تارودانت ص 126 
۷ وثيقة وقفية مؤرخة سنة 1006 ه نفسه ص 126. 


” وثيقة وقفيةه موّرخة سنه 10002 ه. نقسهة ص 85. 
ESLE, )0(, La théorie et la Pratique des Habous, p 35 )2(‏ نقلا عن ابن راشد لياب اثللباب ص 238. 
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الصحة: معناه ألا يكون المحيس مريضا عقليا ولا جسمياء عقليا أي أن 
يكون ثابت الذهن والميز أو حسب النوازل الفقهية "مالكا إمر نفسه" (1). والسفيه 
لا يكن له أن ينشأً حبساء أما جسميا فاذا کان الحبس مریضا مرض الوت. فقد 
اتفق الفقهاء على أنه يمنع من التيرع والايصاء بأكثر من ثلث ما له إلى أن يوافق 
على ذلك ورئته فان وافقوا نقذ. لانه موقوف لقهم فینفذ بتنازلهم علی هذا احق. 
وإن لم يوافقوا نفذ في حدود الثلث وبطل الباقي (2). وان "هبح ال لمحيس صح 
الحبس" (3). 

الطوح: معناه لا يلزم المحيس على تحبيس ممتلكاته وإنما یکون ذلك عن 
طواعية أى "لا تنفذ على المكروه" (4). 

بالإضافة إلى هذه الشروط الواردة في الوثائق الوقفية المؤرخة في العصر 
السعدي. هناك شروط أخرى لم نتمکن من العشور علی فاذج منها في الوثائق 
الذکورة. ولکن آشارت الیها کتب النوازل الفقهية منها: الاسلام. فلا بد للسحیس 
أن يكون مسلما لن ا حبس لا یقبل من الذمی(5)ء ولو لصالح مسلم أو مؤسسة 
إسلامية ذات مصلحة عامة(6). وبالمقابل يصح الوقف علی أھل الذمة مثل 
المسيحيين مثلا . 


(1) 1010 تقلا عن ابن راشد كذلك. 

(2) آحمد الكردي, الوقف الجماعي. مجلة الوعي الاسلامي. العدد 74 شرا 1417 / فبرایر 1997 ص 58. 
PESLE , (O), Ibid, p35. )3(‏ 

(4) 1010 و کذلك العیار 7: 119. 

ai PESLE (O), Ibid, p 34 (5)‏ عن تیاب اللباب. لابن راشد. ص 235. 

(6) نقسة. 





ہ خصائص الك الموقوف. 

للملك الموقوف خصائص متعددة يمكن أن نلخصها فیما یلی: 

فمن حيث نوعيته تضمتت مختلف الوثائق الوقفية المعاصرة لفترة الحكم 
السعدي عدة إشارات إلى أنواع الموقوفات نستنتج منها ما یلی: 

- ما يصح وقفه هو العقار والمنقول من الأثاث والمصاحف والكتب والسلاح 
واحیوان,وکذلك یصح وقف کل ما یجوز بیعه. والانتفاع به مع بقاء عينه. 

- بما أن الوقف آبدي» فکل الوقوفات یجب آن تکون لها هذه اخاصية يعني 
التي یکن استغلالها بدون آن تنتهی منفعتها (1). 

فما هو رأي الفقهاء فی هذه الوقوفات؟ 

اشترط بعض الأئمة كأبي حنيفة أن يكون هذا الموقوف عينا صالحا أي أن 
الأصل في الوقف عقارء في حين كان البعض الآخر أكثر مرونة في هذه الشروط 
واعتبر وا أن كل ماله منافع عامة وخاصة يمكنه أن يحيس كالدور والدكاكين 


(1) يمكن الرجوع إلى الوقفيات الاتية للتأكد من هذه العطیات: 

مه وثيقة وكفية. حوالات نارودانش. ص 36. 

” نفسه تاريخ كتابة الوثيقة 982 ه ص 36. 

» نفسه تاريخ كتابة الوثیقة 982 ھ ص 61 

به وشيقة وقفية لمسعودة الوزكيطيه ام المنصور. مؤرخة سنة 995 ه انظرها كاملة عند القري روضة الاس 
العاطرة الانفاس رص 63 - 67 وکذلك ابن القاضی. الفتقی القصور, 1. ص 259 - 260. نفسه 

۷ وثيقة وقفية لأحمد التصور غير مؤرخة, رسائل سعدیة, مخطوط خزانة عامة الرباط رقم 278 ك ص 91 - 92. 

مس وئيقة وقفية لسعودة الو زكيطية ام التصور. القري, نفسه. 

” رثيقت وقفية مزرخة سنة 959 حوالات الصساکین , مکناس میکروفیلم خزانة مامة الرباط, ص 235 - 236. 

س وثيقة وققية لاحمد النصور غير مؤرخة. مخطوط رقم 50 خزانة القرویین فاس. 

” وثيقة وقفية للبطيوى مؤرخة سنة 1040 ع الهوالات الکبری لکناس میکروفیلم. خزاند عامة الریاط. 
رتم 16 (ینظر القسم الخاص بالوقف العقب). 
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والأشجار المثمرة. لحد أن الإمام مالك اعتير اليناء والأشجار عقاراء ولا ينبغي أن 
يقتصر الأمر على الأراضي الثابتة (1): كما أن آخرين أجازوا تحبيس ا لمنقولات 
التي تكون صالحة لخدمة العقار مثل المحاريث والأنعام والدواب التي لها صلة 
بالعین الموقوفة وكذا وقف الكتب والأسلحة, وهناك من منع حبس كل ما هو صالح 
للاستهلاك لأن فوائد التحبيس للمواد الاستهلاكية كالطعام مثلا تنقضي منفعتها 
بسرعه لد قصی ۵ ولا تتحدد (12. 
وبصفة عامة لا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالطعام والشراب غير 
ا ماء والشمم والریحان لان منفعة المطعوم في استهلاكه ولان الشمع مثلا يتلف 
بالانتفاع بەء فهو كالمأكول والمشروب ولأن المشمومات والرياحات ما شابهها تتلف 
على قرب من الرمان ُشابھت المطعوم. ولایصح وقف ما كان الانتفاع بع غير مباح 
كوقف آلات الملاهى لأن المنفعة القائمة منه غير مباحة(3). 
ومن الخصائص الأساسية للملك الموقوف أن يكون مملوك للواقف وقت الوقف ملكا 
تاما وصحيحاء وتدل مجموعة من الوثائق الوقفية المؤرخة زمن |[ ..عديين على ظاهرة 
اثبات ملكية ا موقوف للواقف اعتمادا على طريقة الاقتناء بالشراء أو الإرث. وفي حالة 
غياب أدلة الاقتناء يتم الاعتماد على شهرة الملك لمالكه استنادا إلى الشهود (4). 
(1) بلمقدم رقية, أوقاف مكتاس في عهد المولى إسماعيل 32:1. 
(2) نفسه ص 33. 
(3) وهية الزحیلی. الفقه الاسلامي وأدلته 188:8. 
(4) للوقوف علی مختلف هذه العطیات یکن الرجوع الی الوقفیات الاتية: 
۷ وثیقة وقفیة مؤرخة سئة 1067 ه میکروفیلم رقم 120 الجزء الثاني الزاوية العباسية. خزانة عامة الرباط. 
مه وثيقة وقفیة مؤرخة سنة 1069 ھ حوالات ٹارودانت: خزانة عامة الرباط رقم 33 ص 106 
مه وثيقة دقفية مورخة 1002 ه. نفس الرجع السایق» بذون صفحه. 
مه وثيقة وقفية مؤرخة سنة 1038 هء نفس المرجع السايق» ص 61. 
مس وثئيقة وقفية لابي فارس بن المنصور خاصة يكتاب الفترحات الملكية تلامام محي الدین بن العربي: 
مخطوط بالجامع الكبير بمكثاس تحت رقم 18 / /. 


مس وثيقة رقفية لأحمد المنصور غير مؤرخة؛ مؤلف مجهول مختصر رسائل سعدية؛ خزائة عامة الرباط؛ 278 
ك تر 91 = رن 
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استنادا إلى ما سبق يعتبر إثبات ملكية الموقوف للواقف أمرا ضروريا في 
میدان الوقف» خاصة إذا علمنا أن فترة الحكم السعدي أو حتى الفترة التي سبقنه 
عرفت تحييس ممتلكاته ليست في ملك محبسيها. كتحبيس الملوك والأمراء ويعض 
شخصيات البلد باسمهم لممتلكات من بيت مال المسلمين (1). 

ونشیر الی آن کتب النوازل الفقهية. سواء للفترة السعدية آو اللاحقة لها. 
ركزت على هذه الظاهرة وأوردت مجموعة من النصوص في الموضوع لابد من 
الإشارة إلى بعضها: ظ 

" لايمكن القضاء بالحبس إلا أن يثبت التحبيس ملك المحبس لمأ حبسه يوم 
النعییس (2). 

"لايحكم بالحبس إلا بعد ذُبوت التحبيس وذبوت ملك المحبس لما حبسه يوم 

النعبیس (3). 

وجاءت فى مختلف الوثائق الوقفیه العاصرة للسعدیین عدة اشارات تخص 
تعیین وتحدید الوقوف جغرافیا , ویظهر آن هذا التحدید کان یختلف حسب شهرته 
عند الناس أو عدم شهرته. فإذا كان الملك مشهورا ومعلوما فلا داعي إلى تعيين 
حدوده الجغرافية؛ فیکفی أن يوصف بجنان "فلان" وغالبا ما تنطلق هذه الخلاصة 


(1) الرنشريسي. اثعیارء 413:7 في جواب لابن رشد. 

(2) العلمي. فوازل العلمي 300:2: في جواب لابن رشد ‏ 

(3) انظر فاذج من ذلك عند الونشريسيء المهيار310-308:7 وكذلك نوازل العلمي 293:2 - 294 (ينظر كذلك 
الباب الأخير من هذا البحث). 
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على أراضي الملوك أو الأمراء أو كبار شخصيات البلد. ويكفي أن تذكر كنموذج 
هنا الممتلكات التى حبسها عبد الله الغالب أو أحمد المنصورء أو أمه مسعودة 
الوزكيطية أو صاحب الشرطة فی عهد محمد الشيخ عبد الله الزرب (1). 

إذا كان الملك المحبس غير معروف فلا بد فى هذه الحالة أن يشير عقد 
التحبيس إلى جهاته الأربعة. ومن خلال الوقفيات السعدية يتضح أن المصطلحات 
المستعملة للتعبير عن هذه الجهات هى القبلة, الجوف, اليمين» اليسار وهي 
مصطلحات قدية تأثرت كثيرا بخطأ انحراف القبلة (2). فاطلق اسم (القبلة) على 
الجنوب والصحيح هو الشرقء يقايله (الجوف) ويعني الشمال. وقد أعطى الأستاذ 
داود فی تاریخ تطوان توضيحا لذلك عندما شبه جهل المغاربة لأرض أوريا الواقعة 
فی شمال المغرب بجهل الإنسان لما في جوفه؛ فهل يمكن اعتيار هذا التفسير كافيا 
لتسليط الضوء على هذا المصطلح؟ (3). 


(1) يمكن الرجوع إلى الوقفيات الآتية للتأكد من صحة هذه المعطيات: 
م.وثيقة وقفية مؤرشة سنة 1002 ه. حوالات تارودائت. ص 195. 
”» وثيقة وقفية مؤرخة سنة 953ه, نفشه ص ()د. 
” و ثيقة وقفية مؤرخة 985ھ نقسه ص 119. 
ك وثيقة وقفية مؤرخة سنة 1002 ه نفسد ص 41. 
بن وشيقة وقفية مؤرخة سنه 943 ه نفسشك ص 110. 
۷ وئیقة وقفية مؤرخة سنة 975: حسني الصدر السابق ص 69. 

)2 أنظر الجهة الخاصة پالرقف علی الحراب: ویشیر بالتاسبة ان العدول ما زالوا حتى الیوم بستعملون هنا 
الاصطلاح فیما يحررونه من عقود تحديد العقارات دتملكها وكان المؤلفون القدماء والمحدثون يسمون ما وراء 
الأطلس ببلاد القبلة. ولازالت محاريب المساجد العتيقة بقاس إلى الآن منحرفة كما كانت في عهد السعديين 
وقبله (أنظر: محمد حجی؛ , الحركة 297:1). 

([3) داود (محمد) تاريخ تطوانء القسم الثاني من المجلد الأول ص 285. 
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وقد ترد في بعض الوثائق المعاصرة للفترة السعدية إشارات أخرى وصفية 
للدلالة على التعيين مثل كلمة "المتطرف" (1) أو "المقابل" (2) أو "المستند" (3) أو 
"وسط. . "(4). 

ماذا تقول النوازل الفقهية في موضوع تحديد الملك المحبس؟ 

إذا رجعنا إلى الونشريسي في المعيار ند إشارات عديدة تؤكد ضرورة ورود 
التحدید فی عقود التحبیس وإلا اعتير حبسا باطلا (5) بحجة أن الأحياس أصلها 
التعیین (6). وهذا هو ما تتفق علیه نوازل العلمي (7). 

لکن هل الوقف باطل |ذا لم یحدد اللك الحبس؟ 

یری ابن عبد السمیح في نوازله آن غیاب التحدید في عقد التحبیس لا یژثر 
على صحة الوقف ولا يعمل على بطلانه, باعتباره شرط كمال فقط ووضع من أجل 
عدم اختلاط اللك الحبس بغیره من الأملاك» ورغم ذلك على القاضى المشرف 
على الوقف أن يجتهد ويبحث من أجل تعيين وتحديد ذلك الحبس اعتمادا 
على الشهود (1). 


(1) وثيقة وقفیة مؤرخة سنة 1067 , ميكروفيلم رقم 120 الجزء الثاني الزاوية العباسية خزانة عامة الرياط. 

(2) نفسه. 

(3) فقسا . 

(4) وثيقة وقفية مورخة سنة 1069د. حوالات تارودانت ص 106. 

(5) الونشريسي, العیار. 80:7 فی جواب للفقیه عبد اللّه العبدوسي. 

(6) نفسه ص 102 فی جواب لایی اسحاق الشاطبي. 

7( نوازل العلمي 297:2 في جواب لأبي عبد الله المجاطي. وصفحه 300 في جواب لأبي عبد الله محمد ابن 
ابی مدین. 

(8) نوازل فتوی علماء جزولة. خزانة عامة ق 725 ص 156 -157. 
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ونشير إلى الملوك السعديين ومنهم الغالب وأحمد المنصور تدخلوا فى المسألة 
فأكدوا في بعض ظهائرهم الموجهة إلى خدامهم على احترام حدود الأملاك المحيسة. 
ومنع كل من سولت له نفسه التعدي عليها(1) وكان ذلك بالتوائي 
سنك 983 ه و992ه 

وإذا كانت للملك المحبس مرافق ومتافع تابعة له فلا بد من الإشارة إليها 
أثناء صیاغة وثيقة التحبیس, وهذا ما نلاحظه فی مختلف الوقفيات المؤرخة فی 
الفترة السعدية باستعمال التعابیر التية: "بکل ما عد منها ونسب إليها" (2) أو 
"بكافة حقوقها" (3). وهو أمر ضروري للحفاظ على الملك المحبس وحمايته من 
الضیاع وامتداد أيادي الغاصبين إليه. 


(1) ظهیر لعبد اللّه الغالب حوالات تارودانت ص 29 «وظهیر ان لأحمد النصور نفعه ص 3. 
(2) وثيقة وقفية مؤرخة سنة 970 ه. حوالات تارودانت س 116. 
(3) وثيقة وقفية موّرخة سنة 1045 م. نقسه: 108. 
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لم تكن أهلية المحبس ولا تحديد الملك الموقوف من جهاته الأربعة كافتين 
لصحة الوقف. بل لابد أيضا من الصيغة الدالة على الحبس نعنى بها أبدية 
التحبيس ومنع التصرف في الملك الموقوف بالبيع أو الرهن أو غيرهما. 

2- 1- أبدية التحبيس أو تمليك العين على التأبيد: 

بالرجوع إلى مختلف الوثائق الوقفية زمن السعديين نجد عدة إشارات تدل 
على أبدية التحييس أو قليك العين على التأبيد وذلك باستعمال مصطلحات عديدة 
أهمها "مؤبدا"(1) و"مخلدا" (2) وفي كثير من الحالات نجد العبارة : "إلى أن يرث 
الله الآرض ومن عليها وهو خير الوارثين" (3). وقد اتفق جمهور الفقهاء على 
اشتراط التأبيد في صيغة الوقف. وفي المغرب كان الحبس دائما أبديا ومن الصعب 
إيجاد نموذج لتحبيس موقت ومحدد زمنياء رغم أن هناك اختلاقا بين الأئمة 
والفقهاء حول تمليك العين على التأبيد وحق تأسيس وقف موقت (4). وقد وقفنا 
على وثيقة واحدة تشير إلى الوقف المؤبد لكن لا ينفذ إلا في أيام محدودة من 
السنة. ویکون ذلك خلال آواخر شهر رمضان فهو إذن مؤيد في دوامه واستمراره. 
وفي نفس الوقت مؤقت في طريقة تنفيذ(5). 
(1) وثيقة وقفية مؤرخة سنة 1002ه. حوالات تارودانت ص 41. 


(2) وثیقه وقفيه مورخه ستة 978ھ ثمسهہ ص 116. 


(3) نفنیا. : 
(4) أنظر غاذج من هذا الإختلاف عند 55-56-57 ۷۷۸۹۵۲۰۲ 0 ۱۸۵۳80۲/5 م1 ,(1) ,1110010101 


(5) وثيقة وقفية مرخة سنة 969 م. میکروفیلم. خزانة عامة الرباط بدون رقم. 
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2-2- منع التصرف. 

ما أن الوقف أبدي. فأي تصرف فیه بالبیع آو التبدیل فهو منوع, وقد وردت 
عدة !شارات في مختلف الوثائق الوقفية العاصرة للسعديين تشير إلى منع التصرف 
في الملك الحبس(1). وغالبا ما تنتحصر مجالات منع التصرف في آربعة. حسب ما 
جاء في بعض الدراسات التي اهتمت بالوضوع (2): وهذه الجالات هي: منع 
التصرف في اللك الحیس بالبیع ومنع ملکية اللك الحیس بفعل تقادم الاستعمال. 
لأن التقادم لا یعتبر سببا من آسباب کسب اللكية في نظر الشريعة الاسلامية. 
یقول الرسول علیه الصلاة والسلام "لایبطل حق امریٌ مسلم وان قدم" (3). وأيضا 
منع الاحتجاز والاغتصاب بالاضافة متع الصادرة. 

وتلي الوقفیات السعدية الشار الیها آسفله فی الهوامش |شارات تدل على 
العقاب الذي قد یلحق بکل من مس حرمة احبس. وغالبا ما تبداً هذه العبارات 
ب"فمن بدل" أو "فمن حاول" أو "فمن سعى" وأغلبية الوثائق تستعمل الآية 
الكرية #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبو4!48) للتعبير عن العقاب الذي 


(1) ینظر ماد ج من ذلك فی الوقفيات الآتية: 
7 وثيقة وققية موؤرخة سنة 1002 ه. حوالات نارودانت. ص 41. 
۷ وثیقة وقفیة مؤرخة سنة 1006 ه نفسه. ص 113. 
مب وثيقة وقفية لاحمد النصور الذهيي غیر مزرخة. خزانة القرویین فاس رقم الخطرط50. 
ی وئيقة وقفية لاحمد النصور الذهبی, مزرخة سنة ۱008ه. خزاثة القرویین بفاس رقم الخطرط 120 / 2 
(2) انظر : 
PESEL(O), La thêorie et la Pratique des Habous 167 - 168- -‏ 
LUCCIONIC)., Le Habous ou Wakf, p62-63- 64- 65.‏ 


(3) محمد بن عيد الله. الوقف في الفكر الأسلامي. 406:1. 
(4) الشعراء 227. 
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سيلحق بالمعتدين (1). لکن السژال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو :هل احترم هذا المنع 
فى أوقاف المغرب السعدی؟ 

يظهر من خلال الوثائق التى وقفنا عليها والتى ترجع إلى فترة الحكم 
السعدي وبالضبط إلى وثيقة وقفية مؤرخة سنة 956 هء أن بعض هذه الأوقاف لم 
تحترم لسبب من الأسباب الثلاثة الآتية: 

” إما لرغبة الحبس نفسه في التغییر اذا اقتضت الضرورة ذلك» كما عبر 
محمد بن عبد الجيار الفجيجي فى وثيقته الوقفية "وأذن المحبس المذكور للمسحبس 
عليهم في نقل المحبس أو بعضه إلى غيره حيث الجأهم إلى ذلك... ويكون 
العو ض به حبسا كأصله" (2). 

7 اما لفترى فقهية كمسألة المعاوضة مثلاء وسيرد الحديث عن ذلك فيما بعد. 
الباب الأخیر؛ وبصفة عامة يتجلى موقف الفقهاء المالكيين من بيع الوقف من خلال 
ما جاء في شرح الزرقاني على أبي ضياء: إن الوقف يجوز بيعه في حالات ثلاث: 

” الأولى أن يشترط الواقف البيع عند إنشاء الوقف. 

» الثانية أن يكون الموقوف من نوع المنقول ولم يعد يصلح للجهة التي وقف 
علیها , فيباع حينئذ ويصرف ثمنه في شراء نظيره. 

(1) يمكن الوقوف على العبارات التي تدل علی هذا العقاب في الوقفیات الاتية: 
۷ وثيقه وققية مورخه سنه 1002 ه حوالاب نارودانت. ص 41. 
؟ وثيقه وقفية مورخه سنة 978 ه, نفسه. ص 116. 
۷ وئيقة وقفية مورحه سنهة 982 لفسةه. ص 37. 
۷ وليقة وقفيه غير مرخه لقسه. 
” وثيقة وقفية موّرخة سنة 975ه. حسنی المصدر السايق. ص 69. 
(2) وثيقة وقفية مؤرخة سنة 956ه العربي الهلالي: فجيع. ناريخ ونانق ومعالم ص 40. 
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” الثالثة إذا اقتضی الأمر توسيع المسجد أو الطريق فيجوز بيع الموقوفات 
التابعة لهما لهذه الغاية. وفیما عدا ذلك لایسوغ عندهم البیع حتی لو آشرف 
الوقف على الخراب ولم يعد صالحا لشيء (1). 


(1) الحسنى (هاشم معروف) , الوصاية والاوقاف.س 272. 
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الشروط وصرف المستغاد 


بالاضافة إلى الواقف والموقوف والصيغة اشتملت الوقفيات على شروط 
المحبس وصرف المستفاد. 
1-3- روط الذحیس: 
الراد بها ما یشتمل عليه عقد الوقف من الشروط التی یضعها الواقف 
للعمل بها في وقفه والتي تعتبر ترجمان |رادته وقصده. ویشیر الفقهاء في موضوع 
الأحياس أنه يجب اتباع قول الحبس ولا تجوز مخالفته لأن ألفاظه کألفاظ الشرع 
الا ما خالف الشرع الاسلامي و "السلمون عند شروظهم الا شرطا احل حراما [و 
حرم حلالا" (1). وقد أكد محمد ميارة ذلك في شرحه لتحفة الحكام(2). 
وتشير مختلف الوقفیات الورخة قي العهد السعدي الی شروط الواقفین مع 
التركيز على تنفیذها وعدم مخالفتها , ومن أمثلة ذلك إلحاح المحبسين على عدم 
خروج الكتب الموقوقة فى الخزانة العليا وذلك لحمايتها من الضیاع؛ وکذلك إ حاح 


(1) للوقوف على آراء الفقهاء في هذا الموضوع وجب الرجوع إلى: 
“ الونشريسي. المعيار 341:7 في جواب لأبي الحسن القابسي. 
مب نفسه 285 فى جواب للفقيه ابی عبد اللّه محمد بن عبد المومن التازي. 
نفسه 291 فى جواب لبعض الققهاء. 
” ابن عبد السميح. نوازل فتوى علماء جزولة. خزانة عامة بالرياط» ق 725 ص ٠.175‏ 
و الونشریسی؛ نفسه مع نفس الجواب وردت هله القاعدة فى رسالة القضاء لعمر بن الخطاب (انظر محمد 
الطنجی. الهبس لا یباع ولا یوهب ولا یورث. مقال ني مجلة دعوة افق العدد ۰2 السنة 78. شعبان 
4 دجنبر 1964 .ص7) . 
(2) م ميارة. شرح نحفة الحكام. ص 139. 


المحيسين في الوقف المعقب على عدم استفادة الفروع النسوية من منافعه وعدم 
دخول الاباء والابناء في درجة واحدة لأسباب سنذکرها فی وقتها (1), وفیما يلی 
فاذح من الشروط کما صاغتها الوقفیات السعدیة: مستمدة من وقفية أحمد 
التصور السعدی: 

"شرطوا (أي السعديون) أن لا يخرج من حريم الخزانة المعدة هناك 
بحيث لا يلتفت في مخائفة هذا الشرط إلى القول الوارد بذلك"(2). 

شرط آید الله سلطانه واید حماته واعوانه | لا يخرج من محل وقفه. 
وایسك به من یغایر نص وصفه (3). 

/"وقف ایو فارس جزء من كتاب الفتوحان الملكية على أل يخرج من 
موضعه ولا ينتفع به في غیر محله خشية ايدي التلف" (4). 

"يختص ذلك بإنائه من غير عقب بعدهن...ولا يدخل في ذلك الآبناء مع 
الآباء فى درجة واحدة"(5). 


(1) للمزيد من التوضيحات في هذا الأمر وجب الرجوع إلى الوثائف الوقفية الآتية: 
» وثيقة وقفية لاحمد النصور الذهبي. مخطوط خزانة القرويين بفاس رقم 50 بدون تاریخ. 
مس وئيقة وقفية لاحمد النصور الذمبی مخطوط بنفس الصدر. رقم 37. 
مكتبة الجامع الکبیر یمکناس . رقم الخطرط 7 / 18. 
مس الو ثيقة الوقفية البطيوية (الباب الثانی الفصل الاول التعلق بالوقف العقب) 
وثيقة وقفية محمد ين عبد المبار الھگیگی موّرخة سنة 956د. العربي الهلالی. نضساه. ص 40. 
(2) مخطوط خرانة القرويين. رقم 50. 
(3) وقفیه احمد النصور نئسه رقم 37. 
(4) مكتبة الجامع الكبير بمكناسء. مخطوط رقم 7 / 18. 
(5) ينظر الوثيقة البطيوية (الفصل الخاص بالرقف المعقب) 
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یتضح مما سبق أن شروط المحبس تعتبر بمثابة نصوص قانونية يجب اتباعها 
حرفيا في كيفية قسمة الغلة وصرفها ومن يدخل ومن لا يدخل وكيفية الدخول 
ونحو ذلك, الا ان اشترط شرطا حراما أو مستحيلا. أما المكروه فينفذ رغم كراهته 
مثل التحييس على الذكور دون الإناث. 

وعلى العموم هناك ععشرة مجالات تندرج قيها شروط المحبسين وهي: 
الزیادة. والنقصان والإدخال والإخراج والتفضيل. والتخصيص والإعطاء والحرمان 
والإبدال والاستبدال (۰)۱ وهو ما نعتزم القاء نظرة عنه علی الرغم من آننا لا نغلك 
من الوثائق الوقفية العاصرة للسعدیین ما یکفی لاعطاء فاذج من هذه الجالات 
العشرة ولکن نتوفر علی آريعة منها: 

+ الادخال: وهو جعل ما لیس مستحقا فی الوقف مستحفقاً فیه, مثلا أنثى 
حرمت من الاستفادة من الوقف العقب ولا تعرضت للحرمان سمح لها بالاستفادة (2). 


ه الاخراج: آن یجعل الواقف الستحق غیر موقوف علیه بان یخرجه من 
صفوف الستحقین مثلا طالب سکن عشرة آعوام بدرسة ولم تظهر نجابته أخرج منها 
جبرا لأنه یعطل احبس (3)» وهتاك نموذج آخر فی الاخراج نصادفه في بعض 
الوقفیات مثل رجل حبس على قوم واشترط إن ظهر منهم فاسق أو امرأة سيئة 
يمنعهم من الاستفادة من الوقفف(4)؛ وهناك من اختصر الإدخال والإخراج في جملة 
واحدة كقول: "الداخل بنصيبه والخارج لاحظ له" (5). 

(1) زهدي یکن. الوقف في الشريعة والقانون. ص 56. 
(2) وثيقة وقفية مورخة سنة 975 ه حسنی, الصدر السایق. ص 69. 
(3) ابن عيد السمیم. الصدر السایق. ص 157. 


(4) نفسه. 
(5) حسنی, نفس الوذيقة السابقة واللمسدر ص 69. 


+ الإبدال :وهو إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها مثل:"أذن المعبس 
المذكور للمحبسين عليهم في نقل الحبس أو بعضه لغيره" (1). 

+ الاستبدال: أى استبدال ملك موقوف بملك آخر غير موقوف فيصير الملك 
البدل به وقفا عوض اللك البدك. وهو ما ستعبر عنه بالعاوضة مثلا "یکون العوض 
به حیسا کاصله (2). 

وقد ترد في بعض الوئائق الوقفية شروط قاسية تفسد البس لانها "لا توجد 
الیوم في احد" (2) فکره العلماء کثرة الشروط في ایس (4), الامر الذي جعل 
بعض الواقفین یوقفون آملاکهم بدون شروط "حبسا صحیحا حانزا لاشرط یفسده 
ولا جدال يبطله" (5). وكذلك "هن غير شرط مفسد ولا ثنيا ولا خيار" (6). 

وإذا كانت شروط المحيسين بمثابة نصوص قاتونية وجب الالتزام بها وتنفيذها 
من طرف المكلفين بالاحباس كالقاضي والناظر, فان الضرورة واحاجة یفرضان في 
بعض الحالات على هژلاء الکلفین مخالفتها خاصة عندما یصبح العقار الحبس في 
حالة یصعب معها استغلاله. 


وبصفة عامة فشروط الواقف فا يجب العمل والإلتزام بها بالشروط الآتية: 


(1) وثيقة محمد بن عيد الجبار الفجيجي. المصدر السابق. 
(2) وثيقة محمد بن عبد الجبار الفجيجى. المصدر السابق.. 
(3) الونشریسی, المعيار 43:7 فيي جواب لأبي عبد الله محمد بن مرزوق. 
(5) حسني» نفس المصدر السابق والوثيقة. 
(6) وثيقة وقفية موّرخة سنة 1069م , حوالات نارودانت. ص 106. 
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الأول أن يقترن الشرط بإنشاء الوقف بنجو يكون جزعءا من صيغته. فلو أتى 
بالشرط بعد إنشاء الوقف وقامه يكون لغواء لأن الأعيان الموقوفة بمجرد الإنشاء 
تخرج عن ملك الواقف وفيما يصدر منه يعد ذلك من الشروط وغيرها يقع على غير 
ملکه. 

بأسلوب آخر لا هکن للمحبس آن یشترط بعد خروج اللك من یده. 

الثانی آلا یکون الشرط مخالفا لقتضی الوقف وطبیعته. کما لو اشترط آن 
تبقى العين الموقوفة على ملكه ليورثها ويبيعها لمن يشاء أو يؤجرها ويعيرها اذا 
أراد . 

الثالث ألا يكون الشرط مخالفا لحكم من أحكام الشريعة الإسلامية كأن 
یشترط فی الوقف فعل الحرام أو ترك الواجب. وقد جاء فى الحديث "من اشترط 
شرطا سوى كتاب الله عز وجل فلا يجوز له ولا عليه" (1). 

وما عدا ذلك من الشروط التي تقترن بإنشاء الوقف ولاتتناقض مع طبيعته 
بالاتفاق مهما کان نوعها مادامت تسایر الشرع والعقل, وليس من شك أن ما كان 
مخالفا للشرم لا یجب الوفاء به وما کان منافیا لقتضی الوقف وطبیعته فهو باطل 
ومعطل للعقد, ولا خلاف بین الفقهاء فى شىء من ذلك. إنما الخلاف في الشرط 
الخالف للکتاب والسنة. 

7 مصرف العبس او ۰ صرف الستفادٴ: 

حسب الوثائق التي بين أيدينا والتي تعود إلى الفترة السعدية. يمكن أن 
نقسم الحبس حسب جهته ومصرفه إلى ثلاثة أقساء: الحيس الميهم والحيس المعلوم 
الجهة والمجهول المصرف, وأخيرا الحبس المعلوم الجهة والمصرف. 
اء الحسنى (هاشم معروف) الوصاية والاوقاف ص 271. 
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بالنسبة للقسم الأول وحسب كتب النوازل فالحبس المبهم أو المطلق هو الذي لم 
يشر فيه المحبس إلى الجهة التي حيس عليها ولا إلى طريقة صرف المستفاد » ولافلك 
سوى موذجا واحدا من هذا النوع يرجع إلى الفترة السعدية. حيث جاء في عقد 
التحبيس العائد إلى تاريخ 970 ه لصالح بعض مساجد تارودانت :"تصرف 
مستفادها في وجوه الخیر والیر(۱). 

فهل الوقف جائز في هذه احالة؟ وفي حالة جوازه كيف تحدد الجهة وكيف 
یصرف الستفاد ؟ الوقف جائز بالرغم من عدم وضوح المصرف فى العقد (2) خاصة 
إذا كان ذلك لله (3). واذا لم یفصح الحیس عن مقصده وجب ابتاع العرف (۰)4 
كيف ذلك؟ 

اختلف العلماء في قضية اتباع العرف في مثل هذه الحالات. ولكن في 
الغالب إذا لم يفصح المحبس عن مقصده يكون حبسه إما على المساجد خصوصا 
في القرى لأنه الغالب» أو يكون على الأسوار وبعضهم يجعله على الفقراء 
وا لساکن (5)ء وا حالة الآخیرۃ هي من أكثر الحالات احتياجا الى الأوقاف. 


(۱) حوالات نارودانت. ص 40 
LUCCIONI, Le Habous ou wafk,p53. (2)‏ 
Ibid p54 {3)‏ 
(4) انظر الونشریسی. المعيار 290:7 وكذلك نوازل العلهي 342:2 في جراب لبعض الفقهاء. 
(5) الونشریسی. العیار7: 91 -92 في جواب لابن احاح. 
وکنتلك ۔3100138,053, ].00010077٦[‏ 
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فيما يخص القسم الثاني ب بعني أن المحبس عين في عقده الجهتالمستفيدة 5 لکنه 
لم یذکر مجالات صرف الستفاد. فقد صادفنا فاذجج من ذلك في الوثائق الوقفية 
العاصرة للسعدیین مثل وثيقة ذکرت الجهة وهی السجد لکن صرف الستفاد غلیت 
عليه العمومیات آکثر من التخصیص (۱). فما هو رأي الفقهاء في هذا الوضوع؟ 

حسب نواز الونشریسی فی العیار ونوازل العلمی فعلی القاضی الشرف 
على الحيس إذا وقع على مثل هذه الحالات أن يرتب حاجيات المسجد حسب 
أهميتها فيصرف المستفاد فى أهمها (2). 

أما القسم الثالث فهو الحبس الواضح الذي لم يكلف الفقهاء عناء التفكير 
فی ا حل؛ حيث تكون جهته معلومة في العقد وكذا المجالات التي يصرف فيها 
المستفاد. ومن نماذج هذا النوع من الحبس الواضح في الوثائق الوقفية التى تعود 
إلى فترة احکم السعدي, نشیر الی وقفية تخص جامع حصن النکب وردت فیها 
مجالات صرف الستفاد کزیوت الاضاء واشصور ورواتب الامام والژذن 
والاصلاحات اللازمة (3). 


(1) وثيقة وقفية مزرخة سنة 1002 ه حوالات تارودانت. ص 41. 
(2) الونشريسي: المعيار 290:7 وكذلك العلمى النوازل 342:2 نفس الجواب السايق. 
(3) ینظر في هذا الوضوع الوقفیات الاتية کنماذج: 
۷ وئثیقة وقفیة مؤرخة سنة 982 ه. حوالات فارودانت «ی 37. 
۸ وثیقة وقفیة مؤرخة سنة 953ھ تفعه 50. 
م وئیقة لها علاقة بالأحباس, مزرخة ستة 1037 ه هي عبارة عن ظهیر سلطانی جانزة الحسن الثاني 
للوثانق والفطوطات. خ.ع الرباط رقم ف 54 (مرکز فاس 1970). 
ل وثيقة وقفية صارا: عن أحمد المنصور غير موّرحة. مؤلف مجهول مختمر رساثل سعدية رازه عامة 
الرباط رقم ك 278 ص 91 -92. 
مس وثيقة وقفية لمسعودة الوزكيطية آم المنصور مؤرح سنة 595 ه ينظر ابن القاضي. المنتقى. 259:1 وكذلك 
القری. روشضه الاس ص 65 
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وبصفة عامة سواء ورد في عقد التحبيس ذكر الجهة والمصرف أم لم يردا, 
فان أبواب وو جو الخير والير متعددة حسب ما ورد ل الونشریسی والعلمي في 


نوازلهما عند حديثهما عن الحبس المعلوم المصرف والميهم (1). 


(4) 
الهدف من اخبیس 


یسعی الحبس من خلال |ٍنشاء حبسه الی تحقیق مجموعة من الاهداف بفعله 
اخیر آهمها الرغية في الثواب وابتغاء مرضاه الله أو التكفير عن الذنوب» وهو أمر 
یحقق قدرا من الراحة النفسية والطماأنينة في تصور الياة الاخری. بالاضافة الی 
أهداف مجتمعية تنجلى في الشعور بالمسؤولية الأنسانية تجاه الجماعة؛ فیدفعه 
ذلك إلى أن يرصد شيئا من أمواله على هذه الجهة أو تلك مسهما بذلك فى إدامة 
مرفق من المرافق الإجتماعية (1). 

فيتضح أن أهداف المحبسين تنحصر ما بين "العمل لله و"تكثير الآجر" (2) 
و"عموم النفع'(3) فإذا كانت هذه الأخيرة تتجلى من خلال المجالات التي تصرف 
فيها مداخیل اللك الوقوف. فان العمل لله وتکثیر الاجر یتضحان من خلال 
مجموعة من الاشارات وردت فی مختلف الوقفیات العاصر: للعهد السعدي (4). 

كل متأمل في خلاصة هذا الباب يرى أن إحداث تنظيم لجهاز الأحياس 
وتوزيع مسؤوليته بين هياكل متعددة تسهر علی |دارته واستمار آمواله. وتنمیتها 


(1) سعید پوركبة. دور الوقف في احياة الثقافية بالغرب فی عهد الدرلة العلوية 33:1. 
PESLE, LA théorie et la Prarique des Habous,p 21 (2)‏ 
نقلا عن محمد بن عبد الله بن راشد لباب اللیاب: ص 137. 

(3) سعید بوركبة؛ شس۹ . ۱ 
(4) للوقوف على مختلف هذه الاشارات يمكن الرجوع إلى الوئائی الاتیة: 

۷ وثيقة وققية مؤرخه سنة 970ه حوالات تارودانت: ص 40. 

۷ وثیقة وقفیة مؤرخة سنة 1002 هء نفسہء ص 41. 

ب۷ وثيقة وقفية مؤرحة سنة 952ه نفسهء ص 37. 
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من طرف المخزن السعدي لمدعاة إلى التساؤل عن العوامل التى دعت إلى ذلك, 
ولعل تطور البلاد سواء من «لناحية الديمغرافية أو العمرانية وتزايد الحاجيات فرض 
ذلك التعدد في الهياكل.وليس من المستعبد أن تكون الرغبة في تفادي ظهور 
مشاكل ناتجة عن سوء استغلال ثروات الوقف» قد فرضت وجود تلك الأجهزة 
التعددة. علاوة على فرض رقابة شديدة على هذا الجهاز الحيوي من طرف المخزن 
السعدى. 

ولم يكن في الواقع عمل كل من الناظر والقاضي بمنأى عن الآخرء فإذا كانت 
مسوولية التاظر تنحصر في ادارة شژون الوقف الختلفة. وتأجیر العقارات الوقوفة 
والاشراف علی استغلالها وتولي مسولية صیانتها وجمع مداخیلها وصرفها في 
مختلف الوجوه العينة لها . فان مسولية القاضي اقتصرت علی افرص على ضبط 
وتطبیق اجانب الشرعی کمراقبه العقود والصادفه علی توثیقها. وبذلك وزعت 
مهمة تسيير الأحباس بين هاتين السلطتين. اختصت الأولى بالجانب المادى 
للاحباس, بینما حددت مهام الأخرى بالجانب التشريعي. 

ويتضح ما سيقء أن هناك جهازا دائما يسهر على تسيير شؤون الأحباس, 
يتكون من القضاة والنظار والعدول والقباض والقيمين وهناك جهازا مؤقتا لا يمارس 
مهامه إلا عند الضرورة وحسب الموضوع الذي عين من أجله؛ ویتعلق الأمر بشیوخ 


أو آرباب اليصر والمعرفة. 
من خلال اللوائح الخاصة بأسماء المسؤولين عن الأحياس في العصر السعدي, 
نلاحظ ما يلي : 


6 يأتى العدول في مقدمة هؤلاء المسؤولين من حيث العددء وهذا دلیل علی 
الدور الکبیر والهم الذى يلعبه علم التوثيق والشروط والعقود فى ميدان الأحباس» 
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علم يبين عناصر كل اتفاقية معقودة بين طرفين يضمن استمرارها وأثر مفعولها 
ويحسم كذلك مادة النزاع بين الأطراف المتعاقدة, الأمر الذي يجعل بعض العدول 
يخلصون لهذا العلم لمدة طويلة تقارب أربعين سنةء ومنھم علي بن محمد الزیاتی 
الذي استمر عمله بالتوثيق من 1020 ه. إلى 1058ه. ومحمد بن مسعود الكتامي 
الذي دام في هذه الهنة آزید من عشرين سنة (1020 ه ۱042ه) . 

+ توارئت مجموعة من الاسر والعائلات مهنة القضاء والنظارة. من بین هذه 
العائلات هثاك: 

+ اسرة ابن عرضون التي وصف القري آحد آفرادها فی احدی مراسلاته 
فيقول:"وارث العلم لا عن كلالة. سبط أصحاب الفنون سيدي محمد بن عرضون" 
وهي إشارة إلى الجو الذي كانت عليه أسرة أبن عرضون حيث ورثت العلم عن الاباء 
والأجداد با وأما. ۰ 

٭ آسرة الهوز الیین وهى إحدى الأسر العلمية بالمحمدية (تارودانت) خلال 
العهد السعدي. وأشهر علمائها سعيد بن علي الهوزالي وأبو القاسم بن أحمد 
الهوزالی. 

+ أسرة أملن (جنوب المغرب) وقد أنجبت فى العصر السعدي عددا وافرا من 
العلماء والأدبا ء انتقل معظمهم إلى الحواضر الكبرى كالمحمدية ومراكش وفاس, 
وشغلوا مناصب سامية خاصة فى القضاء. وأغلبهم يحمل اسم "التملي". 

وقد تضاف إلى هذه العائلات مجموعة من العلماء المهاجرين خاصة من 


تلمسان بسبب الاضطرابات الكثيرة بهذه المنطقة:. ونخبة من هؤلاء استقروا 


یتارودانت وتعاطوا لمهنة القضاء والنظارة والشهادة؛ ومن بينهم عبد الرحمان بن 
محمد التلمسانى. 

فيما بخص الفصل الثاني المتعلق بالعناصر المكونة للوقفيات في العصر 
السعدي فقد اخترنا الحديث عن هذه العناصر لابراز دورها فى حماية الملك الموقوف 
بمنحه ضمانات الدوام والاستمرارء لكن العناصر لإبراز دورها في حماية الملك 
الموقوف بمنحة ضمانات الدواء والاستمرار لكن فقدان هذا الملك لوقفيته قد يجعله 
عرضة للتلف أثناء اختلاطه بالأملاك الخاصة بسبب غياب التعيين. ويصفة عامة كم 
من ملك محبس اتلف جرد إتلاف وقفيته التى تتضمن مختلف مكوناته الأساسية 
رغم لجوء المكلفين بالأحياس فی كثير من الحالات إلى الشهادات السماعية كوسيلة 
أتعويض الوقفية. 

ترى أي أنواع من الأوقاف كان يشرف عليها القضاة والنظار ومساعدوهم؟ 
وأي أنواع من الأوقاف كانت لها وقفيات تتضمن المكونات المذكورة لحمايتها من 
الضياع والنسيان؟ هذا هو الموضوع الذي سنحاول معالجته في الباب الموالي المتعلق 
بأنواع الوقف في العصر السعدي. 


الباب الثاشى 
أنواع الوقف في العصر السعدي 





سنبسحث قي الباب الشائي من هذا البحث عن أنواع الوقف في العصر 
السعدي حسب الغرض المقصود من هذا الوقف. ضمن إشكالية تتمحور حول 
الخصائص التي ميزت تلك الأنواع ومدى أهميتها وفعاليتها في تحقيق التضامن 
الإجتماعي. 

اعتمدنا في جمع معلومات هذا الباب على مصادر كثيرة تختلف من حيث 
النوع لکنها تتکامل من حیث الضمون. من بینها الوقفیات وکتب النوازل وکتب 
التاریخ العام والفهارس والتراجم والرحلات ورسائل ديوانية مخزنیة وكتب في نقد 
الجتمع. بالاضافة الی مراجم اهتمت بالوضوع منها مژلفات مونوغرافية خاصة 
ببعض المدن كفجيج ومکناس ومقالات ومولفات لولفین مغارية وأجانب. 

الإشكالية المطروحة والمصادر والمراجع المشار إليها أعلاه ساعدتنا على 
تقسيم الموضوع إلى فصلين. الأول يلقي الضوء على الوقف المعقب والثاني يدور 
حول الوقف اخيري. وتندرج ضمنها تقسیمات جزئية وضعناها لتسهيل الفهم. 





الفصل الاول 
الوقف المعقب 
أفردنا فصلا كاملا من الياب الثاني لنوع خاص من الأوقاف اصطلح على 
إلى وقتنا الحالي رغم مخالفة بعض قواعدہ للشرع الاسلامی. 
والمصادر المعتمدة لدراسة الوقف المعقب تنطلق بالدرجة الأولى من وقفيات 
مختلف خصائص هدا الوقف - على مجموعة من كتب الموازل (المعيار › الأجوبة 
الناصرية. اجوية السکتاني» نوازل اين عبد السمیح..) بالاضافة الی کتب التاریخ 
العام والتراجم وبعض الدراسات التي اهتمت بالوضوع. 
الوقف العقب -أو كما يسميه الشرقیون الوقف الأهلي آو الذري -هو نوع 
من الْوقاف اشاصة. یقوم الواقف -من خلالها- بوقف متلکاته مختلف آنوعها 
عقارا و منقولا علی آبنائه واعقابهم وأعقاب آعقابهم ما تناسلوا. یستفیدون من 
الداخیل دون قلکها آو قلیکها. فهی بذلك لا تباع ولا تورث ولا ترهن؛ خلافا 
للارث الذي يمك من خلاله حق التصرف فی النفعة والعین صمعاء وقد استدل 
الباحثون المهتمون بهذا النوع من الاوقاف بعدهة ادلة تثبت مشروعیته تعود الی 
الکتاب والسنة؛ وهناك أمثلة أخرى من أدلة فعل الصحابة (1). 
(1) ينظر مثلا: 
سورة ال عمران,الآية 92, 
7 البخاری. هاش الفتح.246:5. مسلم؛ هامش التری 85:7 النساني 0 البهيقي 04:0. 
ك انظر تفسیر السئن الکیری. البهيقي. 160:6. 
” للمزيد من المعلومات حول هذا ا موضوع ينظر امال الذي نشر محمد الكبيسي حول: مشروعیه الوقف 
ا#هلي وهدی الصلعة فیه. مجلة دعوة الق العدد 230 شوال / ذو القعدة 1403ء يوليوز / غشت 
3 -5ق وكذلك توطئة هذا اليحث. 
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تتمحور الإشكالية التي يطرحها هذا النوع من الوقف حول نوعية العلاقة 
الجدلية التى تربطه بمختلف العادات والتقاليد والعرف بصفة عامة. 

وقد أوحت لنا الإشكالية والمصادر بتقسيم الموضوع إلى عناصر تجمع ما بین 
دواعي الوقف العقب وتحدید الستفیدین من مداخیله. وحرمان الفروع النسوية من 
تلك الداخیل ثم طرق تقسیم الستفاد , واخیرا بعض النماذج من الأوقاف المعقبة. 


(5) 
دواعی الوقف العشب 


تختلف دواعی انشاء الاوقاف العقبة باختلاف نوعية الواقفین» واستنادا الی 
بعض الصادر با فیها الوقفیات الخاصة بالموضوع. يمكن أن نقسم هذه الدواعي إلى 
دواعي خاصة باللوك السعدیین, ودواعي خاصة بعموم الناس. 

1-1- دوعی خاصۂ بالخزن السعدي: 

زعم اللوك السعدیون مند عهد محمد الشیخ الهدي (950 ه / 1544م) والی 
نهاية دولتهم ‏ وعلی عادة املوك الذین سبقوهم ‏ أن مجموعة من الأراضي المغربية 
فتحت عنوة فألقوها -نتیجة لذلك- ببیت الال» ثم بعد ذلك حاولوا احاطتها ب 
"ضمانات شرعية " تخوفا من عوادي الزمن عارفین أن مصدرها ليس حلالا وأنها 
عرضة للاسترجاع في كل حين يسيب رفض مجموعة من فئات المجتمع هذا 
الزعسم (1). تتجلی هذه الضمانات في انشا ء آوقاف معقبة یستفیدون من خراجها 
ضامنین "فوز الدنیا لهم ولاولادهم" (2) حسب الفقیه عبد اللّه العبدوسي, أو 
"جهات آقاربهم (اللوك) حرصا علی حوز الدنیا لهم ولذریاتهم..."(3) حسب نفس 
الفقيه, ولعل هذا هو قصد زیدان بن النصور عندما قال:..."وذلك الال انما يقال 
له بيت مال السلمین وانما کان یجب نخلیده في الحبس...4(۳). 


(1) ینظر في مسألة الأراضي الغربية هل فتحت عنوة آم صلحا: الأفراني . النزهة, تحقیق ع الشاذلي» ص 87. 
(2) الونشریسی. الفیار 470:7 في جراب للفقیه العبدوسي. 

(3) نفسه 7 مع نفس الجواب.. ۱ 

(4) ينظر رسالة زيدان بن المنصور إلى أبي زكرياء يحيى الحاجي (الافراني: النزشة تحقيق ع الشاذلي ص 
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نستشف هذه المعلومات من الفتوى التي أوردها محمد بن ناصر الدرعي 
التمگروتي (ت 1085 ه / 1674) في "الاجوية الناصریة" (۱). تقول الفتوى وهى 
عبارة عن سژال طرح علی الفقیه الذکور وجوابه: 

سأل عن أرض زکموزن وهوزيوة وآنس وأسقط فیها الشرفاء الارث للنساء. 
وسجلوا ذلك لقضاة زمانهم من مولاي محمد الشيخ إلى آخر ملوكهم زعموا أن تلك 
أرض العنوة وهي لبيت ا ال فوقفوا (2) على الذكور دون الإناث (3)... منذ مائة 
عام..." (4). فأجاب (ابن ناصر): " أن ذلك عندي يناء على شفا جرف هار 
يتطرقون به إلى توفر الخراج على عادة الملوك من أتباع الهوى" (5). 

من خلال هذا الجواب تتضح مدی خطورة البادرة التي قام بها بعض اللوك 
السعديين من أجل الاستحواد على أراضي الغير (6). 


(1) عنوانها الكامل هر : "كتاب الاجوبة الناصرية في بعض مسائل البادية" عبارة عن مجموع فتارى يجيب 
فيها محمد بن ناصر الدرعي المتوفى عام 1085 ه / 1674 على قضايا مختلقة تتناول العبادات والمعاملات 
كما تتثاول الترحيد والتصوفء وقد جمع هذه الأجوية محمد بن آبي القاسم الصنهاجی, وهو من تلامیذ 
الشيخ وأشار إلى تاريخ فراغه من جمعها في التاسع والعشرين من شعبان عام 4ھ / 1692م. طبعت 
الأجوبة على الحجر يفاس سنة 1319ه 1901م توجد نسخة خطية من هذه الأجوبة محفوظة بالخزانة الحسنية 
بالرباط تحت رقم 1232ء فرغ الناسخ من نسخھا عام 1152 ھ/ 1739م آوراقها متلاشية الأطراف نظرا لكثرة 
الخروم التي لحقتها بفعل الارضة. وهى نسخة تامة تقع فى مائة وثمانية وستين ورقة من الحجم المتوسط 
مسطرها سبعه عشر سطرا في کل صفحة. وقد كتبت بخط مغربي واضح مقروء ویلون غامق. ولونت بعض 
الکلمات وا روف بالأحمر والاخضر والاصفر. وتخللها کلمات وعبارات باللهجة البربرية عطفها الفتي 
للتفسیر والتوضيح. هذا وقد وردت الفتاوى بهذه المجموعة مرتبة حسب التبويب (28 باب). لم یرد فیها 
باب خاص بالأحباس, الإشارة التى اعتمدناها وردت فى اليساب الخاص بالأقضيسة والشهادات 
(ص 79 - 80). 

(2) مما يدل على أن أغلب الملوك يعتيرون أن كل ما هو لبيت المال فهو لهم. 

(3) سيرد الحدذيث عن هذه الاشارة فی الجزء الخاص بحرمان الفروع اللسويه من الاستفادة من مداخيل الوقف المعقب. 

(4) هذه القترة تمتد من عهد محمد الشیخ (ت 964ه) إلى اخر ملوك السعديين (حوالي 1070 ه) أى فی حدود 
القرن تقربیا. 

(3) رعا يقصد بهم ملوك بني مرين وبني وطاس (ینظر الونشریسی, الغياز صفحات 305:7 - 306- 307 - 
8 - 309 - 310 - 470 - 472 حيث ترد إشارات إلى استغراق ذمتهم). 

(6) ينظر الياب الأخير من هذا البحث والخاص ببعض المشاكل التي عرفت سير الوقف في العصر السعدي. 
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2-1- دواعى خاصة بعموم الناس: 

يمكن حصر دواعي إنشاء أوقاف معقبة من طرف عموم الناس فيما يلي: 

ت الحفاظ على الميراث الآسروي: يؤكد ابن السميح هذا الكلام في نوازله 
عن جزولة عندما أشار إلى شروط أحد المحبسين في مسألة رجل حبس على قوم 
واشترط إن حدث له ولد فاسق أنه يخرجه أو سارق أنه ينفيه أو امرأة لا أخلاق لها 
ان بطلقها ويخرجها أن لم يرد الطلاى(1).. وقد يخاف رب الأسرة على ثروته من 
النزاعات التي قد تحصل بین آبنانه. والتي تکون في الغالب سببا مباشرا في 
ضیاعها, ولهذا یضطر الی حمایتها من آنفسهم عن طریق تأسیس میراث موقوف 
ومحبس علیهم ولا یباع ولا یشتری(2). 

د الخوف من الاغتصاب والصادرة والعجز: بخاف أصحاب المتلکات عادة 
من الملوك والأمراء المغتصبين أو من المتنفدين الذين كانت لهم صولة وچولة وتأثیر 
وكلام مسموع لدى الملوك والأمرا ء والوزراء , إما لشروتهم واما لسيق شغلهم 
مناصب وزارية سامية (3). 

ويخبرنا الونشريسي -صاحب المعيار - عن رجل خاف من مخدومته أن 
تغصبه داره وهي من لها سطوة وسجنته واستطالت عليه لكونه خديمها. وأشهد 
حينئذ أنه حبس داره المذكورة على أولاده الصغار فی حجره (4). 


(1) ابن عبد السمیح. نوازل فتوی علماء جزوله. مخطوط خزانة عامة الرباط. ق 725 ص 159. 

(2) العربی الهلالي. فجیج. تاریخ وثانق ومعالم. رثيقة رقم 11. 

(3) محمد الكبيسى. مشروعية الوقف الأهلي ومذدى المصلحة فيه , متقال بمجلة دعوة الحق رقم 230 - 1983ء ص 
95 

)4( الونشریسیي, املعیار 7 في جواب للفقيه القاضي أبي محمد الأوربي. 
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لم یخل العصر السعدي من وجود مثل هذا الاغتصاب سواء من طرف اللوك 
أو الأمراء أو من اصطلح على تسميتهم بالمنتفدين مثل الجيش مثلا كما سيرد 
توضيحه(1). 

تجب الإشارة. عند نهاية حدیثنا عن دواعى إنشاء الأوقاف المعقبة - إلى 
العلاقة الجدلية القائمة بين دواعى الملوك ودواعي عامة الناس, فاذا کانت الدواعي 
الاولی تستهدف بالدرجة الاولی احفاظ وحماية الاراضی الستحود علیها بالقوة 
بذريعة آنها فتحت عنوة. فان الدواعی الثانية مکن وراء الرغبة الاکيدة لدی العامة 
من أجل حماية متلکاتهم من تسلطات اللوك. فتکون الشانية -|ٍذن- هي نتيجة 
حتمية للاولی» وقد عبر محمد بن عبد الجبار الفجيجيء في وقفیته العقبة التي 
أنشأها سنة 956 ه / 1549م عن هذه الظاهرة بقوله "حیث الجاهم الصال ای ذئك 
بسبب فنن ثراکمت. .۰.۰ (2). 

ذلك هو حال کثرة الأوقاف العقبة خلال العصر السعدي, حيث أصبح 
الواقشون من عامة الناس یجدون في انشائها ملجاً وملاذا من احکام التساطین 

حقوق الغیر. 

إذا كانت هذه بصفة عامة دواعي إنشاء الأوقاف العقبة. فما هو التنظیم 

الذى وجب اتباعه من أجل الاستفادة من مداخيلها ؟ 


(1) ينظر الباب الأخير الخاص بالمشاكل التي عرقلت سير الوقف السعدي وبالضيط في فصله الثاني. (العنصر 
الأول). ۱ 

(2) وثيقة محمد بن عبد الجبار الفجیجی توجد أصلية في كتاب: فجيج, ناريخ وثائق ومعالم للعربي الهلالي 
ص 40 وينظرها كاملة في آخر هذا الفصل. 
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المستفيدون من الوقف المعتّقب 
كل وقف معقب يتكون من شروط تعد في حد ذاتها تنظيما عاما يسير عليه 
هذا الوقف» تجمع ما بين احترام نظام الطبقات والدرجات وعدم وجود تضايق بينها 
وبين صيرورته المعتمدة أساسا على الفخد والمرجع ومصیره یوم انقراض الذرية, هذا 
النظام یجمع بین مجموعة من النقط ندرجها فيما يلى. 
> إدخال الأبناء فى الوقف المعقب: 
وضعت الحيازة من ضمن شروط صحة الوقف المعقب (1): وأمر هذه الحيازة 
يختلف حسب صغر الموقوف عليهم أو رشدهم. فإذا كان الموقوف عليهم صغارا في 
الحجرء یکن أن يتولى الأب أمر حبسهم بالرغم من عدم ورود كلمة الحيازة: على 
حسب قول قاضي الجماعة عبد الرحمان بن محمد التمنارتی (2)ء نقلا عن القاضى 
أبي القاسم بن أحمد الهوزالي (3). الذي يقول "!ذا حبس الاب علی صفار بنیه 
ولم یذکر آنه حاز علیهم فإنه يحمل أنه يحوز لهم وانه يتصرف الغلل عليهم 
والإشهاد بالحبس كاف" (4). وحتى إذا توفي المحبس قبل أن يبلغوا سن الرشد 
فالحبس جائز. رغم أن هناك من يشترط أن الوقف المعقب إذا بقي بيد محبسه رغم 


(1) سيرد التعريف بالحيازة في الفصل الخاص بالأدلة على صحة الوقف ضمن هذا البحث. 

(2) عيد الرحمان بن محمد التمنارتي العالم والمدرس والقاضي والمفتي» إليه يرجع الفضل في تدوين اخبار الحياة 
العلمية بالمحمدية وسوس خلال القرن 11 ه / 17م توفي حوالي 1060 ھ / ۱650م انظر ترجمته في مؤلفه 
الفواند الجمه" وکذلك اخضیکی. طبقات 152:2 - 153. محمد حجي الشركة الفكرية 413:2. 

(3) القاضي والدرس عديئة المحمدية (تارودائت) ترفي حوالي 8ھ / 039 م ٠‏ انظر ترحجمته عند: ام الختار 
اسوسي العسول [: ء محمد حجی, الشركة 408:2, 

4 ابن عبد السمیح, توازل فتوی علماء جزولة, مخطوط خزائة عامة الرباط, ق ۰725 ص ۰135 
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صغر آطفاله فهو باطل, مثل الفقیه آحمد بن محمد آمزغر البعقيلي الذي 
یو :" الهبس العقب |ذا بقي بید معبسه لوته بطلت حیازته ولیس له آن 
يحور لن حضر من الحیس علیهم ولو كانوا صغارا. .."(1). 
آما |ذا کان الوقوف علیهم أشخاصا بالغين فالأمر يختلف, فلا بد لهؤلاء 
الراشدين من حيازة وقبض حبسهم قبل وصولهم سن الرشد بسنة وإلا بطل الحيس 
حسب ما قاله ابن عبد السميح في توازله (2): لكن هل يمكن للمحبس أن يتراجع 
عن حبسه ويبيعه مثلا ؟ الشرع أجاز له ذلك قبل مضي سنة علی التحبیس(3)ء 
فالمحبس أمامه سنة كاملة لكي يقرر حبسه أو يفسخه ابتداء من تاريخ الوثيقة, 
وهذه المدة تسمى "الاحتياز" فإذا وقع بيع بعد مضى مدة الاحتياز فهو باطل (4). 
من هنا نستنتج أن كتابة تاريخ الوثيقة الخاصة بالوقف المعقب باليوم والشهر 
والسنة أمر ضروري ومؤكد. ومن دونه لا يكن للوقف المعقب أن يصح» ولهذا كان 
العدول الموثقون للوقف والقضاء المصادقون عليه يحرصون أشد ا حرص ویؤکدون 
أشد التأكيد على كتابة تاريخ الوثيقة فبدونه لا يمكن لهم أن يحددوا مدة الاحتياز. 
مب نظام الطيقات : 
قد ترد فى مجموعة من الوثائق المعاصرة للسعديين, والتى تهم الوقف المعقب إشارات 
تدل على وجود طبقات أو درجات منها " طبقة بعد طبقة" (4), ,“لا يدخل في ذلك الآبناء مع 
الآباء" (5). وعلى ضوء هذه الطبقات أو الدرجات تتم الاستفادة من مداخيل الوقف العقب. 
(1) ابن عبد السمیح. نفسه, ص 154. 
(2) الرنشریسی. الفیار. 327-326:7 في جواب لابي سالم الذکور . 
(3) نفسه. 227 في جواب لابي ابراهیم الأندلسي (ينظر إضاقات في هذ ال موضوع عند الحديث عن الحيازة). 
(4) انظر وثيقة الوقف العقب للبطيوي. مرخة سنة ۱040ه. حوالات مکتاس الکبری میکروفیلم. خزانة عامة 
الرباط. رقم 116 (آنظرها کاملة في آخر هذا الفصل). 


فماذا نعتي بهذا النظام الذي كان يشكل: إحدى الخنصائص الأساسية للوقف 
المعقب؟ 

سنعتمد على ما أشار إليه الونشريسي فى المعيار حول النظام الذي يسير 
عليه الوقف المعقب المعتمد على التدرج أو الطبقات أو الدرجات. ومن الكلمات 
التي توضح ذلك "إيثار الأعلى على الأسفل" (1) و "الحبس مرتب درجة بعد 
اخری" (2), و "لا مدخل للاسفل علی وجود الاعلی بانقراض الاعلی یعود الحبس 
من يليه" (3). ۰ 

تيدأ هذه الطبقات أوالدرجات من أصل الأسرة (أى من المحبس) أو من 
"رأس الذرية"(4) وتسير بشكل تدريجي تربط بینها كلمات مثل " بعدهم” أو 
"من بعدهم" (5) آي الفروع وفروع القروع؛ لكن الكلمة الأكثر إنتشارا في الوقف 
العقب. والتي منها أشتق هذا الاسم- هي کلمة "العقب" حیث نجد "علی اعقابهم: 
و "على اعقاب |عقابهم" (6) فما معنی کلمة العقب؟ 

يقول صاحب المعيار إن العقب فى العرف عبارة عمن لم يفصل بين من 
أضيف إليه العقب وبينه أنثى فإن فصل بينه وبين الحفيد أنشى فليس الحفيد المذكور 
بعقب (7)؛ ويضيف الونشريسي كذلك إلى عقب الذكور هو الذي لم يفصل بينه 
وبين عقب العقب أنثى (8): في حين أشار العلمى في نوازل أن الإناث من أولاد 
(1) الونشريسي. المعيار. 282:7. 
(2) نفسه 392, فى جواب للفقيه أبي سالم ابراهيم اليزناسني. 
(3) تفسه 281 في جواب للغقيه اللخمي مذكور. 
LUCCIONI, HABOUS ou WAKE, pp 172-173. (4)‏ 
(5) نفسه (1111 
(6) انظر نماذح من ذلك فى وثيقة محمد بن عبد الجيار الفجيجي وأيضا وثيقة البطيوي. 


(7) الونشریسی, الهیار 346:7 في جواب للفقیه الفتي آبي مهدي الواسي. 
۱ 8) نفسه. 
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الذين وقع التحبيس عليهم يدخلن مع الذكور في الحبس لأنهن فی عقب الأولاد 
الحیس علیهم ولا مدخل لاولاد الاناث فی ایس کانوا ذکورا ام انائا لآن أولاد 
الینات لیسوا یعقب. والضابط أن كل ذكر وأنثى يحول بينه وبين شخص أنثى ليس 
بولد لذلك الشخص ولا بعقب له (1). 

وهذا الأمر سبق لابن رشد (ت 520 ه ) أن أشار اليه معتبرا: "ولد البنت 
لیس بعقب* (2) وأضاف أيضا "ولد البنات ليسوا بولد ولا بعقب" (3). 

معنى هذا أن كل مستفيد عقب له حفيد عن طريق أنثى (مثلا أبن بنته) فلا 
يسمى هذا الحفيد عقباء وبالتالي يحرم من الاستفادة من الوقف المعقب. 

وكقاعدة عامة أن أيئاء المحيس (الدرجة الأولى أو الطبقة الأولى) يستفيدون 
من الحبس دون التمييز بين الجنسين. لکن آبناء وینات البنات لا یستفیدون من 
الحبس وهکذا. 

أي أن عقب المحبس يشمل جميع أبنائه بدون تمييز بين الجنسين. ثم جميع 
أبنائه الذكور دون تمييز بين الجنسين مع إزالة أبناء وبنات البنات. معنى هذا أن 
الإناث "عقب" لكنهن لا يمنحن هذا الامتياز لأبتائهن سواء كانوا ذكورا أو 
انائا (4). 


(1) العلمي نوازل 347:2 في جواب لأبي القاسم ين سالم اللخمي المالقي. 
(2) ابن رشدء فتاوى. السفر الثاني. ص 959 مجموعة 275. 

(3) اين رشد. مقدمات .ص 433. 

-LUCCIONI IBID p 171. (4) 


و سا کا اس کے 


ام ۳ 


نقدم فيما يلي رسما توضيحيا لوقف معقب أنجزناه انطلاقا من المعطيات 
السابقة, الهدف منه إبراز مفهوم العقب المستفيد من الوقف يمن ليس يعقب 
ولايستفيد. وذلك باستعمال رموز خاصة تشير إلى ذلك وبرموز أخرى تيز الذكور 
عن الإناث» من خلال هذا الرسم التخطيطي كلمة عقب تعني كل خط صاعد إلى 
المحبس ولا يمر عبر الإناث» ما عدا إذا كان ما ينافي كل هذا فى عقد التحبيس لأن 
رغبة المحبس تعتبر نصا قانونيا يسير عليه مفعول الوقف المعقب(1). 


(1) Ibid. 
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رسم نوضيحي لوقف معقب 
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ؤحم) 4 پستعید من الوقف العقب 


۱ (4) یسنفید می الوقف العقب 
ز ۵ ۴ من مات ولم پترك تسلل رحم تصییه لاحوته 
))4 نا 
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اة : كل من وصعت له علامة [4) فهو عفب 


لرسم 
التخطير_طيي رقم 2 


. وضعية المحبس آمام وقفه العقب: 

هناك عدة تساؤلات تطرح حول وضعية المحبس من غلات الوقف المعقب إلى 
حدود وفاته هل يتخلى تهائيا عن الاستفادة لصالح الموقوف عليهم؟ وهل يتصرف 
فى غلات الوقف كما يشاء بحكم النيابة التي له عن أبنائه خصوصا إذا كانوا 
صغارا؟ هل يشارك في الاستفادة من غلات الوقف؟ وإذا كانت هناك مشاركة فما 
ھی طبیعتھا؟ 

بالنسبة للحالة الأولى» فلم نعثر على أي وثيقة أو سند يؤكدهاء ولكنها حالة 
مستبعدة جدا لأنها تجعل المحبس بدون مصدر للعیش؛ وأما الحالة الغانية فد 
وردت في إشارة ضمن نوازل وفتاوى جزولة لإبن عبد السميح وهي عبارة عن سوال 
طرح على أحد الفقهاء:" سنل ابو الحسن رحمه الله عن رجل حبس على بنيه 
صاضر املزکا ثبستی یفتلها وینصرف فبها حتی مات فطلبت زوجته میرانا 
وزعمت أن الحبس بطل بالتصرف استرعت شهودا انه انما کان بتصرف لنفسه 
ویصرح الفلة في مصالصة" (۱). فهل معنی هذا آن الوقف العقب یبطل عندما 
یستغل الحبس آملاکا ویتحول الی میراث یوم وفاته؟ 

آما احالة الشالشة فتظهر لنا منطقية جدا, لكن كيف تكون طبيعة هذه 
الشارکة فی الاستفادة من غلات الوقف العقب: 

الوئیقتان الوحیدتان اللتان تجیبان عن هذا السوال -حسب ما نملکه من 
وثائق- الأولى هي وثيقة محمد بن عبد الجبار الفجيجي التي تشير إلى أن المحبس 
قسم غلات حبسه إلى ثلاثة أقساء الثلثين منها يستفيد منها الأبناء» واحتفظ هو 


1 این عبد السمیح, نوازل فنوی علماء جزول4, ص 154. 
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بالثلث الباقي يعيش منه إلى أن يموت. حينئذ يرجع ذلك الثلث إلى أصله الأولء 
ومن خصائص هذا الثلث أنه يفتح المجال لبنات المحبس اللواتي تتعرضن للطلاق من 
الاستفادة من غلاته مدى الحياأة(1). 

وهناك الوثيقة الثانية وثيقة تحبيس معقب أنشأته بعض عائلات مدينة فجيج 
(آل التتوري» آل زیان, آل عبو العروفین بال هلال, آل الصغیر. وال يومدين) وكلهم 
من آل الوتدغيري (الوتدغيري) حيث جاء فيها :"واستثنى الإخوة كلهم ثلث 
غلتهم في جمیع الاحباس الذکورة معاشهم ونفقتهم وانتصاشهم 
وارنفاقهم...2("۰ 

7 تزامن الاستفادة بين طيقتين مختلفتین: 

قد نصادف تزامن استفادة الابن (طبقة دنيا) مع عمه أو أعمامه (طبقة 
عليا). فما هو الإطار العام لهذه الظاهرة؟ وهل أشارت الوثائق الحبسية المعقبة 
المعاصرة للفترة السعدية لها؟ 

إذا رجعنا إلى الإطار العام» وانطلاقا من نوازل المعيار الونشريسي نجد أن 
"فیمن حبس دارا علی اربعة من آولاده على أن من مات منهم فولده على منابه 
في الحبس" (3). وکذلك "من مات ممن اسهم سهما في الحبس عن ذريته نأخذ 
حظ الیت لانفسهم" (ه) وایضا "سئل عن رجل وقف علی بنیه الثلاثة فمن 
توفي منهم عن نسل. كان ما كان جاريا عليه من ذلك على نسله" (5). 
(1) وثيقة محمد بن عبد الجبار الفجيجي. نفس الرجع السابق ٠‏ ونشير أن الثلث هو أقصى ما يمكن للسحبس أن 
يستغله من أملاكه التي حبسهاء فإذا فاق الثلث بطل الحبس (انظر حاشية الوزاني 142:3). 


(2) وثیقة ٹحبیس معقب: مؤرخة أواخر شعبان 985 ه / 7م آوردها العربي الهلالي فى المرجع السابق . وثبقه 
رقم 11 (يظر الملحق وئیقة رقم 5). 

(3) الونشریسی, المهيار, 257:7. ۱ 

(4) فقسشه. ص 251: فی جواپ للقغيه ابي القاسم بن سالم اللخمي ا القي. 

(5) نفسه. مع نفس الجواب. 
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سارت الوثائق الحبسية المعقبة التى عاصرت الفترة السعدية على هذا المنوال: 
ونستدل هنا بجملة وردت في وثيقة تحبيس محمد بن عبد الجبار الفجيجي لأملاكه 
علی آبنانه وأعقابهم. "تقول اذا مات آب قام ابنه مقامه"(1). اعتمادا على ما 
جاء فی الذهب ا الکی. 

في هذه الحالة يمكن للفرع أن يستفيد في آن واحد مع الأصلء فإذا كان 
العرف الحبسي المعقب ينع الابن من الاستفادة وأبوه لا يزال حيا - ما عدا الحالة 
التي سبق ذكرها- فإنه يسمح له بذلك في حالة وفاة الأب ويمكن للابن أن يسنتفيد 
في آن واحد مع الأصل. أي يستفيد مع أعمامه وجميع المستفيدين الآخرين فى 
نفس طبقة والده (2). 

يقول في هذا الموضوع المهسدي الوزاني (ت 1342ه) في "النوازل الصغرى" 
نقلا عن "العمل المطلق". 00 


وان یسك السوقف علسی اولاد مه وثم بنيهم فبني الاحقاد 
دخل فيه ولد الولل مع وأعمامه خلاف من ذلك من 


ويضيف أيضا :"... ولا يقال :إن اولاد الاولاد لا یدخلون فی الوقف إلا بعد 


انقراض جمیع آولاده...وافتی شيوخنا المأخرون الذين |درکنافم من افل مصر 
بان قول الواقف: الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى إنما يمنع من دخول الولد 
مع أبيه لا من دخوله مع أعمامه ومن في طبقة إبيه" (3). 


(1) وثيقة محمد بن عبد الجبار الفجيجى. المصدر السابق. 
(2) 174 م ,۳۹۷۸۶۲ HABOUS OU‏ ,111010171 
(3) النوازل الصفری: 4:157 
LUCCIONI J} Le Habous ou Wakf( Rite malekite et henefite),p1 73‏ - 
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اشكالية استفادة الابناء مع الاباء في الوقف المعقب, 

ترد عدة اشارات في مختلف الوثائق الفاصة بالوقف العقب والورخة فی 
عهد السعديين أمثال وقفتي البطيوي ومحمد بن عبد ابار الفجيجي وهما تدلان 
على عدم دخول الابناء في الاستفادة المباشرة مع الأبناء (1)ء ویهدف الحبسون من 
وراء ذلك عدم خلق مضايقة طبقة لأخرى؛ ويؤكد الونشريسى فى المعيار هذه 
الظاهرة(2). 

ولتجنب المضايقة بين الطبقات. لابد للمحيسين أن يفكروا فى الصيغة الدالة 
على ذلك قبل كتابة عقد التحبيس. قال إبراهيم اليزناسني في هذا الموضوع:"إذا 
أراد المحبس دخول أعقاب مع الاعقاب أنيت "بالواو" فقلت: وعلى أعقاب أعقابهم. 
وإذا أراد أن لا يدخل أعقاب على أعقاب أتيت "بثو" (3): وفي شرح المختصر 
للمواق قال مالك: إذا قال: حبس على ولدي ثم على عقبه فلا فيء للعقب حتى 
يموت الولد بخلاف ولو قال: على ولدي وعقبه. قال الباجي: لآن "ثم" للترذنيب 
وأما “الواو' فهي للجمع فاقتضت التشريك ومثله فى حاشية بناني وحاصله: إن 
شرك المحبس الأولاد والأعقاب في الحبس ' بالواو- فيستبل به الأاعقاب. وإن 
رنبهم ولم یشرکهم فیختص به الورنه حتی ینقرضوا (4). 


(1) بنظر وقفية البطيوي روقفية محمد بن عبد امبار الفجيجي في اخر هذا الفصل. 

(2) الونشریسی. العیبار 253:7 في جواب لغقيه تونس ومفتيها محمد المزلديوي. وکذلك 282 فى جواپ لابي 
القاسم بن سالم اللخمی الالقي. 

(3) الهدي الوزانی. النوازل الکیری او العیار الجدید 314:8. 

(4) تنفسه 914, 
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وأشار العلمي أيضا في نوازله إلى الصيغة التي يمكن للمحبس أن يتبعها 
من أجل تجنب تزامن طبقتی الاباء والأبناء فی الاستفادة مباشرة من الوقف 
العقب (۱). وهو نفس القول الذی کان ابن رشد قد أشار الیه من قبل (2). 

هذا فقط من ناحية الصيغة الدالة علی النع. لکن ما هو رأیه (أي العلمي) 
في دخول الأبناء أو عدم دخولهم؟ ان دخول الأبناء آو عدم دخولهم في الاستفادة 
الباشرة من الوقف المعقب يخضع لبعض ال مقاييس نستنتجها من العلمي نفسه (3). 

بصفة عامة. کل شيء يرجع لمحبس. فإذا صرح بدخول الأولاد مع آبائهم على 
التساوي أو على التفاوت فلا بد من دخولهم على الكيفية التي ذكرهاء وإن صرح 
بأن كل أب يحجب أولاده ولا يضرهم وجود أعمامهم فيجب اتباع قوله (4). 

. مصير مستفيد متوفى ولم يعقب : 

هذه قاعدة أخرى اعتمد عليها نظام الوقف المعقب السعدي تخص المتوفى 
المستفيد من الوقف ولم يعقب نصيبه يرجع إلى إخوته. حسب ما تص عليه صاحب 
المعيار فى نوازلہ(5)ء ويؤكد العلمي في نوازله هذه الظاهرة بقوله: "ومن مات منهم 
من غير عقب رجع نصیبه للباقین" (6)ء وتؤكد بعض كتب الفقه الأخرى هذه 
القاعدة . كما تؤكدها وثيقة العائلات الفجيجية المؤرخة في العصر السعدي (7). 


(1) العلمي. فوازل 2: 348 حسب نص الكلام المتيطي. 

(2) این رشد (ابو الولید). فتاوی. السفر الثانی. ص 1569-1568 مجموعة 579. 

(3) حاشية الوزاني 2. ص 347 وکذلك شرح الزرقاني ۰7 ص 106. 

(4) نفسه. حاشية الوزاني3. ص 174 رکذلك شرح الزرفاني 7.ص ۰106 

(5) الونشريسي. العیار 194:7 فی جواب لابن عبد الله القوري. ۱ 

(6) العلمي . نوازل الهلمي 2. ص 347, حسب ما نص علیه التيطي. وأیضا الهدي الوزاني. النوازل الصغری: 
174[ 

(7) وثيقة حبس معقب» مؤرخة أواخر شعبان 985ھ / 1577مء أوردھا العربی الھلالی في المرجع السايق وثيقة 
رقم 11. 
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هذا وقد تذيل يعض الوثائق المعقبة بشروط قاسية يفرض العرف اتباعها من بينها 
'وشرط الإخوة بينهم أن من عقب وتمرد وعصى الآكبر من إخوته الذکورین 
فيرجع بعد نزع ما بیده الی ید الطانع منهم" (۱). 

م نظام الفخذ والرجع: 

سبق أن أشرنا أن كل طبقة تتكون من مجموعة من الأشخاص یستفیدون من 
مداخیل الوقف ا معقب بشکل جماعی, لکن قد نصادف فى بعض الوثائق الحبسية 
والنوازل بعض المصطلحات الحبسية التي تحتاج إلى توضيح منها "الفخد" و"المرجع" 
هذه المصطلحات تشكل نظاما متكاملا وقاعدة عامة يسير عليها الوقف المعقب: 

ع الفخد: یتکون کل وقف معقب من "فخد" آو مجموعة من الأفخاذ والفخذ 
الأول يتكون من مجموع العقب الذي ينحدر مباشرة من صلب المحبس يبدأ من الابن 
أو الأبناء الذین حبس علیهم الوقف "راس الذریة" (2)ء وینتھی عند انقراض العقب 
من صلب المحبسء. وقد سمى صاحب المعيار هذا المسار ب "صيرورة الحبس" (3), 
وقد يكون هناك فخد ثان يبدأ بأقرب الناس إلى المحبس أو "أقرب العصبة إلى 
الحبس" (4) آر "آقرب الناس الیهم"(5) ومن بني عم الحبس الذین یستفیدون من 
الوقف المعقب خلال المرحلة الشانية (الفخد الثاني) وقد يكون هناك فخد ثالث 
وهكذا. وقد استقينا هذه المعلومات من الونشريسي في معياره(6). 


(1[انفسه. 

LUCCIONI, HABOUS OU WAFK: p 172-137. (2) 

([3) الوتشریسی: العیار 7ء ص 192ء في جواب لأبي عبد الله القوري. 

)4( و سقه محمد بن عبد الجبار السابقة الذكر. 

(5) وثيقة الوقف المعقب لأحمد بنميمون كركوش مؤرخة فى أواسط جمادى الأولى 959 ه أنظر حوالات المساكين. 
خزاتة عامة الرباط میکروفیلم 122, ص 237-235.- وحوالات كبرى مكناس. ص 311. 

(6) الونشریسی: العیار 7ء ص 191ء في جواب لأبي عبد الله القوري. 
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وقد نصادف في يعض الحالات تزامن استفادة فخذ مع فخذ آخرء أي آخر 
طبقة من الفخذ الأول مع أول طبقة من الفخذ الثاني. لكن في أية حالة يقع هذا 
التزامن؟ يقع هذا التزامن عند وجود إناث فقظ في الطبقة الأخيرة وبما أنهن لا 
یعقبن فمن الضروري آن يشارك معهن أحفاد أخ الحبس (بداية الفخد الثاني). 
فتقسم الاستفادة حسب التساوي في حالة يسر الحبس واعطاء الاسبقية للاناث في 
حالة ضعف الحبس (1). 

وقي ما يلي نموذج لوقف معقب معاصر للسعدیین مؤرخ سنة 959 ه حدد فیه 
مسار ثلائة "افشضاد" حبس الشيخ الکرم...|بو الصب‌اس |حمد بن الیمون 
كرکوشي. .. علی ولده... عبد القادر... جمیع الفندق...داخل مکناسه. .. وجمیع 
النصف في كافة الدار... حبسا عليه وعلی اعقابه الذکور والاناث...وعلی 
اعقابهم الذکور والاناث...(الفضد الاول) فان انقرضوا عن آخرهم رجع الحبس 
المذكور "قرب الناس الیهم (الفشخد الشاني) وکذلك ان انقرض الحبس علیهم 
يكون الحبس الذکور قرب الناس علی الوجه الوصوف (الفخد الفالث)"(2) . 

0 الرجع: آر "یوم الرجع" کما تشیر إليه وثيقة محمد بن عبد الجبار 
الفجيجي(3) » وهو مصطلح حبسي يشير إلى تحول الاستفادة من "فخد" أي من 
آخر طبقة في الفخذ إلى أول طبقة من الفخد الموالي» وقد سمي بهذا الاسم لأنه 
كلما يقع هذا التحول تستعمل كلمة "رجع إلي"» وسبق لابن رشد أن طرح هذه 
الظاهرة (4). 

(1) العلمی, فوازل 2. ص 334, في جواب لعبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي. 
(2) وقفية محمد بن میمون کر کوض, الصدر السایق. 


(4) الونشریسی, العیار, 7. ص ۰192 في جواب لابي عبد الله القوري. 
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ويمكن للوقف أن يتحول من الوقف المعقب إلى الوقف الخيري حيث تشير 
جميع الوثائق الحيسية الخاصة بالوقف المعقب التي بين أيدينا والمؤرحخة زمن 
السعديين إلى هذا التحول عند انقراض آخر طبقة من آخر فخذ یوم الرجع. وحین لم 
یبق قریب ولا عاصب (1). فمعنى هذا أن کل وقف معقب لا بد آن تکون نهایته 
إلى جهة بر وخیر, فالانتقال هذا شرط ضروري لثلا ینقطع. 


ونقدم فیما يلي رسما تخطیطیا ناتجا عن مجهود شخصي یوضح صیرورة 
وقف معقب مکون من ثلائة آفخاذ » استقیناه من بعض الوقفیات و کتب النوازل 
کالعیار ونوازل العلمی. الفخد الأْول یتکون من رأس الذرية الکون ساسا من 
الأبناء المباشرين للمحبسء الفخد الثاني مكون من ذرية أخ المحبس أو أحد أقريائه 
نفس الشيء بالنسبة للفخد الشالث: وكل فخد يتكون بدوره من مجموعة من 
الطبقات آو الدرجات. کل طبقة آو درجة تعکون من الأشخاص الذين يستفيدون من 
مداخیل الوقف العقب دفعة واحدة, الفخذ الشانی لا مکن آن بستفید الا بعد 
انقراض الفخد الأول یوم الرجع (مدة التحول) ونفس الشيء ینطبق علی الفخد 
الثالث في علاقته بالفخد الثائي. وعند الانقراض التام للذرية يتحول الوقف المعقب 
الى وقف خيرى حيث تتحول المداخيل الى مؤسسات دينية أو خيرية (مساجد- 
(1) وثيقة الوقف المعقب لأحمد بن ميمون كركوش السابقة الذكر. 
(2) ينظر في مسألة الإتقراض الوقفيات الآتية: 
» وثيقة وقف معقب لأحمد بن ميمون كركوش السابق الذكر. 
7 وثيقة وقف معقب لابن غازي مورخة بأوانل رجب عام 917 ه. آنظر العابد الفاسي, فهرس القرویین 219:3. 
ہ وثيقة الوقف العقب لاحمد بن سعادة الشرقی. مورخة في 6 رجب عام 1002 ه انظر حوالة کبسری 
مکناس خزانة عامة الریاط میکروفيلم ۰۱16 ص 312 وأیضا رقية بلمقدم. اوقاف مکناس في عهد الولی 
اسماعیل [.ص 165:9 


“م وثيقة الوقف المعقب للبطيوي السابقة الذكر. 
۷ وثيقة محمد بن عبد الجبار النجيجي السابقة الذكر. 
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لکن يبقى السؤال المهم هل كانت كل الذرية تستفید من مداخیل هذه 
الأوقاف المعقبة أم هناك حالات استثنائية تحرم طائفة دون أخرى؟ هذا هو موضوع 
العنصر الثالث من هذا الفصل والذي يتعلق بحرمان القروع النسوية من مستفاد 


هذه الأوقاف 


^ يم 
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صيرورة الوقف المعقب حسب نوازل الونشريسي والعلمي 
(نموذج مكون من ثلاثة أفخاد) 











| طيفسةاأودرجة 
ا 
العقب إلى أن ينتهي الفخذ 





الرقف اعقب إلى وقف خيري 


سے مم ور 


ملاحظة ٠‏ كلها تعاقيتالطبقات كلما ازداد عدد للستغيدين اي لیب کل واحد متھم 7 0 


)3( 

الوقف العقب والاناث 

هذه ظاهرة آخری طبعت الوقف العقب في العصر السعدي وتتجلی في حرمان 
الفروع النسوية للاستفادة من مداخیله, وقد سبقت الاشارة الی آن الإناث " عقب" 
لکنهن لا عنحن هذا الامتیاز لأبنائهن سواء کانوا ذکورا أو انائا. 

فما هو الاطار العام لهذه الظاهرة؟ وهل وجدت حالات متها في الوثائق 
المعاصرة للسعديين؟ وكيف فسر الفقهاء المعاصرون هذا الحرمان؟ تلك بعض 
التساؤلات سنحاول الاجابة عنها. 





وسعيا وراء الكشف عن الإطار العام للحرمان يتبين أن البحث قد تم فى هذه 
المسألة في كتب ونصوص الققهاء وأصحاب النوازل المشهورين فيما سبق السعديين 
حيث اعتبر ابن رشد ذلك من "أمر الجاهلية" وينبني على "الكراهية" (1): وقد 
أكد ذلك الونشريسي في معیاره بقوله: "واعلم آن مسالة اخراج اثبنات من الحبس 

عند مالك أشد كراهة" (2). 
0 ویقول صاحب العمل الفاسی عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي 


(ت 1096 ه / 1685م): 
آوحسیس علی الینین دون الينات ۶+ بصصه وعدم البطلان أت 
(1) ابن رشد (أبو الوليد القرطبي) . اببيان والتحصيل واتشرح والتوجيه والتعليل في مسائل استفرجة. 


(2) الونشريسي, المعبار 284:7 قي جواب لأبي القاسم اللخمي. 


يشرح السجلماسي ( أبو القاسم الرباطي توفي 1214 ه / 1800ء) هذا البيت 
بقوله: "المعنى أن الحبس على البنين الذكور دون الإناث جرى العمل بصحته 
وعدم بطلانه وذلك بناء علس القول بجوازه..وفرض غير واحد...من جريان 
العمل بالصحة"!١1).‏ ويتجلى ذلك.أيضا من خلال أجوبة بعض الفقهاء الفجيجيين 
فی العصر السعدي منها: 

"الحمد لله سادنتا العلساء والاعلام...جوابکم في مسائل... فهل للمحبس 
إذا حبس ما ملك على بنيه دون بناته بأن حرم بعضهم فهل يصح ذلك أم لا. 
فكان الجواب إن المحبس إذا حبس على بنيه دون بناته سائغ صحيح. وبه العمل 
وهو المشهور كما قاله الشي: إبراهيم... والأشهر عن مالك كراهته ذلك واجازته 
إذا وقع وبذلك صرح الجزايري في وثائقه وكما قاله صاحب اللامية الزقاقية 
والتحبيس على البنين دون البنات جرى بصحة وعدم بطلانه ومثله نص ال محبس 
كما قال خليل واتبع شروطه إن جاز وأحرى كان ذلك في عرف بلده. .."(2). 

وكذلك: "أما النازلة.. وهي الحبس على البنين دون البنات فذهب خليل 
إلى بطلانه حيث قال: وباظل على بنيه دون بناته. لكن تعقب فوله بأن 
مذهب المدونة الكراهة فقط. لانه من باب هبة الرجل ما له کله لبعض ولدة وهو 
مذهب الرسالة ایضا. فکون الرجل قصد تجبیسه علی الذکور وحرم بنانه لا 
یبطل الحبس انه مکرو3(۳...۵). 








(1) شرح السجلماسی للعمل الفاسي. ص 10-9-8-7. 

(2) ورد ذلك في وثيقة عبارة عن مسودة یحتمل آن تکون وسخا لصياغة امجواب علی السژال فلم يرد اسم 
صاحب السزال ولا اسم الفتي الجیب (ینظر آحمد مزیان. فجیج مساهمة في دراسة الجتمع الواحي. ص 329- 
0,.. 

(3) محمد بنزیان بنعلی. فجیح أعلام الفكر والأدب بين العصرين المريني والعلوي. ص 326. 
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وهناك من اعتبر آن لفظ "الولد" آو "اولادي" یطبق علی الذکور والاناث دون 
قییز, فاذا نص الحبس مثلا "آولادي" فضمنیا یدخل آولاد البنات. وقد طرحت هذه 
السألة علی أآصحاب النوازل الشهورین فأفتوا بعدم جوازها (1). 

وردت مجسوعة من الاشارات في الوثائق العاصرة للسعدیین تقنع استمرار 
الاستفادة من هذا الوقف في الفروع النسوية منها: 

م "وامتدت فروعهم الذکور فقط" (2). 

م " ویخص ذلك بانانه من غیر عقب بعدهن" (3). 

. "علیها وعلی و لادها الذکور دون الاناث ودون [حفادها" (4). 

م "ما الاناث فمن استغنت بزوج او ولد فلا حق لها"(5) . 

م ما الاناث فمن استخنت بزوج فلا حق نها" (6). 

م "ماالانات لا شيء #ولادهن بعد مونهن" (7). 

, "أشهد فلان أنه حبس حبسا مؤبدا على ذكر أولاده من كان ومن سیکون" (8) 

/ "أشهد فلان أنه حبس حبسا مؤبدا... ایباع ولا يفتري ولا یمهر للنساء (9). 


(1) ابن رشد. مقدهات. الجزء الثاني: 427-422-421- 433. 

(2) وثيقة وقف مقعب لابن غازي مؤرخة سنة 917ه. ینظر العابد الفاسي. فهرس القرویین 219:3. 
(3) وثيقة البطيوي. أنظرها كاملة في آخر هذا الفصل. 

[4) وثيقة وقفية, خوالات الاحباس الكبرى بمكناس. ميكروفيلم 1!6. ص 312. 

(5) وثيقة وقفية أوردها أحمد مزيان. فجيج مساهمة في دراسة المجتمع الواحي. ص 327: هامش 23. 
(6) وثيقة وقفية آوردها العربي الهلالي, فجيج تاريخ وثائق ومعالم. وثيقة رقم 11 في الوّلف الذکور. 
(7) وثيقة محمد بن عيد الجبار ينظر المرجع السابق. 

)8( أبن عبد السمیح: نقساء ص 159. 

(9) ففسة. 
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جد ےت 


4“ سئل عن أرض وادي زكموزن وهوزيوة وإنس سقط فيها الشرفاء الأرث 
للنساء...فوقفوها على الذكور دون الاناث..." (1) 

يتضح من خلال جرد لمختلف آراء الفقهاء والوقفيات المؤرخة فی العصر 
السعدي جواز ظاهرة حرمان القروع النسوية من الاستفادة من الوقف المعقب رغم 
کرههم لها. لانها من الامور التي کانت سائدة في اجاهلية ومخالفة للشريعة 
الاسلامية. وينبني جوازهم لها باعتبارها من الامور العرفية التي جرى العمل بهاء 
فما هي أسباب أو دوافع هذه الظاهرة الخطيرة؟ 

إن تقديم تفسيرات حول أسباب حرمان الفروع النسوية من الإستفادة من 
مداخیل الوقف العقب قد تتحکم فيها مجموعة من العوامل السياسية 
والإجتماعية. 

فقد سبقت الإشارة إلى لجوء الملوك السعديين منذ عهد محمد الشيخ وإلى 
آخر ملوكهم» إلى إنشاء أوقاف معقية للإستفادة-داخل الأسرة الحاكمة- من خراج 
بعض الأراضي التي زعموا أنها متحت عنوة؛ ذلك لأجل الحد من كل محاولة 
استرجاعهاء بل أكثر من هذا عمل الملوك السعديون على تحريم الفروع النسوية من 
الاستفادة من ذلك أيضاء حيث جاء في "الأجوبة الناصرية" المذكورة ما يؤكد ذلك : 

"سئل عن إرض وادي زكموزن وهوزيوة وانس أسقط فيها الشرفاء الإرث 
للنساء... زعموا إن ذلك إأرض العنوة وهي لبيت المال وقفوها على الذكور دون 
الإنات"(2). 


(1) محمد بن ناصر الدرعي. الاجوية الناصرية. ص 79 - 80. 
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وقد دل البحث على أن السعديين استهدفوا من وراء هذا الحرمان تحقيق 
أمرين يتمشل الأول فى الحد من منافسة "الأجاتب". الذين أتوا عن طريق الأنتى. 
لفروع الذكور الذين يشكلون الأسرة الحاكمة؛ فيتم - بهذه الطريقة - التقليل من 
عدد المستفيدين وبالتالي الحفاظ على نصيب كل واحد منهم. 

وينحصر الأمر الثاني وهو نتيجة للأول في محاولة الحفاظ على الثروات 
والنسب الشريف بسبب طبيعة النظام الحاكم. حيث كان بعض الأمراء لا يطمئنون 
على ثرواتهم يسبب كثرة النزاعات حول العرش, لذلك لجئوا إلى وقف أملاكهم على 
ذويهم خشية مصادرتها وضياعها. 

وبهذا يمكن التمييز بين "الحبس الدائم" أي المستمر الذي ينتفع به أعقاب 
المحبس ما تناسلواء و"العبس الیت" الذي تنتفع به بنات الحبس دون آن یستمر آو 
بنتقل إلى أبنائهن (1). وإذا أرادت الأنثى أن تخرج من " الصبس الیت" وتدخل 
إلى "الحبس الدائم" فما عليها إلا أن تتزوج من ابن عمهاء وقد يكون هذا التفسير 
هو ما عبر عنه السكتاني بقوله :"الذكور بالتأبيد والإناث بالإستغلال حتى 
ينكحن" (2). 

قد يسبح حرمان الفروع النسوية من الاستفادة من مداخيل الوقف المعقب 
وسيلة ناجعة وطريقة محكمة لتتبع شرف العائلة الملكية الحامكة والمتمثلة في 
السعديين "شرفاء درعة"., وذلك عن طريق تتبع مسار الذكور منها. فيحمي 
السعدیون بذلك أنفسهم من الاختلاط اي قد یتعرضون له بسبب الصاهرة. حیث 


(1) آحمد عبدلاوي علوي. مدقرة واد زبر. اسهام في دراسة الجتمع الواحي الفربی خلال المصر الصدیت: 
طبع وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 1416ه/ 1996م الجزء الثاني. ص 40. 
(2) السكتانيء أجوبة ص 260-257. 
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يصعب آنذاك التفريق بين الشريف وغير الشريف. مع العلم أن السعديين هم أسرة 
دينية أصيلة لم يحملها إلى منصة الحكم إلى نسبها الشریف.(1) واجماع شیوخ 
التصوف على ترشيحها لتبوئئ الملك(2): وربما كان هذا السيب هو الذي جعل 
العلويين "شرفاء سجلماسة" يوافقون على لسان السلطان الحسن الأول ومعه قضاة 
وعلماء فاس على وثيقة الوقف المعقب الذي أنشأه العالم الفجيجي سيدي محمد 
بن عبد الجبار كما سیاتی توضیحه. 

حقق السعديون بواسطة الوقف المعقب "الدانم" و "الیت" عدة آهداف منها 
حماية الأراضي التي فتحت عنوة من الناهضین لهم (۰)3 والکخفیف من عدد 
الستفیدین من خراجها. وأخیرا احفاظ على نسبهم الشریف الذي كان من أبرز 


(1) تروى عن نسب السعديين روايا كثيرة أهمها: 
* قبل آنهم من بني سعد بن بکر بن هوازن الذین تتمي الیهم حليمة السعدية مربية الرسول 446۱ ) وهي 
رواية القري صاحب روضة الاس ونفح الطیب. 
* قیل إنما لقبهم العامة بالسسعديين لأنهم سسعدوا بدولتهم (التزهة للاقفراني. ص 14). 
ی قيل انهم من ولد النفس الزكية. فهم بهذه الحالة ابناء عم العلويين يجتمعون في محمد بن القاسم بن 
محمد وجمیع هذه الروایات ساقها الناصري في الاستقصا في اول كلامه عن الدولة السعدية (الجزء 
الخامس) ویصحح هذه الرواية الاخيرة ها ذكره صاحب الترجمان الفرب حيث قال : والذی سمعته منه 
مولانا أمير ا مومنين سيدي محمد بن عيد الله رحمه اللّه ا جرى ذكرهم وذكرنا له الخلاف فيما بينهم قال 
اسكت ولا تعد هذه المقالة فانهم اخواننا وبنو عمنا وجدنا وجدهم واحد وقريتنا وقريتهم بالينيوع واحدة 
يقال لها بنو إبرأهيم وجدهم أحمد خرح للمقرب قبل جدنا الحسن بنحو الثلائین سنة وہم: اخوائنا. .(يتظر 
الزیانی. الشرحمان الفرب ص 343) وتروى قصة عن سبب دخولهم إلى ا مغرب تفيد أنهم قدموا ة في أوائل 
القرن الثامن الهجري ني عهد بني مرین. يطلب من بعض سکان درعة الذین یبدو آنهم اتصلوا بهم وقت 
أدا . مناسكک اج حتی یتیمنوا بوجودهم في استصلاح أراضيهم وثمارهم وهكذأ استقروا مند التاريح 
ألم كور قرب زكورة عند تکعدارت (ينظر حركات. المقرب عبر الفاريخ 3 ). 
(2) محمد حجي. المؤسسات الدينية بالمقرب في القرئين السادس عشر والسابع عشر. مجله الناهل. العدد 18ء 
ص 16 1 . 
(3) فیما یخص اشکالية الاراح ضي التي فتحت عنوة أو صلحا ينظر: الأغراني. التزشة. تحقيق: عبد اللطيف 
الشاذلي؛ ص 87 وكذلك الباب الاخیر من هذا الیحت. 
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عوامل قيام دولتهم إلى جانب الجهاد ضد العدو الإيبيري: وقد يكون هناك هدف 
آخر يتمثل في حماية الأراضي الفلاحية في الجتوب المغربي من التجزئة بفعل 
الارث. 

واذا کانت العوامل السياسية تخص بالدرجة الاولی اهاز احاکم فان 
العوامل الاجتماعية تذهب الی آبعد من ذلك عندما تخص معظم طبقات الجتمع 
المغربي. حيث يهدف المحبس من وراء حرمان حفدته من الاناث من حق الاستفادة 
من الوقف المعقب الحفاظ على إسم الأسرة كوسيلة للحفاظ على إرثها. فإذا 
تزوجت البئات فإن أبناءهن يحملون من الأزواج أسماء عائلية أخرىء وبذلك 
يعتبرون من "ا#اجنبيين" (1). 

واعتبار أبناء البنات من "الأجاقب" هو ما يشير إليه ابن رشد في كتابة 

المقدمات الممهدات(2). لأن أبناء البنات بمعنى آخر هم "بناء الرجال الاباعد" على 
حد قول الشاعر: 

"بنونا بنو ابنانتا ویناننام م بنوهن آبناء الرجال ااباعد" (3) 

وتشير بعض الفتاوى الفجيجية الى انتشار هذه العادة يهذه البسلاد 
منها :"العرف جار في البلدة المذكورة من الزمان القديم خلفا عن سلف وعمت 
به البلوی في جمیع اهل الارض ولا مندوحة من اراد مخالفة ذلك. .."(4). 


(1) الونشریسی. المعيار 402:7 في جواب لقاضی امماعة بقرطبة آبي عبد اللّه بن على بن أحمدين. 

(2) ابن رشد. القدمات, افرء 2.ص 427-426. 

(3) نفسه 426 وکذلك الونشريسي. العيار 403:7 في جواب لقاضي ابساعة بقرطبة آبي عبد اللّه ين علي بن 
احمدین وغالب الظن ان ذا البیت هو للشاعر الفرزدق. 

(4) محمد بوزیان بنعلی» فجیج. ص 327. 


إذا رجعنا إلى وثيقة محمد بن عبد الجيار الفجيجى المؤرخة سنة 985 ه نهد 
أن الأناث "احتياجهن وإرثهن من أزواجهن"(1)؛ معنى هذا أن الأنثى عندما تتزوج 
تكون كفالتها وكفالة أبنائها على زوجها.ء وقد لا تحتاج إلى الاستفادة من الوقف 
المعقب. ولكن لابد من تجهيزها(2). وقد استمرت الغالبية على تأسيس أحباسها 
طبقا للنظام العرفی الشائعء تحسبا لما قد يقع عن التغيير من نزاعات بين القراية 
لاستحکام العرف الذي یصعب ابطاله في مؤسسة اجتماعية خطیرة مثل ا حبس؛ 
والذى له روابط متیئة با حیاۃ الاجتماعیة(3). 

وعن هذه المسألة يقول السكتاني (ت 1062 ه) في نوازله عن سوس:"والذي 
أفهمه من مقاصد أهل هذه البلاد السوسية في وصاياهم منع النساء من 
ذلك...واعتبار الأعراف والمقاصد واجب في الفتیا والقضا ء..."(4). 

ويؤكد المهدي الوزاني فى نوازله سلطة العرف فى هذا ا حرمان (5). 

ويرى بعض الياحثين الأجانب أن سبب انتشار هذه الظاهرة يعود إلى بداية 
العهد بالاسلام (6). حیث استمرت بعض العادات السيثة العروفة في امحاهلية 
ومنها توریث الرجال دون النساء. فأنشأ بعض التشبتن بهده العادة آوقافا معقبة 
تحرم الإناث من الاستفادة من مداخیلها. مستغلین عدم تطرق القرآن الکریم لمسألة 
الوقف من جهة. وتأخر نزول آية الواریث من جهة ثانیة(7). 
(1) وثيقة محمد بن عبد الجبار» ففسه. 
([2) وئیقة وقف معقب مؤرخة أواخر شعبان 985 العربي الهلالي. المرجع السابق ء رقم الوثيقة 21 من الرجم 
و وقفية غير مؤرخة لم يرد فيها اسم المفتي (ينظر أحمد مزیان, فجيح ص 332 هامش 33). 


(4) السكتانى. إجوية. ص 155. 

(5) المهدي. الوزاني, النوازل الكبرى 415:8. 

CHOUKRY {BIDAIR), L'institution des bien dit ''"Habous" ou Wakf dans Ie droit de )6( 
"islam, Thêse pour le doctorat (Sciences juridiques, Ernest, Sagot et Cie Paris 1924, p 20-21. 

(7) التساء الأية 11. 
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هکذا یتضح ما سبق, آن الحبسین قد اتخذوا من وقفهم علی الذکور دون 
الاناث وسيلة ناجعة لتحقیق الدومة والاستمرار سواء في نسبهم آو ثروتهم 
سادین الطریق عن الأصهار وأبنائهم من الاناث من التمتم بتلك الشروات التي 
خلفوها . ومنع الذهاپ بالشی» الوصی به للرجال "الاجانب" علی حد قول الهدي 
الوزاني. 

ويظهر أن مسألة حرمان الفروع النسوية من الاستفادة من مداخیل الوقف 
العقب قد أخذت باهتمام مجموعة من الفقهاء وأصحاب النوزل الذين أجازوها رغم 
كراهتها وتشبهها بالجاهلية (1): قي حين اعتبر آخرون اتباع العرف في دخول أولاد 
البنت أو عدم دخولهم إن لم يوجد تنصيص من المحبس: لان لفظ الولد والنسب 
والعقب والذرية تختلف فیه العراف(2) , وعلی القضاة حسب رأي بعضهم اتباء 
هذه الأعراف رغم أنها مخالفة للشرعء يقول عيسى بن عيد الرحمان السکتاني 
(ت 1062ه) قي هذا الموضوع "وبلاد سوس المعروف فيما يحبسدالاباء على 
أولادهم صرف ذلك على الذكور دون دون الإناث فإذا أوجده (أي القاضي) على 
هذا الوصف فإنه يبقيه كذلك ولا يتعداه الى غيره..."(3). 

وقد يكون حرمان الإناث من الاستفادة مخففا بشرط واضح من المحبس نفسه 
بقوله "من احتاجت فلها استغلال نصيبها من إخوتها للذكر مشل حظ 
الأثشين" (4)ءأيضا "من الإناث من ألجأها الزمان الى الدار مدة 
(1) ابن عبد السميح: نفسه ص 158. 
(2) حاشية الوزاني 150:3 - 152 وكذلك زرقاني 10:7 ص 112. 


(3) |جوبة السکتاني. مخطوط خزانة عامة الرباط. ج ۰۱016 ص 193. 
)4( وثيقة خاصه غير مؤرخة لم يرد فيها أسم المفتي (انظر مزيان. فجيع. ص 327) 


حیاتها" (1). وقد "استثنى المحبس إيضا من ذلك ثلث غلته. . تستغله من الاناث" 
وهناك أيضا :"... من احتاجت الاستغلال والسكنى مدة حياتها"(2). 

معنی هذا آن الحبس خصص مقدارا من مداخیل الوقف العقب للانثی العوزة 
الفقيرة والحتاجة وبدون مصدر نفقة, شرط آن یکون هذا الرجوع الی "الدار مدة 
حياتها" اثر انقطاع العلاقات الزوجية بسبب وفاة الزوج أو الطلاق؛ وفى هذا 
الوضوع سئل السكتاني (ت ۱062ه) عن رجل حبس علی آولاده الذکور دون 
الاناث وأعقاب أعقابهم من صلبه واشترط فیه آن من تعذرت من البنات هل تعیش 
فيه حتى يزول عذرها فأخاب يدخل فيه أيضا من احتاجت من البنات (3). أو قد 
تشارك فى الإستفادة من الحبس بصفة مؤقتة إلى يوم استرجاعها من طرف الزوج 
الأول أو تتزوج من جديد(4): حسب جواب السكتاني نفسه. 

يتضح مما سيق أن إدخال الإناث في حبس معقب سبق أن حرمن من الاستفادة, 
تتحكم فيه مجموعة من العوامل ومن بينها قبول ورضى المحبس عليهم. 

لكن هذا لا يمنع من وجود وثائق وقفية أقرت بحق الإناث والفروع النسوية - 
بصفة عامة- فى التصرف والاستفادة من الوقف المعقب بدون منع ولا شرط. ويغلب 
الظن أنها لم تكن سوى مجرد حالات معزولة (5). خصوصا في الشمال حيث يقل 
تأثير العرف عكس ما هو عليه بالجنوب(6). 


(1) وثيقة محمد ين عبد الجبار. 

(2) نفسه. 

(3) وثيقة حبس معقب مورخ أواخر شعبان 985 ه أوردها العريي الهلالي في الرجع السابق (رقم الوثيقة 21) 

LUCCIONI, Habous ou Wakfp 174 (4) 

(5) أحمد مزيان: مصدر سابق؛ ص 382. 

(6) وثيقة وقفية مؤرخة سئة 959 ه حوالات مکٹاس (خءع؛ الرباط ميكروفيلم رقم 122 ص 235 -237)؛ 
حوالات كبسرى مكناس (خ ع الرباط ميكروفيلم رقم ۰۱22 ص 311) وأيضا رقية بلمتدم أوقاف مكناس في 
عهد المولى اسماعیل 165:1. 
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العقب في العصر السعدي. يبقى التساؤل: كيف كان يتم تقسيم المستفاد؟ سيكون 
هذا التساؤل هو محور الموضوع الموالي. 


)4( 
تقسيم مستفاد الوقف المعقب 





يعتبر تقسيم مستفاد الوقف العقب على المستفيدين من الأمور التي أثارت 
اهتمام الفقهاء. فتساءلوا عن الإطار العام الذي ينبغي أن يسير عليه هذا التقسيم, 
هذه التساؤلات أدت إلى مجموعة من الملاحظات ندرجها فيما يلى: 

أشرنا سابقا أن الإستفادة من الوقف المعقب تسير وفق سلم متدرج على 
شكل طبقات أو درجات من الأعلى إلى الأسفل, لكن السوال الذي يفرض نفسه 
هو: كيف كانت تتم قسمة مستفاد الوقف المعقب على المستفيدين؟ هل بالتساوي؟ 
هل بما أتت به الشريعة الإسلامية : #للذكر مثل حظ الإأنثييږ) وكذلك هل 
الجميع يستفيد دفعة واحدة أم هناك أسيقيات فرضتها ظروف خاصة: 

يطلعنا العلمي في نوازله أن المحبس ينبغي أن يشترط في النص قسمة 
مستغل الحبس إذا كان على السواء أو على تفضيل بعضهم البعض (1): وحیث 
دخلت الإناث فهن كالذكور بالاعتدال حتى بنص المحبس على التفاضل(2). 

نستنتج من قول العلمي أن للمحبس قرار تقسيم مستفادات الوقف المعقب, 
ون هذا التقسیم یکن آن یکون ب"السواء" أو ب "التسفاضل". بالإضافة إلى 
0 9 


۳۳ 


)1( العلمي: نوازل العلمی, 2 ص ۰348 حسب نص کلام التيطي. 
(2) فقسه ص 347. 


وتؤكد وثيقة وقفية مؤرخة فى العهد السعدي سنة 1051 ه النوع الأول أي 
القسمة بالتساوي بين جميع الأبناء حيث يقول صاحبها:" حبسا تاما على أولادهم 
خلفا بعد خاف.. فهي لهم ولأولادهم على وجه الأحباس ذكورا واناذا... وعلى 
جميع الآعقاب بالتسوية في ذلك ومراعاة كل ذي حق حقه..."١1)‏ 

هذا وقد نادى بعض الفقهاء يتوزيع مداخيل الوقف المعقب بالتساوي بين 
المستفيدى دون مراعاة الاختلافات (2)., ونجد المثال فيما ذكره الفقيه العلامة عبد 
العزيز بن آبي بکر الرسموکي. حين سئل "عمن حبس ثلثا ملكه على أولاد أولاده 
الذكور وما تناسلوا على ذلك. .كيف يمسم فأجاب أنه يقسم الثلث على عدد 
ذکورهم" (3) وجاء فی جواب للسکتاني (ت: ۱062ه):"...انهم یقسمون علی 
التساوى. .. "(4). 











قد يتغير نصيب المستفيدين من الحبس المعقب إما أن يزيد أو ينقص حسب 
الظروف: يزيد اذا تعرض أحد المستفيدين للوفاة أو الزواج اذا تعلق الأمر بانتی: 
وينقص إذا أضيف عنصر آخر مثل مولود . وهكذا إلى آخر انقراضهم. حسب رأي 
الرسموكي المذكور (5). 

وقد يخضع توزيع مستفادات ا حبس العقب للحاجة» أو كما اصطلح على 
تسمیته في کتب التوازل بالتفاضل" . ومعتاه آن کل مستفید سيأخذ نصییه وفق 


)1( [خبار الشریف الولي الصالح أبعي القاسم ازروال انعلاوي وابنائه امتوفی عام 990 ه لبوجمعية حسني بن 
مصطفى ازروال. ص 73-72. 

(2) اين رشدء فناوی السفر 2. ص 1035 مجموعة 302. وكذلك الونشريسي المعيار 7 :267 في جواب 
للنووي. 

(3) ابن عید السمیم, نفسه ص 154 . 

(4) [جوبة السکناني. مخطرط خ.ع. رقم ج ۰1۱016 ص 185. 

(5) أبن عبد السميح؛ زقسك. 
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ظروفه الاجتماعية. حیث یوخذ بعین الاعتبار في التقسيم الغني والفقير وكثرة 
العیال وقلتهم(1). 

ویژکد العلمي في نوازله هذه الظاهرة عندما آشار آن الحتاج یقدم علی غیره 
فی الأحباس على ما هو معروف (2)ء وقد يأتى هذا التفضيل أو التفاضل على 
لسان المحبس نفسه كما جاء في أجوبة السكتاتي حين قال:"...إلى أن يصرح 
المحيس بالتفاضل" (3). 

وسواء كان التوزیع بالتساوي أو بالتفاضل فهناك أسبقيات وتخضع -حسب 
کتب النوازل- لثلائة معاییر اجتماعية, العیار الاو هذا الستفید متزوج ام 
عازب؟(4), والعیار الشاني: حسب قرب صلة الستفيد بالحیس آأو بعدها (5): 
مثلا تعطى الأسبقية للعم قبل ابن أخيه. أما المعيار الثالث فهو إعطاء الأسبقية لر 
ذکر اسمه فی الوقف المعقب (6)ء ویبقی السؤال المهم: ما هو المعيار الغالب في 
الثلاثة؟ الإجابة عن السؤال أمر صعب في غياب معطيات توضيحية؛ وعلى العموم 
إذا تعقد أمر التقسيم فلا بد من اختيار التوزيع بالتساوي(7). 


(1) ابن رشدء البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسألة المستخرجة:؛ تحقيق أحمد الحبابي. ص 
7. 
(2) العلمى. فوازل 374:2. 
(3) أجوبة السكتاني ص 185. 
)4( الونشربسي . نفسهء ص 185 . 
(5) نفسه. ص 358. 
)0 انظر نماذج من ذكر أسماء المحبس عليهم في وثيقة محمد بن عبد الجبار الفجيجي وأيضا وثيقة البطيوي 
الواردتین فی آخر هذا الفصل, ینظر کذلك الرنشريسي, نفسه 358. 
)7 یتظر الونشریسی. ناسه ص 3 و کذلك - 
٭ م.حاشية الوزاني على شرح التاودي على التحفة. الطبوعة بطبعة حجرية پقاس 3. ص 146. وكذلك شرح 
الزرقاني علی الختصر. الطبوع بالقاهرة 9, ص 107. 
٭ الهدي الوزاني. النوازل الکبری آو العبار ابجدید 433:8. 


وحتى يمكن أن نقف على مختلف المعظيات التي تهم الوقف المعقب في 
العصر السعدي» ارتأينا تقديم نماذج من بعض الأوقاف المعقبة الأولى مأخوذة من 
مدينة فجیج والثانیة من مدینة مکناس: واختيار الوثيقتين لهما ما يبرر ذلك. 
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)5( 
نمادذج من الوقف المعقب 


اعتمدنا فی توضیح خصائص الوقف العقب علی عدة وقفيات تختلف من 
حیث آهمیتها ومصدرها , وقد اخترنا منها وثیقتین استفدنا منها کثیرا. الأولی 
وثيقة محمد بن عبد الجبار الفجيجى وسميناها "الوثيسقة الجبارية". والثانية 
وثيقة على بن أحمد البطيوي المكناسي وسميناها "الوثيقة البطيوية". 

7 أهمية وذيقتي محمد بن عبد الجبار والبطيوي: 

فالوثيقة الجيارية وقفية مؤرخة بأواسط رمضان سئة 956 ه موضوعها يدور 
حول الوقف المعقب» أوردها العربی الھلالی فى كتابة حول 

فجیج (1) فما هي دوافع اختیارها نموذجا للأوقاف المعقبة؟ 

هناك عوامل كثيرة جعلتنا نتخذ وثيقة محمد بن عبد الجبار في الوقف 
المعقب فوذجا يحتدى به من حيث النظام. حيث استندت عليها جل مكاتيب 
الأحباس اللاحقة سواء بفجيج (2) أو ببعض القصور المجاورة لها وفيما يلي بعض 
التفسيرات الخاصة باختيار عوذج فجیج. 

قبل القرن العاشر الهجري -أي قبل وصول السعدیین الی احکم-کانت 
الإناث یحرمن من حقوق الاستفادة من مداخیل الوقف العقب ببلاد فجیج(3)ء لکن 
ابتداء من هذا القرن ومع بروز عائلة عبد الجبار الفجيجي بدأت ملامح التفییر 


(1) العربي الهلالي, نفضه وثيقة رقم 11. 
(2) احمد مزیان, الرجع السایق . صس328. 
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تظهر علی نظام الاحباس الفجيجية. فتأتي وثيقة محمد بن عبد الجبار لكي تعترف 
بحق الاناث فی الوقف العقب. وترد لهن الاعتبار الی جانب الذکور حسب ما 
یخصصه لها الشرع وتبعا لشروط محددة في الوثيقة منها "واستشنی الحبس ایضا: 
من ذلك ثلث غلنه لعاشه...۷۱ انه نسفله من الانات من [لجاها الزمان الی الدار 
مدة حیانها" (۱). ۵ 
بالاضافة الی جوانب آخری تنظيمية منها تخصیص جزء من مداخیل الوقف 
العقب لعاش الحبس واحترام نظام الطبقات بعدم السماح للابناء من الاستفادة 
المباشرة مع الآباء ونيابة الأبناء في الوقف المعقب (2). ظ 
فيكون محمد بن عبد الجبار - بعمله هذا- قد راعى ازدواج العرف 
بالشريعة من دون أن يسقط أحدهما على الآخر؛ وأصبح هذا النظام المؤسس للوقف 
المعقب نموذجا لنظام الأحياس المتبع في القصور الفجيجية؛ وربا تم له ما وصل إليه 
بعد استشارة علماء عصره. ووجود اثنى شاهدا أسفل وثيقة التحبيس دليل على 
ذلك. وقد یکتسب هذا النظا م قیمته وخطورته وقوته من كونه صدر عن عالم ثقة نقه 
فى الخاصة والعامة يعظمونه لولايته واستقامته وعلمه وشرف نسبته. لذلك أصبح 
منذ أصداره سنة 956 ه قائونا ناقذا وتدبيرا معمولا به ومرجعا لدی قضاة بني عبد 


اجبار ومفتیهم. بل أن تأثيره لا يزال ساري المفعول إلى أيامنا هذه في كثير من 


(1) وثيقة محمد بن عبد الجبار الفجيجي السابقة الذكر انظرها كاملة في آخر هذا الفصل, قد یکون محمد عبد 
الجبار -- بعلمه هذا- - قد اقتدى بما قام به الزبير بن العوام - رضي الله عنه- حیئما جعل دوره موقوفة على 
المطئقات من بئاته ليحقق لهن ملجأ بعد تشرد و کقایه من حاجة (الستن الكبرى 166 / 6) ونشير أيضا أن في 
الوقت الذي منح فيه محمد عبد الجبار الفجيجي الحق للانثى يعمله هذا. ' نجد في منطقة الشمال القاضي أحمد 
بن عرضون (ت 992ه) یبث في فتوی خیرت العلما ء و أدهشتهم وهي قضية الراة عندما آعطاها قسمه مساو بة 
للرجل في العمل (ينظر عمر الجيدي. ابن عرضون الكبير. ص 209). 

(2) نفسها. 


النزاعات المتعلقة بالميراث (1): ولا شك أن السعديين وافقوه في هذا العمل نظرا 
للعلاقة الطيبة التي > کاتت ت تريطهم بعائلة عبد الجبار الفجيجى(2). 

ومع ذلك» فقد وجهت عدة انتقادات لهذه الوثيقة خلال الأجيال اللاحقة 
خاصة من طرف محمد بن عبد السلام بن ناصسر الدرعي (توفسي سنة 1196ھ 
/ 1787م): حيث أشار إلى بنيع بعض الأملاك المحبسة وعدم تطبيق الحيازة كما يجب 
بالاضافة الی تصرف بعض الحبس علیهم بكيفية تختلف عن نص الوثيقة (3): وربما 

ترجع هذه الانتقادات إلى التغيير الذي تعرضت بعض ملامح الفتوى الأم (4). 

لاشك أن الانتقادات التي وجهت لهذه الوثيقة من طرق محمد بن عبد 
السلام بن ناصر الدرعي. قد واكبتها انتقادات أخرى خلال القرن التاسع عشرء وإلا 

ما أطلع عليها السلطان العلوي الحسن الأول (1290 ه 1311ه / 1879.- 1894م) 

وعرضها مرتين على كبار القضاة وفقهاء وعدول العاصمة مدينة فاس لكى يبدوا 

رأيهم في محتواهاء وقد نالت وثيقة محمد بن عبد الجبار -التي وضعها في 
منصف القرن العاشر الهجري- إقرارا وتصديقا من طرف هؤلاء العلماء وذيلوها 
بتوقيعاتهم ثم رفعوها للسلطان الحسن الأول. فكتب ظهير إثبات وإقرار بصحتها 

مرفوقا بطابعه وذلك بعد مضی أزيد من ثلاثة قرون عن كتابتها (5). 

(2) لعبت عائلة عبد الجبار الفجيجي دورا مهما في رد الخطر التركي علی مدينة فجیج. بالاضافة الی مساهمة 
بعض آفرادها فی معرکة وادي الخازن. لذلك کانت علاقتهابالسصدیین جيدة للغاية ترجت مجموعة من 
الامتیازات لصالح هذه العائلة (انظر مقالنا: فجيع بين الاطماع التركية والهماية السعدية . مجلة جمعية 
تاريخ المغرب- وجدة العدد الاول. ص 63 -69) والذي يؤكد هذه العلاقة الجيدة هو تهنئة أبي القاسم بن عيد 
لجبار الفجيجي السلطان السعدي أحمد المنصور بفتح السودان (حسب وثيقة في ملكية خاصة بفجيع).. 


(4) محمد بوزيان بنعلي . ' فجيع ص 30 
(5) انظر الوثيقة الأصلية للوقف المعقب الذي أتشأه محمد بن عبد الجبار الفجيجي حيث يظهر أعلاة إقرار 


السلطان الحسن الأول بصحة الوثیقة( ینظر اللحق وثبقة رقم 4) 
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جل الوثائق التى وقفنا عليها في الوقف المعقب لا تشير إلى أنواع الموقوفات 
يتفصيل. وإنا تذكر فقط نوع الموقوفات وتذييله بنظرة حول موقعه وذلك بتعيين 
حدوده الأربعة, نجد من ضمن الأمثلة المحبس أحمد بن ميمون كركوش الذي حبس 
عديتة مكناس سنة 959 ه "... جميع الفندق الأصل... وجميع النصف الواحد 
على الشياع في كافة الذار. .. وجميع الجنان السقي. . ۰( وكذلك نجد أحمد بن 
سعادة الشرقى يحبس بنفس المدينة سنة 1030ه:" جميع الطرز... مع الحانوت 
التصلة ب4ه"(2), وهناك أيضا المكرم أبو عبد الله محمد الذي حبس " جميع 
الجنان السقي...وجميع عرصة بصيلة... وجميع الفدان السقي خارج باب 
صيسى"(3). ونجد أيضا وثيقة ابن غازي الذي "حبس الشرح على تهذيب 
البرادعي المشتمل على تمانية أسفار المكتب هذا على ظهير أول ورقة من السفر 
اللأخير..." وهي بتاريخ رجب 917ه (4). وحتى محمد بن عبد الجبار الفجيجي 
الذي اعتبرنا وثيقة نموذجية لم يفصل في أنواع الموقوفات» بل ذكر فقط" جميع ما 
ملكه اللّه تعالى يبلد فجيج وغيره أرضا كان أم نخلا أو شجرا أو ماءا أو دورا أو 
مر‌احیض... (5). 

والوثيقة الوحيدة التى بين أيدينا والتي فصلت الوقوفات العقبة هي الوثيقة 
الوقفية البطيوية التى عثرنا عليها في میکروفیلم بالرباط(6)ء وتخص حوالات 


(1) وثيقة للوقف المعقب ( ينظر حوالات الساکان خزانه عامة الریاط . میگروفیلم رقم 22ء ص 237-233 
وحوالة کبری مکناس: ص 311). 

(2) وثيقة للوقف المعقب حوالة كبري مکناس رقم ۰116 ص 31 

(3) وثیقة للوقف العقب. (ذفس الصدر اعلاة) . 

(4) نفسه (انظر العاید الفاسی فهرس القرویین 3, ص 219.) 

(5) وثيقة محمد بن عبد الجبار السابقة الذكر. 

(6) ميكروفيلم الحزانة العامة بالرياط -الحوالة الكبرى لمكناس رقم ۱۱6. 
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مدينة مكناس وهي للمكرم علي بن أحمد بن .على بن بامو البطيوي (1) الذى حبش 
"جميع الدار وجميع الآرض... وجميع الجنان... وجميع المرصصة ...على وئده 
الصفير في حجرة معمد. .." (2). والملابس الثميتشوالأسلحة. الوثيقسسة مؤرخة 
سنة 1040 ه في آخر الدولة السعدية (آنظر نص الوئیقتا). ۱ 

ما هو الاستنتاج الذي يمكن الخروج يه من هذه الوقوفات التنوعة؟ الی جانب 
العلومات القيمة التي تزودنا بها هذه الوثيقة فیما بخض أنواع المنتوجات الفلاحية 
ومقادیر آثماتھاء فإنھا تفیدنا أيضا فی معرفة الأهداف التی یحاول الحبس . 
تحقيقها لإبئه وأبناء ابنه وأعقابه. فمن خلال هذه الموقوفات يضمن لهم كفالة 
اجتماعية ومكتسيات مهمة ومتكاملة تتخذ صفة اليهومة والاستمرارية فوجود 
الدار معناه ضمان السكنء ووجود عرصتين ضمان .لتوفير فرص العمل؛ ووجود 
النتوجات قمع» شعیر. زیتون. فول) ضمان للغذا ووجود القتب وورق التوت 
ضمان لوجود مداخیل اضافية, آما الفرس فهو ضمان لوسائل النقل والتي تتخذ 
صفة الدیوصة بوجود ذکره وأئناه والهر. ووجود بندقية ضمان للدفاع عن هذه . 
المكنسبات. أما عن القفطان من املف فهل يدخل ضمن المهر الذي سيقدم للبنت 
الأولى إذا تزوجت باعتبارها ستحرم من الاستفادة من الحبس على حسب ما هو 
وارد في الوثيقة؟-على كل هذا افتراض قد يكون انم آو خاطنا في غیاب أدلة _ 
مرجعية تشبت ذلك. 

فإذا ربطنا مضمون هذه الوثيقة البطيوية والاستنتاج الذي خرجنا به منها 
بأحوال الدولة المغربية أنناك, نجد أن البطيوي كان على حق عندما حمی ابئە من 





(1) لم نقف على توجمة لهذأ المحيس. 
(2) نشے.. 
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مصائب الزمن لأن البلاد عرنت فی سنہ 0 ده (وهو تاريخ كتابة الوثيقة) عدة 
نزاعات سياسية مبواء على الستوی الرسمي (حفدة السلطان آحمد التصور) (1) أو 
على المستوى الشعبي (ظهور إمارات مستقلة ومتناحرة) بالإضافة إلى بعض 
الکورات الطبیعیة کالزلازل مثلا (2) وبعض النزاعات الإقليمية ومنها النزاع بين 
فاس ومكناس موطن البطیوی(3). 

7 النصان الكاملان للوثيقتين: 

دح نص الونيقة "الجبارية". 

"حبس الشيخ العالم الصدر الولي المرحوم سيدي محمد بن عبد الجبار (4) 
جميع ما ملكه الله تعالى ببلد فجيج وغيره أرضا كان نخيلا أو شجرا أو وماءا 
ودورا أو مراحيض أو ندرا على أولاد الذكور والإناث أما الذكور وهم أحمد وعبد: 
الرحمان واحاج أبو القاسم ومحمد الصغير وحماد وعبد العزيز (5) فعليهم وعلی 
أعقابهم ما تناسلو وامتدت فزوعهم ولا يدخل في ذلك الأبناء مع الآباء بل إذا مات 


(1) القادرئي: فشر المثافي. 290:1 
(2) فقسه. 
(3) نفسه. 
(4) عالم صوفي. قراً علی والده وعلماء مدینته رحل الی بعض ادن منها فاس وتلمسان وأخد عن ابن غازي: 
درس العلوم الشرعبة وبخاصة احدیث توفي سنة 956 ه وهو تاریخ گتابة الوثیقة (انظر ترجمته عند: 
ا م ابن عسکر. الشوحة. ص ۰132 
چ المهدي الفاسي التتعفة . ص 09. 
الحضيكي. طلبقات 2ء ص 32 
ہ۷ الودغیری؛ حياة الرحالين. ص 115. 
ا محمد حجي الشركة 2 عس 313. : 
ب تنفرد هذه الوثيقة بذكر أسماء أبناء محمد بن عيد الجبار الفجيجي التي قد لا نعثر عليها في بعض 
المصادر وال مراجع الأخرى. 
(5) سورة الشعراء. أية 26. 


سس 


أب قام ابنه مقامه ومن انقرض منهم من غير عقب رجع نصيبه إلى أقرب العصبة 
من المحبس يوم المرجع فإن انقرضوا جميعا رجع ذلك حبسا على مسجدهم الجامع. 
أما الإناث احتاجهن وارثهن من الأزواج ولا شىء لأولادهن بعد موتهن واستثنى 
لمحيس المذكور من تلك روضه المعروف لأولاد ثابت الفوقي حبسه على حفيده محمد 
بن جبور على نحو ما تقدم لأولاده. 

واستثنى المحيس أيضا لذلك ثلث غلته لمعاشه وارتقافه مدة حياته فإذا مات 
التحق بأصله إلا أنه يستغله من الاناث من ألجأها الزمان إلى الدار مدة حياتها 
حبسا صحیحا مژیدا صریحا مخلدا لا یباع ولا یوهب ولا یقضی منه دین ولا یعطی 
منه ارش جناية عمدا ولا خطاً علی جمیع أحباس السلف ومن تلاهم من هداة الخلف 
جاريا على أصوله محفوظا على شروطه ولا يبدل ولا يغير حتى يرث الله الأرض 
ومن علیها وهو خیر الوارئین فمن بدله آو غیره فاللّه تعالی حسیبه وولي الانتقام 
منه #وسيهلم الذين ظلموا و منقلب ینقلبون؟ (1). 

ُذن] (2) الحبس الذکور للمحبس علیهم فی نقل احبس أو بعضه إلى 
غیره حیث جاہم الحال إلى ذلك بسبب فتن تراکمت آو خيفة اندراسه ونقص فوائده 
آو غبطة في غیره ویکون العوض به حبسا كأصله. 

وبذلك شهد عليه من أشهدهم بعد حوز الكل حوزا تاما شرعیا ومعاینا 
بتاريخ تقدم عن كتبه إلى أواسط رمضان المعظم عام ستة وخمسين وتسعمائة والكل 
يحال الصحة والطوع المواأفقة] (3) الفقيه عبد الرحمان بن الميرق وعبد الحق بن 
عنان وأحمد بن الحسن بن صالح وعيد الرحمان بن العیاس وعبد الرحمسسن 
(1) سورة الشعراء. أية 26 . 
(2) الكلمة بين معقوفتين غير واضحة في الأصل أضفتاها ليستقيم المعنى. 
(3) نفس الملاحظة السابقة. 
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خالد بن يعقوب وعبد الرحمن بن عيسى بن عثمان وإبراهيم بن عبد الله وبه كتب 
محمد الدرعى لطف الله به. 
أعلم باستقلاله عبد الله تعالى محمد بن عبد الجبار الفجيجي". 


د نص الوثيقة البطيوية: 

"الحمد للّه أشهد الکرم علي بن أحمد بن علي بن بامو البطيوي على نفسه 
شهیدیه آنه اذا قضی الله تعالی بوته الذي لا بد منه ولا محيد لمخلوق حى عنه 
بجميع أصوله داخل مدينة مکناس وخارجها من ذلك جميع الدار يدرب الحيناد 
حومة البردعيين داخل مدينة مكناس جوار محمد بن أحمد المزالي جميع الأرض 
البعل على ما اشتملت عليه من أشجار الزيتون والدالية من جوار الشامي ودادوش 
وجمیع الجنان السقي الكائن بتاروا من جوار عبد الرحمان عبود بن تامو والزنقة 
وجميع العرصة المعرفة قديمة بعرصة وأربعا بتاورا من جوار الحاج عبد الرحمان بن 
تامرا وساقية هوارة وذلك كله خارج المدينة المذكورة". 

ويكون ذلك لأجمعه حبسا على ولده الصغير في حجره محمد وعلى ما يتزيد 
له يعني للحبس المذكور من ذكور وإناث على الفريضة ويختص ذلك بإناثه من غير 
عقب يعدهن من مات منهم يرجع نصيبها لأخواتها على الوجه الموصوف والذكور 
يكون حبسا عليهم وعلى أعقابهم من يعدهم ما تناسلوا وامتدت فروعهم الذكور 
دون الا ناث ولایدخل في ذلك الأبناء مع الاباء فی درجة واحدة و طبقة بعد طبقة 
فان انقرض اجمیع رجع ذلك حبسا على قادوس المدينة وسورها. 


- سے اھ گج سے سا سے 
.- 


إشهادا صحيحا عرف قدره شهد به عليه بكامل الإشهاد وعرفه في خامس 
شهر الله صفر الخير عام أربعين بعد ألف سنة محمد بن محمد بن عشمان لطف الله 
به وعيد الرحمان بن طاهر. 

خلف الهالك الذکور لورثته الذکورین وذلك جمیع: 

7 الدار قومت بألف أوقية. 

7 عرصتین قومت بألف آوقیة. 

الزيتون قوم بالف أوقية 

” المكحلة قومت بسبعة وعشرين أوقية. 

١‏ فرسا ذكر قوم بثمانية وثلائين أوقية. 

” مهره قوم بعشرين أوقية. 

” فرسا أنثى قومت بأربعين أوقية. 

” ثلاث قناطر قنب قوم بأربعة وعشرين أوقية. 

/ إنشى عشر صحفة من القمح بسبعين أوقية. 

7 لمان صحفات من الشعير بثلائین أوقية 

74 قفطان ملف بأريع وعشرين أوقية. 

نحو الصحفتين من زريعة الكتان بعشرين أوقية. 


و اریم صحفات من الفول بعشرین أوقية. 


” غلة العرصتين المذكوزتين صيفية وخريفية وورق التوت قدرها بثلائمائة 
وثمانون أوقية فنجمیع من الخثلف آربعة آلاف وخصسمائة وعشرة (۱). وکل 
الأواقي المذكورة من الصحیح سكة". 

وكخلاصة عامة لهذا الوقف المعقب سبق أن أشرنا أنه عند الانقراض التام 
للذرية أو العقب ولو أن ذلك مستعيد- يحول هذا الوقف إلى وقف خیری, فما 
معنى هذا النوع الثاني من الأوقاف؟ وما هي أقسامه؟ تلك تساؤلات سنحاول 
الاجابة عنها في الفصل الثاني من هذا الباب. 


(1) الجمع الوارد في الوثيقة هو أقل من هذا المجمرع (3787 مقابل 4510) ويرجع هذا حريما- إلى أن هناك 
موقوفات أخرى لم تظهر في الميكروفيلم. 
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الفصل الثاني 
الوقف الخيري 

بعد الوقف المخقب يأتي التوع الشاني من الأوقاف وهو الوقف الفيري الذي 
يوقف في أول الأمر على جهة بر وإحسان عكس العقب» وينقسم هذا النوع من 
الأوقاف -بدوره- إلى وقف خيري عام وهو ما أريد مناه انتفاع کل الناس ووقف 








خيري معين أريد منه انتفاع جهة معينة. 

بالنسبة للوقف الخيري العام فقد تضمن الوقف الديني, كالوقف على المساجد 
والزوایا . والوقف الاجتماعی واشتمل علی الاسوار وامارستانات والفقراء والساکین 
والاأسری وقضاء الدیون؛ فی حين تضمن الوقف الخيري المعين خزانات الساجد 
والكراسي العلمية والمحراب بالإضافة إلى مواضع أخوى من المساجد. ثم الوقف 
على الخطيب وخطة الحسية. 

تم الاعتماد فى هذا الفصل الثاني على مجموعة من المصادر تختلف ہے 
الأخرى- کما ونوعا. تأتی في القدمة اوالات الوقفية منها حوالات فاس 
وتارودانت» وبعض الدن الغربية الأخری. بالاضافة الی الظهاثر السلطانية بعضها 
من مخطوطات الخرّانة العامة بالرباط: وبعضها استقيناه من جائزة الحسن الثاني 
للوئائق والخطوطات. والبعض الاخر ورد ضمن مجموعة دوکاستري. کما تم 
الاعتماد علی بعض کتب النوازل وکتب في نقد الجتمع. ولتأطیر الاحداث الوقفية 
ووضعها في سیاقها العام بریظها بأحوال الدولة تم الاعتماد على مصادر آخري 

وقد تتخلل هذا الفصل مجموعة من الوسائل التوضيحية مثل امحداول وبعض 
الصور المأخوذة من عين المكان. 


(1) 





رغم الاختلاف الدقيق الموجود بين الأهداف الدينية والإجتماعية والثقافية, 
فإننا سنصنف الوقف انيري العام إلى وقف ذي أهداف دینیةؤوقف ذي صيغة 
اجتماعية ووقف له علاقة بالجاني الثقافي؛ وكل هذه الأنواع من الأوقاف تجتمع في 
خدمة المجتمع وموّازرته. 

1-1- الوقف الخيري العام الديني: 
يتضمن الوقف الخيري العام الديني مجالين هما : الوقف على المساجد 
والوقف ۳۹ الزوايا وذلك لما لهما من أدوار طلائعية في الميدان اثديني والاجتماعي 
والثقافى والسياسي أيضا. 

7 الوقف على الساجد, 

عرف المغنرب كباقي الدول العربية والاسلامية المسجد مع دخول الاسلام 
الیه. ومازال حتى اليوم مسجد ماسة معروفا على ساحل سوس الذي يعتقد أنه من 
تأسیس الفاتح العريي عقبة بن نافع الفهري عام 62 ه ومسجد شاکر علن ضفاف 
وادي نفیس بحوز مراکش النسوب لشاکر الصحايي آو التابعي من الداخلین الی 
المغرب في جيش عقبة بن نافع (1)ء كما يعتقد أن طارق بن زياد بنى مسجدا 
بشمال ا مغرب قرب الأخماس حسب ما جاء عند ابن عسكر في الدوحة (2). 


(1) م حجي. اللؤسسات الدبنية بالفرب في القرذين السلاس عشر وااصابع عشر. مجلة الناهل عدد ۰18 ص 
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وقد عرفت المساجد قبيل تسلم السعديين الحكم فترة عصيبة في تاریخھا مع 
ا حکم الوطاسی؛ حیث قلت مداخيل الأحباس بسيب المشاكل والاضطرابات وما نتج 
عنها من تخريب ونقص في الانتاج» وأیضا بسبب تطاول آيدي احکام الوطاسیبن 
على مال الوقف حيث يستلفونه بدون أن يرجعوه (1) وذلك من أجل تسدید النقص 
الحاصل في بيت المال (2): ويعتبر الحسن الوزان في كتابه "وصف إفريقيا" خير 
شاهد على ما وصلت اليه حالة المساجد فی بداية القرن 10 ه / 6ء فمثلاً مسجد 
الكتبيين الذي اعتبره من أهم مساجد العالم أهمل فى هذه الفترة حتى انعدمت فيه 
الصلاة ما عدا يوم الجمعة؛ ويصعب على الراغب الوصول إليه يسبب تراكم الخرائب 
في الطريق المؤدية إليه (3). ۰ 

ومع ظهور السعديين في العقد الثاني من القرن 10ھ / 16م: بدأت ملامع 
التغيير تظهر على حالة المساجد. وربما كان انهاض هذه المساجد أقوى وأبرز من 
ساتر التفییرات (4). حیث اکتست حلة التجدید والتوسع» وقد وضع الأستاذ 
محمد حجي أسباب هذا التجديد والتطور في كون الأسرة السعدية الحاكمة أسرة 
دينية بالدرجة الأولى حملها نسبها الشريف إلى الحكم بتزكية من شيوخ التصوف, 
كما وضح فکرۃ انتشار ا حماس الدیتی في هذه الفترة الممزوجة بالفكرة القومية لدى 
الطبقات الشعبية في حركة الجهاد لتحرير الشواطی». ولعل معركة وأدي المخازن 
(986ه / 1578م) خير دليل على ذلك(5). 


(۱) اغسن الوزان. وصف اقریقیا: ص 178:1. 
(3) اطسن الرزان. تشهه. 

)4( م حجی : قف , مص 5 . 

(5) نقسه. 


وهكذا تم إنشاء مجموعة من الجوامع والمساجد في العهد السعدي سواء 
بالدن الکبری آو الصغری آو في القری» وتژژکد امصادر التاريخية ذلك حیث جاء 
فى إحدى عقود التحبيس الصادرة عن أحمد التصور الذهبی ما یثبت رغبة العاهل 
السعدي فى بناء مسجد بمراكش تقربا إلى الله ورجاء ثوابه ہے (1)ء وجاء عند 
ابن القاضي في المنتقى المقصور عند حديثه عن مسعودة الوزكيطية أم المنصور ما 
يلى "فمما إمرت ببنائه المسجد الذي إنشاته يباب دكالة من مراكش المعروسة 
مسجد عظيم تقام به الجمعة وحبست عليه وقفا عظيما " (2). 

وفي مدينة المحمدية التي جددت وبناها محمد الشيخ السعدي على أنقاض 
تارودانت القديمة لتكون العاصمة الأولى للسعديين: أنشأت ثلاثة جوامع ا جامع 
الكبير والقصية من طرف محمد الشيخ المذكور والجامع الجديد الذي أنشأه 5 عبد 
اللّه الغالب (مفرق الأحباب). ظ 

أما فى مراكش فبالإضافة إلى جامع باب دكالة المذكور والذي أنشبأته أه 
المنتصور مسعودة الوزكيطية سنة 995ه هناك: 

74 جامع المواسين من تأسيس عبد الله الغالب سنة 970 ه. وکان بسمی 
بجامع الاشراف. 

م جامع الفنا: کان اللصور قد شرع في بنائه باسم جامع الهنا. وکان الوباء 
في هذا الوقت يفتك بالسکان فتکا ذریعا. زمات النصور والسجد لم یکمل فأطلق 
علیه جامع الفنا بسیب الوباء الذکور. . 


)1( رثيقة وقفية غير مؤرخة مختتصر رسائل سهدية ابيا مہ خزانة عامة ك 278. ص 92-91 
الاستقصا 5 5 
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جامع أبي العباس السبتي بمراكش وقد نسب إلى عبد الله الغالب كما نسب 
إلى أبى فارس بن المنصور (الواثق) (1). 

هذا وقد أنشنت مساجد أخرى كثيرة في المان والقرى المستحدثة في هذا 
العصر شاركت فيها الجاليات الأندلسية المهاجرة إلى المغرب خاصة بالرباط وسلا 
وتطوان. ففي شفشاون مشلا بنی آبو عبد اللّه محمد بن راشد في أواسط 
القسرن 10 ه/16م احامع الاعظم العروف حالبا. ثم وقع توسیعه علی ید قاضي 
شفشاون احمد بن الشریف العلمي. 

ونظرا للدور الهام الذي کان یقوم به السجد سواء علی الستوی الديني أو 
الثقافي آو الاجتماعي. فقد تنافس اللوك والأمراء وعامة الناس في العهد السعدي 
على التبرع على المساجد ووقف المتلکات العقارية علیها. ولعل الساجد هي اول . 
مؤسسة ثقافية عرفت عناية المحبسين بهاء وذلك اعتبارا للصفة القدسية التي حرص 
الإسلام على إعطائها لهاء من حيث أتها بيوت اللّه التي أذن بإنشاءها وتعميرها 
واقامة الشعائر فیها. قال اللّه تعالی: (قي بیوت اج الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمك بسبد له فیها بالخجدو والاصال؟ (2). 

وفیما یلی نماذج لبعض امجوامع والساجد التي حضیت باهتمامات الحبسین 
بفاس وتارودانت ومراکش وشفشاون. حیث وقفت علیها مجموعة من المتلکات 
العقارية إبان الحكم السعدي نخرج منها بعدة ملاحظات آهمها الكانة التي کان 
يحظى بها جامع القروبين بفاس بسبب الدور الكبير الذي كان يقوم به عبر التاريخ. 


(1) ئقسا . و کذلك م حجي: تفه ۰117 
(2) سورة الثور. الایات 36 -38. 


وكذلك مكانة الجامع الكبير بتارودانت الذي منه تخرج عند كبير من العلماء 
بالإضافة إلى جامع باب دكاإلة بمراكش. 

ومن الملاحظات كذلك تعدد أنواع العقارات الموقوفة على هذه المساجد تأتي 
في مقدمتها الأراضي الفلاحية ثم تليها المحلات التجارية من حوانيت وفنادق ثم 
بعض المحلات الصناعية كمعاصر الشمع وغيرها. 

ولاشك أن هذه الأنواع من الوقوفات قد وفرت للمساجد وامموامع مداخیل . 
مهمة ساهمت بشکل کبیر في استمرار عملها کموسسات دینية وتعليمیة. ونقدم 
هنا مشال الحبس علی جامع القرویین. مبینا في جداول قمنا ب|عدادها لعلك الفاية, 
وأضفنا إلى ذلك ما تم استخراجه من الوثائق عن مساجد مدن آأخری کمراکش 


و 1 شفشاون وتارودانت. 






لانجة بالجنان والمرصات الحبسة على جامع القرويي 
خلال ستواف 961 ف . ۵963 975 
(حسب حوالات فاس . الفزانة العامة بالریاط رقم 54 












ين قرتاجة ٠‏ ین ز ینب - ٠‏ بن علي ین فش راط اد 
الزيتون ‏ بن بخوت الزیات الْوذنن ‏ عریصات. 


وض السفرجل . البهلوسية ٠‏ در الرا .3 / 1 عرصة 
ارد البقر - بنت اللب - البطحة . اربنه - 8 7 3 بن 
م شنسشةه شیشه ‏ ساسن ‏ چنلوزة . اليساوي - الصومعة 
۱ ل بودلاع الرغادة - بن مقور ‏ سوق الغرّل . ين 





رة - بود ناعه ۔ حجاۃ ۔ بودینار ۔ نصف 
ابن بر ملیل ۔ انجساد .ابن فنزاز نو فین 
لزهراء . برطاطو ‏ المنشية ‏ الفنتيقن . الفماري. 


دية النامة . الكاك ‏ دالية الشماعين ‏ دالية 
الشهود . بن زاكور ‏ القاضي والحساس للزيتونٍ 
القاضي والعباس لابن جلون ساب عاصم ۔ 
د ‏ السراج العيودية 
بلبلة ۔ خطوط سبتة ۔ابن عون التاس . للبلاد الليلي 
7 1 این الفرح ۔ اماجري - القزوي التحوئيسية - 
ة . الخراز . العيردية . عفروية ..اقامة . الجسیان 
رةء بن دافلسزاز . الشسسریف الصهبزي. 


لائحة بأسماء المساجد بفاس والعقارات المحبسة عليها 
خلال سنوات 961 ھہ۔ 963ھ ۔ 973ھ ۔ 2974 
(حسب حوالان فاس . خزانة عامة رقم 54) 


نوع العقار امعبس عليه 
5 حانوت 


2 سانوت . 1/2 حانوت 

1 حانوت . 1/4 حانوت . 1/4 دار ۰ ۱/6 ارض ۰ 1/3 دار 
5 حائوت . 1/8 دار دار 

3 حوانيت . 1/4 حانوت 

2 حانوت ‏ 1 حانوت 


5 حوانيت 

1/3 دار 1/4 حائوت . حائوت . دار 1/5 دار - 3/ 1 دار 
1 حانوت 

حانوتان 


2 ودار . 1 حائوث 

6حرانيت . 1/5 حانوت ‏ 1/3 حانوت ‏ 1/3 دار 6 حوانيت ‏ دار 
3 حوانیت ۔ 1/3 ۔ دار ۔ 1/3 دار 

5 حوانيت . 1/4 حالوت 1/6 حانوت ۔ دار ۔ 1/4 دار 1/4 دار 
8 حوانيت ۔ 1/4 ۔ 1/3 دار 

2 / 1 حالوت ‏ 1/8 حانوت . 2/ دأر 

4 حوانيت ‏ 1/3 مصرية ‏ 1/4 حانوت 


۰ | عرصة ‏ 1/2 حانوت . 8 حوانيت . 1/6 الدار ‏ 1/6 حانوت 


11 حائوت ۔ مصرية ‏ 2 / 1 مصرية ‏ 6 / 5 حانوت 
4 حوانيت . 2 / 1 مصرية . 2 / 1 مصرية . 4 / حائرت 
4 حوانيت 


إسم المسجد 


الحياة 


صباح ايصلتين 
القفص 
بوحاج 
الشيشي 
الصابرین 
طلوقة 
خنفورة 
انا 

النعم 
عربية 
الشرفاء 
يبعلا 

ال حورأ 
زقاق الماء 
بنت عبوہ 
برقوقه 
بركائة 
عمران 
العقبة الزرقاء 
بني شروان 
بني خلفون 
حجامة 
بني ملوس 
الحياد 


ال مليلى 


سد 


نوع العقار المعبس عليه 
رھ 
3 دیار 
دار 
3 / 1 دار . دار 
2 / 1 دار 


| 1 دار 2 / 1 دار 


رو 

1 حانوت 

[ حانوت 

1 دار 

1 دار 

1 دار 

1 سائوت 

1 حانرت 

] حاترت 
8/ 1 دار 
دار 

دار 

3 / 1 دار 

3 / [ معسربة 
1 حانوت 

3 / 1 حانوت 
1 حانوت 

2 / 1 دار 

| عر يه 

1 مصربة 


لائحة بأسماء الجوامع والمساجد المعبس عليها بتارودانت خلال فترة 
الحكم السعدى (حسب حوالات نارودانت) 


اوہ سس 
او شهادة علي تعبيسه المحبس عليه 


53 ه | الأمير السعدي: تیوه امس اسمدي ان یامع الکبیر - سر ۳1 
1ه | شهادة على الجامع الكبير افتدق ا 

ه |شهادة على یس ۱ 
2 _أشهادة على يس مسجد مقرلاب نمف دا 
70 شيادةعلى تميس _الام اكير أجاد 
2 ان عد الك الغالب |الجامع الجديد ثلائة جنان 


سم سی وا می ال لقان اقلا ماق کت 
توح السلطان عبد الله القالب الجامع الكير 2 انیت و 

8ھ |السلطان عبد الله ال ماس کی 330 

أ السلطان رل اجامع الکبیر ی 36 

السلطان المتوكل2 الجامع الكبير 2 إخمسة أزواج آرض 
من شراء لناظر سح الجديد بحبرة خارج مدينة تارودانت| 219 00 
س یمق رو | 
تسد احمادعلی فیے للشو اكد اب و | 










شراء من طرف القاضي الهوزالي الجامع الكبير موضع لبناء مصرف ماء 








نماذج لبعض الجوامع المعبس غليها بمراكش خلال المهد السعدي 
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الأعظم پشفشاون نظارة 
الاحباس, ۰ ص 108 










4 سی ار 






غير واردة ۳ ل امجامع | 
جامع العطبة 


» الوقف علی الزوایا: 

لم تکن الساجد وامموامع الژزسسات الدينية الوحيدة التي نالت اهتمام 
الحبسین بل صادفنا وقافا خصصت آیضا الی مژسسات دينية آخری هي الزوایا: 
فما هو الدور الذي کانت تلعبه الزوایا في تاریخ الغرب؟ ولاذا رصدت لها أوقافا 
سمنية ؟ 

شهد القرن 10 ه/16 م امتداد واسعا في نشاط الزوايا حيث تكاثر عددها 
بتکاثر عدد شیوخ التصوف الشاذليين- الجزوليين. وأصبحت أدوارها تجمع ما بين 
السياسي والاجتماعي والثقافي. 

يتجلى الدور السياسي للزوايا منذ نهاية العهد الوطاسي وإلى بداية العهد 
السعدي في: 

” الإعداد لإنشاء دولة السعديين وفيها يتجلى دور المتصوفة الجزوليين في 
الأصقاع الجنوبية. حيث اعتبروا الأنصار الطبيعيين للدولة الناشئة. ثم عاودهم 
الحنين إلى الخوض فی السياسة بعد أن مال كوكب السعديين إلى الأفول في بداية 
القرن ۱۱ ھ/17 مء ولقب بعضهم بأمير المؤمنين وبعضهم بالسلطان, محاولين إنشاء 
دولة في الجنوب على يد أبي حسون السملالي وأخرى في الشمال على يد العياشي 
والدلائيين كان لها كل مظاهر السلطة الزمنية من تجهيزات سياسة وعسكرية (1). 

7 تحمل مسؤولية الجهاد ضد الاحتلال الايبيري والتحريض عليه؛ حيث 
اعتبرت الزوايا أول من نظم المقاومة الشعبية في العهد الوطاسي. وكذلك في بداية 
القرن 11 هھ / 7م لما عجزت الدولة السعدية عن تصديها لهذا العدوان الحخارجی؛ 
وبذلك كانت تشبر في الجتمم الغربي"روح الغيرة الوطنية. 
(1) م حجی. اقسسات الدينية بالفرب في القرنین السلاس والسابع عشر. مجلة المناهل: العدد 18. ص121. 


ا سل و21 سس یی س ی ك-َ , ‪ ,  +‏ ک یی نے س کے e. le‏ ويه 
ب ي س ا س سے عو سے سه لدذااه یی ین 
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بصفة عامة كانت للزوايا أدوار طلائعية خاصة في الفترات الحرجة من تاريخ 
المجتمع المغربي: فكانت تعمل في بعض الأحيان عند انهيار نظام سياسي المحافظة 
على المناطق المجاورة لهاء أو البعيدة عنها عن طريق هيمنتها الروحية والعلمية. 

أما الدور الإجتماعي فقد كانت الزوايا خلال العهد السعدي ملجاً خيريا 
يأوي إليها أبنا السبيل وذوي الحاجة؛ يتزودون منها بما يسد حاجياتهم من طعام 
وشراب ولبس وسکنی مجانا. ومن ثمة کانت تژدي دورا انسانیا عظیما علی 
الصعید الاجتماعی. وتروي لنا بعض الصادر غاذج من هذا العمل الإنساني: . 

74 الشيخ يوسف بن الحسن التليدي الذي توجد زاویته بيني تلید بناحية 
جبالة(قرب شفشاون) كان يستقبل الاف الزوار ويطعمهم كلا متهم حسب شهوته. 
ومنهم رجال ونساء وقبائل مختلفة (1). 

7والدة آبن عسکر -صاحب الدوحه- عائشة الادريسية وهی من التصوفات 
کانت لها زاوية تطعم فیها خاصة في ليلة الولد النبوي (2). 

» وبزاوية تامكورت كان مزسسها محمد الناصري يقدم بنفسه للطلبة مرق 
الدقيق أو اللبن ويعطي کل منهم صفحة تمر لكل شهر (3) . 

” يروى عن أبي عمران الراكشي آن شیوخ الزاوية الدلائیه وغیرهم کانوا 
يطعمون الطلبة والفقهاء حسب أذواقهم. وكان أبو بكر بن الحاج مؤسس الزواية 
الدلائية يضمن مقادير كبيرة من القمح لإطعام زوار زاويته كما كان يكسو الفقراء 
فى كل سنة(4). 

(2) نفسه. ص 24. 


3 التسکررتی. النقهة السکية. ص 286. 
4 س. الحوات. الیدور الضاوية: ص 40-309 


سس م ا 
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والنماذج من هذا النوع كثيرة فى العهد السعدي. 

بالنسبة للدور الثقافي فلما رسخت قدم السعديين أصبحوا يتضايقون من 
تکثلات الزوایا الدينية -السياسية (۱), وعملوا على تحويلها الى مراكز علمية 
صرفوا الیها جبایات الاقالیم الجاورة (2) للانفاق علی الأساتذة والطلبة, حتی 
اصبح الطاببع العلمي |حدی میزات الزوایا الغرییة(3) , حیث اشتغلت بالتشقیف 
والتعليم الأمر الذي جعل منها مراكز لاستقبال الطلبة والزوار الراغبین فی الاستفادة 
من المعرفة» وساهمت -خلال فترات تاریخیة- في توعية الجتمع الغربي عن طريق 
تعلیم العلوم الختلفة منها القراءات والتفسیر وا حدیث والتوحید وفقه الاصول 
والتصوف. کما ساهمت فی نشر العرفه عن طريق انشاء اخزانات(4). 

واعتبار لهذه الادوار التي آصبحث تلعبها زوایا مغرب العهد السعدي وبغض 
النظر عن أصلها وطریقتها. فقد حبست علیها آوقاف کثيرة من طرف عامة الشعب 
وبمساهمة رجال الدولة بحسب درجة إيمان الحاكم وحال بیت ا مال(5)ء وکان الهدف 
الأسمى من إنشاء أوقاف خاصة بالزوايا - سواء كانت عقارا أو منقولا- هو ضمان 
استمرار عمل هذه الزوايا وحسن تسييرها في أداء رسالتها الاجتماعية 


)1( اعدم محمد الشیخ السعدي أحد عشر من رہاب الزوایا حتی ثار ضده کثیر منهم. . وکانت هذه الاحداث ستة 
3 ه / 1547م: ٠‏ وييدو أن السلطان السعدي لم برقه ما كان يتستع به ارباب الزوايا من تقدير الجماهير, 
فدفعه ذلك الى الامعان في التنكيل بهم (حركات. السياسة والمجتمع في العصر السعدي. ص 338) 

(2) انظر تماذج من ذلك في بحثنا :"مجبوعة وافية برسائل سعدية: دراسة وتحقيق" دبلوم الدراسات العليا. 

كلية الأداب بالرباط سنهة ۰۱989 صفحات 69 - 71. 
(3) م حجي نقشه. ص 119. 
(4) من نماذج ذلك خزانة بني عبد الجبار بفجيج المسماة "دار العدة" (انظر مجلة دعوة الق العدد ۱985-248 
ص 95.) 
(5) م حاجي : نقسه ص 124. 


والثقافيية (1)., وفيما يلى جدولان الأول يشير إلى أسماء بعض الزوايا بمدينة 
فاس وأنواع العقارات الموقوفة عليها مع تواريخ ذلك. أما الجدول الثاني فيتضمن 
الموقوفات المشتركة بين الزوايا والمدارس والزوايا والمساجد: 











نوع العقار الموقوف عليها 
17 ده میم آرحی دار 4 / 1 جنان ۔ أرض جوازاحوالات فاس خزانة 
ما اعامة الرباط رقم 54 
۱ سيد الناس ارض ‏ ارحى ‏ كوشة ‏ حانوت احوالات فاس خزانه 
اا |الرباط رقمو 
| الحرة عربية | حانوت ‏ 3 / 1 حانوت ‏ خط حانوت " 
۱ كوشة ‏ حانوت 
2 هر ا احرة عربيیة فندق 
| تاحرضیت مصرية ۔ دار ۔ دار 
3ه | ا حرةعربیة ۔,۔ فندق ۔ عرصة ۔ جنان ۔ أرض 


۱ العجم 1/3 ارحی 


۱ | آرحی . أرحى ‏ كسوشسة . حسانوت 


| حانوت ۱ 





اد التاس 3 انوت 17ات75 080100 
5 هھ الحرة عربية حانوت 1/3 حانوت ۔ 


| 1/3 حانوت . 3 حائوت ۔ فندق 
۱ ۱ حانوت ‏ ۱/2 حانوت ‏ آرضی 
۱ فندق ‏ فندق. 

الومناني حانوت 


۱ 


(1) رقف ا رینیون قبل السعدیین أوقافا مهمة علی الزوایا (أنظر: الذخيرة السنية في قاری الدولة المرينية, 
للمؤلف مجھول, وكذلك آ, الناصری, الامتقصام الجزء القالث: م المنرنی. ورقان. ص 47). 


يسا 


00 
i‏ 
لشم سدم . دسم ہے س ليميا تب سے 5 ہس , ہے س ل ۔ ۔ ا س ررد نهد مساع ۱ 24 عه ._- س o a‏ و و سين .ہے جہ ست: سے N n‏ ہے یو ا 
لا 







دنا | الس 









[98 هي حوانيت 38 حوالات فاس خ.ع. الرباط رقم 54 
4 هھ ۰ 24 . 

7ھ ۱ 28 

2 ١ ھ‎ 0 


1 ۔ الوقف الخيري المام الاجتماعي: 
الی جانب الوقف افيري العام الدينی. اعجهت آنظار الحبسین ملوکا وعواما 
-إلى وقف أملاكهم في الجانب الاجتماعي لما له من آهمية بالغة في حياة البلاد 
والعباد. وقد شملت هذه الأوقاف الأسوار والمارستانات والفقراء والمساكين والأسرى 


و قضا 2 الديون. 


م الوقف على ا#سوار: 

ضعفت التحصینات الغربية خلال الفترة الوطاسية. وأصبحت غير قادرة 
على مقاومة العدو الإيبيري المتكالب على المغرب خلال أواخر القرن التاسع الهجري 
وبداية العاشر . ذلك أن أسوار هذه الحصون كانت ضعيفة السمك وكاتنت مواد 
بنائها بسيطة جدا, تتکون من تراب مضغوط ممزوج بالجيرء فضلا أن كميات الجير 
الستعملة لم تکن تخضع لمقاييس معينة؛ مما كان ينعكس سلبا على متانة الحصون 
الغربية (۱). فی حین اعتمد الایبیریون فی تشیید حصونهم وقلاعهم بالغرب علی 
ادوات ومواد بناء متازة وصلبة کالأحجار الضخمة. حتی ان بعضها کان یجلب من 


TERRASSE (H) Notes sur Les contactes entre le Maroc ef le Portugal au XVe 6 ۸۷16 )1( 
Parie 1945, p 404. 
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البرتغال كالحجارة المصقولة والجير وأخشاب البناء. وهذا يبين إلى أي حد كانت 
الأسوار الإيبيرية قوية وصلبة استطاعت الصمود مدة أمام ضربات مدافع المجاهدين 
المغارية(1). 


كان مشكل الأسوار هو الهاجس الذي شغل بال السعديين عند قيامهم في 
الجنوب المغربي , فاتجه اهتمامهم وتفكيرهم إلى البحث عن الوسائل الكفيلة لتقوية 
هذه الأسوار عن طريق إصلاح الخلل الذي أصابهاء رغبة متهم في تمتين (2) الدفاع 
الذي أصبح في وضعية ضعيفة خلال الفترة التبقية من العهد الوطاسی. ۵ 

یرتکز اهتمامنا في اصلاح هذه الاسوار علی عهد السلطان السعدي عبد اللّه 
الغالب الذي احتاط من تحرکات اللك البرتغالي دون سبستیان. فسارع إلى متين 
الدفاع بالجنوب الغريي حسب ما آورده دييكو دي طوریس - العاصر للسلطان 
السعدي- في شأن حماية أكادير (3). 

ورغم هذا الاهتمام الکبیر الّي آولاه السلطان السعدي للمنطقة الوالية 
للساحل الجنوبى» فقد راسله خدامه سنة 972 ه بتارودانت یطلبون منه اصلاح اخلل 
الذي أصاب أسوار هذه الجهة(4). 


IBID (1) 

(2) تمد المنجزات الدقاعية في العهد السعدي من عهد محمد الشيخ إلى ابنه المنصور وأشهرها حصن أكادير 
وبرجان بفاس لا يزالان قائمين إلى الان وثالث بالعرائش بالإضافة إلى قلعة بتازة (انظر حركات. السياسة 
والجتمم في العهد السعدي. ص 305). 

(3)طوريس (دييكودي) ناريج الشرفاء. ص 234. 

(4) رسالة جوابية من عبد الله الغالب إلى خدامه بتارودانت. عوالاك تاروئافت. ص 222. مع نسخسة اثيسة 
ص :71 (ینظر اللحی رقم الونيقة 7( 
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فبادر السلطان السعدي الی تحبیس عقارات وضرائب آبواب مدينة 
تارودانت (1) (الحافر (2)) من أجل إصلاح هذا الخلل الذي أصاب الأسوار (3). 

اذن كان هدف عبد الله الغالب من إنشاء أحباس خاصة بالأسوار هو تقويتها 
للقيام بمهامها الدفاعية والوقوف فى وجه العدوء وتستشف هذا من قوله :"لن 
سفنهم (سفن العدى وضربها للسور كنسبة الزجاجة إلى الحجر" (4). وقد نصادف 
فی بعض وقفيات العهد السعدي إشارات إلى أن أحباس الأسوار كانت تشترك - 
لتنمية مداخيلها- مع الخواص وهذا المؤذن محمد عبد الكريم الوجاني» وصاحب 
الأشغال (5) محمد بن على بتارودانت اللذان يعرفان "إرحى الكائنة بعكافة معرفة 
تامة وأنها مشتركة بين إحباس السور ومحمل بن إبراهيم الجطيوي وعبد الله بن 
عبد الله الجطيوي وسيدي داود بن عبد المنعم التيوتي.." (6). 

هكا كانت للأرقاف المخصصة للأسوار دور مهم في الدفع بالجهاد إلى الأمام 

والأخد بيد المجاهدين فى الثغور والجهات المواجهة للأعداد برا وبحرا. 

وفیما بلی صورتان تبينان سور مدينة تارودانت خلال الثلاثينيات من هذا 
القرن وحاليا مع بعض الأبواب التي كان السلطان السعدي عبد الله الغالب قد 
حبس مداخيلها لإصلاح الأسوار: 


 )1(‏ لتارودانت خمسة أبواب عتيقة تنفتح بواسطتها على ما يقع خارج أسوارها وهي: من جهة الشرق باب 
السلسلة وهو الیاب السلطانی ویعرف عند الجامة بباب القصية. رفی الشسال الشرقي باب اولاد بنونة. واخیرا 
من جهة احنوب یوجد باب الزرقان وهناك باب داخلی تنفتح به القصية السلطانية على المدينة وهو الذي كان 
يعرف يباب السدرة. وما عذا ذلك من الأبواب فهو حدیث العهد. 

(2) ونعني بها الضرائب المفروضة على الأبواب والحافر نسبة إلى أرجل الدواب الداخلة عبر هذه الأبواب. 

(3) نفس الرسالة الجوابية السابقة. 

(4) نفسها. 

(5) متصب صاحب الأشخال من آهم السژولیات علی الصعید الاقليمي الذي يشبه مهندس الأشغال البلدية اليوم 
(أنظر: أ- حركات . المجتمع والسياسة في العصر السعدي. ص 211) 

(6) وثيقة وقفية مورخة سنت5ا10 ھ حوالات تارونئافت. ص 106. 
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7 الوقف على المارسسان: ۵ 
النوع الشاني من الأوقاف الاجتماعية هو الوقف على المارستان لما له من 

علاقة وطيدة بالكوارث الطبيعية والمسائل الصحية. فكيف كانت وضعية 
المارستانات قبل وصول السعديين إلى الحكم؟ وما هي خصوصياتها في عهدهم؟ 

یرجع انشا ء امارستانات الی عهد الدولة الوحدیة» حيث يصف العلامة المؤرخ 
عبد الواحد ا مراکشی في کتابه "العجب" الستشفی الذي وقفه وأسسه السلطان 
یعقوب النصور الوحدي, حبث اعتبره احدی عجائب الدنیا في نظامه الراقی الدال 
على علو همة صاحبه وخدمته الاتسانية حتی قا :" ان النصور بنی بیمارستان ما 
أظن أن في الدنيا مئله" (1). 

استمرت العناية بالمستشفيات في عهد الدولة ا مرینیةء في هذا الصدد أورد 
الدكتور عبد الهادي التازي (2) أنه كان للسلطان أبي الحسن المريني فضل تجدید 
مارستان مدينة فاس, واقتفى أثره السلطان أبي عنان المريني في العناية به. 

وقد رصدت أوقاف كثيرة على المستشفيات في العهد المريني, جعلتها تقوم 
بواجبها أحسن قيام مع تسيير الأطر التي تعني بعلاج المصابين أو العخفيف عنهم 
ما يلاقونه من آلام ومتاعب الحياة. وهكذا وقف العاهل المريني أيو عنان على 
مارستان فاس: فكان قدوة لعدد من الحسنین. ظ 

إلا أن في مطلع القسرن التاسع الهجري حلت النهاية المؤسفة لبعض 
مستشفیات فاس: حیث استلف العاهل المريني أيو سعيد الثاني أوقاف هذه الملاجئ 
(1) ع الراکشي. العجب. تصحیح وتعلیل سعید العریان, محمد العربي العلمي. ص 411. (ينظر تفاصيل عن 


ذلك في الدخل التاریخی,. 
() ع. التازي. جامع الفرویین. 457:2. 
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ویاعها لیسدد نفقات حروبه. ثم مات قبل آن یستطیم قضا» السلف. وبذلك لم تعد 
مستشقيات فاس الى ما كانت عليه (1). 

أما فيما يتعلق بالأحوال الصحية في العهد السعدي فقد عرف المغرب خلال 
النصف الثاني من القرن 10 ه/16م والنصف الأول من القرن 11 ه/17 م فترة 
ملأتها الكوارث المحلية والمجاعات والأوبئة والتى أحدثت أضرارا كثيرة بالرغم من 
سنوات الازدهار التي عرفها عهد أحمد المنصور الذهبي» ومن بين الأمراض المعروفة 
في العهد السعدي هناك الزهرى الذي انتقل من إسبانيا بعد سنة 1492ء تم امتد 
داخل البلاد منذ بداية القرن 10 ه/16م (2): كما انتشر الجذام وأنشأت حارات 
خاصة بالمجدومين خارج فاس ومراکش(3). 

ومعلوم آنه في سنتي 964 ه -965ه / 1565م- 1557م» انتشر الویاء في کل 
أنحاء اليلاد فمات بسببه آلاف السکان. وحل هذا الوباء نفسه بفاس من سنة 
8م ففر عدد کبیر من سکانها |لی جهات اخری. کما انتشر سنة 987 ه / 1579 
مرض معد هو السعال في أقصی جنوب الغرب واستمر عامین متتالین(4) بالاضافة 
الی مرض اجرب والقرع(5). وعلی اٍثر وباء وقع سنة 1004 ه / 1595م عد حوالي 
آلف من الوتی بفاس وألفین بمراکش (6). 


(1 ح. الوزان. وصتب افریقیا. 180:1. 

MASSIGNON Le Maroc dans les premières du 16 siècle, pp 97-80 - )2( 

(3) أ حركات. السياسة والجتمع في العصر السعدي. ص 248. 

(4) الفشتالی. مناهل السفاء ص 179 الافرانی, النزهة. ص 263 محمد العربي الفاسي. هراق المحاسن؛ ص 
160. 

(5) ۲ حرکات نقسه . 

FAGNAN, (E) Extraits inédits au Maghreb, p448. )6( 
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وفي سنة 1006 ه / 1597م ظهر طاعون جديد فاحصی العديد من الأموات 
فيهم شخصيات المدينة وفقهاؤها(1). وتوالت الكوارث والأويئة بعد هنا العاريخ 
عدة سنوات فحصدت العديد من الأوراح البشرية. ففي خطاب وجهه أحمد المنصور 
إلى ولده أبي فارس أشار إلى وباء سنة 1011 ه / 1602م وكان هو نفسه ضحية هذا 
الوباء فی السنة ا موالیة؛ والأمثلة كثيرة (2). 

وأمام تدهور أهم مستشفيات المغرب أواخر العهد المريني والعهد الوطاسي. 
وأمام تفشي الأمراض والجاعات والأوبئة. اتجهت اهتمامات الملوك السعديين إلى 
بناء مستشفيات جديدة والتحبيس عليها. 

والحقيقة أن المعلومات القليلة التي أوردتها المصادر فيما يخص اهتمام 
السعديين ببناء المستشفيات تجعلنا نحكم أن هذه الاهتسامات كانت محدودة. 
با مقارنة مع العهد الموحدي وبالأخص العهد المريني فى أيام ازدهاره. 

وأهم مارستانات المغرب السعدي هو المارستان الذي يناه السلطان عبد الله 
الغالب بمراكش سنة 970 ه / 1562م بحي الطالعة (3)ء حيث خصص له أوقافا 
كثيرة لمعالجة المرضى وتغذيتهم وأداء مرتبات الأطباء والقائمين عليد.فأوصل به 
نفعا جما للإنسانية, وقد أشار إلى ذلك الإفراني بقوله :"إنشا مولاي عبد الله 
رحمه الله جامع الآشضراف والسقاية الملاصقة بالجامع. .وال مارستان الذي ظهر 
ففعه... ووقف عليه أوقنافا عظيمة. .." (+4 





1) ا حركات السياسة وامجتبع في العصر السعدي. ص 246. 
07 فقاسا . 
(3) . حول هذا المستشفى فيما يمد للحمقى. رتمول نشاطه كليا من أهدافه الطبية في المصر العلوي فصار 


معتقلا للنساء ولا ہزال مکانه موجودا راکش وقد آصبح خراپا. 
[4 الافرانی؛ نزهة اٹخادی, س 1ڈ. 
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كما بنى عبد الملك المعتصم مستشفى للأسرى المسيحيين بمراكش خصص 
لعلاجهم (1) , غير أن المصادر والمراجع لم تشر إلى تخصيص موقوفات عليه(2). 

آما أم المنصور مسعودة الوزكيطية فقد خصصت بعض موقوفات لمساكين 
المارستان بمراكش حيث "حبست لوجه الله العظیم... جمسیع السبمین 
حانوت...الواجهة لها في نصفها من القيسارية امشتركة بينها وبين مساكين 
الارستان المخترعة لها وسط سوق الحضرة المراكشية" (3) وكان ذلك سنة 995ه. 

7 الوقف على الفقراء والمساكين: 

كان السابق إلى الإعتناء بالطبقات الفقيرة في العهد المريني: أبو يوسف بن 
عبد الحق المريني الذي أجرى على الجدمى والمكفوفين الفقراء مرتبات منتظمة عن 
کل شھر(4)ء وأتی بعده أبو سعيد الأول الذي “لم يزل من يوم ولايته إلى 
الآن 7621ه / 1326] يامر بالجباب والآكسية فى زمن الشتاء والقر للضعضاء 
والساکین" (5). کما اهتم أبو الحسن بمرحلة الشيخوخة واعتنى بمن بلغ هذا السن 
من الضعفاء فأجرى لهم رواتب كافية وينى لهم دورا لسكناهم ورتب لهم كل عام 
كساوي تكفيهم (6) » والنماذج من هذا العهد كثيرة سبقت الاشارة إليها في المدخل 
التاريخي. 


)1( حرکات: لفسة . ص 249. 

(2) كان لصنيع عبد الملك أثر كبير في نفوس الرعايا المسيحيين. حتى أنشأً أحد الرهبان قصيدة لمدحه (انظر : 
حرکات: نشسا , ) . 

(3) وثيقة وتفية لام النصور مسعودة الوزقيطية . (انظر روضة الاس القري. صفحات 63 - 66 .) 

(4) م النوني. دور الاوقاف الضربية في التکامل الاجتماعي عبر عصر بني مرین. مقال فى مجلة دعرة الشق. 
العدد ۰230 1983 ص 27 - 35 . 

(5) نفسه, نقلا من روض القرطای. ص 249 (ینظر اضافات في الوضوع الدخل التاربخي) . 

(6) تفص . 


ولا وصل السعديون إلى الحكم تفقدوا بدورهم أحوال الضعفاء والمساكين 
للتخفیف عن یسهم من جهة وخلق نوع من التوازن الاجتماعي من جهة انية. فأصدروا 
مجموعة من الظهائر تخص هذه الفثة من الجتمع(۰)1. فالنصور كان يعين في كل سنة 
من يتفقد أحوال رعيته ومن ينهي أمرها خضرته ویأخذ العهد من خواص جلاسه علی 
مثل هذه الأمور ألا يخفوا عنه شيئا جل أو صغر ولا يغادروا صغيرة أو كبيرة من أحوال 
رعیته» وقد يتولى بعض هذا بنقسه فيركب ويشق مراكش ليفحص في ركوبه عن أحوال 
رعيتهء وذلك حسب شاهد عيان وهو ابن القاضى (2) فإذا ما وقف على بعض الحالات 
كان يجرى عليها رواتب كافية ليرفع بذلك الفقر عن الفقراء (3). 

وكان الناس أيضا على اختلاف طبقاتهم يتنافسون فى أعمال البر ومساعدة 
الحتاجین في العصر السعدي, ويشير ابن عرضون (ت 992 ه) في هذا الشأن في 
سنة المسغية (978 ه) أن الواجب على المتسع الحال أن يواسي المساكين بماله 
وطعامهء إما بتفريق ما فضل له عليهمء وإما بجمع بعضهم إليه وضمهم إلى عياله 
ليخرج عن رذيلة البخل المذموم؛ ويقوم بواجب حق الله عليه من المواساة (4)؛ وقال 
الشيخ عبد القادر الفاسي معبرا عن اهتمامه بالطبقة الفقيرة "ان هات يسيب غلام 
المحيشة فإن كل إخوانه القادرين على إنقاذه یتحملون نصیبهم في الانم بسبب 
تركه يموت جوعا"(5). وينصح عبد القادر كل مومن ملك مالا أن يفترض أنه 
شاطر المساكين ماله فیتنازل عن نصیب منه لهؤلاء (6). 
(1) ينظر تماذج من ذلك في الخزانة العامة بالرباط؛ قسم المخطوطات, الجهة الخاصة بجائزة الحسن الثاني للوثائق 
والمخطوطات مركز فاس 1978 رقم الوثيقة 59 مركز مكناس 1979 رقم الوثيقة 6 س. 
(2) ابن القاضي. المنتقى القصور. تحقيق محمد رزوق 410:1. 
(3) نفسه. ص 346. 
(4) این عرضون, طائق اانوار مخطوط خ ع رتم 2 غير مرقم. 


(5) | حرکات. السياسة وائجتمع في العصر السعدي, ص 244 نقلا عن أبی زید القاسی, تعفة اکابر 
(6) ففسك. 
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نتيجة لذلك أوردت مجموعة من الوقفيات المؤرخة زمن السعديين إشارات 
إلى وجود أوقاف خاصة بالفقراء والمساكين منها بعض الجنان بمدينة تارودانت(1), 
ومن أمثلة ذلك وقفية مؤرخة سئة 1062ه هذا وقد خضعت هذه الأوقاف لتنظيمات 
خاصء في العصر السعدي» حيث تم إحداث نظارة خاصة بهم في عهد أحمد 
النصور. والتي کان لها مقام ملحوظ علی الصعید الا جتماعي في الدن الکیری 
کفاس ومراکش, وکان لا یتولی هذه التظارة الا العلما ء الشهود لهم بالاستقامة 
والنزاهة. فممن تولاها بفاس الفقیه الفتي وخطیب القرویین یحیسی السبراج 
(ت 1008ھ) (2), وقد دکر القادري فی نشر الثاني أنه رای عددا من توقیعات 
التصور الذهبي وجهها إلى هذا التاظر في موضوع النظارة حيث يقول :"كان متولي 
النظر في تفريق أوقاف الضعفاء والمساكين رأيت توقيعات فى ذلك من أمير وقته 
أبي العباس المنصور يوجه له خطاب يأمره بتنفيذها لمن يذكره له فلا يولي إلا من له 
علم ودین لتبرأً منه ذمته" (۰43 نستنتج من هذه القوله أيضا أن المنصور هو الذي 
كان يعين الفقراء والمساكين المستفيدين من هذه الأوقاف. 

ولا توفی یحیی السراجء آسندت مهام منصب نظارة أوقاف المساكين 
والضعفاء الی أحد کبار قضاة الغرب, وأحد آیرز رجالات الفتوی محمد ين قاسم 
القصار الفاسي (ت 1012ه) (4) , وفي سنة 1008ه آسند ولی العهد السعدي ا مامون 
بن النصورأمر تفریق عشر مستفاد أرض محبسة على كرسي الجامع الكبير يمكناس 
(2) انظر ترجمته عند الكلالي. تنبیه ۰20 م. القادري الاکلیل 93 السنارتی, الفوائد 46.حجي الهركة. 
(3) م القادري, نشرالثائی, 70:1 


)4( انظر ترجمته عند اين القاضی,. ذرة 2 - 162. أُ. القري: الروض4 316 - 332, م۰ حجبي » الجرکة 
الفكرية. 32 . 
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على الفقراء والمساكين إلى الفقيه أحمد بن زغبوش (1). كما أسندت هذه المهمة إلى 
خطيب جامع القرويين من قيل السلطان السعدي محمد زغودة بن المأمون وذلك سنة 
7 (2). آما مستفاد ذلك فکان یجمع سرتین في الستة, جزء منه تصلح به 
الوقوفات. والباقي یفرق علی العنیین. حسب ما جاء في الظهیر السعدي الصادر عن 
محمد زغودة المذكور(3). 

ورغم المشاكل التي عرفها المغرب بعد وفاة أحمد المنصور 1012 ه/ 1603م 
والتمثلة في الصراعات السياسية حول العرش بین آبنائه وحفدته» واحتیاج هژلاء 
إلى ا مال لتدعيم وتثبيت نفوذهم, فان بعضهم - ولعله السلطان محمد زغودة 
الذکور ‏ حاول حماية أوقاف الفقراء والمساكين من المترامين عليها. وهذا ما 
نستشفه من نفس الظهير السابق الذكر والموجه إلى أحد خدام هذا السلطان (4). 

ومن بين المستفيدين من هذه الأوقاف -بالإاضافة إلى الفقراء والمساكين 
طبعا- حفدة محمد بن نصر آخر ملوك غرناطة - وذلك سنة 1037 ه حسب ما روأه 
القادري في نشر الثاني. "وحفدة هذا السلطان الآن یفاس سنة سبع وثلائین وألف 
يأخذون من أوقاف الفقراء والمساكين ویعدون من جملة الشحادین ولا حول ولا قوة 
الا بالله العلي العظیم..." (5). 

وفیما يلي جدول يوضح أهم الأوقاف الموصى بها على المساكين مع أسماء 
الموصين بمدينة فاس» قمنا بوضعه لمزيد من التوضيح: 
(1) ظهير صادر عن السلطان السعدي المامون, حوالات مكناس الكبسرى ميكروفيلم رقم 116 خزانة عامة. ص 
8 (ينظر اضافات عنه في الباب الأخير). 
(2) ظهير صادر عن السلطان السعدي محمد زغودة بن المامون . جائزة الحسن الثاني للوثانق والمفطوطات. 
مرکز فاس 1970ء الوثیقة توجد با حزانة العامة بالرباط رقم 54 ۳ (ینظر تفاصیل عن هذا الظهیر في الباب 
۳1 


(4) نفسه. 
(5) | . القادري. نشر الثاني 146:1 . 
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الوقاف الموصى بها من طرف الفقيه الشييخ عبد الملك بن حيون على 
المساكين بمدينة فاس (حسب حوالة مؤرخة بربيع الثاني سنة 994 ه ميكروفيلم 
رقم 162 خ. ع . بالرباط) 
ملاحظة: حسب الوصية. نصيب المساكبن من هذه الاوقاف هو الثلث فقط. 
وفي حاله غلاء الاسعار نرجع البهم کامله. 
(ينظر الملحق وثيقة رقم 8) 


و قار لوی به على قرا 





3 حانوت الشكارين - السبطريين - الشماعين | 117 
6 حوانيت عين علون - الجوطية 118 
5 حوانیت عبن الخليل 118 
فندق التجار السبطريين 119 
دار , عن بين الداخل للزئقة التي بأسفل أسبوع القروبين | نفسه 
نصف أرحى وادى الرشاشة زفسه 
ريع حمام جرنیز نعسه 
فيض ماء بعين الشكارين نفسه 
قاعه عرصه خارج باب السافرین نقسه 
قاعة عرصة الزئقة المتصلة بالعرصة نفسه 
قأعة عرصه عين الحيات نفسه 
قاعة عرصة متصله بالتی قبلها نقسه 
قاعة عرصة عين أصليتن نفسه 
قاعة عرصة الخامة بالمرج 119 
3 قاعة عرصة جبيل بنت كشوط خارج باب الشريعة 

قاعة جنان بليطه 

قاعة جنان بن وغلان 


3 قاعة حنان 
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الاوقاف اللموصى بها على المساكين مع أسماء الموصين بمدينة فاس (حسب حوالة 
مؤرخة في ربيع الثاني 94د د خ.ع الرباط ميكروفيلم رقم 162). 
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ابن عطوا حانوت التخالين عن يسار الداخل من قوس| 121 
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أولى عن يمين الخارج من مسجد الأزربي 122 
في شركة حبس مساجد سجن القلعة 
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ثانية عن يسار الخارج من المصصرية| 125 
الأولى عن يسار الخارج من قبضا 






اللزارين 
انيسة عن مان ا منعطف من البلايغيين| 125 
للشراطین 
مجهوا دار درب عبد الکریم 125 
المرابط نصف حانوت بالمنج انة عن مين المنعطف من 125 
لسالس سے 


يتضح من خلال الجداول السابقة تنوع الأوقاف المخصصة للفقراء والمساكين 
والموزعة داخل مدينة فاس وخارجها. حيث كانت تجمع ما بين عقارات تجارية 
بالدرجة الأولى كالحوانيت ( ما بين 70 إلى 80 حانوت) والفنادق والحمامات 
وعقارات صناعية وفلاحية ودور وغيرها. 

يبقى السؤال المهم: هل كانت مداخيل العقارات تفي بالغرض وتحقق الهدف 
الذي سطرت من أجله؟ 

من الصعب الإجابة عن هذاالسؤال في غياب دلائل توضيحية؛ وحسب رأينا 
كانت المداخيل مهمة وإلا ما اسعفادت منھا عائلة ملكية طردت من الأندلس. 


. الوقف لتحرير الأسرى: 

لايمكن التحدث عن الوقف من أجل تحرير الأسرى دون الحديث عن الظروف 
عامة التى عرفها المغرب عند نهاية الوطاسيين وبداية السعديين. والصراع السعدي 
ا“يبيري والذي كان من أهم عواقبه أسر عدد كبير من المجاهدين المغاربة من طرف 
لأوربیین: إذن ما ھی تلك الظروف؟ وکیف یف سر وجود أوقاف من آجل تصریر 
لاسری الغاربة؟ 

آدی توغل الایبیریین في التراب الغربي خلال القرن التاسع الهجري وبداية 
الفرن العاشر / اخامس عشر الیلادی وبداية السادس عشر الی آسر عدد کبیر من 
المسلمين ال مغاربة؛ ولم يكن البرتغاليون يجدون أدنى صعوبة في اختلاق آسباب أسر 
هؤلاء الغارية, فقد کان المتنعون عن آداء الضرائب للمسژولین البرتخالیین یعاقبون 
یالاسر (1) . 

ولم يكن أسر ال مغارية من طرف البرتغاليين يتم بسبب الإمتناع عن أداء 
الضرائب فقط وانما أيضا بسبب فشل المقاومات الشعبية» حسب ما ذكره مصدر 
معاصر (2). 


(1) دييكودي طرریس. ناریخ الشرفاء ص 19. 
(2) نقسه 25 و 27. 
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بهذه العمليات وغیرھا ٤‏ غنم البرتغالیون على الأقل 7 أسير فيما بين 1495م 
و1541م معتمدين في ذلك على وسائل منھا(1) تفوقهم العسکری وتوفرهم على 
أساطيل ضخمة تقوم بتمويل المراكز المحتلة بكل ما تحتاج إليه؛ ووجود عد من 
العملاء المغاربة في أو ساط السكان» يحاربون المغاربة لصالح البرتغاليين ويزودونهم 
بكافة المعلومات تخص نقط ضعفهم. حسب ما أورده دييكودي طوريس 
الڈکسسور (2)ء ويعد يحيى أو تعفوقت أكثرهم شهرة بمنطقة دكالة (3)ء بالإضافة 
إلى عبد الرحمن بن حدو وهو أحد شيوخ أفاي, الذي تمكن البرتغاليين على يده من 
اسر أربعمائة واثنين وثمانين أسيرا مغربيا (4) أما الإسبان -وفي ظروف متشابهة 
مع البرتغاليين- استطاعوا أسر حوالي الستة آلاف (6000) مغربى سنة 1565 (5). 


فالنتيجة هي تضرر الغرب. وتذکر بعض الصادر آن الناطق الغريية التي 
عرفت الاحتلال البرتغالي (الهیط- تامستا-حاحا-سوس...) تراجع عدد سکانها 


فيمأ بين 1515م و 1547م بنسبة 7 تتراوح بين 34 / و 7/44 (6). 


(1) عائشه قریوط: الاسری والعبید بالفرب من القرن الخامس عشر البلادی الی منتصف انسابیسع عشر 818 
ش/ 1415 ۵ - ۵۱050 / 1640م بحث لنیل دبلوم الدراسات العلیا في التاریخ. كلية الاداب. ظهر الهراز 
فاس 1999 - 2000ء ص 42 نقلا عن بنیس عبداغی. الوطاسیون والاحتلال الايييري سوام ل الضرب 
71 - 1554 دیلوم الدراسات العلیا. کلية الاداب فاس 1987 . 1988ء ص 301 313 

(2) دييکردي طوریس. نفسه ص 19 

(3) نفسا :44 

(4) عاتشة قربوط ص 43 نقلا عن: 

DAMIAÛ DE GOTIS, les portugails au Maroc de 1495 ã 1521 extrats de la chronique du 1 
Don Manuel de PORTUGAL, T Francaise de Ricard, Edi Felix Marcho 7 

CAVILLAC (MICHEL) La cour de monopodio cour des miracles in seville au XVI, {5) 
siècle de Colomb ذ‎ donquichote, ۳3۲۷۰۰ 1992, 117ج‎ 5 

ENNAJI (Mohamed) expension européén et changement social au Maroc, édition, EDÎF, (6) 

1996, pp41 - 43. 
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التي بعثها المامون بن المنصور الی السلطان الاسباني فلیب الشالث» حيث يرد 
موضوع الأسرى رغم انعقاد الصلح بين المغزب وإسباني:" ... إلى هذا فما يجب به 
أعلامكم ما صدر عن قبطان صاحب البنیون(۱) علی ارنکاب ما صنع في الوقت 
إلا أنه فات منه ومن صاحب مليلية (2) من التعدي على المسلمين وأسرهم فی 
الآمان والمصالحة حنى صار عتدهع نحو اثئتين وإربعين مسلما أسيرا... وکنا 
عرفنا مقامکم بذلك کما اوجبته الحبة اعلمنا دوق دي میدینا بذلك" (3). 

والنماذج من هذا الاسر کثيرة قدمنا بعضها علی سبیل المثال لا احصر. 
وفیما یلی جدول یوضح آهم غارات الیرتغالیین علی الغرب. وعدد الأسری الغارية 
الذین وقعوا في آیدیهم خلال العقد الثاني من القرن السادس عشر اليلادي: 






(1) بقصد بھا ۷۸۱7 آنآ ۳۳۷۵۵۷ أي جزيرة بادس (ينظر 
p 685.‏ -760 711 عدعتعاعمة 51.11.54 (۲۱.۲(۳۲ ( -CASTRIES‏ 
(2) كانت تحكم مليلية في ذلك الوقت أسرة عريقة تنتمي إلى دوق دي مدینا. 
(3) رسالة من المامون بن المنصور إلى السلطان الإسياني فلیب الثالث اوردها السلطان العلوى المولى عبد الحفيظ 
فی مزلفه الذي لایزال مخطوطا "ذاء العطب" خزانة حستية الرباط رقم 11400 ص 15 16. 
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جدول يبين بعض المواقع المغربية التي هاجمها البرتفاليون خلال بداية الدولة 
السعدیة. وعدد الاسری الفاربة الذین وقعوا بأيديهم (حسب ماأورده أحمد 


بوشرب في كتابه :دكالة والاستعمار والبرتغال إلى سنة إخلاء آسفي وآزمور") 


| عند ar‏ مر 
وعلفاؤھہ _ علیھا اإحمد بوشرب 
3 
قرب کونتي 
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يلاحظ من خلال الجدول أن الهجوم البرتغالي امتد على المناطق المغربية 
المذكورة من سنة 1511م الى 1520 أي حوالي 9 سنوات بلغ خلالها عدد المغارية الذين 
وقعوا أسرى في صفوق العدو حوالي 5379 أسيراء باعتبار حوالي 600 أسيرا لكل 
سنة؛ أو ما يقارب ثلاثة أسرى في كل يومين. ومن هنا تظهر خطورة هذا الهسجوم 
البرتغالی: فكيف يعيش هؤلاء الأسرى المغاربة؟ 


فيما يخص الوضعية التي كان يعيش عليها الأسرى المغارية فقد ارتبط 
وجودهم بالمان المغربية المحتلة أو البيئة الأوربية بمعاناة وبّس شديدين» حيث 
تعرضوا لأقصى آنواع التعذیب والقهر واحرمان من احرية. وبصفة عامة وضعية لا 
تراعی فیها ابسط شروط الانسانية» ومن اللاحظ آأن آخبار هذه الوضعية تکاد 
تغيب في الكتابات المغربية ما عدا بعض الشهادات التي تحسب علی رژوس 
الاصابع » منها: 

الشهادة الأولى أوردها محمد بن يجبش التازي (ت 920 ه / 1515 -14م) 
فى موّلفه "تنبيه الهمم العالية". واصفا أحوال المغاربة وما يلاقونه من هوان 
واسترقاق على يد المسيحيين بعودتي الغرب والاندلس(1). 

الشهادة الثانية نستشفها من ابن عسكر الشفتانی (ت 986 ه / 1578م) فی 
مولف "الدوحة" (2) عندما يصف ما وقع لوالده على بن عمر الذي كان مجاهدا 
تقيا تم أسره من طرف الكفار ووضع في مطمورة على شكل دهاليز باطنية لمدة 
عشرة لیالی(3). 

الشهادة الثالشة آوردها شخص عاش مرارا عذاب الأْسر» من تعذیب وتجویم 
وتکلیف با لا یطاق انه ابن القاضي (ت 1025ه / 1616م) الذي أسره العدو 
وحرره أحمد المنصور بمبلغ مرتفع (4) یتول عن نفسه أنه "كان مع العدو الكافر في 
(1) ابن يجيش» تنبيه الهمم العاليةء ميكروفيلمء خزانة عامة الرباط ؛رقم 1 و الأصل مخطوط الجامع 
الأعظم بتازا رقم 336 ضمن مجموع ص 425 . 465. 
(2) عترانه الكامل :" دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر. تحقيق محمد حجي. 
مطبعة دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر 1396ه / 1976م 
)3 نفسه ص 24 ینظر کذلك ا خسن الفجیجی. مقاومة الوجود الايبيري بالشغور الشمالیه الستلة 1415 . 


4 أطروحة دولة كلية الآداب, پ: الرباط 0 1990 الجزه ٠‏ الثاني 591 593 _ 
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يلاء عظيم من الجوع واليرد والتكليف يما لا يطاق والضرر وغير ذلك. ما لايمكن 
وصفه من عذابهم أذلهم اللّه تعالی..." (1). 

ویضیف آأیضا واصفا انعکاس ذلك علی حالته الصحيحة: 

" تجلت عن الفني الاسیر الکبل + + هموم سرت في الجسم في كل مفصل" (2) 

الشهادة الرابعة والأخیرة استقیناها من "روضة الاس" (3) لاحمد القري (ت 
[104 ه / 1632 م): الذي بصف السلاسل التی کان یقید بها الاسیر الغربي بقوله: 

" إذا كنت أحسب للحدید خلاخلا مه + وسلاسل آغلالها لم توصف" (4) 

نما هي مظاهر التنکیل بالاسری الغاریة؟ وما هي الجالات التي کانوا 
عارسون فیها الاعمال الشاقة؟ 

من مظاهر التنکیل بالاسری الفاربة |لزاصهم بالتنقل والعمل مقیدین, 
وتعرض بعضهم للضرب البرح, وبعضهم وضعت لهم علامات علی وجوههم (5). 

آما مجالات العمل فكثيرة ومتنوعة, منها العناية بالدواب والعمل في 
الزراعة والأشغال العمومية. مثل يناء الجسور والقصور والحصون والقلاع 
والکنانس, وبعضهم کان یعمل فی الدور وخاصة الئساء (6). 


)1( اين القاضي ؛ النتقی 85:1 و 85. 

(2) تفسه 88. 

(3) عنوانها الكامل "روضة الآس العاطرة الانفاس في ذکر من ثقیته من (علام العضرتین مراکش وفاس " 
المطبعة الملكية الرياط ‏ الطبعة الثانية 1403 ه / 1983م. 

(4) تفسه 68. 

(5) عانشة قربوط. نقعهه ص 171. 

(6) نفسه, س 159 -170 - 117. 
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کان هروب الاسری الغاربه شبه مستحیل لوجود حراس آشداد ٠‏ ولان وجود 
القیود بارجلهم ولیاسهم التمیز یسهل اعادتهم. وعند ملاحظة حالة فرار يجند الكل 
للبحث بواسطة الکلاب. وحتی یکون الهارب القبوض علیه عبرة للآخرین يقطع 
أنفه و أذتاه(1). 

وفي الوقت الذي کان فیه الهروب شبه مستحیل بالنسبة للاسیر المغربی؛ 
سجلت عدة حالات فرار فی صفوف الاسری السیحیین القیمین بالغرب. 

لعل هذه الأمثلة التي تم الوقوف عندها بسرعة کبيرة حول ظروف عیش 
الأسرى المغاربة خلال العصر الحديث؛ تسمح باستنتاج مفاده أن حياتهم طبعها 
البوس والشقاء والاخضاع لاستغلال کبیر ولأشق الأعمال. أو بالأحرى فهي وضعية 
تغيب فيها تلك الصور الدالة على الرحمة والتسامح والرفق» التي استفاد منها 
بعض الاسری الأوربیین بالغرب والتي سجلتها شهادات کثیرهم(2). 

وبا مقابل ماهي الإشكالية التي كانت تطبع عملية تحریر الاسری الغارية في 
العصر السعدی؟ 


(1) قریوط نقضه 176 نقلا عن: 

Younes NEKROUF, une amitié orageuse Moulay ISMAIL. ET LOUIS XIV, IDDIF1991], 
۳۵7۶ - ۰, 

(2) شير بالمناسبة أن عيد اللك السلطان السعدي بنی مستشفی للاسری السیحیین لعلاجهم وتخطیتهم الصحية. 
حتى لقد كانت هذه المبرة موضع قصيدة مدح من لدن احد الرهيان (ينظر ايراهيم حركات. ا مغرب عبر التاریخ ص: 
8) نقلا عن : 

DEYERDUN (6G), MARRAKECH des origines ã 1912, édition technique Nord- - 

AFRICAINES, Rabat 1959-1966 volume 1:447. 


-۔ے۔۔۔۔ چم 
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تعتير عملية تحرير الأسرى مهمة جد معقدة, اقتضت مجموعة من الاجراءات 
وصرفت خلالها إمكانيات مادية وجهود دبلوماسية عير شخصيات وموّسسات ذات 
المعرفة والاختصاص في الميدان, من فكاكين ودبلوماسيين ورجال الدين والتجار - 
خاصه الیهود - وغیرهم. 

عرفت في العصر السعدي آربع طرق لتحریر الأسری. استفاد منها بالدرجة 
الاولی الاسری السیحیون الوجودون بالغرب. الطرق الاربعة هي تحریر بدون مقابل 
وتحریر مقابل الال وتحریر مقابل بضائع وأخیرا مبادلة الاأسری. 

بالنسبة للطريقة الأولى استعاد عدد من الاسری السیحیین حریتهم مجانا. 
وحدث ذلك با نصوص عقب الانتصارات في المعارك الكبرى التي أحرزها السلاطين 
المغاربة السعديون مثل معركة وادي المخازن, کانوا بهذا العمل ينوون إبراز نوع من 
الکرم وحسن النوایا اتجاه الاخر. حیث کان للجانب الانسانی حضور قوي یشکل 
تجاوزا للحسابات السياسية والدينية وقد يكون ذلك نتيجة اتفاقيات مع دولة 


صدیته آو مکافاة علی خدمه معينة (1) 


(1) عاصر النصور ثلاث امیراطوریات قوية هي اسبانیا وانجلترا وترکیا, کان الصراع بینهخا بلغ حدا من القوة 
والحدة أدى إلى الإصطدام المسلح خاصةابين الأتراك والإسبان من ناحية وبين الاسبان والاجلیز من ناحية انية. 
لکن الغرب لم يشارك في هذه الصراعات 0 على الصعيد الدبلوماسي والسیاسی, ويعود ذلك إلى سياسة 
المنصور التوازنية فحين يتحالق مع اسبانيا فلا يعني هذا استعداده للتمادي معها إلى حد شن هجوم على 
الجزائر التابعة لتركياء بل كل ما كان يهدف إليه العاهل السعدي هو أن يضع الأتراك في حسابهم هذا التحالف 
حتى يحول ذلك دون ایراز مطامحهم في الفرب. وتنطبق هذه احالة آیضا علی حقبقة العلاقات القريية 
الانجليزية. بهنه السياسة استطاء المنصور أن يحافظ على استقلال المغرب واسترجاع مدينة أصيلا. والأهم من 
هنا كله والذي يمكن أن نعتيره من أهم نتائع السياسة الموازتة قتح السودان قما كان هذا العمل الجبار ليتم لو لم 
تكن الظروف السياسية العامة مساعدة. 


سس 5 سسسب 


ومن نماذج ذلك: 

74 بعد 1524 أمر محمد الشيخ بإطلاق سراح عشرة أو إثني عشر أسيرا 
برتغاليا من تارودانت (1). 

” سنة 1524 ه حرر نفس السلطان حاکم سانتاكروز وأكثر من ذلك أنعم 
علیه بائني عشر ألف كروزادوس التي بعث بها حاكم آسفي كفدية له (2). 

” سرح أحمد المنصور أربعة من النبلاء من أسرى معركة وادي المخازن(3). 

74 وفي سنة 1623م أرسل زيدان بن المنصور مهندسا فرنسيا ومعه هدية 
عبارة عن أسرى إنجليز وهولنديين (4). 

7 قام محمد الشیخ الأصغر بن زیدان (1045 ه - 1064 ه/1635م - 
3) بتحریر ائنین وثلائمائة (302) من الاسری الاجلیز  .)5(‏ 

وا یلاحظ فی العصر السعدي, انتشار ظاهرة تحریر الاسری السیحیین 
مقابل مبالغ معينة تحدد حسب جنس الاسیر ومکانته الاجتماعية ووضعه داخل 
دولنسه, ویورد دييگودي طوریس الذک ور حالات کشیرة تؤكد انتشار هذه 
الظاهسرة (6) خلال النصف الاو من القرن 16/10 م. 


(1) عانشة قریوط. نفسه 253 نقلا عن مجهول برتغالي, تاریخ سانتگروز ص 30. 
(2) نفسه ۰254 مع نفس الصدر النقول عنه. 

(3) نفسه 254. 

- CASTRIES, SIHM Angleterre TIL, 0 553. (4) 

IBID, Angleterre TIl, p365 - 366 (5) 

(6) دييكودي طوریس» تاریخ الشرفاء. 109 - 114 - 115 - 127 - 130 - 152 ۔ 


سس 2411 سس سس ا ل 


واستمرت هذه الظاهرة بعد الانتصار في معركة وادي المخسازن 
(986 ه / 1578م) حيث حصل المغارية على أعداد كبيرة من الأسرى (1) كان 
بعضهم أسيرا عند المواطنين "جمع (إي المتصور) قواد النصارى واكابرهم من عند 
اليهود لانهم هم الذين كانوا قد اشتروا اكثرهم..' (2). وتجمع أغلب المصادر 
والوثائق التاريخية المعاصرة (3) أن عائدات افتداء الأسری کانت هامة. آما 
المصادر الأجنبية وعلى رأسها المصادر الأصلية لتاريخ المغرب فتشير أن خزينة 
المنصور قد اغتنت بفداء النبلاء من أسرى البرتغال "وكانت متعددة وعلى قدر 
كبير من الآهمية حتى يطلب سراح الأغنياء وعدد لا بأس به من التبلاء" (4). 
واعتمادا على شهادة أسرى معركة وادي المخازن فإن السعديين كانوا يهتمون 
بالأسری النبلاء نظرا لارتفاع ثمن افتدائهم (5), ورغم آنه یستحیل علینا عملیا 
معرفة المقادير الحقيقية التي درها افتداء الأسری عل بیت الال. فان بین آیدینا 
شهادة حية من المصادر الأصلية لتاريخ المغرب للطبيب اليهودي الذي كان موجودا 
بالمغرب ترّكد ثمن افتداء (6). 

ولا قرر آحمد التصور استعداده لتفاوض في مصير أربعة وخمسين أسيرا 
(54) برتغالياء اقترح بعض النبلاء ثمائین ألف کروزادوس (80000) وهذا الاقتراح 





GASTRIES (H De) SIHM.ESP .[I 489-528. (1) 

(2) المجهرل. تاريخ الدولة السمدية ص 66. 

(3) ینظر علی سبیل البال: الفاهل للفشتالی والنزهة للافراني والولف الجهرل. نفسه 

GASTRIES, SIHM France Ip 566. {4) 

(5) حليمة بنكو عي. مداخيل بيت مال الدولة السعدية. رسالة دبلوم الدراسات العلیا , كلية الاداب الرباط 
4 - 1985 رقم بنك 95605 ص 71 وأيضا 319 -319ضp CASTRIES,SIHM ANGLETERRE‏ 

(6) عائشة قريوط. الأسرى العبيد بالمقرب من القرن الخامس عفر الیلادی لی مننصف السابع عشر 518 ه / 
5 _ 1050ھ / 1640ء بحث لنيل دبلوم النراسات العليا في التاريخ. جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه, 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية. ظهر المهراز فاس 1999 2000 ص 237. 


سس 6 سس 


أغضب أحمذ المنصور وبعث يطلب أربعمائة ألف من سبعين أسيرا (تزايد العدد عن 
الأول). بعد أخذ ورد اقنع النبيل البرتغالي المنصور بأن يقبل الثشمن في ثمانين 
أسيرا (1). 

إذا رجعنا إلى الأعداد المسيحية عموما والبرتغالية على الخصوص التي شاركت 
فى المعرفة وعلمنا أن أعظمهم كانوا من الأعيان والنبلاء وعلیة القوم؛ فإننا نستنتج أن 
المنصور استفاد کشیرا من عاندات افتداء آسری وادي الخازن, حتى إن كثيرا من 
الدارسین آرجعوا سبب تلقبه بالذهبی إلى هذه العائدات وتدفق العملة الذهبية علیه (2) 
وليس بعد فتحه للسودان كما يؤكد ذلك المجهول (3) والافراني (4). 

وكانت عملية تحرير أسرى مسيحيين تتم بواسطة البضائع» التي كانت 
مطلوبة من طرف ا جانب المغربی؛ وقثلت في بعض ا لواد النسیجیة وبعض المعدات 
الحربية. فخلال عملية تحرير سنة 1570م بمدينة تطوان تمت مبادلة عدد الأسرى من 
جملة السبعین ومائة (170) ببضائع: وفی القرن السابع عشر خصصت بعض 
الصادرات الإسبانية للمغرب من المنتوجات النسيجية لتحریر الأسرى» من ذلك أنه 
سنة 1615 حملت جماعة المرسدير ثمان ومائتين (208) ذزینة من طاقیات طولیدو؛ 
إلى مدينة تطوان فى إحدى عمليات افتداء الأسری (5)ء وفي سنة 1631م تسلم 
السيد دومولير 98340158585 المفاوض الفرنسي ثمانين ومائة أسير (180) فرنسي 
ما قيمته مائة ألف ليرة من القماش الشريف (6) والنماذج كثيرة. 
(1) حلیمة بنكرعي, نقسه ص 71. 0 
(2) ابراهیم اساني دیوان قبانل سوس. تحقیق عمر أفاص 3 و 11. 
(3) المجهول. تاريخ الدولة السعدية ص 64. 
(4) الأفرانی. النزفة طبعة هوداس, ص 95. 


GASTRIES (H) SIHM France T Hlp 310-311. (6) 


اس ول 


ےک 


ولم يكن من المعتاد أن يسارع المسؤولون المغاربة إلى استرجاع أسراهم من يد 
المسيحيين عن طريق استغلال ما يقع بأيديهم من أسرى مسيحيين حيث يبدو أن 
عملية مبادلة الأسرى المغاربة الموجودين تحت قبضة المسيحيين بالأسرى المسيحيين 
الموجودين تحت قبضة المغارية كانت عملية جد معقدة تشوبها صعويات متعددة, 
ينتج عنها عدم التفاهم في عملية البادلة أو عدم التزام هذا الطرف أو ذلك: 
خصوصا من طرف الاورببین الذین كانت لهم نوايا سيثة من وراء بقاء الاسری 
الغاربة بأوربا کما سيأتي توضیحه. ۵ 

وکان من الفروض آن یقوم آحمد لنصور باستغلال العدد الکبیر من الاسری 
السیحیین الذي غنمهم وصادرهم بعد موقعة وادي الخازن (4 غشت ۰)1578 آو 
بالاحری جزء مهما في استرجاع الأسری الغاربة. لکن ما تحقق ضمن هذه الفرصة 
لم یتجاوز ثمانین شخصا علی ما یبدو(1) فکانت النتیجة ندرة مبادلة الاسری 
الغارية با لسیحیین طیلة القرن 16 م خلال ما تم الوفوق علیه من نصوص(2). 

وا یلاحظ آن بعض القوات السياسية التی ظهرت بعد وفاة آحمد النصور 
خلال النصف الاول من القرن احادي عشر الهجري / السایع عشر اليلادي كانت 
اکشر رغبة من اللوك السعدیین فی عملية مبادلة الأسری وهذا ما سجلناه عن 
احکام السملالیین (3), الدلائیین (4). 


(1) ع قربوط نفسه 264 . 

)2( ع.قربوط: لقسه 263. 

CASTRIES {(H.DE) SIHM Angle, TI p93. DE )3( 
IBID, PAY -BAS :P488-489. (4} 


و 


ماهي عواقب صعوبة تحرير الأسرى المغاربة؟ وما هو موقف الرأي العام المغربي من ذلك؟ 

إن انتشار تحرير الأسرى المسيحيين بالطرق المذكورة قد يؤدي -حتما- إلى 
بقاء أسرى مغاربة مسلمين بيد الكفار لمدة طويلة. ويشكل هذا البقاء الطويل 
الأمد خطورة كبيرة ليس فقط على مستوى انتعذيب والإهانة ولكن قد ينتج عنه 
أيضا انتشار ظاهرة الردة فى صفوف الأسرى المسلمين. لأن الأسير عندما يتعذر 
عليه تحرير نفسه قد يتحول إلى عبد لا تعود له حريته إلا إذا تنصرء وحتى إذا 

- رغم بقائه في العمق مرتبطا بالإسلام -فإن ذلك لا يرافقه تغيير في الوضع 
القانونى ولا تحقيق ربح مادي. كل مسا يحدث أن المسلم يأخذ صفة "عبد 
مسیحسی* (۱), وھذا ما یرضی كبرياء نصارى ذلك الوقت المتعصبين 
للمسيحية (2)؛ ویژکد دييکودي طوریس هذه الظاهرة وذلك عندما طلب من 
محمد الشبخ أن يسلسه جشة مغربي ارتد عن دينه وتنصر من أجل “افه على 
الطريقة المسيحية" (3).. لكنه رفض قائلا أنه لابد من أن يأكله الكلاب (4) 
ولهذا کان السیحیون دائما یعقدون مسألة افتدا ء الاسری الغاربة, ولنا مثال واضح في 


(1) عائشه قریوط, نقعه نقلا عن: 
LOPIAS BERNARD :DESTIN TEMOINGNAGE D'UN ESCLAVE MAROCAIN PEO.‏ 
(2) 1 بو شرب. دكالة و الاستعمار البرتفالي ص 339 نقلا عن: 
R. RICARD, êtodes et documents pour missionnaire de "Espagne et du Portugale‏ 
BOUVAIN 1930,p232.‏ 
)3( ديکودي طوریس . نفسه 122. 
(4) فقسا ونشير بالمناسبة أن محمد الشيح السلطان السعدی, قد طبق الحديث الشريف الذي يقول "من بدل دينه 
فاقتلوه" (حديث صحيح أورده الإهام البخاري فی ثلائة مواضع و آورده الا مام اپن داوود في موضع واحد وكذلك 
الإمام الترمذي وابضا احمد بن حفبيل في ستة مواضع). 
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هذا الأمر من خلال رسالة أرسلها الوليد بن المنصور إلى أحد قواده كان أخوه قد 
آسر ثم تنصر بعد فشل عملية الافتداء (1). 0 


هذه الوضعية التي عاشها المغرب لم تمر دون ردود فعل داخلية, ومنذ البداية 
تعالت الأصوات تندد بما آل إليه أمر الغريي من ضعف, وما لحق به من أدى بسبب 
تغلب الأجنبي عليهء سنركز لإبراز موقف الرأي العام - على نموذجين- النموذج 
الأول يعني فبترة قيام الدولة ويمثله ابن يجبش التازي, والنموذج الثاني يهم عهد 
التصور وپالضیط یعد موقعه وادي الخازن مباشرة. ویثله رضوان الجنوي. 
الموقف الأول عبر عنه ابن یجیش التازی حبن نبه مواطنیه الی الأخطار الحدقة 
بهم و استعداد العدو للاتتضاض علیهم (2)؛ ووصع بالمناسية قصيدة حماسيةه طويلة في 
التفجم علی سقوط الثغور في يد العدو والدعوة الی امهاد لتحریرها (3). 
آما الوقف الشاني فیتجلی في معارضة بعض قادة الرأي العام الغريي 
للملوك السعدیین وخاصة النصور. فى تحرير الأسری مقابل ا ال ومن کان یثل ھذا 
الوقف آنذاك الشیخ رضوان بن عبد الله الجنوي» وقد عاصر أخريات عمره صدر 
دولة أبي العباس أحمد المنصور السعدي إلى أن توفي هذا العالم سنة 991 ه / 
3ھ وكانت صرامة الشیح رضوان في مقاومه الانحراف (4) هي الحافز على 
(1) رسالة من الوليد بن زیدان الی احد خدامه. غیر مورخة. ينظر مختصر رسائل سعدية لناسخ مجهولء خزانة 
عامة الرباط رقم 278. ص 223 224 . وللمزید من العلومات فيما يخص الردة وجب الرجوع إلى المقال 
CASRIES (H) Deux princes conyvertis au christianisme, dans: Revue de Poccident Musulman‏ 
et de la Méditerranée N° 18, 2 sem, p 11.‏ 
(2) این یجیش التازي. تنبیه الهمم العالیه. مخطرط فی الکتبة العامة پتازا رقم 336ق میکروفیلم خزانة 
عامة. الرباط رقم 431 ص 926 . 487. وقد حقق "تنبیه" من طرف أبي بکر البوخصيبي. مطیعة النجاح 
الجديدة الیمیضا ۰ ۱97/6 . 
(3) ابن يجيش تنبيه ص 441 - 442. ونشير أن عدد أبيات القصيدة وصل إلى 168 وهي تائية من البحر 
الطويل. 


(4) ينظر قاذج من مقاومة رضوان الجنوي لهذه الانحرافات في الياب السادس والأخير من هذا البحث (الفصل 
الخاني). 


مخاطبة العاهل السعدي برسالة ينتقد فيها على العاهل ذاته سياسته على قبول 
الفدا ء با مال للأسری البرتغالیین: على حين أن المسلمين والسلمات بأيدي الکفار في 
غاية العذاب والإهانة, والفرصة مواتية - على إثر الإتتصار فى معركة وادي 
المخازن - أن لا يبقى في أيدي الأعداء واحد من هؤلا- ا مؤمئین الذين فداهم على 
المسلمين. وفي إلحاح بالغ تحض الرسالة على العمل لفك الأسرى بقدرالجهد (1). 

نستخلص ما سبق أن الأوربيين كانوا دائما يعقدون مسألة تحرير الأسرى: 
ویفضلون دائما آن یکون هذا التحریر بامال ولیس بتبادل آسیر بأسیر, حيث يتسنى 
لهم الاحتفاظ بالأسری السلمین |ما کعبید واما آن عنح لهم حریتهم مقایل تنصرهم. 
وفي کلتا احالتین آمرهم خطیر. 

وهذا هو الدافع الذي جعل الحسنین یقبلون علی وقف مجموعة من العقارات 
لكي تصرف مدخولاتها في افتکاك الاسری السلمین واحيلولة دون بقائهم عبیدا 
أو متنصرین. وغلك وثيقة وقفية وردت ضمن الحوالات السليمانية والمؤرخة سنة 
4ه (2) تشير إلى ثلاث وصايا للأوقاف على الأسرى: 

74 الأولى وصية الحسن الکبیر الشیخ آبي مروان عبد اللك من حيون 
الاندلسی ا متوفی سنة 599 ه. وذلك بتخصیص الثلثین من العقارات الوقوفة علی 
الاسری والثلت الباقی علی الساکن. وعند غلاء الاسعار "تصول ثلشا الاسری 
للمساکین لیستعینوا بها علی الغلاء وقد جعلها كلها رهن نظارة أوقاف القرويين. 
ومن خلال الجدول الخاص بهذه الوصية يتضح تنوع العقارات الموصى بها للأوقاف 
(۱) آحمد الرابی, تعفة الاخوان. ص 424-423(نشر الأستاذ النوني الرسالة کاملة في مجلة دعوة اطمق 


(2) الهوالات السليمانية. خزانة عامة الرباط میکرو فیلم رقم 168, ص 120-117 ینظر ا لملحق وثيقة رقم 8). . 
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على الأسرى والمساكين. تأتي في مقدمتها الحوانيت (24 حانوت)؛ ثم الأراضي 
الفلاحية (14 عرصة وجتان) » وفندق للتجار ودار ونصف أرحى وربع حمام بالإضافة 
إلى فيض ماء. 

7 الثانية وصية السلطان المرينى آيي فارس عبد العزیز بن أبي العباس 
(796 ه -799ه) وتتضمن هذه الوصية أرحتين وثلاثة حوانيت وعقارات أخرى 
وجمیعها بدينة فاس وقد اخترنا الوصية رغم آنها سابقة لفترة السعدیین بسبب 
استمرار العمل بها لمدة ستة قرون کما سیتم توضیحه. 

74 الثالثة وصیة مجهولة الوصی بها وهی عبارة عن حانوت بدينة فاس. 

وبدون شك. کانت مختلف مداخیل هذه العقارات تفي بالغرض الذي وضعت 
من آجله والدلیل علی ذلك هو استمرار العمل بهذه الوصیات لدة تفوق ستة قرون, 
اي منذ سنة 599 ه(تاریخ وفاة اين حیون) ومرورا بسنة 994 ه. ومرورا أیضا بسنة 
5 ه ووصولا إلى سنة 1219 ه (وهو تاريخ كتابة الوقفية في الحوالة). وبذلك 
ساهمت مداخيل هذه العقارات فى مصاريف افتكاك الأسرى بفاس منذ عهد الدولة 
المرينية ومرورا بالدولة الوطاسية والسعدية والعلوية إلى حودد حكم المولى سليمان. 
وكلها عهود تميزت بتزايد الأطماع الأجنبية على المغرب, وفيما يلي جداول تبين هذه 
العقارات الموصى بها على أوقاف الأسرى: 


الاوقاف الموصى بها من طرف الشيخ عبد اللك بن حيون على الأسرى بمدينة فاس 

(حسب حوالة مورخه بربیع الناني سنة 994 ف میکروفیلم رقم 2.162.ع. الرباط) 

ملاحظة, حسب الوصية نصیب الاسری في هذا الاوقاف هو الشلشان والثث للمساکین وفي حالة 
غلاء الاسعار ترجع كلها إلى المساكين. 


نوع العقار الموصى به على الوقف موشعه بقاس الصفحه 
| بالحوالة 


الشكارين -السبطريين- الشماعين 









عين علون - اللجوطية 


الآوقاف الموصى بها من طرف السلطان المريني |بي فارس عبد العزيز بن 
أبي العباس على الاسری (حسب نفس الحوالة السابقة) 


نوع العقار الوسی به للوقف مکانه بفاس الصفحة بالحوالة 


اد بأسفل عقبة الجرتانى مشتملة علی 
ثلاث مدارات 
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ثالشة عن يسار النعطف من باب الخرازين| ‏ ۱20 


وصية على الآسرى مجهول الموصى بها (حسب نفس الحوالة المأكورة) 
نوع العقار الموصى به للوقف 





نوع العقار الموصى به للوقف 


ثالثة عن يسار المنعطف من ياب الخرازين 
من قيساريه فاس للقرافين 





من خلال هذا الجدول يضح تنوع الأوقاف الموصى بها من طرف أبن حيون 
الاندلسي من أجل تحرير الأسرى بمدينة فأس. وتجمع -هي الأخرى- ما بين أوقاف 
ذات صبغة تجارية (حوانیت) وأوقاف ذات صبغة فلاحية (جتان وعرصات). 

وقد یکون هذان التوعان من الأوقاف. فی اعتقادنا. من آهم العقارات 
مدخولا للأحباس. اعتمادا علی الکراء احبسی الذي کان من آهم الاستشمارات في 
ذلك الوقت. فهل حققت مداخیل هذین النوعین من الأوقاف ما تم تسطیره من طرف 
الحبسین عموما والکلفین بالاحباس خصوصا؟ سوّال یبقی دائما مطروحا. 
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. الوفف يقضاء الديون. 

وهى مبرة لمعت أيام السلطان ا مريني بی العنان (752 ه -759ه). فکان له 
اهتمام بقضاء ديون الطبقات العاجزة وفى هذا الصدد اتخذ قرار بالتزامه الأداء 
من مداخيل الأوقاف الخاصة لهذا الغرض لديون المعسرين المسجونين بسائر الجهات 
المغربية ويطلق سراحهم. وكتب- مع هذا- لجميع الأقاليم المرينية» بأن جميع من 
توفي وعليه دين من الديون أو حق من الحقوق المدركة ولو بالظنون فيؤدى عنه ذلك 
وأمر أن تستمر هذه الميادرة على الدوام. (1) 

وقد تشير لاستدامة هذا العمل بعد عصر أبى عنان. ترجمة تحتفظ بها حوالة 
فاس السليمانية(2). وحسب هذه الفقرة:"الوصية العبد حقيه لقضاء الديون 
والمساكين" فتكون هذه الميرة- كسابقاتها الخاصة بالأسرى والمساكين قد ساهمت فى 
قضاء الديون منذ عهد المرينيين وإلى حدود عهد المولى سليمان مرورا -بطبيعة 
الحال- يفترة الحكم الوطاسى والسعدي. 

هذا ونشير إلى أن الأوقاف الخاصة بقضاء الديون كانت تشمل: ربع حمام 
بربانة بفاس وربع حانوت بالنخالین تقابل وجه الخارج من درب الأقواس وربع 
حانوت تليها بنفس المدينة (3). 


(1) ع المنوني, دور الاوقاف المغربية في التكامل الإجتماعي عبر عصر بني هرين. مقال بمجلة "دعوة الحق"., 
العدد ۰230 شوال ذي القعدة 1403 / يوليوز . غشت 1983 ص 27 ۔35. 
(2) الحوالات السليمانية. خزانة عامة الرباط. ميكروفيلم رقم 162. ص 120. (ینظر اللحق وثيقة رقم 9) 


3 نفسه. 


ويمكن أن نرجع عوامل انتشار ظاهرة الديون بالمغرب في العصر السعدي إلى 
عوامل طبيعية وخاصة الجفاف وما ينتج عنه من قلة الإنتاج وبالتالي قلة الأرباح, 
وعوامل بشرية تتجلی في کشرة الضرائب الفروضة علی السکان من طرف الخزن 
السعدي, والتي کانت تثقل کاهنهم. ومن بینها ضريبة "النایبة" المستحدثة في هذا 
العهد. 

ا 2 الوقف الخيري العام الشقافي: 

اهتم الغارية عموما بالوقف علی الدارس نظرا لا للجانب التعليمي من دور 
فعال في |کتساب السلم لبادی الاسلام بواسطة تلقینه کتب التفسیر واحدیث 
والفقه والعقائد وغیرها في وقت ازداد تکالب السیحیین الکفار علی الشواطی: 
الغريية رغبة منهم في نشر السيحية والقضا ء علی الاسلام. 

اهتم الرینیون بیناء الدارس التي سبقهم الیها الوحدون ولکن علی نطاق 
واسع. ولازال بعضها قائما کآثار فنية اصيلة يشهد بروعة الفن الريني(۱). 
ویتجلی هذا الاهتمام في تخصیص آوقاف کشيرة منها ثلائة عشر حانوتا ودارا 
للصابون وجزءا من فندق ودارا للسکن ونذکر علی سبیل الثال وقفیه آبي سعید 
المريني على مدرسة العطارین مورخة سنة 725 ه جاء فيها "... فهذا ما 
حبس...|بو سعید بشان الدرسه التي آنم بناهء‌ها في عام خمسة وعشرين وسبع 
ماند... فمن ذاك ثلائة عشر حانوتا... ومن ذلك دار الصابون مع الصوانیت 
الثلاثة...والدار الصرية واربعة حوانیت مع الطراز...وثلاثة مع انصرية وسبعة 
اثمان فندق الحدودي. .."(2). 






(1) ع العازي. جامع القرویین. 358::2 
(2)۔ ثفسه. 358:2 - 359 
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لكن المشاكل الخطيرة التى أصبح يتخبط فيها منذ اغتيال أبى عنان المريني: 
وتفكك السلطة الوطاسية إلى إمارات إقليمية متناحرة؛ ناهيك عن الإحتلال 
الأجنبي للسواحل الأْجتبية, آثرت بشکل کبیر علی الدارس والکتبات. ويعلل 
الحسن الوزان تآخر العلوم والآداب في مطلع القرن 10ه/16م بفاس وسائر بلاد شمال 
آفرہ بقیا بتخریب أوقاف ا مدارس وا معاھد العلمیة؛ واستيلاء السلاطين المتأخرة من 
العهد المريني والعهد الوطاسي على مستفاد ما تبقى منها عن طريق سلفات لا ترد 
أبداء مع العلم أن ريع أوقاف المدارس بفاس فيما سبق كان يغطي نفقات كل طالب 
لدة سبع سنوات. سواء من حیث السکن آو الطعام آو الکسوة. فلم يبق في زمن 
ا لسن الوزان غیر السکنی للطلبة وأجور بسيطة للاساتذة. وبذلك قل عددهم وقلت 
معه الرغبة فی الدرس والتحصيل و ويؤكد أجمد الونشريسي (ت 914 ه) وهو 
معاصر لأواخر الوطاسيين وبداية السعديين- هذه الوضعية التي الت إليها المدارس, 
حيث أفرغت بعض بیوتها نتيجة لصعوية تنفیذ شروط الحبسین(1), وتحویل 
بعضها للسکنی(2). ما انکعس سلبا علی ظروف عیش الطلیة(3). 

ولا تمكن السعدیون من اعادة الوحدة للبلاد واقامة حکومة قوية. انعکس 
ذلك على مختلف مظاهر الحياة الأمنية والمعاشية والفكرية. وقد يكون من حسن 
طالع الدارس في هذا العهد أن السعديين كانوا- قبل خوضهم في السياسة- فقهاء 


وأدباء ومدرسين قأولوا هذا الجاتب عنابة خاصة (4). 


(1) ۱. الونشریسی. الفیار. 86:7 في جواب للفقيه أحمد القباب. 

(2) ففسه. ص 262 في جواب للفقيه أبي عبد الله العيدوسي. 

)3( نفسه. ص42 فی جراب لابي عبد له بن مرزوق تقارن مختلف هذه العلومات با ورد فى المدخل التاريخي 
- ضمن ھنا البحث ۔ 

(4) م حجي امؤسسات الدينية بالفرب في القرنان السادس عشر والسابع عقر مجلة المتاهل عند 121:18 - 


22. 
لهم 





وهكذا انصب اهتمامهم منذ البداية فيما شيذوه بإقليم سوس كمدينة 
الحمدية وقرية تییوت القريبة منها وواحة آقا باقصی الجنوب: بالأضافة إلى 
مدارس بدوية كبرى كال مدرسة البونعمانية في سوس ومدرسة سكتانة بالأطلس 
الکبیر (1), لکن آروح ما آنجزه السعدیون هو اعادة بناء مدرسة بن یوسف 
العظيمة بمراكش, وقد شيدها عبد الله الغالب على أنقاض مدرسة مرينية قدية» في 
حين تأخر انتعاش مدارس الشمال إلى:النصف الثاني من القرن العاشر. بسبب تأخر 
انتشار النفوذ السعدي علی الناطق الواقعة شمال نهر آم الربیع. فلم تستعد 
حيويتها الا على يد أحمد المنصور و أبنائه(2). 

ما کان لهنه الدارس آن تنمو وتزدهر لولا اجهود التي بذلها السعدیون, 
حیث تدارکوا عددا من الأوقاف التي فوتت آیام الوطاسیین, وأمکنهم استرجاعها 
بردها لاصلها» ونستنتج هذا من خلال بعض الاشارات الواردة في بعض ظهائرهم 
منها "افنضی اجتهادنا الامامي آن ننشا تحبیسا من اوله حتی نقطع [طماع 
الورثة" (3). وکذلك "فاننا رددناها (الجنان) لاصلها في الاحباس". ولان مال 
الحبس لا مسامحة فيه" (4). 

والمدارس التي خصصت لها أوقاف من أجل سد حاجياتها ومتطلباتھا والنفقة 
على مجالسها العلمية في العصر السعدي هي مدارس فاس- حسب ما نملكه من 


(1) نقسه 

(2) نقسه 

(3) وثيقة وقفية صادرة عن آحمد النصور» مورخة سنة 1002د. حوالات تارودانت. ص 42 . 43. 

(4) وثيقة وقفية صادرة عن السلطان السعدي محمد زغودة بن المامون. مؤرخة سنة 1037 ھ جانزة الهمسن 
الثاني للوثانق والمغطووجلات رقم 54 1 نزانة عامة ‏ الرباط. 


26%6 س 





وقفيات تخصها کمدرسه العطارين )1( ومدرسه أبي عنان(2) ومدرسة 
الحلغاويين(3) ومدرسة الصهريج (4) بالإضافة إلى مدرسة الوادي (5) والخصة. 
وفيما يلى جدول يبين بعض الموقوفات على هذه المدارس خلال سنتى 962 ه و 973 


ه (6). 


(1) نفس الوثيقة الصادرة عن المتصور. 
بنيت هذه المدرسة سنة 723 ه في عهد أبي سعيد عشمان. وهي من اجمل مدارس بني مرین |ذا نتاز بتنسيق 
زخارفها ٠‏ كان بها ما بين ثلائين إلى خمسين بيتاء سميت بهذا الاسم لأنها تقایل سوق العطارین. وحبست 
عليها أملاك كثيرة كما پؤخذ ذلك من رخامة التحبيس المغروزة في الجدار (أنظر: حرکات, القرب عبسر 
التاريخ > ص ۰1537 ٠ع‏ العازي, جامع المرويين . 355:2). 

(2) بدا وتم بناژها في عهد آبي عنان بفاس من 751 ه الی 7 ه وهي أجمل مدارس بني صرين وصفها أبن 
خلدون بأنه لم ير لها نظیر بالشرق. وخصص لها ایو عنان آحیاس عدیدة منها حمام و منزل مجاور له ورحی 
وفرن وحوالي 74 دکانا وذلك للاتفاق علی طلبتها وأساتذتها (حركات, المفرب عبر التاريج, .ص 158). 

)3( اول ما بنی من مدارس بني مرین. وكان مورّسسها يعقوب سنة 679ه تعرف أيضا بالمدرسة اليعقربية ۔وتعرف 
اليوم بمدرسة الصفارين لأنها تقع فی حومتھمء ولا تزال الى الآن حتفظ باثار بديعة. وقد كانت تتوفر على 
خَزانة كتب علمية مهمة (حركات. الغرب عبر التاريخ: 156 وكذلك م التازي. جامع القرويين 357:2 ۔ 
8). 

(4) بناها أبو الحسن سنة 721 ه قرب مسجد الأندلس يفاس وقد أخذت اسمها من الصهريع المستطيل الموجود 
بفنائها. کلف بناژها مائة ألف دينار جددت لأول مرة في عهد عيد الله الغالب سنة 1562م (حركات نقه 
7. 

(5) أسست هذه المدرسة سنة 721 ه 


سح س 257 سس تست مت ا ا 
ہس بت 


اسماء بعض الدارس بفاس مع إأنواع الموقوفات الملخصصة لها خلال النصف 
الثاني من القرن 10 ه/16م 


2 هر 7 حوائیت 3 7 ۱ حانوت 
الوادی | 2 / 1 حانوت 4 / 3 حانوت 
6 / | حائوت .2 / ز حانوت - 

جنان ۔ 3 / 1 جتان مصرية 
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(2) 
الوكف الخيرى المعحين 

بالإضافة إلى الوقف الخيري العام بختلف مجالاته» كان هناك نوع من 
الوقف مخصص لجهة أو لشخص من الأشخاص اصطلح على تسميته بالوقف 
الخيري المعين. وذلك لما لهذه الجهات أو الأشخاص من أهمية خاصة في المجتمع 
الغربي. یتضمن الوقفه اشيري العین : الوقف على خزانات المدارس والوقف على 
الكراسي العلمية والوقف على المحراب والوقف على بعض المواضع بالمسجد والوقت 
على الخطيب والوقف على خطة الحسية. 

١ .2‏ الوقفف على خزانات المساجد: 

أجاز الفقهاء في الشرق وقف المصاحف اقتداء بالرسول 7ع والخلفاء 
الراشدين واعتمادا على مبدأ العرف» ولم يجز الفقھاء وقف الصاحف فقط وافا 
تعدى ذلك إلى وقف كتب الدين المرتبطة بالقران الكريم ككتب التفسير والحديث 
والفقه. وخلال القرن الخامس الهجري وقفت جميع أنواع الكتب(1). 

أما في المغرب فإن وقف الكتب يعود إلى بداية الفتح الاسلامي حيث ثبت 
أن حكام بني أمية بالأندلس ومنهم عبد الرحمان الناصر وابنه الحكم المستنصر كانوا 
یبعشون من حين لآخر مجموعة من الككتب لإغناء خزانة القرويين ونشر العلم بمدينة 
فاس لكن ما بقي لند الآن من هذه الكتب الموقوفة ترجع إلى عهد الموحدين (2). 
وتعتبر وقفية ابن خلدون للجزء الخامس من كتاب العبر من أهم وقفيات العهد 
المريني(3) أما العهد الوطاسي فیظهیر آن هذه الظاهرة عرفت تطورا ملحوظا. 
ا س سد شرني): رمات في ملم نوات اعت بيو مرفي ص 37. 


(2) نقتا.. 
(3) نقسه. 
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والدليل على ذلك بعض المشاكل التي تعرضت لها فصدرت بشأتها مجموعة من 
الفتاوى أوردتها كتب النوازل من أهمها كتاب المعيار للونشريسي (1). 

لا وصل السعديون إلى الحكم بعد فترة ليست بقصيرة من الإضطرابات. ينوا 
مجموعة من الخزانات التابعة للمساجد يستفيد منها طلاب العلم وشحنوها بالکتب 
النفیسة(2). وقد حدد الأستاذ محمد حجى - وهو أكثر المهتمين بالحركة الفكرية 
في العهد السعدي - مميزات هذه الخزانات في خمس وهي (3): اتساع الرقعة 
الجغرافية للخزانات ودخول كميات كبيرة من الكتب من الأندلس والمشرق ووفرة 
المؤلفات المغربية الورق وبقاء معظم كتب العصر السعدي إلى اليوم. 

وبدورنا نضيف خاصية سادسة ربما كانت أساس الخاصية الخامسة ألا وهي 
الوقف المكتف على الخزانات التابعة للمساجد. 

فما هى خصوصيات ظاهرة وقف الكتب فى العصر السعدي؟ 

يمثل المحبسون للكتب خلال العصر السعدي نوعين من الناس» النوع الأول 
يتعلق بالملوك والأمراء (4) من الرجال والنساء. والنوع الثاني يتعلق با لخصوص من 
الناس وهم یثلون بدورهم طوائف متعددة من أفراد الشعب نجد منهم ذوي العلم 
وذوي الغتی. والکل يرجو من وراء ذلك الإسهام فى نشر العلم وتسيير وسائله. 





(1) أنظر وقفية ابن خلدون كاملة أصلا ونسخا في المرجع السابق. 

(2) م حجي: الشركة الفكرية 182:1 _ 183 

(3) نقسه. 

(4) ینظر علی سبیل الثال الباپ الضامس من هذا البحث والخاص بوقف الکتب علی ازانة العلیا بفاس. 


ونبدأ يمساهمة هؤلاء الخواص في وقف الكتب عن خزاتة دار العدة بفجيج 
التي أسست في مطلع القرن 10 ه / 16م. من طرف الشيخ عيد الجبار ابن أحمد 
البرزوزى الفجيجى ووقف عليها هو وأولاده العلماء كتبا كثيرة من ضمنها تألیفهم 
في التفسير والفقه والأدب ونستشف كل ذلك من خلال الوثيقة الوقفية (1). 

ثم هناك العالم الفقيه ابن غازي (ت 918 ه) الذي حبس کتاب "إتحاف ذوي 
الذکاء والعرفة". وهو شرح على تهذيب البرادعي المشتمل علی ثمانية اسفار. 
على ولديه وأعقابهم وذلك سنة 917 ه فان انقرضوا رجع حبسا علی خزانة القرویین 
بفاس(2). 0 

وبمثل ذلك فى 931 ه حبس الفقيه أحمد الزقاق کتاب "أحکام الفصول في 
احکام الأصول"(3) وهو للباجي آبو الولید في الفقه على خزانة جامع الاندلس. 

ونجد نفس المثال سنة 999 هذ. حيث حبس محمد العدي كتاب المدونة لسحتون 
بن عبد السلام (ت 200 ه)ء وقد جاء في وثیقته احبسية : "وعقبه وثيقة 
تحبيس هذا الجزء من المدونة السحنونية من قبل الفقيه... محمد العدي على 
خزانة... مدرسة الصهريح من دعوة الأندلس" (4). 


(۱) انظر الوثيقة كاملة في مجلة دعرة الحق العدد 8 مايو 1985 في مقال لينعلي محمد بوزيان: خزانه بني 
عبد العبار بفجیع. دار العدة. ص 95 102 انظرها أصيلة كذلك عند العربي الهلالي فجیح؛ تاریخ وثائق 
ومعالم. ص 4۱ من بن الکتب على هذه الخزائة هناك نفسير القرآن في اثني عشر جزءا؛. مختصر حياة الحيوان, 
مفيدة الولدان. روضة السلوان (ینظر اللحق وثيقة رقم 10). 

(2) مخطرط خزانة القروین فاس. رتم 219. 

(3) نفسه رتم 621. 

(4) مخطرط خزافة الهرویین رتم 796. 
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توالت عملية الوقف فبى سنة ۱012 ه على يد عبد الرحمان بن أحمد بن 
محمد بن زيان الودغيري وأخيه المرابط زيان. وابنى أخيهما محمد وأحند تتاب 
صحيح البخاري من ثلاثة أجزاء على المسجدين العتيق والأوسط بمدينة فجيج. وقد 
سجلت الوثيقة الوقفية على الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث من الكتاب المذكور, 
كما يظهر ذلك من الوثيقة الوقفية (1). 

ونشیر عند نهاية حدیثنا عن مساهمة اخواص في تحبیس الکتب. الی شدة 
الورع الذي یتجلی عند بعض العلماء الغارية خشية آن متلکوا کتبا علم آنها 
محبستة, ویظهر من ذلك استرعائية کتاب بخط الفقیه عبد الواحد بن عاشرء في 
السفر السجل تحت رقم 80 بخزانة القرویین بناس. وقد آخیره بذلك العالم محمد 
القصار (۱0122) وفی هذا الشأن یقول ابن عاشر وحمه الله "وقيدت هذا على 
ظهر هذا الجزء (2) ليلا يتوهم أنه منك لي آو لوالدي ویبقی عرضه لنظر 
الناظر [واسط شعبان عام ستة والف" (3). 

2-2- الوقف علی الكراسي العلمیه, 

آدی ازدهار الفکر والثقافة واتساع مجال العلوم في العصر الريني. الی بروز 
ظاهرة فريدة تتجلی فی وفرة الكراسي العلمية آو كراسي الوعظ الخصصة لکبار 
الأساتذة في مختلف الساجد وخاصة في جامع القرویین بفاس, وهو تقلید نقله 
الغارية من الشارقة آثناء احج آو عن طریق الرواية. واعتمادا علی ما وصفه ابن 
بطوطة بالدرسة الستتصرية یبغداد "وبها الذاهب الاربعة لکل مذهب ایوان في 





(1) وثيقة وقفية أصلية مزرخة سنة 1017ه. انظر العربی الهلالي: فجيع. تاريخ وثائق ومعالم. ص 86. 
4( يقصد به "كتاب الجامع الصحيح لليخطريه. 
[3) مخطوط خزانة القرويين رقم 2.80 . 
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المسجد وموضع التدرس وجلوس المدرسة في قبة من خشب صغيرة على كرسي عليه 
اليسط"(1). 

وقد أكد الحسن الوزان هذه الظاهرة المعاصرة لأواخر الوطاسيين وبداية 
السعديين في مؤلفه "وصف إفريقيا" قائلا :"وفي داخل الجامع على طول الجدران 
يشاهد المرء كراسي مختلفة الاشكال يدرس عليها العديد من العلماء الاساتذة 
حيت يلقون على الشعب دروسا تنعلق بأمور دينية وتشريعية" (2). 

ورغم تنوع هذه الكراسي ووضرتها في العصر المريني (3) فإئها لم تكن 
بالكثرة التي عرفها العصر السعدي, ولعل مرد ذلك إلى موقف بعض علماء العصر 
المريني من هذه الكراسي حيث اعتبروا إحداثها في المساجد للإقراء من أعظم البدع 
حسب ما ذكره الونشريسي في المعيار (4): ويظهر أن هذا الموقف تغير مع مرور 
الزمن خاصة عندما اتضحت أهمية الأحباس في المعونة, فكثرت كراسي التدريس 
وتوافرت أحباسها. رغم الخراب الذي أصاب بعض الأملاك المخصصة لهذا الغرض 
خلال فترة الحكم الوطاسي (5) فما هي الخصوصيات التي طبعتها في العصر 
السعدي؟. 


(1) المنوني. كراسي الاسائذة بجامعة القرويين. مقال بمجلة دعوة الحق 4 1966 ص 91 وكذّلك بء الکتانی 
ظاهرة الكراسي العلمية, مجلة دعوة الحق 244 1985 ص 102 . نقلا عن "تحفة النظار في غرائب الامصار 
وعجانب الأغفار" طبعة مكتبة ا حاج مصطفى محمد بمصر عام 1377 الجزء الأول 141. 

(2) الرزان. وصف إفريقيا 177:1. 

(3) من آهم الکراسي العلمية الشهورة ایام المرينيين هناك ”كرسي الوتشريسي» كرسي أبي الحسن الصغير» كرسي 
التهذیب پالدرسة العتانية. اما ني العصر الوطاسي فهناك كراسي ابن غازي وكرسي البخاري بشرحه فتح 
الباري, كرسي الونشريسي (عبد الواحد) وكرسي التهذيب با مدرسة المصباحية وكرسي العبسي بجامع الأندلس 
(م النونی. الصدر السابق. ص 93) . 

)4( الونشریسی ا مهيار 380:2. 

(5) الوزان. تفسه 179 ينظر كذلك المدخل المفافيسي. 
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إن ولاية التدريس على الكراسي بالمساجد والجوامع وخاصة القرويين بفاس 
تعتبر منصبا سامیا وأمرا ذا بال ويالغ الأهمية, لهذا كانت لا تصدر إلا عن 
السلطان بظهیر آو ولي عهد آو نائبه ب(شارة منه (1)» ومن نماذج ذلك تولية آبي 
القاسم بن محمد بن أبي النعيم (ت ۱032ه) من قبل آحمد التصور بعد وفاة آحمد 
النجور(2) . وتولیة محمد القاسم بن محمد بن علي القصار (ت ۱012 ه) من طرف 
نفس السلطان (3). وهناك أيضا تولية أبي القاسم بن سودة الري (ت 1004) بعد 
وفاة المنجور ومن طرف السلطان نفسه (۰)4 ونفس الشىء ينطبق على عبد الله بن 
سودة المري (ت 1015ه) الذي صار إليه كرسى والده بتولية من السلطان السعدي 
نفسه وذلك سنة 003اه (5). 

أما ولي عهد المنصور محمد الشيخ المأمون فقد ولى الفقيه العالم أحمد بن 
زغبوش على كرسي بالجامع الأعظم بمكناس سنة 1008ه (6) حسب ظهير صادر عنه. 

وقد یتولی أحد خدام المخزن السعدي هذه المهمة الثقافية. مثل قاضي تارودانت 
سععيد بن علي الهوزالي وناظرها أحمد بن مسعود اللذين كلفهما أحمد المنصور بتولية 
أحمد بن محمد التلمساني على إحدى كراسي الجامع الأعظم بتارودانت؛ حسب ما جاء 
فى ظهير صادر عن السلطان المذكور (7) والمؤرخ سنه 1007 ه. 


(1) ا الکلالی؛ قنبيه 17, وكذلك المنوني. المصدر السابق. 

(2) م النونی. الصدر السابق هامش رقم 30. 

(3) نفیه. 

(4) نفسه. 

(5) نفسه . 

(6) وثيقة وقفية عبارة جن ظهير صادر عن المأمون بن المنصور حوالات مكناس. خرانة عامة ميكروفيلم رقم 116 
ص 208 (انظر نصها الکامل في آخر هذا الفصل). 

(7) وثيقة وقفية عبارة عن ظهیر صادر عن احمد النصور. حوالات نارودانت. ص 87. 
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ولما كانت الولاية على الكراسى بمثابة ولاية حكومصية لا تقل عن منصب 
التضاء والفتیاء فإن الحصول عليها كان يستدعي عدة مؤهلات. ومن الشابت 
تاريخيا أن في عهد هذه الدولة وجدت عدة شخصيات مرموقة؛ كانت نجوما لامعة 
فی سماء العلم وعرفت برصيدها العرفی الغزیر استطاعت أن تؤدي رسالتها 
العلمية للخاصة والعامة من الناس. 

ولهذا. وقیل أن يصدر السلطان أو ولي عهده ظهير تولية من يدرس على 
الكرسي لابد له أن یقف علی شهادة تثبت الهلات العلمية للمعني بالامر. ولنا 
مشال واضح في هذا الشأن, فالأمون ولي عهد النصور لم یصدر الظهیر السایق 
الذكر. والذي يخص العالم بن زغبوش المعين على كرسي القشيري بمكناس في 
أوائل صفر اشیر سنة 1008 ه. الا بعد توصله بشهادة تشبت موهلات ابن زغبوش 
وا مؤرخة أواخر محرم ا حرام من نفسن السنة؛ أي قبل صدور الظهير بأيام قليلة (1). 

لذلك رصدت عدة أوقاف باختلاف أنواعها (عقارات: كتب..) على كراسي 
العلمية وأنفقت مستفاداتها -خاصة العقار منها -على العلماء الذين يقومون 
بالتدريس عليهاء خاصة إذا علمنا الوضعية المادية الهزيلة التى كان يعيش عليها 
هؤلاء قبل تسلمهم لهذا المنصبء, حسب ما جاء في الشهادة السالفة الذكر (2). 

وقد ساهم في هذا النوع من الأوقاف كل من الملوك والأمراء السعديين وكذا 
الخواص. وهذا ما قام به احد الأشخاص عندما حبس على كرسي جامع الأندلس 
بقاس وترك الحرية للخطيب النفزي ومن أتى يعده في تنظيم ذلك (3). كما حبس 


(1) وثيقة وقفية عبارة عن ظهير صادر عن المامون مؤرخ سنة 1008 ھ (انظر نصها الكامل في هذا الفصل). 
(2) نفسه. 


(3) م.الناسي. فهرس القرويين 208:1. 


د 


محمد بسن أبسي زمنين سنة 931 ه كتاب التفسير لابن عطية على 
كرسي بالقيويين. : 

وبصفة عامة يعين صاحب الوقف المادة أو الكتاب الذي يدرس على كرسي 
الجامع أ و المسجدء وأحيانا يعين حتى مكان الكرسي داخل المسجد ويلتزم يذلك 
التزاما تاما. وکشیرا ماتنوسي |سم الواقف ونسب الكرسي الی العالم الذي ورس 
عليه لأول مرة أو طالت مدة تدريسه به مثل كرسي الونشريسي وكرسي 
النجسور (1). ومن أهم ما نتج عن رصد الأوقاف على الكراسي العلمية ما يلى: 

” ازداد عدد الكراسي وانتشارها بشكل واسع فی العصر السعدي ولعل 
الجدول الموالي يوضع البعض منها على جامع القرويين بفاس. 

7 ضمنت هذه الكراسي العلمية؛ فضلا عن النباهة والجاه. موردا معاشيا 
مهما خصوصا إذا تعددت لدى المدرس مثل أحمد المنجور الذي كانت الكراسي 
العلمية مورد عيشه الوحید. لانه لم يتول قط القضاء والفتيا ولا خطابة. وظل 
يدرس على كرسيه إلى مماته (2)؛ كما أن إيرادات هذه الكراسي لم تكن متشابهة 
ولا متقارية بل كان بعضها يزيد ضعفا أو أضعافا (3). 

وللمزيد من التوضيح» ندرج قيما يلي جدولا يتضمن أهم الكراسي العلمية 
وا مدرسين عليها بجامع القرويين والأندلس بفاس مع النصوص الكاملة لبعض 
الوقفيات الخاصة بالكراسي العلمية: 


(1) م. حجي . الهركة 120:1 - 121. 
)2( 0 
(3) ففسك. 
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اسم الخرسي لوسقاء المصدر أو المرجع 
مستودع باب الحفاة | المستودع الواقع عن بين احمد النجور م.المزي ني . كسس رأمسي 
الداخل للقرويين من باب أبو القاسم ابن أبى) 1032ھ | آحمد التصور | الاساتذة بجامعة القرویین 
ا النعيم د عيرة الحن, العدد + 
السیر خلف ظهر الصرمعة أحمد بن علي الزموري 00ھ 
ابر أو الحسن بن عمران السلالي 0ه 0 
التفسیر بسار الداغل للقرویا آحمد النجور 5 و 
باب الموثقين يحي السراج 7 هه 
محمد بن قاسم pig‏ جر 
اصحیح مسلم | قرب باب أحمد المنجور 


۱ ع.الواحد الحميدي 1ھ 





مغل الاب وع ا الصف الاول یسسرغ أحمد النجور ویذکر ‏ | نفسه اعتماداً علی 


الأعلا الخارج من باب مسسجد أبو الفلم ابن سردة للري 1004 ه ١‏ | أحمد المتصور | «الروضة المقصررة» 





الجزائر عبد الله محمد ن ابي التاس المري | 1015 ه أحمد 
الشتوى للتفسير سرة الداخل للقرويين عبد الراحد ال حمیدی 03 ھ لم یذکر نفسه ص :97 
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لدرسة القاسم 1 727ھ سے 
المر اي امچهول 00000 أحمد بن ی الزموری | 1001 ه ‏ ۱" نفسه 
۱ محمد بن القاسم القصار | 1012ه | 
ا ا الما مسد و ا 
الاندلس | علي الزموري 


محمد بن القاسم القصار | 1012 ه 





ہ النصوص الكاملة تبعض الوقفيات المعتمدة في هذا الفصل: 

نص ظهي ركرسي القشيري بمكناس من نبل محمد الشيخ بن أحمد المنصور 
السعدي ( خزانة عامة الرباط میکرولفیلم رقم ۰116 ص 108). 

"بسم الله الرحمان الرحیم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد الشرف 
العظیم وأله ونص العلامة الكريمة صدره. 

عن أمر عيد الله الامامى المولوي الماموني الشيخى الحسنى أمير المومنين بن 
آمیر آمیر الومنین بن آمیر الومنین خلد اللّه ملکه وأعز نصره یستقر مکتوبنا هذا 
بيد الفقيه الأفصح أبي العباس أحمد بن زغبوش المشهود فيه أسفله أنا صرفنا عليه 
أثر زوجين من الأرض ترابية الكائنة بتليلت حوز مكئاسة على أن يقرأ على 
الكرسي بالجامع الأعظم بالمدينة المذكورة لينتفع بها بما شاء من أنواع الانتفاعات 
لتكون حبسا على الكرسى المذكور مؤيدا ووقفا مخلدا إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين قصد بذلك وجه الله العظيم وثوابه الجسيم ومن بدل وغير 
فالله حسیبه وسائله ومتولی الإنتقام منه وبسطنا يده عليها بسطا كليا يحوزها 
متی شاء وصرفنا علیها أعشارها کلیا يدقعها على يده لمن شاء من الضعفاء 
والساکان والواقی علیه من خدامنا وقوادنا وسائر عمالنا فليعمل به ولا يتتعداه 
والسلام وهي المعروفة للشيخ علي بن ال مراني في القديم وعلى حدوده وفي أوائل 
صفر الخير ثمانية وألف سنة". 

ص نص الشهادة الخاصة باهلية اندرس علی الکرسي (نقسه): 

ونص الرسم الأول وهو مقيد أسفل الظهير المنصوص الحمد لله يشهد من 
يضع اسمه عقب تاريخه بمعرفة الفقيه الأجل العدل الأرضى السيد أبي العباس 
أحمد بن المكرم الأجل الحسيب الأصيل أبي العباس الزغبوشي المعرفة الكافية 
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وبشهد مع ذلك بأنه خير دين وثقة وأمانه. صاحب صوت وذي رقة وفصاحة ممن 
يستحق أن يجعل له كرسي بالجامع الأعظم بمدينة مكناس الزيتون أمنها الله 
لتاوراقت ليصغى بجماعة المسلمين لقراءته عليه رسالة الإمام القشيري والبردة 
والسيد الجوزي وأن يجعل له خراجا على ذلك يكون عليه حبسا موّيدا ووقفا مخلدا 
لقلة ذات يديه ومرابطته اهتماما للقراءة المذكورة ودفع شهادته وفی أواخر المحرم 
الحرام فاتح عام ثمانية والف سنة. 
7 نص العبازه (نفسه) . 

الرسم الثاني وهو مقید أسفل الرسم التصوص المد لله حاز الفقیه الاجل آبو 
العباس بن زغبوش جمیع الارض العروفة لعلي بن عمار حوزا تاما معاينة شهیدیه 
وعرفوا قدره شهد به عليه بحال كمال الإشهاد وعرفه الظهير الثاني وهو مقيد 
محول الظهير الأول الحمد لله وحده وصلی اللّه على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما 
عن الأمر العلی النبوي الفاطمی الھاشمی الحسنی آیدہ الله تعالی بعزیز نصرہ ونص 
الطابع صدره. 
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أنواع أخرى من الوةف المعين: 


. الوقف على المخراب: 
شكل انحراف القبلة من الشرق إلى الجنوب إحدى المواضيع الهامة التي 
شغلت بال المثقفين في العصر السعديء ويرجع هذا الإنحراف بفاس إلى عهد 
تأسيس المدينة حيث وضع محرابي جامع الأشیاخ بعدوة الأندلس, وجامع الاشراف 
بعدوة القرويين نحو الجنوب بدل الشرق. ولا وصل الرایطون الی احکم تنبسه 
الفلكيون إلى خطأ اتجاه الحراب وفکروا فی تغییره لکنهم اصطدموا باعتراض 
الفقها ء الذين كانت لهم كلمة لدى الحكام المرابطين. وفي عهد يعقوب بن عبد الحق 
الرینی. تکن الفلکیون من |ثبات هذا الانحراف بالقیاسات الهندسة الدققة, إلا أن 
الفقها ء عارضوا من جدید تغییر قبلة القرویین والاندلس (1). 
هذا الاختلاف بین الفقهاء والفلکیین, دفع ببعض الناس الی استفتاء علما ء 
المشرق أثناء الحج وبذلك تم تدویل قضية القبلة فى مدينة فاس (2)ء ومن بان 
علماء الفلك والتوقيف الذين تم استفتاژهم هناك العالم الليبي عبد الرحمن بن 
محمد التاجوري (ت 960 ه / 1553م) الذي بعث رسالة إلى السلطان أحمد 
الوطاسی سنة 955 ه 1548م مصرحا آن انحراف القبلة منکر یجب تغییره (۰)3 
فماذا کان رد علماء المغرب؟ 


(1) م. حجی؛ الشركة الفكردة. 290:1. 
( 2) شفساه 
(3) نقساه 201 


أورد الأستاذ محمد حجي في مؤلفه عن الحباة الفكرية في العصر السعدي . 
ظ ردين لعالمين مغربيين هما: محمد الیستئتی (ت:5وه) وعبد الوهساب الزقساق 
(ت 961 هاء يتسم رد اليستثني بأدلة كثيرة تنق تنقدسها قوة الإقناع. حيث استشهد 
بالتاريخ البعيد والقريب وأن ملوك المغرب السابقين لم يقم أحد منهم بتغيير القبلة 
وأن العلماء سواء المغاربة منهم أو الواردين من تلمسان إلى فاس» لم ينكر واحد 
منهم ذلك رغم كثرة ترددهم على المدينة. أما الزقاق فرغم لجوئه إلى قواعد فقهية 
مسطرة فإنها لم تصمد أمام حجم خصمه التاجوري العقلية والتقنية (1). 

إن رفض اليستثني والزقاق لفكرة تغيير اتجاه المحراب من الجتوب نحو 
الشرق آثار ضجة کبری في الشرق. ما دفع بالتاجوري إلى تأليف كتاب سماه 

ننبیه الفافلین عن قبلة الصحابة والتابعین" (2) استفتی فی مقدمته علماء 

مصر فی النازلةہ ثم تطرق بعد ذلك إلى نقض الجوايين معتمدا على المعطيات 
الجغرافية والفلكية التي تبتعد كل البعد عن اختصاص الفقيهين (3). 

استعان التاجوري ببعض فقهاء الجنوب نتيجة تصلب فقهاء فاس في أمر 
القبلة ومن يينهم فقيه درعة محمد بن على التمكروتي (ت 965ھ) طالبا منہ 
التدخل لدى السلطان السعدي محمد الشيخ ليقدم على تغيير هذا المنكر بما أتاه 
الله من نقوذ (4). 


(1) تفص ص 202 295. 

(2) مخطوط الخزانة الحسئية بالرياط, عدد 10153 غير مرقم وكذلك (محمد حجي. ثفسه 294) 
(3) مخطوط خزانة عامة الرياط عدد 0 ق (آخر مجموعة) وأيضًا محمد حجی , ثفسه 296:1. 
 )4(‏ مخطوط الخزانة الحسنية بالرياط عدد 9 وایضا محمد حجي. نفسه . 
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أثر اتحراف القبلة بشكل فعال على فئة من العلماء والشيوخ الذي أصبحوا 
ينظرون إلى فكرة التاجوري بمنظار الصواب وأيدوهء ومنهم محمد العربي الفاسي 
(ت 1052 ه) الذى اثار قضية القبلة فى كتابه مراأة المحاسن(1) اثناء حديثه عن 
تأسيس الزاوية الفاسية في مطلع القرن الهجري الحادي عشر. ونصب قبلتها جهة 
الشرق واضعا بذلك القبلة الحقيقية عوض قبلة فاس الزائفة (2): ومنھم الشیخ 
الصوفي عبد الله الكوش (ت 960 / 1553) التي امتنع عن الصلاة في جامع 
القرویین بسبب انحراف قبلته (3). 

وتجدر الإشارة إلى أن مساجد المدن المغربية الجنوبية كتارودانت كانت تتجه 
محاريبها أيضا شطر الجنوب عوض الشرقء وربما كان ذلك تقليد بعض أبناتها 
الذين درسوا فی فاس: والدلیل على ذلك تأثر الاصطلاح الموجود في بعض الوثائق 
الوقفية والخاص بتحديد الجهات الأربعة للأملاك الموقوفة بخطأ اتحراف القيلة, 
فاطلق مصطلح "القبلة" علی "الجنوب" (4). 

ونظرا لما تتطلبه معالجة هذا المشكل عن طريق استخراج الفلكين للقبلة 
الحقيقية من حسابات وقياسات هندسية مدققة. ونظرا لا یتطلیه سد الحاریب 
المنحرفة واتخاذ أخرى يدلها توافق سمت بيت الحرام؛ امتشالا لقوله تعالى #وحيثما 
کنثم فولوا وجوههم شطره؟ (5) ونظرا لا یحتاج كل ذلك إلى كتب خاصة مثل 
"تنبیه الغافلن عن قبلة الصحابة والتابعین". وأیضا "ورقات في معرفة القبلة 
والاوقات" (6) لعبد الرحمان التاجوري الذکور, ونظرا لا تتطلبه الوسائل الساعدة 
(2) فسه. وكذلك محمد حجي, ‏ , نفسه. 
(3) ابن عسكر. دوحة الناشر لمعاسن من كان با مقرب من مشايخ القرن الماشر ص 82. 
(4) انظر تماذج من ذلك في الجزء الخاص بالعتاصر المكونة للوقفيات (الفصل الثاني من الباب الأول). 


(5) سورة البقرة. إية 144. 
(6) مخطوط خزاتة عامة الرياط ى 740. 
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على تحقيق الجهات وتحديد سمت الكعبة من قویل مادي» فقد رصدت أوقاف على 
المحاريب إما أن تكون عبارة عن كتب من النماذج المذكورة -للأسف لا نتوقر على 
وثائق وقفية تثيت ذلك- أو تكون عبارة عن عقارات يوجه مستفادها لهذا الغرض, 

ومفلك وذجا لذلك ويخص الجامع الأعظم بتارودانت حيث حبس على محرابه جتان 
يحمل اسم جنان سيدي میمون, وقد وردت فکرة الوقف علی الحراپ في هذه 
الوثيقة بصفة عايرة. لآن موضوع الوثيقة كان يدور حول وضعية إمام الجامع الذي 
انقطع راتبه الشهري بسبب تعرض الجنان المحبس على الجامع للفيضانات. والوثيقة 
الوقفية عبارة عن ظهير صادر عن أحمد المنصور السعدي ومؤرخ سئة 1007 ه 
مخاطيا قاضى مديئة تارودانت وناظرها (1). 

يبقى السؤال المهم: هل تم تغيير القبلة من جهة الجنوب إلى الشرق؟ 

رغم الضجة الكبرى التي أثارها التاجوري ومن معه كان على فاس أن تنتظر 
قرنا آخر لتشاهد بعض التغيير في القبلة, لا عن طريق هدم المحاريب القديمة 
المنحرفة وتعويضها لاخری مسامتة. ولکن فقط بصدور آمر السلطان السعدي 
محمد الشیخ الاصغر(2) برسم علامة في جدار محراب القروبین تحدد جهة الکعبة 
التي علی الامام آن یتجه نحوها (3). 


(1) ظهیر صادر عن احمد التصور حوالات تارودانتا ص 87 ومذیل بشهاد: علی ذلك(ص 88) 

(2) محمد الشيخ سمي بالأصفر تييزا له عن محمد الشيخ الأكير المهدي المؤسس الحقيقي للدولة السعدية وهو من 
الملوك السعديين المتأخرين. 

(3) محمد حجي, العركة الفکرية 297:1. ونشیر أن انحراف القبلة لايزال موجودا إلى الآن في بعض المساجد 
القدية بفاس سواء التي کانت في عهد السمدیین آو قبلهم (نفسه). 


© 





7 الوقف بدون 'كرسي'. 

بالإضافة إلى الأوقاف الخاصة بكراسي الوعظ, فقد أنشأت أوقاف أخرى 
لواضع معينة في في جامع القرويين أطلق عليها اسم "آوقاف بدون كرسي" (1). 
ونعنی بھا السرایا والزوایاء وهو تقليد وجد بمصر والشام أيضا(2) . 

ففی جامع القرویین كانت هناك ساريتان لتجويد القرآن الأولى أوردها این 
القاضي صاحب النتقی القصور في مولقه "فهرس تنویر الزمان" (3), وذ کر 
استاذها سید یعیش التوفی ستة 950ه. وحسب نفس الصدر فقد کان یجود القرآن 
بهذه الزاوية. 

آما السارية الثانية فهي التي تعنینا الواقعة ينة عنزة جامع القرویین. کان 
لها وقف أنشأه أحمد الشاوي (ت 1014ه) (4) وعين عليها أحمد بن على شعيب 
(ت1015 ه) لیجود بها علی الطلبة. وتفیدنا الوثيقة الوقفية في معرفة أنواع 
العقارات الوقوفة علی سارية جامع القرویین (ستة فدادین) ومکان السارية داخل 
الجامع والوقت الذي يلقى فيه التجويدء والصفات التي يجب أن يمتاز بها المعين 
على هذه الساریةء وحتی یتخذ هذا الوقف صفة الدومة والاستمرار. أشار الحبس 
إلى ضرورة انتقال هذا الوقف إلى أى شخص توفرت فيه الشروط بعد وفاة الفقیه 
الوارد اسمه في الوثيقة الوقفية. والتي تنتهي بحيازة هذا الأخير للموقوفات بعاينة 


شهیدین, الوئيقة الوقفية مؤرخة بأواخر صفر 1010ه (5). 


(1) النرنی. اوقاف بدون کرسي. دعوة احق. العدد 7 .6 السنه ۰۱966 ص 117. 

(2) نقمسه. 

(3) عنوانه الکامل "فهرس تتویر الزمان بقدوم مولاي زیلان" ضمن مجموع الخزانة الحسنية الرباط 255. 
(4) سلوة الانفاس لحمد الکتانی. الجزء الاول. ص 274 - 279. 

(5) النوني (نفسه) نقلا عن الهوالة السليمانية. خزانة عامة الرباط میکروفیلم رقم 23 ص 1.272 
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م الوقف علی الخطیب: 

تعد الخطابة من الوظائف الدينية السامية حيث كانت في صدر الإسلام 
والخلافة الأموية وجڑء من ا خلافة العباسیة من وظائف الامامة الکبری. 

اهتم السعديون بهذا المنصب الديني اهتماما كبيرا لملازمة الخطيب لأوقات 
الصلوات الخمس واعتكافه على الأجوية عن الأسثلة الواردة عليه (1). فكان 
الخطيب يعين في بعض الأحيان بظهير سلطاني: ومن أمثلة ذلك ظهير لأحد الملوك 
السعديين(2) وظهير آخر صادر عن السلطان كروم الحاج ‏ آخر السلاطين 
السعديين- سنة 1070 ه يخص خطیب جامع آسفی ویتعلق الأمر بأحد أحفاد الولی 
الصالح سيدي محمد صالح» وقد جاء في الظهير"... منعما على الفقيه المذكور 
بما عرف له من نوئية خطبه جامع آسفي (3). 

ولأهمية الدور الذي يقوم به الخطيب ینبغی -عند اختیاره- مراعاة مجموعة 
من المؤهلات تجمع ما بين الأصلح والأورع والأعلم. أو حسب الظهير السابق الذكر 
يجب أن يكون "مشارا إلى ديانته مستندا إلى معارفه وأمانته مطرزا لمحاسن 
عدالته محفوفا ببركة عفافه وطهارته..." (4). ولهذا اقتضى نظر السلطان "أن 
یقلده من الوظانف الدینيهة ما لا یعنمد له الا لعلماء الاعلام الصدور الذین لهم 
في مراکز التقوی رسوغ الاقدام.."(۰)5 وقد تتم تعيينات الخطباء من طرف 
السعديين في بعض الحالات بسبب قلة دخلهم المادي(6). 
(1) ظهير صادر عن السلطان السعدي محمد زغودة موّرخ سنة 1037 ه جانزة الهسن الشاتي للوذانق 
والمخطوظات مركز فاس 1970 الخزانة العامة بالرباط رقم 054 
(2) مجھولء مختصر رسائل سعدية,. خزانة عامة الرباط:278 ك ص 110 . 111. 
(3) ظهير للسلطان السعدي كروء الماج ملكية خاصة. 
(4) مجهرل. نفسه. 


(5) فقسك. 
(6) ظهیر محمد زغودة, السایق الذکر. 
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لهذا الغرض تم رصد مجموعۃ من الموقوفات صسخصصة لخطيب جامع 
القرویین(1) بدينة فاس, وهي عبارة عن مداشر كاملة, حسب الظهیر السعدي 
لحمد زغودة بن الاسون بن النصور (2). ووجود مداشر کاملة محبسة علی خطیب 
القرویین وامامها لدلیل علی قيمة هذا الخطيب الذي كان السلطان السعدي -عند 
وجود بفاس- يحضر جمعته ويستمع إليه؛ ونفس الشيء ينطبق على أحد حفدة 
الولي الصالح محمد صالح حيث أنعم عليه السلطان السعدي کروم ا حاج مرتبا 
وأحباسا (3). 

ونشير فى نهاية حديثنا عن الأحباس المخصصة للخطباء مثل المداشر الكاملة 
المحيسة على جامع القرويين بفاس إلى حرص الملوك السعديين على تنفيذ هذه 
الأحباس والحد من المزاحمة التي يتعرضون لها من طرف خدام المخزن السعدي, 
نستنتج هذا من خلال ظهير محمد المذكور "ولا يتعرض له في ذلك ولا ينازعمه 
فد سوغنا له ذلك كما جرت عادنه به وأمضاه له أخينا بب (4) عبد الملك 
(5)"ء وأيضا ظهير السلطان كروم الحاج "نامر الواقف من قوادنا آن بستوصوا 
بهم خيرا ولا سبيل لن يزاحمهم" (6). 





(1) كانت لخطيب الجمعة بالقرويين قيمة كبيرة تفوق سائر خطباء المغرب. وهنا راجع إلى أهمية الجامع من جهة 
وحضور السلطان لسماعه من جهة أخرى. 

)02( ظهير محمد زغوده : السابق الذكر. 

(3) ظهير السلطان كروم الحاج المذكور. 

(4) كلمة 'بب" كانت تستعمل كثيرا في الراسلات السعدية بین آمراء فیما بینهم آو بین السلطان وولده وتدل 
على الاحترام والتبجيل (انظر عبد الله كنون. رساثل سعدية). 

(5) ظهیر محمد زغودة الذکور. 

(6) ظهیر السلطان کروم الهاج الذکور. 
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7 الوقف على خطة العسبة. 

عرف الغرب الاسلامي خطة احسبة في وقت مبكرء إلا أننا لا فلك تفاصیل 
کاملة عنها قبل العهد المريني رغم توفر بعض الاشارات (1), وانطلاقا من هذا 
العهد بدأت التصوص تتخدث عن هذه الخطة فيذكر ابن خلدون أن الحسبة هي 
وظيفة دينية من باب الأمر با معروف والنهى عن المنكر(2). تحدثنا مصادر هذا 
العهد عن بعض الأعلام الذين تقلدوها من أمثال عبد العزيز المنزوزي والكريسي 
مؤلف رسالة ا لحسبة(3). 

استمر العمل بهذه الخطة خلال فترة احکم الوطاسي, وآهم مصدر یشیر الیها 
هو وصف |فریقیا لخسن الوزان حيث دنا بمعلومات قيمة عن جولة ا محتسب 
التفتيشية لفاس والأشخاص المرافقين له. وأهم الأعمال التي يقوم بها في هذه 
الجحولة(4). ۱ 

في العهد السعدي انتظمت خطة ا حسبة وازدھرت وکان السلاطین السعدیون 
یعینون الحتسبین بظهائر. ومن خلال تفحص مجموع الظهائر التوفرة لدینا نستخرج 
آهم آعباء هذا النصب الهام» ومن نماذج ذلك ظهير لعبد اللّه الغالب في هذا الشأن 
غیر مورخ. یقول فیه:"...عن امر عبد الله آمیر الوّمنین الغالب بالله...هذا کتاب 
کریم مقتضاه تولیه ونقدیم یستتر بید الفقیه الاجل فلان لیتولی به النظر 
في الإحسان بمدينة كذا..."(5) ومن خلاله ترد معلومات حول مهام الحتسب 





(1) م. النوني, خطة احسبة في الغرب. مجلة الناهل» العدد ۰۱4 ص 214 . 

(2) ابن خلدون. العبر مجلد 1. ص 319 طبعة بیروت 1961. 

(3) عيد الرحمان الفاسي. هن هو الكرسيفي موّلف الهسب2. مجلة الناهل. عدد 24. 

(4) احسی الرزان. وصف افریقیا 196:1. 

(5) ظهیر صادر عن السلطان عید الله الغالب یخص تعین محتسب. انظر "للاذق لعلم الوشانق" لابن عرضون, 
ص 2 (طبعة حجریة) . 
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المنحصرة فى تفقد أحوال العامة ومراعاة أمورها وتنبيهها من إغفالها حتى يجرى 
أمرها على قوامء وعلى المحتسب أن يراعي أمور الباعة ويعير الموازين فإن عشر 
على كل من يبخس أو يطفف بالغ في أدبه وأنزل العقوبة به «...فلیقم الهق علی 
أركانه وليضع العدل في ميزانه... ولياخذ من الظالم لظلومه ولا يقبل غير 
الرضيين في شفهادته وليعلم إن الله مطلع على خيسانته وسائله يوم 
ملاقات4... »(1). 





ویکد ابن عرضون قاضي شفشاون بدوره (ت 992ه) في کتابه اللانق لعلم 
الوثائق" مهام الحسب بقوله "فصلیه أن يسلك في جمیع ما یورد ویصدر ویقلم . 
ويؤخر لسنن السلف الصالح ویعتمد علی ایشار البر واعمال الصالح وأن يسير 
باسيرة الثلی... جاریا في نقلد على مقتضی الشرغ وموجبه ومستندا بالله في 
جميع أموره ومعتضدا يه" (2). 

من خلال هذا الظهير تتجلى المسؤولية الجسيمة والكبيرة الملقاة على عاتق 
الحسب. ولا هکن آن یکون هذا الحتسب قادرا علی الاضطلاع عليها إلا إذا كان 
فقیها فی الدین قائما علی احق ونزیه النفس عالي الهمة معلوم العدالة عارفا 
بجزئیات الأمور وسياسة الناس لایستفزه طمع ولا تخذه في اللّه لومة لائم. کل 
هذه الأمور تحطلب منه الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله الكريم» وإلى المصادر 
وا مراجع التی تشیر إلی أحکام ا حسبة وکل ما یتعلق بھاء خاصة المؤهلات التي 
يجب أن تتوفر في المحسب والمهام المنوطة به. ككتاب رسالة الحسبة للكرسيفي. 


(1) نس . 
(2) عمر الجيدى. اين عرصون الكبير. ص 230. 
. 
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وهذه هي مواضيع الكتب المحيسة علی خطة احسبة. والتي آشار الیها الفقيه 
محمد ميارة (ت 1072ه) في شرحہ للامیة الزقاق فی إحدی دکاکین المحتسبين 
بفاس(1). على أن العناية لاختيار أنسب الفقهاء بمهام الحسبة لم تكن مراعاة 
دائما. فهذا الصدر یعقب بالتعلیق الاتی :"فما زال الامر یتناقض ویقل حتی 
صار یتولاها من لا یمیسز الالف من البساء. ۰.۰ (2) وتكشف هذه الملاحظة عن 
التدهور الذي أصبحت عليه ولاية الحسبة فى الفترة الأخيرة من عهد السعدیین 
بعدما عرفت انتعاشا فى فترة ازدهار الدولة» وقد كتب ميارة هذا التعقيسب 
في شرحه على لامية الزقاق وكان يشتغل بتأليفه أواسط المائة الهجرية 
الحادية عشرة (3). 


)1( محمد ميارة. شرح لآمية الزقاق. ص 5. 
(2) تششة. 
(3) م. النونی, خطة الهسبة. مجلة الناهل. 14 ص 220. 
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يتضح من العنصر الأول أن الأوقاق المعقية هو تخليد أملاك في ذرية 
الحبس لأسباب لم یفصح عنھا أصحاب ا حبس في الغالب؛ ولكن من السهل 
التكهن بدوافعها منها إحاطة تلك الأملاك بضمانات شرعية تخوفا من الزمن 
بااحرص علی حقوق آطفال صغار (البطيوي مثلا). کما آنه لیس من الستعبد آن 
یکون هدف الحبس هو حماية آمواله باحبس العقب لأن مصدر أملاكه ليس حلالاء 
ولائه عرضة للاسترجاع في کل حین. وقد یکون وراء رغبة - خصوصا في البوادي 
- في عدم تشتيت الأرض على الورثة من أجل الحفاظ للأسرة على مكانتهاء لأن 
كثرة الأملاك تعكس الجاه والغنى والتحام الأسرة يجعلها غالبا بمنأى عن أنواع 
التعدى. 

وأمام إخفاء هذه النوايا الحقيقية. حاول المحبسون في الوقف المعقب إظهار 
بعض التوايا الخيرية من وراء وقفهم هذاء وذلك بتذييل وقفياتهم بشرط يهدف إلى 
تحویل وقفهم العقب إلى وقف خيري عام أو معين, ولن ينفذ هذا الشرط إلا بعد 
الانقراض التام للذرية. وهو أمر مستعيد جدا بل مستحيل إذا علمنا أن الأملاك 
التى ليس لها وريث تحول إلى بيت المال في كثير من الأحيان. 

ولبلوغ أهداف المحيسين من وقفهم المعقب. وضعت مجموعة من الضوابط 
تحکم هذا النوع من الأوقاف في غالبها لا تستند على أصول شرعية قوية خصوصا 
اذا تعلق الأمر بالمرأة. لدرجة أن بعض العلماء واأصحاب المذاهب عارضوها 
واعتبروها خارجة عن الشرع. ومع ذلك فإن غلبة العرف والعادة على الشرع جعلت 
بعض خصوصيات هذا الوقف أمرا لازما وضرورياء خوفا من الهرج والمرج والفتن 
بصفة عامة التي قد تحدث في حالة مخالفة ذلك. 
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بيصي 


أما المبحث الثاني الخاص بالوقف الخيري , فقد خلصنا فيه -من الناحية 
الاجتماعية- إلى مدى مساهمة الأوقاف في الدقاع عن البلاد من العدو عن طريق 
الوقف على أسوار بعض المان الساحلية. كما ساهمت في توفير الرعاية الطبية 
المتمثلة فى إقامة المارستانات وتجهيزها بمختلف الأطر الطبية والأدوية والأغذية وقد 
رصدت لها أوقاف مهمة جعلتها تقوم بواجبها أحسن قيام؛ كما ساهمت الأوقاف 
في العناية بالفقراء والمساكين حيث خصصت لهم أوقافا مهمة دامت عدة قرون, 
وخصصت أوقاف أخرى لتحرير الأسرى من العيودية والعذاب وشيح التنصر. 
بالإضافة إلى أوقاف خاصة بتسديد ديون الفتات العاجزة عن ذلك. 

آما من الناحية الدينية. فقد رصدت أوقاف مهمة على المؤسسات الديئية من 
مساجد وجوامع وزواياء والتي كانت أكثر المؤسسات أوقافا بحكم ارتباط شرائح 
عريضة من المؤمنين يوميا بها حسب ظروفهم ومیولهم. وريا كان إنهاض المؤسسات 
الدينية وتقويمها أقوى وأبرز من سائر التغييرات التى حدثت في هذا العصر. 
باعتبار السعدیین أسرة دينية أصلية لم یحملها الی منصة احکم الا نسبها الشریف 
واجماع شیوخ التصرف علی ترشیحها لتبوی اللث. 

ویذلك شارکت الأوقاف بشکل فعال في رسم النسیح العماري للمدن من 
جهة. وتعقیق التکافل والعدالة الاجتماعية ونشر تعالیم الاسلام من جهة انية, 
فكان لكل ذلك آثار جليلة. حیث ثم التخفيف من بؤس البؤساء وإبعاد شبح ا لوف 
الذي یعکس صفو حياة الانسان. 

إن مختلف الأوقاف المذكورة سواء منها المعقبة أو الخيرية بما فيما العامة 
والمعينة تحتاج إلى أدلة تثيت صحتها وطرق تعمل على تنميتهاء فما هي هذه 
الأدلة؟ وما هي طرق التنمية؟ ذلك هو موضوع الياب الثالث من هذا البحث. 
س 





لايمكن للوقف بمختلف أنواعه المذكورة في الباب الثاني» أن يستقيم وبحقق 
رغيات المحيسين ويضمن التكافل والتضامن المنشودين, إلا إذا توفرت أدلة تشيت 
صحته ومصداقیته وبالتالی استمراریته ودوامه. هذه الادلة ستعمل بدون شك علی 
تسهیل عملية تنمیة هذا الوقف وتطوره بطرق متعددة. 

ان الادلة علی صحة الوقف وطرق تنمیته هو ما سنتناوله في هذا الباب 
الثالث, ولتسلیط الاضواء على مختلف هذه امجوانب تم الاعتماد على عدة مصادر 
و مراجع تختلف فیما بینها من حیث تنوعها . ومدی الافادة التي یکن آن قدها 
للموضوع. تأتي احوالات احبسية في مقدمة الصادر الستغلة. والتي تخص مدينة 
تارودانت وفاس وشفشاون وفجیج. تلیها من حیث الأهمية الظهائر والرسائل 
السلطانية السعدية الاصلية. کما تم الاعتماد علی مصادر خاصة بانتقاد الجتمع 
منها کتاب "تنبیه الصفیر من الولدان" للعیلالی وکتاب "اللانق" لابن عرضون 
وكتاب "إزالة الدلسة عن وجه الجلسه" للتماق. بالاضافة إلى کتاب "روضة الاس" 
للمقري والنتقی القصور لابن القاضی, واعتمدنا آیضا علی بعض کتب النوازل 
کالعیار للونشريسي ونوازل الزیاتی وابن عبد السمیح والهدي الوزانی وغیرها. 
كما تمت الإستعانة ببعض کتب الفقه وکتب للفین أجانب منهم من اهتم بجمم 
الوثائق السعدية من أمثال 08518185 08 ومنهم من وجه عنايته للأوقاف 
ك LUCCIONI‏ ۾ MILLIOT‏ و .۶۲۶. 

إشكالية الموضوع والمصادر المعتمدة سمحت لنا بتقسيم هذا الموضوع إلى 
فصلين يتناول الأول منهما الأدلة على صحة الوقف في العصر السعدي في ثلاثة 
عناصر» العنصر الأول يتناول الحيازة كشرط أساسي لإقام الوقف في حين تضمن 
العنصر الثاني القابلة والمائلة في الوئائق الوقفية. آما العنصر الثالث فیشتمل 
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على الحوالات الحبسية كوسيلة للحفاظ على الأوقاف من الضیاع وائنسیان: الفصل 
الثاني من هذا الباب تطرق إلى تنمية الوقف في العصر السعدي في عنصرين الأول 
يتضمن الكراء الحبسي في حين يشير العنصر الثاني إلى معاوضة الاحباس. 


الفصل الاول 
الآدلة على صحة الوقف والوقفيات 


)1( 
حيازة الوقف 

وردت فى مختلف الوقفيات المؤرخة فى العهد السعدي إشارات تدل على 
"الحيازة" مثل "تحاز يما تحاز به الأوقاف" وكذلك "حوزا تاما" ورأيضا "حوازا كما 
یچب", کما آشارت الیه کتب النوازل الفتهية مثل "والحوز شرط صحة التعبیس" 
وکذلك "الحوز شرط اساسي". 

والحيازة هي وسيلة لإقام الوقف ولیس لها تأثیر في انعقاده کالهبات 
والصدقات. علی حد قول ابن رشد (1), آو حسب الزیاتی في الواهر الختارة (2). 

اما مجالات ایازة فهی نفس مجالات الوقف بصفة عامة تنطبق على 
العقار کما تنطبق علی النقول, فما هي آهم شروط الیازة؟ وکیف کانت تتم؟ ومن 
هم الاشخاص الکلفون بتنفیذها ؟ تلك تساولات سنحاول الاجاجة عنها. 

»> شروط الحيازة 

للحيازة مثلما هو مستخرج من الوثائق السعدية شروط متعددة كان 
الحبسون يؤكدون عليها في وقفياتهم. كما كان المكلفون بالأحباس يراعونها أثناء 
اقام عملیات الوقف. فما هی العبارات الدالة على هذه الشروط في الوقفيات 


.239 نقلا عن لباب. ص‎ ۲۹١٢, 1.۸ ط٥‎ et le pratique p 49 )1( 


المؤرخة في العصر السعدي؟ وكيف أكدتها كتب النوازل؟ وما هي مضامين هذه 


الشروط؟ 
نبدأً بالعبارات الدالة علی الشروط وهي نوعان : حسب ما هو وارد في 
الم قفیات آو النوازك. 


بالنسبة للأولی فقد آوردت مختلف الوقفیات التي آرخت زمن السعدیین عدة 
عبارات تدل على أن هذه الحيازة كانت تخضع لمجموعة من الشروط, ومن هذه 
العبرات علی التوالي : 

م "نعاز بما يحاز به الأوقافقف () حاز بما نحاز به الأاحباس (2). 
:حيازة نامه علی واجبها... حسب وصفها" (5). "حوزا ناما شرعیا: (د). ".. 
بجوزه کما یجب فحازه (ی). "حوزا ناما کما یجب (6). "حیازة نامه معتبرة 


شرعا. (7). 
أما بالنسبة للنوازل الفقهية فاللاحظ آنها عبرت عن خضوع احیازة لجموعة 
من الشروط ومن بینها: 


(1) وثيقة وقف مسعودة الوزكيطية أو المنصور مؤرخة سنة 995 ه انظرها كاملة عند أحمد بن القاضي في 
النتقی تحقیق محمد رزوق 1 ; 258. 

(2) وثيقة وقف مؤرخة سنة 1۱008 ھ خوالات تارودانت: 119 

(3) وثیقة وقف مؤرخة 1002 ھ حوالات الأحباس الکبری بمکتاس: خ ۲ الرباط میکروفیلم رقم ۰116 ص 210 - 
1. 
40. 

(6) وثيقة وقف لأحمد النصورغیر مورخة. مخطوط خ ۶ ۵ 278. ص 91 -92. 

(7) وثيقة وقف لعاتلة الودغيري الفجيجية مرخة سنة 985 ه آوردها العربي الهلالي في مولفه الذکور ص: 81 


سس( 


” ما قاله الونشريسي في معياره "الوثيقة المذكورة وافية بائدلالهة على 
الحوز العتبر شرعا" (۱) ریضیف کذلك "حجوزا تاما کما یجب" (2). وما أكده ابن 
السمیح في نوازله عن منطقة جزولة بقوله :" ان لم یقع العوز على الوجه الشرعي 
لا يلتفت إليه ولو نعددت عقوده وافترقت ازمنة كتابة الحبس والحياز" (3). 
أما العلمي فقد أشار بدوره إلى خضوع الحيازة لمجموعة من الشروط بقوله :" 
معرفة الحوز بما تحاز به الاحباس والاحترام بما نحترم به "(4) ويضيف "أن 
الدار... حبسا من تحبيس فلان وآنها تحترم باحترام الاحباس" (5). 

يتأكد نما سبق أن هناك تشابه بين ما أوردته الوقفيات وما جاءت به كتب 
النوازل. 

فماذا نعنی بالعبارات "ہما تحاز به الآوقاف"و"حوزا ناما شرعيا" و" حوزا 
تاما كما يجب"؟ أو بصيغة أخرى ماهي بالضبط الشروط الواجب اتباعها لكي 
تتحقق الحيازة الصحيحة وبتم الحبس ؟للاجابة عن هذا السؤال وجب التطرق إلى 
مضامين شروط الحيازة في ميدان الوقف. مضامين لم نفق عليها من خلال الوقفيات 
بقدر ما وقفتا عليها من خلال اطلاعنا على مختلف كتب الفقه. ومنها: 

> وضع اليد: والمقصود بها السيطرة الفعلية والسلطة الواقعية على العقار 
أو المنقول. 





(1) الونشریسی, العیار 313:7. 

(2) فشهد, 328. 

(3) این عبد السمیح, نوازل ص 155. 
(4) العلمي, نوازل 275:2. 


(ذ) نقسے. 
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+ تصرف الحائز أي تصرف المحبس عليه في الشيء المحوز. ويكون هذا 
التصرف بثلاثة أشياء أضعفها السكن والإزدراع ويليها الهدم والبنيان والغرس 
والاستغلال(1)ء حسب ما نص عليه ابن عبد السميح في نوازله (2). أو كما يقول 
خليل أن صحة اللك بالتصرف (۰)3 آو حسب الالكية "مما لا یفعله الرجل الا في 
ماله"(4) , وکذلك کما آورده صاحب العقد النظم "قیل انه لا بد آن یعرث ذلك أو 
یعمره والا فلا نتم الحیازف" (5). 

ومنها حضور المحوز عليه بالبلد الذي يوجد فيه الااشخاص الحوزون. ومن 
الواضح أن الفقهاء المالكيين عندما دوا عن حضور الحبس کشرط من شروط 
الحيارة. إنما كان هدفهم هو ضرورة معاينة المحوز عليه للحائز المحيس عليه وهو 
يتصرف قي الملك المحوز تصرف المالك فيما يملك (6). 

ومنها أيضا سكوت المحوز عليه بلا مانع ولا إكراه أمام حيازة الحوز للملك. 
ويقول العلمي في هذا الشأن عن أناس طال سكوتهم عن طلب حقهم مع علمهم 
بتفويت الأملاك بالوجوه المذكورة فالقضاء بالحبس واجب واحکم فيه صائر (7)۔ 

بالإضافة إلى عدم حصول مانع يمنع تنفيذ الحيازة وخاصة مانع موت الحبس 
وإفلاسه. في هذا الصدد توجد إشارات في النوازل الفقهية سواء السابقة للفترة 
(1) الحسن اليوبى "الحيازة في الفقه الالكي. مجلة دعوة الق عدد 292 غشت 1992ء ص 77, 

(2) ابن عبد السميح, نوازل فتوى علماء جزوله. خ عق ۰725 ص 155. 

(3) احسن الیوبی. نفسه نقلا عن الفتصر. ص 308. 

(4) نقسه. 

PESLE (O) La thêorie et la pratique des habous dans le rite Malekite, p 52. )5( 


(7) فوازل العلمي 301:2. 
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الاين إذا لم يحز حتى مات الأب يطل الحبس (1)ء وكما أشار إلى ذلك صاحب 
العقد المنظم "لابد من حوزه في حياة المحبس وقبل فلسه ومرض موته" (2). 
ويؤكد ذلك محمد بن أحمد ميارة عندما شرط ا حوز فی صحة التحبیس قبل فلس 
المحبس أو موته فإن لم يحز أصلا أو حيز بعد موت المحبس لا يصح (3). 

وأيضا ما ذكره اين عبد السميح في نوازله عن الملك الموقوف إذا بقي بيد 
محبسه لموته بطلت حيازته. وليس له أن يحوز لمن حضر من المحبس عليهم (4). 

اخیرا هناك احترام الدة الحددة للحيازة والتي تتجلی في مظهرین بلوغ 
الاشخاص الحیس علیهم والسنة الاحتياطية. بالنسبة للمظهر الأول لايصح للاین 
الصغير في الحجر أن يحوز لنفسه حتى يبلغ سن الرشد. ويشير إلى هذه الظاهرة 
صاحب المعيار(5) ويؤكدها كل من ميارة (6) وابن عبد السميح في نوازله. (7) 
ونفس الشيء تشير إليه وثيقة وقفية لعائلة الودغيري الفجيجية والمؤرخة في العهد 
السعدي عن أناس إذا بلغوا مبلغ القبض قبضوا ذلك لأنفسهم حيازة تامة معتبرة 
شرعا (8)ء ویقصد هنا بمبلغ القبض البلوغ. 


(1) الونشريسي. المعيار 38:7. 

PESLE (O), IBID,p 99. (2) 

(3) مميارة. شرح نعفة الحكام. ص 142. 

(4) ابن عبد السمیح. فوازل ص 134. 

(5) الونشيريسي. العیار» 2)(2:7. 

(6) ینظر : میاری. نفسه. ص 143. 

(7) این عبد السمیم. نفسه 154 ... ۱ 

(8) وثيقة وقفية لعائلة الودغيري الفجيجية مؤرخة سنة 985 ه نشرها الآستاة العربي الهلالي في مژلفه 
المذكور؛ ص 81. 


أما بالنسبة للمظهر الثاني أي السنة الاحتياطية أو مهلة التراجع عن الحبس. 
فیمکن للمحبس |ذا تعرض لبعض الشاکل المادية أن يتراجع عن حبسه ببيعه أو 
استغلاله إذا لم يعض عليه سنة كاملة ابتدا ء من یوم انعقاده, أما إذا تعدى سنة كاملة 
صع ا حبس ومنع على المحيس استرداده. وقد أشارت مختلف كتب النوازل الفقهية 
إلى هذا الموضوع (1)؛ وهناك من اعتير أن رجوع المحبس إلى داره مثلا لا يبطل 
التحبيس وإنما يبطل الحيازة فقط التي يمكن لها أن تتجدد في العام الموالي (2). 

٥‏ كيفية الحيازة 

یفرض القانون الاسلامي حضور الشهود والعدول للحیازة» ویروا بأعينهم 
تنازل الحبس وقبض المحبس عليهم بصفة أخرى يجب أن تتم هذه الحيازة بمرأى 
ومسمع من الشهود والعدول. ويفرض أن يشمل العقد المكون لهذا الحبس عبارات 
تدل على حضور هوّلاء الشهود ومعاينتهم لتنازل الحبس علی اللك لصالح امحبس 
علیهم. فکیف جات الشهادة والعاينة فی الوقفیات العاصرة للفترة السعدیة؟ 
وکیف تناولتها کتب النوازك الفقهیة؟ 

تناولت الوقفيات المؤرخة في العهد السعدي موضوع الشهادة على الحيازة. 
ولعل أهم عيارة هي التي وردت في وثیقة وقفیة ضمن حوالات تارودانت مسؤرح 
سنة 1036 ه جاء فيها:"حضر عن إذن قاضي الجمامة بحعضرة 


(1) ينظر: 

۷ میارۃ نفسه. 138. 

۷ الوزانی: حاشیةء 143:3 ۔ 144. 

مس الزرقاتي: شرح: 99:7 -189-181. 
(2) الوزاني, نفسه. 
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تا 
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تارودانت.. شهيداه حيازة عبد الله بن حرمة وملوك ابن سليمان وقالوا لهما 
عند حيازتهم. .هذا الذى خزناه لكما... بمحضركما هو الذى شهدناه فيه عند 
من ذكر إعيزه الله وأدينا بذلك شهادتنا عنده حيازة تامة" (1). وهناك وكذلك 
وثيقة وقفية مورخ سنة 1025 ه تقول "بمعضر شهیدیه حاز الفقيه الحيازة 
الذکورة" (2). 

وفی وثيقة تحبیس لأجمد النصور غير مورخة جاء فیها: "حوزا تناما کما 
يجب شهد على الحبس الذکور... وعلی الوکیل الذکور"(3). وفي آخری لتفس 
السلطان "بمعضر شهیدیه بسطوا آرضی اللّه عنهم يد قاضي فاس في حينه 
على حوزه فحاز" (4). 

وأوردت كتب النوازل موضوع الحيازة واعتبرتها جائزة بحضور الشهود, منها 
المعيار للونشريسي (5) ونوازل العلمي (6). ظ 

أما بالنسبة لمعاينة الحيازة فقد أشارت مختلف الوثائق الوقفية أو التي لها 
علاقة بالأوقاف والمؤر خة فی العهد السعدي إلى ذلك. ففي وثيقة وقفية لأحمد 
النضور غیر مزرخة نجد "فجاز جمیع ذلك معایتة" (7), وفي أخرى مؤرخة 
سنة 1025 ه وردت بحوالات تارودانت "بهد الوقوف علی عینها" (8). وتؤكد 


(1) وثيقة وقفية حوالات تارودانت ص 58. 

(2) وثيقة وقنية, حوالات نارودافت ص 225. 

(3) وثيقة وقفية لأحمد المنصور غير مؤرخة, خ.ع. الرباط ك ۰278 ن 91 -92, 

(4) وثيقة وقف کتاب من طرف أحمد التصور. حزاذة القرویین . رقم الخطوط 39. 

(5) بنظر صفحات 48:7 في جواب وقع بید القاضي آأبي عبد ال محمد بن عبد الومن وآیضا ص 328 في 
جواب للفقيه محمد بن قاسم القوري. ؛ وصفحة 329 في جواب لابن الحاج. 

(6) العلمي. التوازل 297:2 - 298 -299 -301 -303. 

(7) وثيقة وقفية لأحمد المنصور. مع كَ 278. ص 91 - 92. 

(8) وثيقة وقفية. حموالات نارودانت ص 228. 


وثيقة الوقف المعقب لمحمد بن عبد الجبار الفجيجى المؤرخة سنة 956 ه ذلك بم 
نصه: "حوزا تاما شرعیا معاینا" (1). وکذلك وثيقة مزرخة سنة 1050 ه لابي 
القاسم آزروال العلاوي "کل ذلك حازه آولاده... بمعاينة شهیدیه" (2). 

ولعل آهم وثيقة معاصرة للعهد السعدي والتي شارت للحيازة بالعاينة 
بصفة دقيقة وحقيقية واضحة» هي التي عشرنا علیها ضمن حوالات تارودانت 
والمؤرخة سنة 1036ه يقول "قائوا لهما عند حيازتهم... وتعيينها إياه أن هذا 
الذي حزناه لکما وعایناه بمحضرکما هو الذي شهدنا فیه...۰ (3). 

كما آوردت کتب النوازل هذه العاينة, ففي العیار للونشريسي إشارات إلى 
معاينة الحيازة منها " إثما تكون الحيازة في الاحباس بالمعاينة..." (4). 
وكذلك"... تشهد بينة عادلة على الحوز بالحضور والمعاينة" (5), كما تؤکد 
كتب فقهية أخرى هذه المعاينة مثل “لابد من معاينة الحوز ولا يكفي 
الاعتسراف" (6). ثم “لا يكفي أن يقول الموثق وأذن لهما بالحوز فحازا حوزا 
ناما... بل لا بد من التنصيص على وقوف الحيازة بمعاينة الشهود أي لابد أن 
يصرح الشهود أنهم عاينوا الحوز. .." (7). 





(1) وثیقة وقفیة محمد بن عبد الجبار السابقة الذكر. 

(2) وثيقة وقفقية, انظر: بوجمعۃ ازروال: أمبار الشريف الولي الصسالسح [بس الضامسم |زروال 
المسلاوی, ص 72 - 73. 

(3) وثيقة وقفية . حوالات تارودانت ص 58. 

(4) الونشریسی/ العیان 48:7 فی جواب وقع بيد القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد المومن. 

(5) لقشه. 

(6) الوزاني. عاشية 182:3 . الزرقانى» شرح 107-101:7. 

(7) الوزانى. حاشية 154:3. 


لكن هل الحيازة باطلة إذا لم تكن بالمعاينة؟ 

هناك تضارب في الأقوال حسب كتب النوازل الفقهية. منها من تقر يبطلان 
ا حیازۃ فی غیاب ا معاینةء ففي سؤال لأحد الفقهاء جاءت صیاغته بعبارة "انعقد 
الأشهاد على الحيازة من غير نصريح بمعاينة الحيازة فهل يكفي لإذبات 
الحيازة أو لا بد من الإشهاد بالمعاينة؟" فكان ا جواب :"الوثيقة غير وافية 
الدلالة على الشرط اللمعتبر إعني بالشرط العتبر معاينة البينة للحوز" (1). بل 
هناك من ألغى ليس فقط الحيازة, بل الوقف ككل في غياب المعاينة. كالققيه 
محمد بن موسى العبدوسي الذي قال إن لم تشبت الحيازة فالوقف باطل ويعود 
میراثا (2). ویتطلب الأمر الیقین وغياب الشك» على حد قول أحد الموثقين الذي 
أبطل حوز المشكوك فيه (3). 

وهناك من الفقهاء من أفتوا بجواز الوقف والحيازة رغم غياب المعاينة. وحسب 
رأيهم أن هذا الغياب لن يضر بالحبس» وتكفي حرية المحبس عليه في استغلال الملك 
والورثة حاضرون ساکتون. جاء ذلك في جواب للعربي الفاسي حول مسألة طرحت 
على محمد بن أحمد بن عرضون قاضی شفشاون في عهد السعدیین (4). 

وبالإضافة إلى وجود محبس ومحبس عليه وشهود أثناء عملية الحيازة. قد 
نصادف -حسب بعض الوقفيات التى ترجع إلى العهد السعدي -وجود أشخاص 
مخلفين بالحيازة يختلفون باختلاف طبيعة المحبسين والمحبس عليهم» كيف ذلك ؟ 


(1) الونشريسي. المعيار 322:7. 
(2) الونشريسي, المعيار 322:7. 


(4) العلمي, نوازل 295:2. 
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فإذا كان المحبسون من الأسرة الحاكمة -سلاطين أو أمراء- فالذى يتكلف 
بالحيازة عنهم في هذه الحالة هو قاضي الجماعةء وفي أحيان أخرى القاضي أو القيم 
اذا تعلق الأمر بتحبيس الكتب. فهذا السلطان عبد الله الغالب عندما حبس بعض 
ممتلكاته بتارودانت سنة 978 ه أذن لقاضي الجماعة بالمدينة المذكورة أن يحوز الأجنة 
والحوانيت للمسجد الذکور(1). کما نهج اخوة أحمد المنصور نفس النهج حين حبس 
كتاب الوجيز لابن عطية حيث بسط يد قاضي فاس في حينه على حوزه فحاز 
معاينة ليورده بخزانته وذلك سنة 1008 ھ (2)ء ونفس الشيء قام به إبناه زيدان 
وأبو فارس(3)» وقامت به أيضا مسعودة الوزكيطية لما أدنت لقاضى الجماعة 
بمراكش أبي الحسن بن على الشاطبي بحوز المتلکات التي حبستها بالمدينة المذكورة 
حسب الوثيقة الوقفية المؤرخة سنة 995ھ (4)ء وصادفنا فى بعض الوقفيات الخاصة 
يتحبيس الكتب أن القيم على الخزائة هو الذي يحوز الكتب من السلاطين والأمراء 
السعديين. مثل المنصور الذي حبس كتاب الأمشى في أصول الفقه ويسط يد قيم 
الخزانة على حوزه فحازه وذلك سنة 1001 ه (5). ونفس العمل قام به ابنه زيدان ‏ 
حيس سنة 1018 ه كتاب فتوخ الغيب في الكشف عن قناع الريب» حليث أمر لقيم 


الخزانة بحوزه (6). 


(1) وثيقة وقفية لعبد الله الغالب السلطان السعدي. حوالات تارودانت صفحات 64 -211-116.(في ثلاثة 

(2) وثيقة وقفية لأحمد التصور. خزانة القرويين. رقم المخطوط 111/120 

(3) انظر عاذج من لك في الباب اخاص بتحبیس الکتب (الباب الخامس). 

(4) وثيقة وقفية لمسعودة الوزكيطية ام المنصورء آوردها احمد بن القاضي صاحب النتقی. تحقیق محمد رزوق 
259:1 - 260 . وکذلك |. القري صاحب الروضة. ص 63 - 6 

(5) وثيقة وقفية لأحمد المتصور الذهبي. أوردها محمد العابد الفاسي فى كتابه الخزانة العلمية بال مغرب (انظر 
الباب الخامس من هذا اليحث). ` ۱ 

(6) وثيقة وققية لزيدان بن أحمد المنصور. نفس اللرجع أعلاه. (أنظر الباب الخامس من هذا البحث). 
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أما إذا كان المحبسون من عامة الناس فإن الحوز في هذه الحالة يتم من طرف 
الناظر أو القاضی أو هما معا. 

والامر یختلف في الوقف العقب. فعلی الحبس أن يختار من يحوز لأبنائه. 
خاصة [ذا کانوا صفارا وأعقابهم: فذا حبس شخص دار سكناه على ولده الصغير 
فلا يحوز من نفسه لولده بل لابد له من تقديم شخص یحوزها لولده (1). ولابد من 
معاينة الشهود(2) ويمكن للمحبس عليه أن يوكل شخصا یحوز لە (3)ء يكون 


وصیا حسب ما آورده میارة: 


لصانز القبض وفي الشهسور م مالی الوصي القبض للمحجور(4) 

وقد ترد في بعض التوازل الفقهية الأخرى إشارات تسم للأب المحبس أن 
يحوز لأينائه خصوصا إذا كانوا صغارا في حجره (5): ولكن لا يسمح له بالحيازة 
للكبير والصغير معا (6). 


(1) الوزاني. حاشية 154:3 وكذلك زرقاني شرح 101:7 و 128. 
(2) الوزان حاشية 154:3. و کذلك زرفاني ٠‏ شرح 101:7 

PESLE (O), La thêorie et la pratique, p 57 - 58 )3( 
.143 محمد ميارة. شرح نحقة الحكام. ص‎ )4( 

PESLE (O), Opt.CITÊ: p 57 - 58 (5) 

. IBID (6) 


)2( 
نشنيات التحقيق 

صادفنا في عدة وثائق وقفية مؤرخة في الفصرة السعدية إشارات الى عملية 
"المقابلة والمماثلة" أي مقابلة وعائلة الفروع النسوخة بأصولها. وقد آتاح لنا التجول 
بین الوقفیات السعدية استخراج بعض التماذج» منها ما یعود الی سنة 993 ه: 
"انتهی وقوبل باصله فمائله... حرفا بحرف بلا زيادة و ۷ تقصان" (۱), وأبضا 

ثبت سنة ۱005ه "انتهی ما في اصل الظهیر الذکور وقوبل بهنا الفرع 

فمائله" (2), ثم هناك نموذج ثالث برجع إلى سنة 1002 ه "قوبلت الرسوم الذکورة 
بأصولها فمائلتها" (3). ورابع مورخ سنة 251 ه انتهی ما في الاصل حسب 
نصه ووجوده وحكايته وقوبل بهذا الفرع فمائله كما يجب" (4) (ینظر موذج 
رقم 1). 

تتلو هذه العبارات شهادة العدول الذين وقفوا على هذه المقابلة والممائلة مثل 
'فهد بمقاباتهما مع هذا الرسم المنتسخ منهما من وقف في آخر الاصلين 
الذکورین..."(5) ۰ وكذلك "شهد بالمقابلة من وقف في الآصل المنتسخ هذا 
منه" (6) ثم هناك "شهد بالمقابلة والمماثلة من غير زيادة ولا نقصان من أشهد 
بل من وقف فى الاصل على خطاب..." حسب وثيقة وقفية مؤرخة سنة 1007 ه (7) 
(1) وثيقة وقفية. حوالات تارودانت ص 81. _ 
(2) وثيقة وققية. نفسه ص 64. 
(3) وثيقة وقفية: تفسه ص 40. 
(4) وثيقه وقغية. فشسك ص 13. 
(5) وثيقة وقفية. نفسه ص 4. 


)6 و ثیقه دققیك نفسه ص 46. 
(7) وثيقة وقفید» نقسه ص 85. 


يمكن تفسير وجود عملية "المقابلة والممائلة" في الوثائق الوقفية بما يلي: 

” العقود الأصلية ومنها عقود الأحياس تسلم مباشرة للمستفيدين من 
الوقف. لأنها تشكل بالنسبة لهم حجة قاتونية يقدمونها للمشرقين على الأحياس 
كلما طلبت منھمء وبالمقابل يمكن لهؤلاء المشرفين - وخاصة النظار- نسخ عقود 
تجمع في الحوالات وقكنهم من ضبط أمور الأحباس (1). 

7 کثیرا ما تعرضت المتلکات الوقفية فی العصر السعدي للاغتصاب من 
طرف الخواص(2) بسيب ضياع العقود الأصلية التي تثبت التحبیس آو کل ما له 
علاقة بدلك, ففکر الکلفون بالاحباس من قضاة اماعة والنظار من نسخ عقود 
فرعية مائلة للعقود الأصلية. حتی آذا ضاعت الاصول تبقی الفروع شاهدة على 
استمرار ودوام الوقف؛ وكم من فروع نسخت بشكل جيد أصبحت لأفرق بينها وبين 
الأصول. 

ولن تصبح هذه العقود المنسخة - سواء في الحالة الأولى أو الثانية- مطابقة 
ومماثئلة للأصول إلا بعد أن تتم عملية الإثبات والمصادقة, أو ما اصطلح على 
تسميتها بعملية "اللقابلة والمماثلة". 

نصادف في الوثائق الوقفية المؤرخة في الفترة السعدية عدة إشارات تدل أن 
المقابلة والمماثلة كانت تعتمد بالدرجة الأولى على وقوف الشاهد على مجموعة من 
التقنيات ليثيت شهادته. وأهم هذه الإشارات والتى تكاد تكون مشتركة بين جميع 


LUCCIONL, (J), Les FONDA TIONS PIEUSES "HBOUS" au Maroc p : 41-42 (1)‏ 
(2) انظر الياب الخاص بالمشاكل التى عرقلت سير الوقف فى العهد السعدي ضمن هذا البحث (الياب السادس 
والأخير]. 
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الوثائق المذكورة "شهد بالمقابلة والممائلة من وقف على...". إذن ما هی هذه 
التقنيات؟ وما هي خصوصياتها وأهميتها فی میدان الأوقاف؟ 

التقنيات المعتمدة هي وسائل الإثيات والمصادقة. ونعني بها الخطوط 
والعلامات (أي التوقيعات) والطوابع بالإضافة إلى "خطاب القاضي". ويمكن أن 
نقسمها حسب طبيعة واضعيها إلى قسمين وسائل الإثبات السلطانية أو الديوانية 
وهي الصادرة عن ال ملوك أو الأمراء السعديينء ووسائل الإثبات العامة وهي الصادرة 
عن العدول أو القضاة أو من له صلة بالجهاز المشرف على الأحباس. 

وقبل أن نتحدث عن هذه التقنيات لابد أن نشير أن الشهادة على الخط جائزة 
في الأحباس بشرط أن يكون هذا الخط أو العلامة مشهورین لدی الناس, ویکون 
الشاهد مووقا به مع تعذر حضور صاحب اخط لدی القاضی اما لغيایه آو 
وفاته(1). 


(1) محمد بنعيد اللّه. الوقف في الفكر الإسلامي. 1:409. 
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موذج : 1 


مقارنة بین ظهير منصوري أصلي بطابعه وظهیر منتسح منه (في 
الأسفل) متبوع بممائلة ومقارنة الفرع لأصله (ما وضع في الإطار) 
(حوالاات تارودانت ص 8 و 64 ) 
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7 التقنيات السلطائية 

كان من اللازم على المشرفين على الأحباس قضاة - ونظارا أو غيرهم - من 
الوقوف على تقنيات الملوك السعديين التي كانوا يضعونها في ظهائرهم الوقفية من 
أجل التأكد من صحة هذا الظهائر أثناء عملية المقابلة والممائلة, ونقصد بالتقنيات 
هنا التوقيع والطايع السلطانيين ووسائل تأكيد المصادقة. منهجنا فيما سيأتي 
يجمع ما بين تقديم هذه التقنيات وتفكيك مكوناتها التى -ولا شك- أقادت 
السوولین عن الاوقاف. 

۵ التوقیع (ینظر النموذجان 5 و 6). 

سنتناول التوقیع السعدي من جانبین الاو من حيث العبارات الدالة علیه 
والثانی من حیث ترکیبته ومکوناته. 

من العبارات الدالة علی وقوف الشاهد علی توقیع السلطان السعدي محمد 
الشيخ الهدي:" شهد بالمابله والسائدة من وفف في الاصل علی علامة امسر 
الومنین مولاي محمد الشییخ الذکور وعلی ال لفاظ الذکورة بساصله والکتوبة بخط 
يده وعلامته من غير شك ولا ريب" (1) وكذلك ابنه محمد الحران :" شهد 
بمقابلنه وممائلته بأصله من وقف على علامة الآمير... الرحوم مولاي محمد 
الحران بن السلطان... محمد الشيخ"(2). ثم هناك ابنه الثاني السلطان عيد الله 
الغالب"... من وقف علی علامنه... وشي من جملة الملامات املنموبسة 


(1) وثيقة وقفية مورخة ستة 963 د. حوالات نارودانته ص 63. 
(2) وثيقه وقفية موّرحة سنة 953 ه. نفس الصذر بدون رقم. 


تست مس بت من ما مات ساسا سا مج مد سان ع عي اسن اللا عق 305 ٢‏ لي اليس ساس سس سيم ا سا سييست م سم اس ناا جمس اعت 
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سے 


الیسه" (۱). بالاضافة الی ابنه الثالث أحمد المنصور:"... من وقف في الآصل 
المذكور على علامة السلطان... أمير المؤمنين الملك المشهور مولاى أحمد بن مولاي 
محمد الشی..."(2). 

وقبل أن نتحدث عن تركيبة مكونات التوقيع عند السعديين ومكان وضعه 
وأهمیته نورد هنا أربع ملاحظات أساسية هي: 

| -لم نقف علی آي وثيقة اصلية ترجع |لی عهد متزعم الدولة السعدية 
محمد القائم بأمر اللّه ولا إلى عهد اينه أحمد الأعرج الأمر الذي جعلنا تجهل 
توقيعيهما. 

ب بين أيدينا وثيقة أصلية واحدة ترجع إلى عهد محمد الشيخ المهدي 
والمؤرخه سنة 963 ه عثرنا عليها ضمن وثائق وقفية بحوالات تارودانت (3). 
واتضح لنا أن توقيع هذا السلطان يختلف عن باقى السلاطین الذین توا بعده 
(أنظر موذج رقم 3). 

ج- منذ عهد عبد الله بن محمد الشيخ المذكور, بدات ملامح التوقيع 
السعدي تظهر وتأخذ شكلا موحدا إلى آخر الدولة السعدية. معناه أن جميع 
السلاطين السعديين الذين حكموا المغرب منذ عهد عبد الله الغالب وقعوا بتوقيع 
موحد (أنظر نماذج من هذا التوقیع الوحد عبر واتق مختلف الفترات الزمنية في 
فوذج رقم 2). 


(1) وثيقة وقفية مؤرخة سنة 972 ه, فقسه. ص 220. 
(2) وثيقة وقفية موّرخة سنة 1002 هء نفسه ص 43. 
(3) انظر مصدر هذه الرقفية في حوالات نارودانتا. ص 80. 


د-السلطان عبد الملك السعدي بن محمد الشيغ وأخو عبد الله الغالب هو 
السلطان الوحيد الذي كان يوقع ‏ بالإضافة إلى التوقيع السعدي المعروف - بحروف 
لاتينية لأنه كان يتقن التكلم بالقشتالية والإيطالية (1) (انظر فوذج رقم 3). 

ه- عرف المغرب, خلال فترة الحكم السعدي وخاصة عهد عبد الملك دخول 
عدة مؤثرات تهم هذا الجانب التقني سواء كانت مؤثرات شرقية (عثمانية) أم 
شمالية (أوروبية), ونستشهد هنا بقوله مارمول وهو يحدث فيليب الثاني ملك 
إسبانيا عن مكان وضع التوقيع فى الرسالة :"وهذه عادة كانت عند الملوك 
اانراك ودخلت علی يد عبد ال ملك إلى المملكة وأنا متيقن أنها لم نكن معروقة 
من قبل... وأنا لم أراها مطبقة لهد الآن. . ."(2). 

كان للتوقيع السعدي دلالة خاصة عند السعديين. وربما كان رمزا لدولتھم 
حيث صادفناه في النقود والمدافع وفي بعض اللافتات والنقوش على الجدران (أنظر 
نموذج رقم 4). 


(1)حسب دوكاستري توجد ثلاث رسائل لعبد الملك موقعة بحروف لاتينية (أنظر: 

CASTRIES(H.de) Les signes de validations des cherifs Saadiens, HESPERIS 1921, 1,3 - 
Trim, pp 131- 352. 

CASTRIES, {(H de), IBID, P 242. (2) 
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موذج :2 
مجموعة وثائق تبين تشابه توقيع السعديين (ملوك وأمراء) 
خلال فترات حکم مختلفة (نماذج من سنوات 966 ھ - 984 ھ - 
3 ه - 1023 ھ 1037 هد - 1070 ش 
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وثائق تبين توقيع محمد الشيخ السعدي الذي كان يختلف (شكلا 
ومضمونا) عن باقي توقيعات ال ملوك السعديت الذين أتوا تسه ٹم توقیع 
عبد الملك المعتصم بحروف أجنبية فتوقيع السعديين على المدافع 
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۴ اعم‎ 0 3 7 ۳ 1 E ۳ | 7 کے ررش‎ 7 7 ۰ ED ma 1َ ٠ م ا‎ 2 ٦ سساو ام‎ 1 f E لت ا ور کی‎ Ir OE اس‎ 8 ۱ 
مد ار دس سے‎ 3 


و ںہ 5 ر 


1 ۰ 
م 3 سے سک ا . ۱ ام "اا ا لت ےت ا ابيا ۰ e E r.‏ و 
۱ ا کو ۶ و 2 و ۶ ام 1 اب را .. يي اا ا 5 ی کے ۴ ۴ ٠‏ 0 ۳ 2 . و 3 ۳ ۰ ۹ 8 » 1ب Fr‏ 0 7 اگ 8 ۹ 3 0 
ال مد دیا اض پا ٣‏ ,۲۰ ع وب A mw‏ لاو و - ندر و جا د لے ےہ ‌ ر ۹" شرم لت گج 
8 ۰ اف یم ا سی و ره سر ۔* 2 "ا ۳ 4 ا ص ا م ية ا پا و a + 8 a‏ ۲ جچ کر ےید 
وان سم 2 رڈ یرت 7 2 اف یی یٹ کو مسا 3 ۴ ہے مرک 4م ۱ اک دی و 
۔ا: سج“ یرس F3‏ 7 رو سم 1 به شم و ور 5 و ای عد کم 7 ارف کی 4 . د ار مل تر ا کے ال اسي حب و وش لاو سر تد اتسين 
ا a Î‏ و ۱ و 2 3:12 ۸ او ل لوم او الى لیل ا جع ن ی س ل ؟ ۴ ا و ے 
ِ وم مرا تی a‏ 8 را ۳ 4 ات 30 مر بس مو 7 1 م ۲ یک لد ۳ ۲ م 3 ۱ ني ر 4 7 ا 5959 رب ۱ 5 ۴ ا ۰ 
1 0 ر و J‏ فو ع را او رڑظر گے ٠‏ ۳ ال ی ' لاه #0 ہے ی ۳ ۲ بح وی و 
r. -‏ نو رھ چا .و تو یح 4 و یچ را 3 پت بت ٣و‏ رگ URS‏ ۱ 000 ا 4 رو تد الى" الى" تع ۰ و وا 
۱ 1 دن ار * ھک زی 0 ا وی اک اق سس ۱ کر لے 0 : اماه تھی my pie‏ | ی ام ما و دا .ا . ar‏ - 1 
۳ ۱ الى نع مت ۹۱ نف ۰ د e‏ الچ لے u‏ ۳ بر ۱ ۳ IF.‏ 1 و 1 . ۳۲ ۳۳ 0 ل سماو - م ہے الى م 
لا r‏ ڑگ تن ۳ .هي مب یا 7 r‏ 1 هد #۷ ا يدن 13 ب تی r‏ ام گا ںے “ ۳ ا 3 0 5 r‏ 9 3 . ا ا عد r‏ سح 5 8 5۸ ۳ ۳ 0 کا 
9 اد 4 کے کار و م 5 یا یم ان مز یھو“ I‏ و می خی سیر یی وس مشخ بخ ی مر ا 
جر ب 9 ٦‏ کی 1 2 ٦‏ اليا ۴ له . 3 .3 ا ۳ 11 ۳ دی ۔ ۳ 2# ای سج کا 7 ۴ 1 ۳ ہہ 1 أل نه ات ۳ ٠خ"‏ أن پچ آئے* ٠‏ 7 ۳ ا یڈ . 9 1 و ۱ ۳ + 
A PELE. ۶‏ و ی ا ها کنو هن اور ےت ب اید کا رن اس ا مر 
۳۹ يا ا و یا ہہ CE ag‏ مث گے ر ل ا کو مر ٣‏ ا پیا و : 
1 ×” ے۴ 3 لی 


2 
د 2 0 ۱ ۳ ۰ 3 رع 2 f,‏ لاس کے 7 م * 5 7 ٠‏ ۰ 5 کے 00 7 ۱ . 8 3 : 1 کم ۱ 7 ۳ ۳ 5 ٠‏ 
0 مه رر ایح گی یش 0 ا 1 ای از ”سو و ۳9 1 ETF‏ ا کر 7 1 ا اود . حم لس پر 2ہ کا سک ات کس 
۱ : سے گی دہ یں 1 ۱ ۱ ۱ أم ۱ 


2 ری 


١‏ ہے سس سن سط ہے قق دا _ ل اچد چ ن تیت یی ےا ےس ۔۔ بجی ہین تھی ایہر رر ہے ا 
- 
ل 
2 
ا 
= 
سم 
- 
۳ 
2 
4 
4 
۲ 
نت 
1 





رات 


بو دكن 1 ۲ ی = ۰ 
: ود ا اس > ۴ سے ۳۴ TT‏ 3 ا 2 7 5 ٣‏ لري نے ۔ 3 
5 3 1 ۴ ۰ رو « يك را ۳ 1 0 سید ۲ دس تن 9 ٠ "mL N:‏ ۳ 1 ۳۳ 7 
٤ ۳۳‏ . تن 5 ي كت ۳ كر طش ۳ a.‏ او 0 رہ کی سس سر سے اپ وڈ ٹر و جم م .۴ اذ ۳ با تج بس کر سیئر ۴ میم د sS‏ ور 7 ١‏ 7 
دم م pr‏ از ورن ۳ و سیر ۰ ۳ ب ی ۳۸ طقف ۰۰ 1ن ہ۔ ع اا" 2# اه سم ۱ گے ۔ مامه : 4 0 1 1 امم . ۶ ہت - -. ع >" 
1 7 2 + مل سا : 2 پا تر 4 بی یں با ا م8 rmn‏ 1 3 ہے ا + ر49 7 مراع ااه پک تج مر و حر : 8 بو 00 ٦‏ 
ماخ بت سوه را مق چم رو TÊ SIE‏ 7 3 ات تح کہ کا لک کک کیک ۶ہ ات کے خی ۱ ی 
ا . و اس ارب سا + ا ا »ر با ي ار ا پا 7 جم ہے . سای ٠‏ ۳۳ دز ا یہ 2 ۳ 1 ۰ 
عع ي* ا ۳ ی 2 کو :یج ےو کا نک و پیک ایو 2 ٦‏ هر ۳ ار ام عا + 17 و کی با 2 و را یا سر 9 و درد 8 ۴ ۰ ل _ سی "م 1 پر اه ۰ ر 
أي چیہ می ور مت ری کی تن کا کر بے پک کے 1 ل ۳ شی کہ ای کے رظ بے نیو ااا ا لاه 1 دم مک 1 
و 9 ۱ ۳ ١‏ ۳ :۳۹ 8 افو ۔ھ : , + * EL‏ نک سے و ۱ ۳ ا 3 4 ۲ ۰ و سی بیع رس i ٤‏ ۰ 7 کے سر 7 : 7“ ٤‏ ۱ 5 3 3 پ٠‏ 1 
چم و یا اوہ ای ہج و سا .یی ج می پا ین ا ۰" a‏ پیک یہ سرت ٹم ہے رخا ی ی کج ور ان ا کک پک م01۰1 ۳ 
ی ور و هر 7 وی رج ED‏ بی FN‏ را اط ہے ری کو اہ ماخ TEE‏ 0 ۲ ۱ 
/ ,ا يا ي جب یک ا چوس رس کی ا لاس نا رب في . جح کرد ہد ای . ۰ 7 
۳ ٭ ی ا ٠‏ لے ہا ۳ ١را‏ وه .۰ مھ اہ و کے ڑھد 1 "۱ ۳ از يا ای رت ا ےب ہے تملس ىأل" اللا 1 
ل دق 0 ہد بت با ےت ہے لک کے چو 1 کرو 0 کہ e‏ تا ۰ 4 7 سر ا کے و " - 
ل اا ل الل ا کے ا ا ل 1 اعت ابوڈ . ۶ عر ار ع[ 1"4 E"‏ جک .۴ و کو ا ا 
۶ کی ماگ رک امیا و . لن ا 33 ا کو 00 1 "r GE E 72 = ٣‏ .2 د 7 1 ا سان 9 >" 58.200 7 سب ۲ الات 8 7 00 : 3 سی 
1 الم ۔ ۰ 3 1 3 ۳۹۳ 1 ۰ چب + 53 ۰ ٣‏ 50 من "عر م ہہ ےم سا تس م ۱ پٹ pa Fr ۰ ٦‏ يه = ہے 3 
مک ہم کے یں چ ا RR A‏ ۳ 7 کو و نی IES‏ نبال کے کو کر کک 3 ا ا د r‏ رثا جج یئ تا وب ۶ "كلك ؟ رام 0 ِ 
4 سر ا ھت" اٹ ےل ho,‏ یر 7 َ كيين | سدكت + For? rm‏ ۳ _- ده ۰ د الى 
ل ا یھر تا اب و 5 ات و دنو مه تا ی هک ۱ اک 0 
دم ع د و وط a‏ 1 سك : و ا تیش 1 6 اپ و الا پت ار 9 ےی و ٠‏ اسم 1 5 ۔ سیل ۳۳ رھ 2 7 ۴ ۰ د یپ ۰ 9 ۰ 
FFT ۳> ۳‏ ار اه 5 بيد لكين اج گند ا وھ -- 5 یا ۳۳ ۳ رف پس ۹۹ i,‏ کے له لا کو Frag?‏ ان ۰ - 
ردي ي اب تچ E‏ گر - ٦‏ رک د 1 - 2 ا صر 3 ۳ ۲ 7 ۳ ح8 ےر . | 3 ہے قد ٦‏ : ۳ 
1 5 را ےگ 1 بج 5 2 r:‏ ٣هر‏ كك 3 ی ۳۸ e‏ 5 : 00 م لم 7 یز کو 2 3 ا 5 ۳ 0 ۴ کی وگ 1 4 کہ 3 رھ اد 3 ہج و کے ۱ ۲ 3 
گی سا E ۱ a‏ ا میرک پر ا ا ا لل اور ۱ 
1 یر ليم ہر ںہ پ2 اہ ا ۸ اس و یج 1 ٠.‏ ایت 431 چج ك۶ رجا جا مت ااے ‪٠‏ ا ۱ ۱ ہہت 
03 سیر کو ام سے با 1 ٦‏ 5 سو ےت و“ 5 .0 
لی و یه رو سج 20 ا کو یی اليه رد یا 1 بی ہم کت 7 ہے ا جع لوت کے و یں ای مت کرک ۱ ہی لزاه ای ہہ ۰ ۱ ؟ 
ر ی 5 ۳ وی دن رض 2 8 حا ۱ ہا یپ "ہہ a atm‏ ۳ و ےا کک . r‏ 5 
ا كك 1 r.‏ ع ا ۴٤‏ 1 لک 8 له ۹ مس ا اھ کو اد | 1 EEE‏ لد ۳ ۳ ال ۰ ۹ > براك نت n" r‏ أ كت -- ۴٣ 3, a" 3 ٦‏ ۳ 0 
- س ایم ا اچ کا کر و جا لد 3 ٢‏ و لما سو ہے بب 3 وک و اد مد بو نا دص > مه . اس 3 1 
تس qar‏ 2 1 *! + . فی 2 2 تاه - ۲ 1 Fr Fa‏ ا ہہ کا م لي کر ہے iF LMP‏ ۰ ۰ گ‫ 
اپ سو بب ا نار ج "انم پا ٦‏ کک ۳ دجما و ہک و نب ور کک الا ف ےت ور کے ہد ريع كيه : ٠‏ 
ا ا ود ۰ ی اف و و 1 ۲1 ےس یپا و دا ۴ a+‏ - اراس لياه د 00 1 ٣‏ ا رن #ر ۲ ۷ .: ۴ بی . ۳ 
٦‏ وم : اب انم ا 3 کچ میڈ ۴ د و و اہ ہج کر ایپ فد کت 2 1 ای . با 3 لک ۰ نے و ٥ 1 ۰ Fr"‏ ٍ 1 4 5 ۱ ۱ لس 1 5 م 
وش لاس اوركف کو 5 ہس رت یس ام و ان - ار ایر کہ کن e r‏ کو ہے عو تح 1 كس الى .ا الي 7 ہے م 
اض مرك لو * 1ه ي 8 7 نہ کچھ وا ےرت ا ہے ا مل 0ق 00 ۸ے 9 
ا و 20 دی و3 3 2 . م : هدن 0 سنج ۱ ا و ارگ و ۲س لع ۲ اہج ١‏ کے ال یر اا 1 ie‏ ۱ ۱ 
FT. 1 3 3 ۰‏ :ل ی سے رہ 8 e . 1 Lm‏ چ س و و جا یج وت م کربت rT . u"‏ ا 
44٤‏ 3 کپ گے ال ا ا 0 ۳0 مویہ ری مر او ل یٹ کر وت ان ور ان و ل ا ي 93 ٦‏ 
بم 0١‏ ر ٤‏ ےو م ال ا 2 و و گل 0 70 و شاك ار نام لل پھر I E gy a‏ ا اد رر ےد م 
1ت ظر8 aM:‏ ع ا سي ار “ا یپ : 2 لد 2 الد ام تک و ۱۳ لخو الح ي ¥ ٩‏ # ,۶ ۰۰۳ ۲ ,۲.۰ ی کنر ۷ ۲ زگ لكل 0 
٭ ہرد 20 - لام کرو و سی ۳ 4 ی ۳ F‏ ۰ لاي 1 وا 0 i‏ 1 پڑہٴ كن اه 3 1 2 4 "1 irk‏ 1 ایا - ہے ام ۱ ر 3 ۱ 
یرہ 7 اد ہی ES‏ یئ “له 5 کپ ہیں کک : ایام ہت نو پت کر و و ۳ 5 ط۳ ٠‏ یپ لد وم 1 می e‏ ق 7 ا ٣ e‏ 
ٍ1 او 5 0 - 7 ۰ ie‏ د 1 3 ۲ رہ 4 ا r‏ ا + ۳ 9 ۰ و ار الى 0 ۰ =F‏ 1 
ہیں n ٣‏ سے اس ل الي يي ان 0 ٣‏ رس سس تیر ا سر تی کے سے لا ای ۴ ۰ ٦‏ 
۳ 2 مهف 3 | بر و ا r‏ و ۳ 3 1 - ا * ۳5 د لړ و سی کو یک ۳۳ ا 1 ۰ ¥ ۳۳ کٹ 9 ۴ - ل 2 ۱ 1 
EOE‏ ار ممم ي ما را جھ خسال وس یحایر رو دا ی و دا رک ی ی یب ۰ 1 
EF‏ ک وی کر جم در ری کا ہرتس شک او نب ا ی آي ا + ۱ 
ل ھا سور ر ال ف اي اس و 1 لہ _ اھ ۔۔ ٦‏ ماس 1۹ +( ص د وص ود ےپ لاير ٤‏ ۳ . - 
ر ا کس ۱ 5 با گے 3 ہیں سك ۹ اد دی با راقو کے ور ۳ نے + ۴١‏ لي اا لد و الو یھ 5 5 0 ۳ و اله 1 - 1 
٠. 9 5 7 1 3 .‏ 7د ۳ بر : r‏ َ‫ ادام - 0 r‏ 
0 4 ۳ 2 جہڈ ی وو ۴ د٢‏ سے و و 2 .ہد 1 ؟ ہو rk. i‏ ۰ ۳ ا ہے کا ہے ٣‏ یچ د 0 8 5ے *ے 3 + ۶٤‏ ےا ۱ |8" َ 1 r‏ 5 ۰ 0 ی أ 
۰[ رہ ۹ 1 ۳ کی ردا واد > gaye‏ سی ۳ اب . 7 سے ہے و یی 3 یل =e‏ ۲:۰ .۲ پ دم او 1 ۹ 
]-ء لاسي ۳ ۹ 58 ۳ اء ۳ ۳ توچ یی ۳ 1 و ذم 1 ۳۳ با 5 ہما ام ل ود ım 1r‏ 5 0 1 
حم معي ا ل سور جم درو رد ور 1 ور ۳ نب رق راي د را ۱ ات ا ا م ا ا ا ٤‏ 
٠ْ‏ ۱ ۳ ی ا اللو 0 سک لومي ولد ا ل اپ وه وأ ل رم ۰ 
!۱ 4 ا 1 ۱ مب کا گر او ا 3" ۱ و i‏ 3 ا E Leu. aa TRT.‏ ا e‏ م ہے ے8 ا 
1 ےچ ۳ ۔ 1 پا ++ - لمي معط ۔ ۳ 
سے ا رگ ا نر سا وی ۶ RE‏ بیج ےم ب ود E‏ ا ری ںی یہ ۴۶ سب عم اد و سی ا ید ايا و 
۳ ۳ 3 ۳ کچ ات ۰ دس 1 ۰ 5 ۱ ۰ 
ا و ا اک لوح ا ا ل ل ا اي و ايه لتحي قار لوك اللي سم مود ہآ 
و ور کی ری f A4‏ : ً 

















E ۰ 1. 8 0‏ 
٣‏ د : 
3 پت 1 ا 3 سبل و اٹ ی اب هد پر اه 7 7 ا اس سے و اي ا وم 
وہ ی ۳۳ ان ۰ 0 َ‫ E" ky i REE‏ سور eR‏ ار 0 ہو کم 1 E‏ بآ کی ٹم کے ۳ ت۳۳ r‏ ۳ ے rı‏ شم ×٠‏ 3 1 ا 7 5 پل 
70 رگ 1 میں ا لود تنب سش۲ مک موم 1 ا E‏ 7 2 > تم کیک i,‏ تا و ١ j.‏ 4% "7 سم دی رو 3 ا f‏ 
8 لا ۳ - ۷ ہگ رع r“ ra‏ لم َ‫ " 7 . 5 0 ج 8 3 5 ۱ 
و ام و مو 1 ك E‏ 0 نو وج وت وا و بو 3 ٣‏ سر“ لعش و ےب ٹا رہ تب" 
ا“ بط دل ج ص رع ا عر قاس وف سوک کرم ےا او وم ۳ + ma‏ ۰ اط8 ط . ۰× 
ع ا چ ا ا و کے کک 3 4 رت در و ی هی خا ل ْ 
و و یھ + کي هک اف یب و ع 1 یں :2 د ٭-٠‏ ا د 1 ا 3 لوال = جج r‏ ری اترگ کی کے می برع i‏ 3 
1 ۰ مه تی نک ذا ای = و گا کید مزا ۲ ای ۰ می میم دہ ۳۹ ه م لست عت ہے ۔ ا الى ال ل ۳×س َ ۰ 
مما ےپ سر سج دی ۰ ڈو . و کو ای جا E‏ 1" تک ۳ ۳ الى اليه i;‏ لمن ۰ e‏ و ام ہ 3 ۴ ۱ ل .5 
اڈ 7 بي 5۔۶ ا ای a‏ 215 ۹ 2 ۰ ہے بط کے 7 م5 پر ی 1 E‏ لی اوھ ہے 0 ادل ا وه اه يان ر 4+ را غي نع = 3 لا ۱ ۰ ۱ 1 ۳ 1ه a‏ 1 
و ری تی سس توہش سر ہج ھی یں می با 1 جو r PPA‏ و و ۳ ۰ پور جج و u‏ مت ہے 
ہیں یما کر ہے رید مس ئا پا د 2 و ۸ اکر ۱ ۱ یل .کوٹ مہو ۰ ۱ > 
ام سی می ۳ 0 رھ 4 :2 7 3 ا دع اد ہے وال یه اروت وم ام اتدل N‏ م کا >5 00 ۲۱٤‏ 
1 وس با ۰ 1 دزاك _ اد 8 r‏ ہے 7 FF ۱ Fr o‏ نارہت ۰ ۰ ۳ * الل ساس 0 ا ۰ - ب 
و TE‏ ری سن NT‏ فا شش و و ب ای و aT‏ ام مر ہگ قاع کم کر ا کو ےا ۲ 
ان کے می فی و لد ARI. E‏ مکش از ام و ری رح کے کے کم ا 
OES‏ کر مہو ا ۶ ہس پ ےا ایت 3 1 رات پر FEE e E‏ ¢ ناڈ : 7 ہ٠‏ ارب لے ایی مم خی r‏ پا ام پر" ہو سے دز o‏ 
۹ہ ابو کے کے اد را اپ 1 و سا ار Fi‏ * واه زد رک كل ویو ہہ ئا i7 - a = Fr rE 7 i”‏ 
. دم در ند سم و ا سس ا یی "دوت دا ای تھ و لا ل اع ھی اس ی و و و راي لش و کت 8 : 
ا ا ار ہے ٠٤‏ ا 37 وی 0 0 2 و اور - 5 و سس جر ت کک 1 و و 3 ٣‏ 3 . 3 ر ل ع 1 7 5 5 آے“ .۰ و ۰۴ 5 00 1 یچ 3 ۳ 0 ۳ ۱ 
٣‏ ےڈ گا" سل ا در لے )۰ ۳ ۳ ےت ا لل e‏ 1+ ۲.۰ رب ۰ ¥ × ای کے اٹ“ 7 ہے۴ و ۱ 
ےک ڈیا E‏ ح 0 : 30 0 سے ا E‏ لور" و کسی ل ق ا اين ٦‏ 5 الملا اه لاه ا 
r‏ 3 و ا کیک لے یڈ ت ہر r‏ تہ 07 ۔ و ا و م 8 4 حير ۳ کرات ۲ 0 ٍ ۴ 
۶ بی دج لع وا و ار ۷ j.‏ وج سی یڈ ۳ و ۳ نی گی ود 3 pi‏ 4 ۶ جر لب + . ډک .اوي یہ بش ۷۳ ۱ میگ دع 2 u‏ ۳ ۱ 
ہب ہی پوت الل نی نم عم تر الل ےک ام کا ھا خرن مور یق تا خر رم نف ا لاا و دی ہے وک ام 28980 
ہے سے ۴ک سی ہی ۲ بل ميا ام و ی ره خر نج و wr‏ موب وا وت ا 
0 د اہ : کے ۴+ ا . 7 .ےم . : اط 7 + 
ل _ با هب ی ساٹ رھ مد کوک ا ل 1 ےو . حا وميم دا 1 4 و۱ پا ٠‏ اع a‏ 3 2 - 7 ا 7 و و نے ا فاك ”ےا“ 
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أما فيما يخص مكونات التوقيع السعدي فهو يتركب من "الحمدلة" أى 
"الحمد لله وحده" موزعة على الشكل الآتى: 

الحمد: الالف واللام مجموعتان فی شکل واحد ینبسطان علی شکل منحتی 
من اليمين إلى الیسار؛ ویتصلان مباشرة بالحاء التى بشكلها العادي تتصل بالیم 
الواضحة التي تتصل بدورها بخط أفقى عرضه عادة ما يساوي عرض الرسالة. 
ويسير من اليسار إلى اليمين لکی یتصل بالدال. هذه الدال تأخذ شكلا خاصا يمتد 
نحو الاعلی علی شکل قوس وينتهي بحلقة: 


٩ رب‎ 


لله : مکتوية بشکل غریب نسبیا, حیث يلتقی اللامان بشکل عمودي وفی 
اسفلها الها ء التی تشبه العدد نمانيه. 


و حده: تمتد هذه الکلمة بشکل پشبه الکلمة الاولی "الجصد" بسیب وجود 
"الجاء" و "الدال" في الكلمتين. الا آن "الواو" تتصل في البداية بحرف "الحاء" ثم 
يمتد الخط موازیا للخط الاول. وتصل فی الاخیر "بالهاء" التی تأخذ نفس الشکل 
الذي أخذه الدال في "الحمد" والدال فی "وحده". 


بیع ها 


۰ 1 


وفى الأخير توضيح "هاء" الانتهاء على اليسار وترجع بواسطة خط أفقي إلى 
الیمین. موازیا خط "الهمد" وخط "وحده" وعادة بهذه "الهاء" كان ينتهى التوقيع. 


ےم _ ۲ 


تبقی علامة أخيرة لم يتم التعرف علی فحواها. وهذه العلامة توجد على 
الیمین مزوجة مع "الواو" و "احاء" والیم". 
26-2 
بر سب 
إذن إذا جمعت هذه الأشكال أعطت لنا التوقيع السعدي المعروف: (أنظر 


الوثيقة رقم 5 و6). 





- هناك من العلماء من مدحوا هذا التوقيع؛ ومن بينهم الحسسن بن أحمد بن الحسن المسفيوي الذي خاطب المنصور 


يه ملحي 
سے 

له سس ہے اسك مم سر ست ت ل سسےےےےووس وس سم سر ے وج_ تہ سے ہے ای لا ات تفه سس 1 6 لت مت لس للم 70 - سس نت ات تا am man. ۳ — mm‏ ے_ےٗ- - ل لم mm‏ دا مس ات mum mm‏ ہے أ mn ıı mS‏ — 
۲ 3 


ہے +۶ 





نموذج ورقك 5 
توقيع المنصور في رسالة موجهة الی عاهله اجلترا الیزابیت 
الأولى 9۱ شعبان 998) 


DE CASTRIES (H.de) Les signes de validations des cherifs saadiens شص سدر:‎ | 
HESPERIS 1921 T : 1,3 trim, pp 231-252. 





¬ سور ورم e‏ کو ہو سی ہے سس ہے و و ےہ ےرت سرت لوس م ل لہ امسر 





کوذج رقم - 6 
علامة وجدت علی مراسلة من السلطان زيدان الى فيليب 111 ملك 
اسبانیا (غشت 1608) وهي مرصعة بالذهب 


H. de Castries : Les signes de validation des cherifs saadiens , Hesperis ۱221 , 1: (انظر‎ 
1 , 3e trim. P: 231 - 252 





٦‏ الطابع عند السعديين: 

سنتناول موضوع الطابع عند السعدیین من وجھتین: الوجهة الأولى تخص 
العيارات الدالة علی وقوف الشاهد على هذا الطايع, أما الوجهة الثانية فتشير إلى 
بعض الخصائص التي يتميز بها هذا الطابع. 

بالنسبة للوجهة الأولى فقد ترد في مختلف الوثائق الوقفية إشارات كثيرة 
تدل على وقوف الشاهد العدل علی الطابع السلطانی السعدي, منها :"شهد 
بالقابلة وائماثلة من وقف... علی طابع مولانا | حمد النصور بالله الود 
له" (1). وأيضا"... من وقف فيه على وسطه فتحقق أنه من جملة 
خواتمه" (2). ثم هناك "... على الطابع الكريم العص‌روق لولاي أحمد 
الشصور (3) . 

أما بالنسبة للوجهة الثانية. فقد وقفنا علی ثلاث خصائص میزت الطابع في 
العهد السعدي وھی: 

٠‏ الحجم الكبير: عكس ما سنجده عند العلويين خصوصًا بعد عهد الولی 
إسماعيل» حيث اتخذت الطوابع أشكالا متوسطية أو أصغيرة (انظر نموذج رقم 7). 

+ الشكل البيضاوي: أغلب الطوابع السعدية اتخذت أشكالا بيضاوية ذات 
النتواءات المقعرة والمحدبة. باستثناء الطابع البيضاوي للسلطان الوليد بن زيدان 
(أنظر موذج رقم 7) 


(1) وثیقة وقفیة مؤرخة سنة 1007 ھ حوالات تلرودانت ص 87. 
(2) وثیقة وقفیة مؤرخة سنة 993ه. نفسه ص 81. 
(3) وثیقة وقفیة مؤرخة سنة 983ه, نفعه ص 32. 


وجود مطوقات: (أنظر موذج رقم 7) 

أغلب هذه الطوابع تتکون من ثلائة مطوقات: 

7 الطوق الاول: ویتکون من آیات قرأنية منها: 

. إن الله یاعر بالعل واللبحساخ؟ (۱). 

م إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 4 (2) 

لما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أنهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ (3) 

الطوق الثافي: ويتضمن أسماء السلاطين؛ ومن هنا تظهر لنا أهمية الطابع 
في معرفة إسم السلطان الذي صدر عنه الظهير أو الرسالة الوقفية عكس التوقيع 
الذي لا يشير إلى ذلك» ويؤكد ابن القاضى في المنتقى هذه الظاهرة عندما تحدث 
عن مسعودة الوزكيطية أم المنصور بقوله "وضعت له خاتمها المتضمن إسمها" (4). 

الطوق الغالث: (أو وسط الطابع) يتكون في بعض الحالات من التوقيع 
المنتقوش كما جاء قي الوثائق الوقفية "وعلامة اليد منقوشة في وسط'(5). وني 
بعض الحالات الأخرى يتكون من بعض الرموز کالیزان مثلا الذى يدل على العدل 
(ينظر موذج رقم 7). 


(!) سورة الشهل: 16. 

(2) سورخ شود : 11. 

(3) سورة الاحزؤاب: 33. 

(4) ابن القاضی. الفتقی القصور. تحقیق محمد رزوق 259:1. 
(5) وثیقة وقفیةء مؤرخة سئة 983ه, حوالات تارودانت ص 81.. 
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بالإضافة إلى التوقيع والطايع عند السعديين. فقد تقف في بعض الوثائق 
الوقفية على إشارات منها: "وفيه إلحاق...في الطرة صح به وكمل الرسم" (1). 
وأيضا "وفيه الحاق على علامة في الطرة من هذا الوجه صج به وبه كمل" (2). 
ثم هناك "صح منه'(3) بالإضافة إلى "الوقف صحيج"(4). فماذا تعنى کل هذه 
العبارات؟ 

غالبا ما تكون هذه العبارات مكتوبة بخط غليظ. وتوضح أما في الهامش 
أو فی آسفل الوثيقة. وتکون متبوعة فى بعض الأحيان ب"هاء الانتهاء". مثل 
"صحيح ذلك" (أنظر فوذج رقم 7), وقد تأخذ أشكالا أخرى مثل "توكلت على 
خالقي" (انظر موذج رقم7) . وکل هذه العبارات ما هي الا علامات الصادقة آو 
حسب مارومول "تعني هذه هي الحقيقة" (5). أو كما عير عنها زيدان بن 
المنصور الذهبي في رسالة أرسلها إلى الأقاليم المتحدة بقوله "وتميز بين علامتنا 
الني هي عملنا وما هو مستعمل عليها صحيح ذلك" (6). 


(1) وثيقة وقفية, نقشسك ص 112. 

[2) وثيقة وقفية. ثفسهہ ص 49. 

(3) وثيقة وقفيت. نشسه ص 65. 

)4 ونیقه وقفيد. نقساه ص 64. 

CASTRIES {H de) Les signes de validations و‎ 236. (5) 

CASTRIES (H de), les sources inédites, pays- bas, pp 714 - 721. (6) 
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موذج رقم - 7 
أنواع الطوابع عند السعديين وتقنيات تزكد المصادقة 
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ونشير إلى أن كل هذه التقنيات السلطانية من توقيع وطابع والوسائل التي 
تزکد الصادقة کان الغرض منها هو تنفیذ الاوامر. حسب ما جاء في بعض الوثائق 
الوقفية "الذي تنفذ به أوامره العلية" (1). وكذلك "ومن جملة خوانمه التي 
تنفذ بها أوامره العلية المشهورة" (2). 

يبقى السؤال المهم هو: هل لمكان وضع هذه التقنيات في الظهير أو الرسالة أهمية 
أو مغزی سياسيا ؟ بالتأكيد كان لمكان وضع هذه التقنيات أهمية بالغة. والا لا آکدت 
عليه الوثائق الوقفية مثل العلامة التي وضعها السلطان السعدي أحمد التصور بالقلم 
بخط یده بعد البسملة والتصلية (3), وهناك الطابع الذي وضعه عبد الله الغالب حیث 
يوضع فى کتب اللوك السعدیین بعد البسملة والتصلية (4). وأیضا العلامة التي 
وضعها النصور بعد البسملة والتصلية حیث يوضع طابع الملوك (5). 

یتضع ما سبق آن اللوك والأمراء السعدیین کانوا یضعون تقنیاتهم من 
توقیعات وطوابع في آعلی الوثيقة الوقفية مباشرة بعد البسملة والتصلیة(6). 
ووجود هذه التقنیات في الاعلی دلیل علی افتخار وتفوق الرسل علی الرسل اٍلیه. 
أما وجودها في الأسفل وعلى اليمين في الهامش دليل على عكس الحالة الأولى. 


(1) ظهير متنصوري: مؤرخ سئة 10007 ه. عوالات تارونائت ص 87 

(2) ظهير منصوري مؤرخ سنة 993ء حوالات تارودانت. ص 81 

(3) ظهير منصوري. مؤرخ سنة 1007ء نفسه ص 43. 

(4) ظهير لعيد الله الغالب سنة 983. نقسه , ص 23. 

(5) ظهير منصوري: نفسه ص 46 

)6( ظاهرة التوقيع على أسفل الوقفية شائع عند المغاربة عموما قبل السعديين وبعدهم باستثناء خلفاء العهد 
السعدي فإنهم كانوا يضعون تصحيحاتهم على أعلى الورقة حيث لا تزال بعض ظهائرهم شاهدة إلى الآن (أنظر 
أحمد شوقي بنبين دراسة في علم المغطوطات والبحث البيبلوغرافي, ص 54) وينظر نماذج من ذلك في الوثائق 
المرفوقة. 


مسبت سس 19 س 
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حیث تقل مکائة الرسل آمام الرسل | الیه. ونستدل هنا بقوله مارمول وهو يخاطب 
فلیب الثالث ملك اسبانیا في هذا الموضوع قائلا إن السلطان إذا وقع في جهة أخرى 
فسيكون توقيعه تحت إسم السلطان الذي أرسلت إليه الرسالة وهذا يدل على 
وضعية احتقارية (1) (نموذج رقم 8). 
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موذج رقم 8 
مراسلتان سعدیتان توضحان وجود ال وقیع السعدي علی اجانب 


الأمن للرسالة نما يدل على وضعية احتقارية 
(1) نورد أمثلة واضحة من هذا الموضوع من خلال رسالتين (أنظر الوثييقة 2 19). الأولى أرسلها المامون ين 
في الأسغل على اليمين ما يدل أن السلطان السعدي 


النصور إلی فلیب الثالث ملك إسبانيا حيث وضع الترقيع 
وضعية أحتقارية يسبب طلبه الساعدة دومن الاهل الاسباني من خلال الجملة وحازنا الله يجان 


کان 
۳ أرسلها ابن هذا السلطان وهو عبد الله إلى نفس السلطان الإسباني وتتجلی وضعیته الاحتقاريه آیضا 
من خلال هذه الجملة "وأعلم . ..آننا منظرین...قضاء جمیم أغراضنا وماربنا...علی ما هو العهود منکم". 
BALAGNA (j), deux lettres Inédites du sultan moulay abdellah, ROMM N° I02 sem, 1971 , pp 19-25 /‏ - 
Remarque : R.ÛO.M.M= Revue de I'occident musulman et de la miditêrranêê.‏ 
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مب النقنیات التضانيبة, 

هناك اشارات کشيرة في وقفیات العهد السصدي تدل علی وقوف العدل 
النتصب للشهادة آثنا ء عملية القابلة رالماثلة علی تقنیات القاضی منها :" شهد 
باللقابلة والممائلة من وقف في الاصنین الذکورین علي خطاب القاضبي...سيدي 
بلقاسم بن احمد الهوزالي (6: وكذلك:... شهد بصحة الفابلة والمائلة ... 
ویلیها خطاب الفقیه اذرحوم قاضي الجماعة بتارودانت سيدي عبد الکریم بن 
ابراهیم التاملي" (2) فما هي مکرنات وسائل الائبات القاضي؟ وما هو الغرض 
من وضعها ؟ 

قبل أن يصدر القاضى قراره النهائی لاید له من الوقوف علی شهادة العدول 
آو شهادة اللفیف. من فاذح العبارات الدالة علی ذلك "آدی لدي الشاهدان" (3): 
وکذلك "أدوا لدي من قدم لذلله بمجموصدة" (4) ثم هناك "آدوا فشبت" (5): 
وأيضا "آدیا لدي"(6) فماذا تعني کل هذه العبارات؟ 








لشرح هذه العبارات نستدل با قاله عبد العزیز الزياتي (ت1055ه) وهو 
معاصر للسعدیین -في مژلفه "جواهر الختارة" في سؤال طرحه علی خاله العالم 
محمد العربی الفاسي؛ ويفهم من جواب هذا الأخير الكيفية التي كان يسجل بها 
شهادة الشهود ويؤرخها ويكتب أسماء الشهود ويطلع القاضي بذلك (7). 
(1) وثيقة وقفية مؤرخة سنة 980 حوالات فأرودانت ص 103. 
(2) وثيقة وقفية مزرخه سنة 983 م حوالاب ناروداتت س2. 
(3) وثيقة وقفية مورخة سنة 1060 ىه حوالات فاروفافكت ص 130 
(4) وثيقة وقفية مؤرحة سنة 1014 ه حهالانه فاس خزانة عامة ميكروفيلم رقم 166: ص 722. 
(5) وثيقة وقفية مؤرخة سنة 991 هء نفهة ص 7/13. 


(6) وثيقة وقفية مورخة سنة 1014 ؛ ففسلة ص 722. 
(7) ع.الزياتي. الجواهر ابختارة. مخطوط خزانةالرباط فیکرونیم رقم 3832.ص100. 


وج 
ا سے سے ی سید سے رتچ 
"یت د 


وبعد ذلك يأتي -حسب الزياتي دائما -إشهاد القاضي بشبوت ذلك الرسم 
عنده الثبوت التام لصحته عنده وبشبوت لدیه موجبه (۱). وقد حاول العالم محمد 
العريي الفاسي(2) تفسیر کلمة " بموجبه" نقال "اي بموجب نقدیمه (اي انشاهد 
العدل) لذلك لکونه عدلا صالها ذلك ولضرورة استنابه القاضی ایاه في ذلك 
لعسر مبساشرة القاضي لذلك" (3). وقد تستعمل عبارات آخری من بینها "اعلم 
بذبوته" (4) ر "اعلم باستقلاله" (5) و "اعلم بالاکتفاء به" (6). 

وفى حالة تعدد الرسوم لابد للقاضي من التنبیه بها. بل وعليه أن یذکر -في 
بعض اسالات- الکلمة الأولی والاخيرة من الرسوم تجنبا لأي تزویر و تحریف» 


ا 
یی 


حسب ما جاء فی خطاب القاضي الكّتي "اعلم بشبوت الرسم أعلاه ومینه الشتمل 





على مائة رسم واثنين وستين رسما أولها الخاصة وآخرها ربع دار مخوخ" (7). 
بضع من خلال ما سبق الأهمية التي يكتسبها “خطاب" القاضي في ميدان 
الاحباس فبواسطته یتخذ هذا الجال احيوي دهومته واستمراریته. ونشیر آن الصیغ 
الدالة علی خطاب القاضی کانت معروفة ومتداولة بالغرب قبل وصول السعديين إلى 
حکم: حسب ما وقفنا عليه فى بعض الرسوم الوقفية في المعيار للونشريسي (8). 


(1) نفسه. 

(2) آنظر ترجمته عند: هو تفسه, هرق مراضع مختلفة, م داود» تاريخ تطوان :340-335 . محمد حجي. 
الحركة 420:2 

(3) الزیاتی. نفسه. 

(4) انظر حوالات تارودانت ص 103. 

(5) نفسه. ص 2. 

(6) نفسه. ص 55. 

(7) وثيقة وقفية مؤرخة سنة 991 ه. حوالات فاس خرانة عامة ميكروفيلم رقم 166ء ص 713. 

(8) انظر على سبيل المثال لا الحصر الصفحات الآتية في المفيار 321:7 . 352 362 ۔ 366 ۔ 385 ۔ 471 474 
490. 


بعد الصيغة الدالة على الإكتفاء والإستقلال أو الصيغة الدالة على الإعلام: 
يأتي توقیع القاضي الذي "لابد منه" (1). والذي يحمل إسمه في بعض الحالات. 
ویکون هذا. التوقیم متبوعا بعبارات منها "وقفه اللْه ولطف به بمنة" (2). وكذلك 
"كان الله له" (3). 

ترد في نهاية "الخطاب" إشارات تدل على أن القاضي أيام السعديين كان 
بمارس مهام إصدار "الإكتفاء والإستقلال" أو "الغطاب" في المحل المخصص لذلك 
وبكامل الحرية والإستقلالية وبدون ضغط. ومن هذه الإشارات": وهو بمحل نظره 
وحكمه ببحيث يجب وكما يحب" (4). وذلك " وهو حفظه الله بحیث يجب له ذلك 
من حيث ذكر" (5)ء وینبغی للقاضی أن يؤرخ اكتفاءه واستقلاله أو خطابه لأن 
الجرحة الحادثة بعد الأداء لا تضر الرسم وإنما تضر الجرحة الواقعة قبل الأداء (6). 

وإذا أردنا أن نتتعرف أكشر على صيغة خطاب القساضي سواء في حالة 
الإكتفاء والإستقلال أو في حالة الإكتفاء والإعلام نرجع إلى ما قاله الزياتي وهو 
معاصر للسعديين في نوازله, حيث يوضح في جواب للعالم المذكور محمد العربي 
الفاسی صاحب مراة الحاسن حول الاکتقا ء والإستقلال: 

آما قولکم اکتفی واستقل بنفسه اسنکمال نصائب الشهادة فلا یحتاج 
إلى مزید شهادة شاهد زاید علی اثنین آو ان الرسم استقل بنفسه لاستکمال 


(1) انظر علی سبیل الثال الوثيقة الورخة سنة 1031 ع . حوالات تارودانت ص 185 . 
وکذلك الوثيقة الوقفية الرخة سنة 1066 , نفضه ص 177. 
(2ا وثیقة وقفیة مؤرخة سنة 1006ء نفسه ص 177. 
)3( وثيقةه وقفية مور حة سنك 1002 هھ نفسه ص 90. 
(4) وثيقة وقفبة مؤرخة سنة 1002ه. ففسة ص 90. 
(5) وثیقة وقفیة مؤرخة عام 991ھ حوالات فاس , الخزانة العامة میکروفیلم رقم 166 ص 718 
)6 الرزاني. جاشيةه 185:1 . 


سس 323 ...سس سن سس سے سس 


نصاب الشهادة فلا يحتاج إلى شهادة شاهد... قولهم اكتفى وقولهم استقل شيء 
واحد... فإن اكتفى القاضي على نحو اكتفئ وَأمٰتقل كان ذلك قاصدا عليه وکانه 
تذكرة لنفسه بانه وقف على موجب اكتفاء الرسم لعدالة شهيديه أو نحو ذلك 
فلا يلزم قاضيا آخر إذا وقف على الرسم أن يمضيه اعتمادا علی قوله اکتفی 
#استقل آنه لم دخاطبه"(1). 

وفي سوال طرح على أحد الفتهاء "انظر ما يكتبه القضاة اليوم من قولهم 
اكتفى واستقل..فإنه لا يعمل عليه غير الذي كتبه لنفسه لينظر فيه بعد 
ذلك" (2). ظ 

نستنتج من کل هذا أن الرسم الذي يحمل صيغة الإكتفاء والإستقلال لايعمل 
به سوى القاضی الذي وضعه ویعتبر في نفس الوقف تذكرة يرجع إليها في وقت 
الحاجة. ولا يلزم القاضي الذي يأتي بعده على العمل بهذا الرسم. 

أما فيما يخص الإكتفاء والإعلام فيقول الزياتي في نفس المصدر ...الذي 
كتب اكتفى واعلم بذلك کانه آوصی في آن یعمل ما کتبه" (۰۸3 معنى هذا أن 
کلمة "اعلم" هي خطاب موجه من القاضي الذي وضع الرسم الی القاضي الذي 
سيأتى بعده ليعمل بهء ويتخذ هذا الإعلام أشكالا منها "أعلم بأعمال 
الاأعلام" (4) و "إعلم يأعماله" (5). 











(1) ع الزياتي. الجواهر المطتارة. مخطرط بالخزانة العامة بالرباط. ميكروفيلم رقم 2 ص 100. 
(2) نفسه. 

(3) نفسه. 

)4 الونشریسی. العیار 385:7. 

(5) ففسه ص 362 
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وفیما يلى ناذح من قرارات بعض القضاة : فى الصهد السعدي (ینظر موذج 









رالات تار ردان ی 1184. 





رو ری AEE‏ هب 

رن 0 3 ۸ 13 ۳ = - 4 لاب ۰ ۴ اد 3 ۳ 

سک 2 ی 1 e‏ یی ۔ عظطاے دام أمماعة مزرح ےد A)‏ د 
3 ۶ ۳ ركه 1 . 0 


4 


حرا تاررداث u”‏ 4 
مت 
















ار یس ۴ r‏ ۹ م ےط 


ی 8 1 - 1 
ہےر لتك رح مد ع e‏ را ا کی ا 3 


- 


re .‏ ۹ ی د 3 مر ؛: ابا 
ال 5 3 
ر FF‏ ۳ 4 7 3 
۳ اء 1 7 038 5 ۰+ ۷ 4 4 ي 50 5 
Ll 5 1‏ ا ای 1 پ- 9 لیم الى سد 05 جم و ۶ شر pr‏ 


 .2‏ ا ا ا س 


بدا عم سس اهامای سہ وا ف 








بے ۳ پت مرو دائسء حي - - 
ےا چ وب سوبیہٹریتتوووویووئووچکھ 


وذ رفم ~ 9 
موذج من خطابات القضأة ئي العصر السعدي 


کس سس ا سس فس pry mm E e im r mu r mg I‏ ھی | e e‏ ع تي ایم پم ان ایو ہے ہے nmr Hh ain Fre‏ سد س ہے لظ نما سپ - درم mn‏ س نے ہے سب بیع ووہ سے ہےے۔ے e‏ کر ہے HFH‏ ہے ل اس ای را سم نيا لور ود او او با ےسج ےےں ہمد may‏ سلا->-سپؤخالخسلبیج 
th he 7 r‏ 





7 تقنیات العدول(1) 
للعدول ایضا تقتياتهم الخاصة بهم. وهی تختلف من حیث الشکل والضمون: 
من حیث الشکل تأخذ هذه التوقیعات اشکال جد معقدة یصعب معها 
التعرف علی مکوناتها في بعض الأحیان, وتسیر بشکل أفقي من اليمين إلى 
الیسار. وتکشر احروف في بداية التوقیع ونهایته بینما في الوسط تتسخذ شکل 
خطين أفقيين يسيران بشكل موازي. وتتكون أغلب هذه التوقيعات إن لم نقل كلها 
من "هاء الإنتهاء". مثل توقيعات السلاطين والقضاة. وهذه "الهاء" تيدأ من 
اليسار إلى اليمين وتسير بشكل موازي على الخطين المذكورين سابقا وتأخذ الشكل 


أما من حيث المضمون فترد في أغلب التوقيعات أسماء العدول إلا القليل 
منها الذي يصعب معه التعرف على الاسم بسبب كشرة الخطوط(2). وقد ترد في 
أغلب التوقيعات عبارات تشبه عبارات القضاة مثال "لطف الله به" أو كان الله 
له" أو لطف الله بمنه". 
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(2) ۰ 
الهوالات الحبسية 

احیوالات سجلات تدون فیها شؤون الأوقاف ونصوص باثبات ملکیات 
المحبسين خوقوفاتهم. سميت بالحزالات لأنها حولت إليها وثائق فردية وضمت إلى 
دیران شامل لها . آو لعلها آتية من !حول بعنی عام للاحظة آنها تدجده في کل . 
سنة في آأگشر الظروف التي مرت بها الأوقاف, كما أنها تتصرض باستمرار 
للمراجعات والتابعات الأمر الذي يدل عفی استیفائها من ا حول أو التحویل لان 

وثائن التحبيس تحول وتنقل إلى هذه السجلات (1). 

3 1 الإهتيام بالحوالات والآهمية التاريهية. 

عندما كثرت الأحباس وتعفدت أنواعها من عقار ومنقول. .وخهف عليها من 
الضياع والنسيان والعبث: أمر النظار في كل جهة من الجهات بإحصاء الأوقاف 
وتسجيلها في دفاتر وكنانيش خاصة ورسمية تكون وثيقة قانونية وتاريضية بين 
أيدى الأجيال القادمة حتى تتعرف بواسطتها على أملاك الأوقاف ومقاصد الواقفين 
فيقيت بسيب الحوالات الأحباس مصوئة وأهداف المحبسين مطبقة دون تبديل أو 


تغيير (2). 


(1) للوقوف على المزيد من المعلومات في هذا الشأن يمكن الرجوع إلى: 

مه م المتوتىء المسادر العربية لتاریخ الغرب. ج 130:1. 

التازي؛ جامع القرویین 459:2. 

۷ ع الجيدي» ابن عرضون الكبير. ص 184. وكذتك محمد بن عبد الله الوقف في الفكر الإسلامي 126:1. 

من هذه الدراسات هناك: 
LUCCIONI (J) -Les habous au Maroc, pS‏ - 
-Les fondations.pleuses "habþouas'" ay Maroc p 138,‏ 
(2) ع. بن محجرب. الهوالات العبسية ودورها في حفظ المتلكات الوقفية بالغرب, أطروحة جامعية من أجل 
نيل ذيلوم الدراسات العلياء دار الحديث الحسسنية بالرباط .رقم 89. 
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عند ذکر مسسألة الاهتمام بالحوالات كوسيلة لحصاية الأوقاف من الضياع 
والنسیان, يتبادل إلى ذهننا ما قام به ابن عرضون (ت 992ه) قاضي شفشاون والشمال 
في عهد السعديين حيث اعتبر أول من نظم الأوقاف يشمال. فقد أحصى أملاك الأوقاف 
الشفشاونية وما حولها من قبائل التابعة لها ودونها بخطة فى سجلات خاصد. وجمل 
على رأس كل مسجد ناظرا يقوم على شؤونه ويطوف على رباعه وأملاكه؛ فانتظمت 
الأوقاف وأدرت ريعا كثيرا أغنى الغقراء والمحتاجين. وشجع الوعاظ والمرشدين وساعد 
العلماء والمعلمين ما أدى إلى قيام نهضة فكرية وروحية بالدينة الراشدية حسب ما 
آورده آبو عبد اللّه مخشان الغماري (ت 042:ه) (۱). 

ولنا آن نتصور مدی الدقة والضبط في عمله هذا. فهو یتثبت من الوثيقة 
ویتحری فی وصمھا 77 اعلاه صميح لا يجوز بيعه وقد حضر صاحیه] . 
واصفا الموقوف رباعا كان أو عقارا أو ثیابا؛ وإذا كانت الكتب يحدد إسم الكتاب 
وأجزائه وبهدايته ونهايته وموّلفه ونوع المادة التي احتراها وقيمتهاء إلى غير ذلك 
من الأوصاف الكاشفة التي تطبع نوع الموقوف وتزيده تعريفا وتخصيصا (2). 

هذا وقد نستخلص أ الغيرة على حقوق الغير هى التي دفعت إبن عرضون 
إلى تدوين هته الأحباس» ونعتبيه بالتالي أول من نظ الأوقاف بشمال المغرب في 
عهد السعديين(3). 
(1) ملحق الجامع الكبير. نظارة الاحباس بشفشاون, ج2. ص 146ء وکذلك عمر ايدي, ابن عرضون الکبیر. 
۵ نفسد 
(3) زرت شفشاون في شتنبر من عام 7 واطلعت عن قرب على ما قام ابن عرضون بهنه الاوقاف واخطة 

التي اتبعها في حفظها أو تسجيلها واتضح من خلال الكنانيش التي لا تزال محفوظة بنظارة المدينة لحد الآن 
الجهد الذي بذله هذا العالم في تدوين هذه الدواوين التى تتعلق بأحياس المسجد الأعظم ومسجد أبي خنشة 


(أنظر عمر الجيدي. ابن عرضون الكبير, ص 187). وانظر كذلك الباب الأخير الخاص بالمشاكل التي عرقلت 
سير الوقف قي العصو السعدي (الفصل الخاص بغخلط الأحباس). 
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تضاربت الأقوال فيما یخص ظھور العمل با حوالات: منھا من ترجعه إلى 
العصر الرینی وأن أقدم الاُصول الباقیة ترجع لأیام الوطاسیینء وتشیر إلی ان أقدم 
ورقة لاتزال شاخصة ترجع إلى سئة 893 ثم 904 ه مكتوبة بخط واضح مضروء 
للعموم وتضم لائحة ببعض الاوقاف الستدرکة بالشراء(1). ومنها من تشير إلى أن 
أقدم تاريخ للحوالة يرجع إلى سنة 963 ه (2). 

لكن يمكن القول أيضا بأن هذا التدوين بدأ مع ظهور القاضيين الشفشاويين 
أبى العباس أحمد ابن عرضون (ت 992 ه) وأخيه أبو عبد الله محمد بن عرضون 
(ت 1012ه) اللذين يرجع إليهما الفضل في تنظيم أوقاف شفشاون والسهر عليها. 
وقد يرد ذلك من خلال السؤال الذي طرحه قاضي شفشاون أبو عبد الله مخشان 
الغماري (ت ۱042ه) وأیضا من خلال جواب العربي الفاسي, حیث أكد هذا الأخير 
أن أبا العباس بن عرضون لم يكن مسبوقنا إلى هذا العمل من قبلء والدلیل آنه لم 
يورد أقوال واراء العلماء سابقين في موضوع التدوين. 

وإذا افترضنا أن ابن عرضون كان مسبوقا من طرف آخرين في هذا التدوين 
فكيف يغيب هذا عن القاضي مخشان وهو الفقيه التمرس بالاحکام الشرعية 
والمطلع على شؤون قضاياها؟ (3). 

وهل يمكن أن تعتبر هذه السجلات الحبسية حجة قانونية وشرعية أمام المحاكم 
تقضى بها الحقوق؟ طرح هذا السؤال الأستاذ عمر الجيدي وحاول الإجابة عنه من 
خلال الإستشهاد بما قاله القاضي أبو عبد الله مخشان (4) (ت ۱042 ه) في احدی 
(1) المنوني, المصادر العربية لتاريخ ا مغرب 130:1. 
LUCCIONI (J), Les fondations pieuses au Maroc. p40. (2)‏ 


(4) آنظر ترجمته عند الكيلالي, ثتبیه ص 16. الافراني. صفوة ص ۰152 م حجي, الشركة 420:2. 
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رسائله الموجهة إلى أبي حامد الفاسي؛ يسأله صحة الإحتجاج بهذه الدواوين الوقفية 
التي دونها القاضي ابن عرضون بخط يده بعد أن اختلطت أوقاف المسجد الأعظم 
بمسجد أبي خنشة وتعذر التفريق بينهما مما أدى إلى خصاء بين ناظري السجدین. 
فکان جواب أبى حامد الفاسي بأن "الرسوم في ديوان الفاضی المالم العادل 
التثبت الموثوق به رحمه الله أحق إن يعمل عليه ولا یعارض” (1). 

ونرجع مرة أخرى إلى المهستسمين بموضوع الأوقاف لكي نتعسرف عن 
الدورالتاريخي الذي تلعبه الحوالات اقتصاديا واجتماعيا ودينيا. 

يشير الونشريسي في المعيار بهذا الصدد إلى الدور الذي تلعبه الحوالات في 
جمع مستفادات الأوقاف سواء كانت عبارة عن أكرية أو منتوجات فلاحيةء وأيضا 
في إعطاء الحقوق وقطع أيدي الطامعين وطرق التعويضء, ومحاسبة النظار من أول 
دخولهم إلى خروجهم(2). 

وعن أهمية الحوالات ودورها فى شرح الحقائق والغايات التى أنشأت من 
اجلها فضلا عن حفظ الأوقاف وصيانتها وتطبيق رغبة الواقف» يتساعل الأستاذ 
عيد السلام بن سودة عن الزوايا ويقول إن لولا هذه الحوالات القدية ما مکنا من 
التعرف على حقائقها والغاية التي وضعت من اجلها ویبان دخلها وصائرها , وایضا 
لا قکنا من شرح الکشیسر من القضایا الحکمة في تاریخنا العلمي والشقافي 
والاجتماعی ما يدي تتبعه الی کتابة عدة صفحات (3). 


(1) العوالات الهبسية الضاسة بالسجدین السجد الاعظم ومسجد ابي خنشة. نظارة آحباس شفشاون. ملحق 
ج2. (ینظر تفاصیل فی الباب السادس). 

(2) الونشريسي, العیار 7: ۰302 فی جواب للفقیه عید اللّه العيدوسي. 

(3) .ین سرد دلیل الفرب الاقصی 14:1. 


فضلا عما ذكر تعد الحوالات سجلات تتناثر منها معلومات بالغة الأهمية عير 
الفترات المتوه بها فتكشف فى بلد الحوالة عن أسماء الخطط والآثار والأشخاص والأسر 
مع العلم أن عددا من هذه صار غیر معروف من بعد. کذلك تحتفظ بعض الستندات 
بعلومات عن النظام الإداري لقطاع الأوقاف وأسماء القائمين بها ومرتباتهم فضلا عن 
الأنظمة الدينية والتعليمية والاجتماعية للمساجد والمدارس (1). 

آما الأستاذ المرحوم عمر الجيدي فقد ذكر أنها تضم معلومات نادرة لتصويز 
الجتمع الغربي وتاریخه وحضارته (۰)2 فى حين أشار الأستاذ محمد مزين أن لها 
أهمية كبيرة في تاريخ البنية الحضرية لحواضر المغرب (3). 

ربصفة عامة تشكل الحوالات ذخيرة نفيسة تاريخية عظيمة يجب المحافظة 
عليهاء لأنها تضم مواضيع فقهية هامة وغاذج باهرة من التعاون الانساني والتکافل 
الاجتماعي والتضامن الديني (4). وأکدت هذه الأهمية بعض الدراسات الاأجنبية 
التی اھتمت با موضوع واعتبرت أن احوالات ليست فقط وسيلة لحماية المتلکات 
الوقفیة وإنما تعمل أيضا على استرجاع ما ضاع مٹھا (5)ء وسنؤكد على أهمية 
هذه الحوالات عند نهاية هذا البحث بعد الإستفادة من مختلف الوثائق الوقفية التى 


بين أيدينا . 


(1) م.النونی. الصادر العرییه لثاریخ الفرب. ۰130:1 

(2) عمر الجيدي: ابن عرضون الکبیر. ص 184 . 

(3) م مزین. فاس ویادیتها 21:1. 

(4) ع این مجدوب. الصوالات الهبسية ودورها في حفظ الممتلكات الوقفية بالمفسرب. بحث لثيل دبلوم 
الدراسات العليا بدار ا حدیث الریاط رقم ر 89. 

LUCCIONY, les fondations, p 40. (5) 


3 خصوصيات حوالات نارودانت وفاس: 
اعتمدنا فی هذا البحث علی وقفیات مأخوذة من حوالات مجموعة من الدن 
آهمها حوالات تارودانت وفاس, ولهذا سنرکز في ذکر الفصوصیات علی هاتین 
المدينتين. 
/ حوالات تارودانت: (1) 
حوالات تارودانت المعتمدة فى هذا البحث تختلف فيما بينها من عدة 
جوانب. حاولنا أن نقسم هذه الجوانب إلى شكلية تصف المظهر الخارجي للحوالات, 
وجوانب المضمون تلقى الضوء على المواضيع التي تشملها هذه الحوالات. 
یتضمن ا جانب الشکلی للحوالات آرقاء الصفحات وحالة الأوقاف وأشكال 
الکتابة والترتیب الزمتي ووجود تعالیق وتعده نسخ الوقنیات: وفيما يلى 
توضیحات في الوضوع: 
بالنسبة لارقام الصفحات فتقع حوالات تارودانت في آزید من 300 صفحة 
مرقمة من بدايتها إلى نهايتها. إذ تبتدئ برقم اوتنتهي برقم 329, غير أن هذه 
الأرقام خاصة بالصفحات المكتوبة أما غير المكتوبة فلا رقم لها. فضلا عن بعض 
الصفحات غير ا مرقمة؛ ويعضها يضم رقمین (2) آو آکثر (3) عوض رقم واحد, 
بل تصادف آرقاما شطت علیها وعوضت بأخري (4). هذه الُرقام تکتب آحیانا في 
الوسط الاعلی(۰)5 وجود هذا الاضطراب في آُرقام الصفحات له دلالتین: 


(1) مصدر الحوالات. خزانة عامة الرباط. ٠‏ قسم الوثائق. رقم 33 . 

)2( أنظر مثلاث صفحات 329-235-222-104-99-94-92-73 . 

)3( أنظر مثلا الوثيقة المؤرخة سنة 943 ه ثلاثة آرقام 110-109-105 . 

)4) أنظر مثلا الوئيقة الوقفية المؤرحةه سنة 1063 ه. شطب على الرقم 3 وعوض ب 11-8 وكذلك الوثيقة 
الوقفية المؤرخة 1060 ه شطب على 182 وعرض ب 177 . 

(5) أنظر مثلا صفحات 108-36-35 ۔ 
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” إما لكثرة المراجعات التى تتعرض لها الحوالات من وقت لآخر من قبل 


المشرفين كالقضأة والنظار. 
» إما لتسرب بعض الأيدي للأملاك المحبسة تارة بالتفويت الصريع تارة 
بالتعويض المغشوش. 


أما حالة الأوراق قمتوسطة إلا أن بعضها به تاکل خفیف وخروم (1)ء وقد 
شدت بخيوط وضمت في دفتين من الورق المقوى العتيق متاكل لكثرة التداول 
والاستعمال من ناحية ولطول الزمن من ناحية آخری. ما جعل بعض الصفحات تزيغ 
عن مکانها بسبب تلاشیها وکثرة تصفحات واحتکام افیط لها. 

فیما یخص آشکال الكتاية فخطت احوالات بأقلام مختلفة نیها الكتابة 
احيدة التقنة بخط مغربي جمیل (2) وبها الکتابة التوسطة (3) وكذا الكتابة 
التواضعة جدا(4). وأحیانا تکتب بخط جید دقیق جدا غیر واض(5)» وأحیانا 
اخری بخط غلیظ(6) ملطخ بالادة التي استعملت لکتابته, والتی تظهر واضحة 
على ظهير الورقة الموالية الأمر الذي يتعذر على المتصفح لها “في كشير من 
الأحيان- قراءة نصوصها أو فهم محتوياتها. وكتبت أغلب الوقفيات بطريقة أفقية 
وأحيانا بطریقة عمودیة (7)ء بل وتتخذ فى أحيان أخرى أشكال مربعات 
ومستطيلات (8): وكما يلاحظ على وقفيات هذه الحواللات منها ما هوطويل 


(1) انظرمثلا ص 126 20 57. 

(2) أنظر مثلا ص 70. 

)3 آنظر مثلا ص 119 بها خروم عديدة یصعب معها التعرف علی تاریخ كتابة الوثيقة وأیضا ص 199. 
(4) أنظر مثلا ص 99 .128 _ 187 208 214 

(5) أتظر مثلا ص 25 92 99. 

(6) أنظر مثلا ص 23 ۔ 35 ۔ 169 ۔ 210. 

(7) آنظر مثلا ص 29۔ 83 ۔ 222. 

(8) آنظر مثلا ص 89 . 90۔ 118 ۔ 130 ۔ 184 ۔ 204. 
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بستوعب عدة صفحات (1)ء ومنھا ما غو قصیر لا يتعدى أسطر قليلة في الصفحة 
الواحدة (2). 

أما الأسلوب فأغلب الوقفيات كتبت بأسلوب تواضب الأقدمون عليه وصعب 
على المتأخرين فهم أبعاده. الأمر الذي جعل المتصفح لهذه الحوالات لا يستطيع 
الخروج بفكرة واضحة عن مضمون هذه الصفحات الا بصعوية كبيرة. 

إذا رجعنا إلى الترتيب الزمني للوقغيات نجد أن أقدم وثيقة وقفية بهذه الحوالات 
ترجع إلى سنه 943 ه واحدثها وثيقة ارخت سنة 1069ه. فهي إذن تغطى اغلب فعرات 
الحكم السعدي بدءا من عهد محمد الشیخ السعدي- ثالث سلاطين الدولة- إلى نهاية 
الدولة فی آواخر العقد السادس من القرن احادي عشر الهجري. فیما تغیب وقفيات 
بداية الدولة خاصة في عهد محمد القائم بأمر اللّه وابنه آحمد الأعرج. 

قد يلاحظ الباحث في هذه اسوالات انعدام الترتیب الزمني فیما بخص 
الأسبقية لدى بعض الوثائق؛ وهذا يدل على عدم مراعاة- أثناء التسجيل- 
التسلسل التاريخي الذي ينبغي أن يواكب التصوص من بدايتها إلى نهايتها. 

وما تجدر الاشارۃ اليه أن صفحات هذه الحوالات لا تخلو من تعالیق الا 
نادراء وقد تسجل هذه التعاليق تارة على الهامش الأيمن وتارة على الهامش 
الأيسرء وبخط دقيق تارة متوسط تارة أخرى. كما تتخذ هذه التعاليق أشكالا 
أفقية أو مائلة أو عمودية. فهي تتبع شكل المآن الذي وضعت من أجله. فما هي 
أهم التعابير التي توضع في التعاليق؟ 
(1) بعض الوقفيات يتعدى عدد سطورها 20 سطرا وقد يصل إلى 30 سطرا مثلا رسالة عبد الله الغالب إلى 


بعض خدامه بالجنوب ص 70. 
(2) بعض الوقفیات لا تتعدی 6 أسطر (مثلا ص: 76 204). 


من خلال تصفحنا لهذه الحوالات. اتضع لنا أن كلمة "قف على .." هي 
الجملة الأكشثر انتشارا في الوقفيات بل تكاد تكون موحدة» وتستعمل من أجل 
تلخيص مضمون الوثيقة أو عنونتها ومن أمثلة ذلك: 

. "قف على امام المعبص على ساقية تفلقت" (۱) 

م "قف علی ما یاخده اللرس" (2). 

. "قف على كنس السواقي" (3) 

/ "قف علی جامع ام الاحباس" (4). 

. "قف على ساقية حيت غر ماوّها" (5) . 

مب "قف على سكان نارودانت" (6). 

فيما يخص عدد النسخ فيلاحظ أن بعض الوقفيات تعيد نفسها في حوالات 
تارودانت. وقد تكون إحداها أصلية والأخرى منسوخة أو كلاهما منسوختين, 
وأغلب الوققيات المكررة أو المعادة عبارة عن ظهائر سلطانية نذكر منها على سبيل 
ا مثال: 

7 ظهیر أصلي فحمد الشیخ له مثیل منسوخ (7). 


(1) وثئيقة وقفية مورخة سنة 983 ص 20. 

(2) وثيقة وقفية مؤرخة في عهد النصور حوالات تارودانت. ص ۰102 

[3) وثیقة وقفيه مورخھ سنة 105 هء ص 2.43 

(4) أنظر وثیقة وقفیة مؤرخة سنة 978ء ص 65. 

(5) أنظر وثيقة وقفیة مؤرخة سنة 981 ه غير مرقم. 

(6) انظر وثیفقۂة موٌرحة 3 ها سس 3 

(7) الاصلي یوجد بصفحة 203, واكسوخ یوجد بصفحة 110 من هذه الهوالات. 


74 رسالتان منسوختان اعبد الله الغالب الى خدامه بالجتوب (1). 

>7 ظهيران منسوخان لنفس السلطان یتعلقان بعحبیس متلکات (2). 

7 ظهیر أصلي لاحمد النصور له مثیل منسوخ (3). 

أما إذا رجعنا إلى مستوی الضمون فاننا نجد موضوعات حوالات تارودانت 
كثيرة ومتنوعة ومتباينة. ورغم ذلك يمكن جمعها ضمن مضامين يندرج تحت كل 
واحد منها جرد بأهمية ما يلائمه وما ينسب له فهناك: 

التحبيسات ونعني بها الأملاك التي حبست, منها التي حيست لأول مرة 
(جديدة) سواء من طرف السلاطين أو عامة الناس؛ ومنها أيضا تحبيسات قديمة تم 
تجدیدها بواسطة الاصلاح والترمیم. 

ثم هناك ظهائر وأوامر سلطانية منها توليات على الكراسي العلمية بالجامع 
الكبير يتارودانت. واحتراء العادات والتقاليد بالمدينة المذكورة, ومعاقبة من تعدى 
على الأحباس وخصوصا من طرف رجال المخزن السعديء وتقديم حجع الملكيات 
العقارية بالدينة» بالإضافة إلى النظر في بعض القضایا التي لها ارتیاط بالاحباس 
كالإصلاح والترميم. 

” تضم حوالات تارودانت أيضا إشارات إلى طرق تنمية الوقف كالتعاقد 
والشراكة بين الأحباس والخواص والكراء والمعاوضة, متها معاوضة بعض الدور 
بالحوانيت. إشارات أخرى إلى بيع الأملاك المحبسة أخرى أكثر إفادة وأهمية. 


(2) النسخة الأولى ص 641 والثانية ص 211. 
(3) الظهير الأصلي بوجد بصفحة 73 وا منسوح پصفحة 04. 


4 تشمل حوالات تارودانت مسائل مرتبطة بالمياه منها استمرار أهلها في 
الإستفادة من سواقى المدينة وإحياء عيون مندثرة وتوزيع المياه حسب أيام الأسيوع 
ومراقبة المصارف المائية. 

نصادف في هذه الحوالات إشارات إلى بعض المشاكل التي عرقلت سير 
الوقف منها بيع أملاك محبسة وتعرض بعضها لفيضانات؛ مع انخفاض رواتب 
الأئمة والتعدى علی الاحباس. 

7 حوالات فاس: 

اذا كانت حوالات تارودانت متوسطة, فان حالة حوالات فاس ردیئة جدا 
ولهذا سنقتصر من حيث الشكل والمضمون على بعض الملاحظات الأساسية: 

فعلى مستوى الشكل نلاحظ غياب الأرقاء الخاصة بالصفحات بفعل كثرة 
الخروم ووضعت بدلها مؤخرا أرقام وسط الصفحات. لم أعثر على بدايتها إلا آنها 
تتعدی العدد 700. وأوراقها یل ٍلی الاصفرار اٍلی درجة آن التصفح لها یجد 
صعوية عند لسها لقلبها وتعدث صوتا كالتالي تحدثه الأوراق عند انکماشها في 
اليد ونظرا لكثرة الخروم والتآكل والبتر الذي أصاب الأوراق بكاملها, فإن المنصفح 
لهذه الحوالات لايستطيع الخروج بفكرة واضحة عن مضمون هذه الصفحات يسبب 
صعوبة التقاط الکلمات والامثلة على ذلك كثيرةء هناك بعض الصفحات مليئة 
بالكتاية إلى درجة يستحيل فهم معانيهاء في حين هناك يعض الصفحات الخالية 
تقرييا من الكتابة ما عدا بعض الجمل القليلة جدا. 

أما الشكل الذي جمعت به الأوراق فقد شدت هى الأخرى -كحوالات 
تارودانت- بخيوط لانت وتَزق أكثرها حتى صارت مفككة وغير ثابتة فى مكانهاء 
ثم جمعت- كحوالات تارودانت- في دفتين من الورق المقوى عتيق ومتاكل. 
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ہو ا 


كتبت الحوالات في مجملها بمادة الصماق الأسود أو المائل في بعض الأحيان 
إلى اللون البئني. بخط متواضع في الكثير من الصفحات وجميل في القليل منها. 

الکتابة مختلفة, فیها النجز بحروف عادية ومنها النجز بحروف کبیرة. 
وأكثرية الوئائق الوقفية کتبت بخط دقیق. 

آهم ملاحظة تسترعي الانتباه آن العاملات فی عهدها کانت تتم بالنقرة 


و کسورها . 
یلاحظ -کحوالات تارودانت- انعدام الترتیب الزمني في وضع نصوص 
الوققیات. 


التواريخ الواردة فى هذه الوقفيات تتسراوح ما بين 894 ه (عهد الدولة 
الوطاسية)؛ وبداية القرن الشانی عشر الهجري (عهد الولی اسماعیل). فهي تغطي 
إذن فترة حکم السعدیین ولکن عبر قفزات عريضة. 

وعلی مستوی الضمون: تختلف مواضیع حوالات فاس عن مواضیع حوالات 
تارودانت ولو أن كلها متصلة بالأوقاف وشؤونها. فإذا كانت هذه الأخيرة تفيدنا فى 
التعرف على الموقوفات وتنمية الوقف ومسألة المياه والأوامر السلطائية التى لها 
علاقة بالأوقاف. فإن حوالات فاس قتاز بكونها تزودنا بقضايا حبسية بالأرقام عن 
طريق ما يسمى "بالحصاص" أو "المحاصة" والتي قدرت بالأرقام الغباریةء ومن جملة 
ما تشير إليه هذه الحوالات نجد ما للمساجد والمدارس والزوايا من موقوفات وواجيات 
کراء الفنادق وامامات والارحی والاطرزة والافران. ونجد جردا لأهم الحوانيت 
المكتراة مع آسماء مکتریها والعاوضات ومسائل امحیاحة وأئمان الغلات الفلاحية 
زماماتها بالإضافة إلى أسماء بعض القباض المكلفين بجمع مداخيل الأحباس. 
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الفصل:- الثاني 
طرق ننهمية الوقف 
بعد تأکد الشرفین في العهد السعدي علی الاحباس من صحة الوئائق 
الوقفية بالأدلة المذكورة؛ يبدأ تفکیرهم يعجه نحو البحث عن أنجع السبل لتنمية 
هذه الأحياس وتطويرهاء رغبة منهم فيكتلبية حاجيات الجهة الموقوفنة عليها أو 
الأشخاص الموقوف عليهم وا لمتزایدین ٹاستمرار: ولاشك أن سبل 'أو طرق تنسية 
الأحباس كانت كثيرة ومتنوعة, الا آننا -حسب ما توفره لنا الوقفیات- سینصب 
اهتمامنا على اثنين منها: الكراء الحبسى والمعاوضة الحبسية. 
يتناول العنصر الأول أي الكراء الحميسي الجهة التي كان لها الحق فين كراء 
الأحياس ثم مدة الکراء وقیمته. أما العنصر الثاني أي المعاوضة الحبسية فیتضمن 
شروط هذه المعاوضة وأنواعها وطرق تنفيفها وأهميتها وفسخ بعضها مح تقدیم 
فوذج لوقفية خاصة بالعاوضة. ۱ 


ی اسر 


)1 
كراء الأحباس 

من بين أهم العقود الاکثر تداولا وشیوعا من طرف الاحباس, هناك عقود 
الکرا ء, فماهي آهم خصوصیاتها في العهد السعدي! 

7 من کان یقوم بکراء الاحباس؛ 

كان الناظر في الغالب هو الذي يلك حق كراء الأحباس دون الوقوف علیهم. 
رغم أن في بعض الحالات يكن للمستفيد أن يقوم بهذه المهمة إذا. كان المستفيد 
الوحيد أو سمح له الناظر أو القاضی بذلك» ويصفة عامة لا يكن للمستفيد أن يقوم 
بهذه الهمة والناظر موجود (1). وتؤكد الوقفيات الخاصة بالكراء والمؤرخة فى عهد 
السعديين قيام الناظر بهذه المهمة (2). 





و مدة كراء الاو قاف. 
يعيد أو مجهول. والامد البعید ذريعة للسطو علیه (3). 


وذكر أيضا أن النظار لاکن لهم أن یکروا الاراضي بدون تحدید الدة. ویدون 
المدة يحون الكرا ء مجهولا (4). 


(1) بنعبد الله. الوقفا في الفكر الإسلامي. 149:2. وكذلك رقية بلمقدهم. أوقاف مكناس في عهد المولى 
اسماعیل 107:1 
(2) ينظر الوقفيات الآتية: 
” وثيقة وقفية خاصة بالكراء مؤرخة سنة1008 ه حوالات تارودانت. ص 89. 
” وثيقة وقفية خاصة بالكراء مؤرخة سنة 985ه, نفسه. 
” وثيقة وقفية خاصة بالكراء مؤرخة سنة 985 ه. فقسه. 
” وثيقة وقفية خاصة بالکراء مرخة سنة 985 ه. نفسة. 
(3) الونشريسي, العیار 106:7. 
(4] شرح العمل الفاسي للسجلماسی ص 22 


اختلف الفقهاء في مدة الكراء التي كان من المفروض أن تكون لصالح 
الوقوف خوفا عليه من الضياع والخراب. وإلحاق الضرر بالمستحقين والمستفيدين من 
عتلكات الأحباس» ولم تختلف الآراء حول المدة فقط ولكن بعض الفقهاء المتطرفين 
روا آن کراء الوقف لا يحل قاماء أما العتدلون منهم فیروا ضرورة حدید الفترة 
والتنصیص علیها فی العقد. وذلك شأن الشافعیین واخنابلة والالكية (۰)۱ آما اذا 
نص المحبس فى العقد التأسيسي للوقف علی مدة الکراء. فما علی الناظر فى هذه 
الحالة إلا تنفيذ رغبته, لأن رغبة المحبس تعد بمثابة نص تشريعي. وعلى العموم 
تنقسم مدة كراء الأخباس إلى قسمين المدة القصيرة والمدة الطويلة. 

أ- كراء الاحباس للمدة القصيرة. 

ذكر السجلماسي في عدة نصوص آن عبد القادر الفاسی وجد فى إحدى 
وثائق الفقيه العباس الجلال (ت 1046 ه) على أن الاحباس الخصصه للمساجد 
والمساكين يعني للصالح العاءء لايمكن كراؤها أكشر من أربع سنوات إذا كانت 
آراضی وأكثر من سنة إذا كانت ديارا أو حوانيتا(2): وفی مکان آخر يقول ابن 
رشد أن الأحباس المخصصة للمساجد والفقراء يمكن للناظر أن يتصرف في كرائها 
لمدة سنوات إذا كانت أراضي ولمدة سنة إذا كانت ديارا وواقفه اين سلمون, فى حين 
أشار البرزلي إلى سنتين بالنسبة لكراء الديارء وأربع سنوات بالنسبة للأراضي(3). 


(1) محمد بن عبد اللهء فاظر الوقف, مجلة دعوة الحق. عدد 267 -1987 » ص 58. ` 


2 السجلماسی. شرح العمل الفاسي: ص 19. 
3 نفسه. 


إن القاعدة العامة التى تهيمن على كراء الأوقاف أن الديار والعمارات تكرى 
" للسنة الواحدة والأراضي المحبسة على الأشخاص المعيتين (إضشامشطهب...) تكرى 

لدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات: أما الأراضى المحبسة .عفى. الأشخاص الغير 
المعسينين (الفقراء والمساكين...) تكرى لمدة أريع سنوات (1)» معنى هذا أن مدة 
کرا ء الأحياس -في جمیع اخالات - یجب لا تتعدی آربع سبنوات. 0 

هل تحدید ستة آو آربم سنوات آتی بالصدفة؟ لا نعتقد. في-میدان الاحباس 
موفی السنة التی تكتب فيها العقود وما قببل ذلك (يعنى ما قبل الستة) يتم : 
الإشهاد شفوياء وبطبيعة الحال فى ميدان الأحباس العقود المكتوبة هي.القاعدة 
الأساسية (2). وتقمدیر آربع سنوات في الثراضي لأنها الدة الكافيدة للكاري 
لاستغلالها(3) . هذا وقد آوردت مختلف الوقفیات اخاصة بالکرا ء والورخة في 
العهد السعدی المدة الومتية الحددة للکرا » منها: 

-"ندة سنة كاملة میب ربیع الشاني نسمه والف" (4) 

-". .. وذللك حتی نحصدہ إن شاء الله. .." (5). 

-". . . لهام تسعة وسبعين وعام فمانين..."(6). 

ب - کراء الاحباس للمدة الطويلة. 


کراء الوقف لدة طویلة موضوع اختلف فیه الفقها ء. ففی جواب لابن القطان 
حسب الرارد عند الونشريسي بقسول آن طول مدة کراء الاحباس فیها تنازع 


(۱) نفسه. 

PESLE, la ۵0۳۷ et la pratiqee, p 117. (2) 

FBID (3) 

(4) وثيقة وقغية خاصة بالكراء مزرخة سنة 1009م, حهالات قفروداذت. ص 89. 
(5) وثيقة وقفية خاصة بالگرام. مزرخة سنة 985 ه, نفسه 198. 

(6) وثيقة وقفية خاصة بالكراء مؤرخة سنة 1061ه. ففسه. 90. 
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واختلاف(1)ء وبعضهم لم يجز هذا النوع من الكراء ولو بعقود مترادفة. ذلك لآن 
المدة الطويلة ضارة بالوقفٍ وبالمسحقين. وقد تؤدي إلى إبطال الوقف واعميرها 
شمس الدین آبو عبد اللّه محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية من اليل 
الباطلة (2). 

لكن هل احترمت أواء هؤلاء الفقهاء خلال القرن العاشر والحادى عشر 
الهجريين (16 - 17 م)؟ لانظن2 فقد صادفنا في إحدى الوقفيات المؤرخة في 
الفترة المنوه بها عدينة شفشاون (3) کراء وقف لدة ستة عشر سنة. وخلال القرن 
احادي عشر الهجري (17), ارتفعت مدة الکراء الی عشرین سنة حسب ما جاء به 
صاحب العمل: 


"اک‌روا آرض الاصبس لا کسنسرا + من اربع نحو عشرين يرى" (4). 


ویشرح السجلماسی هذا البیت بکون التاظم عبد الرحمن الفاسی آید هذه 
المدة الطويلة استنادا إلى القاضى أبى الأصبغ بن سهل وابن القاسم وابن ماجشون. 

- دواعي الكراء تلمدة الطویله: 

وهناك عدة دواعي الكراء للمدة الطويلة فحسب ابن القيم حیتما تکثر 
الأملاك الحبسية ويتسع نطاقها یکلف الکترون انقاذا لها بترمیمها واصلاحها 
ویتسع نطاقها یکلف الکترون انقاذ لها بترمیمها واصلاحها والبناء والغرس فیها 


(1) الونشریسی. العیار. 438:7. 

(2) محمد بن عبد اللّه. ناظرالوقف. مقال في مجلة دعو: احق. عدد 127 - ۰1987 ص 58. 

(3) وثبقة وقفية خاصة بالکراء. مزرخة سنة 1008د. حوالات الجامع ال عظم بشفشاون. الجزه الثاني. ص ۰10۵ 
نظارة أوقاقف شفشاون. 

(4) السجلماسي. شرح العمل الفاسي. ص 16. 


لدة طويلة علیها مقایل انعامهم بها (1). آما الزرقاني فیقول آن الدة الحددة تکون 
عندما لا تکون الضرورة القصوی. ولکن یکن نغدیدها في بعض الالات (2). 

في حین طرح البرزلي قضية دار محبسة علی الفقراء خربت فکراها القاضي 
لدة طويلة بهدف من وراء ذلك اعادة ترمیمها, وهذا أحسن من بیعھا (3)ء وأجاز 
الونشريسي في العیار الکراء الطویل مقابل آن یقوم الستفید من ذلك باصلاح 
اللك الحیس (4). 

وناقش بعض الدارسین الاجانب موضوع الکراء للمدة الطويلة وتوصلوا إلى 
أن الملك المحبس عندما یحتاج الی اصلاح وترمیم یقیه من الضیاع ومداخیله لا 
تكفى لكل ذلك. يمكن کراژه لامد بعید حیث یقوم الكتري باصلاحه وترمیمه 
والكراء الطويل الأمد أصبح مقبولاء ولكنه أحيط بمجموعة من الضمانات تهدف 
إلى حمايته (5). ۵ 

قد يجد الناظر من لا يقبل المدة القانوئية لكراء الوقف. والتى حددها المحبس 
في عقده التأسيسي. فيرى أن من مصلحة الوقف أن يكرى لمدة طويلة ولكن لا 
يمكن له التصرف إلا بأخذ إذن من القاضى الذي له صلاحية الترخيص (6). 

من خلال ما سبق يمكن الخروج بالملاحظات الآتية: إذا كانت المدة القصيرة 
تشكل القاعدة العامة لإجارة الوقف. فإن الكراء الطويل الأمد يشكل حالات 


(1) محمد بنعبد الله ناظر الوقف. نقسه. ص 58. 

(2) العمل. ص 120. 

(3) نفسه. 

(4) المعيار :209:7 

LUCCIONI j) Le habous ou Wakf p85. )5( 

SHOUKRY (B), Linstitution des Biens dits "Habous" p 199. (6) 
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استثنائية فرضتها ظروف خاصة. واذا کانت مصلحة الوقف في خطر (خراب. 
تعطیل نفع) فاحاجة تدعو الی کرائه لدة طویلة مهما یتعین مخالفة شروط الواقف 
تصحیحا لوقفه واستمرارا لهدفه. قد یکون هذا خیرا من بیعه و استبداله مع 
ضرورة استشارة التاظر للقاضی الکلف بالاحباس الذي یستعین بدوره بأرباب آو 
شیوخ البصر والعرفة قبل بصدر آمره النهائي بالکراء للمدة الطویلة, هذا وقد شبه 
الهدي الوزاني الکراء الطويل الأمد بالبيع بالشيء التافه واعتبر أنه لو فتح هذا 
الباب لا بقی لامام ولا لمؤذن ولا لغيرهما ما فيه نفع للمسلمین. وهو بذلك لا یخفی 
خطر ذلك على الدين (1). 

. عواقب الخراء للمدة الطويلة 

الجلسة هى عقد كراء مقابل مبلغ معلوم؛ ويقع عادة على المحلات التجارية 
والصناعية» حیث یقوم صاحب حق املسة بتجهیر امحل الکتری بالعدات اللازمة. 
وقد لاينص فى العقد على مدة محددة. معنى هذا آن یبقی ساریا لا تنتهي مهمته الا 
إذا خرج صاحب الجلسة من تلقاء نفسه أو أخل بالتزاماته. وحتى إذا نص العقد على 
مدة معينة» فإنه يتجدد تلقائيا فى نهايتها لمدة تمائلة. ويستمر الأمر كذلك, وهذا هو 
القصود بقولهم : الکراء علی "التبقیة". وهو آمر أکده العلامة ابن عاشر (2). 

ویبین الوزانی کذلك الطريقة التي ینتقل بها املك المحيس من أصله إلى ملك 
الكاري وأبنائه, فکلما یقترب انتهاء الدة بظهر الكاري صواثر آخری علی املك یصعب 
علی الناظر تعویضها له فیمدد له من جدید مدة الکراء. ویهذه الطريقة لا یخرج اللك 
الحیس من ید الكاري (3) وهذه الأمور التي کانت وراء ظهور ما یسمی ب "الجلسة". 


() نقسه 354 - 357. 
(3) نفسه 354 - 357 


ویقول عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي إن المالك مفروض عليه ترك 
الكاري یتمتع بالعقار ولا يمكنه أن يناقضه أو يزيل تجهيزاته من المحل ويكري إلى 
شخص آخر, وبالقابل الكاري عليه أن يدقع ثمن الكراء(1). وقد ربط السجلماسي 
شارح العمل الفاسي بين التجهيزات التي يقيمها الكاري في المحل الذي اكتراه من 
الأحباس, وبين تحديد عقود الكراء لمدد أطول. معناه أنه كلما اكثر الكارى من 
التجهيزات كلما كانت حظوظه أوفر للبقاء فى الملك المحبس وقد يطول هذا البقاء 
إلى الأبد (2): ومعنی اجلسة اذن علی الوجه التعارف. انها شرا ء ا جلوس والاقامة 
بدکان مثلا علی الدوام والاستمرار. بحیث لا یحق لصاحب الأصل اخراج الكتري, 
وكأنه ملك الأصل دائماء يعرضه للبيع أو الهبة أو الإرث أو غير ذلك. 

ما هو الفرق بين الجلسة و المنفعة والجزاء والزينة والفتاح؟ 

بالنسبة للمنفعة فتعني الحق الطبيعي للاستغلال بواسطة عقد. وفى هذا 
الصدد يقول ميارة أن حق النفعة يكتسب يعقدة أصلية مع المالك الحقيقي للملك 
علی التابید(3). والتفعة تکون للمالك (بواسطة الشرا ء و الهبة و الارث). لکنها 
(أي المنفعة) يمكن أن تنتقل من المالك إلى الكارى بواسطة الكراء الطويل الأمد 
فتسمى أنداك الجلسة(4)؛ والمنفعة تأخذ شكل جلسة في المحلات التجارية 
والصناعية (دکاکین. آرحی. آفران. حمامات...) وشکل جزاء في أراضي فارغة 
بالمدينة أو آراضي خلاء بدون زرع في البادية. 


MILLIOT (L), Dêmermbrement des Habous, p 22. )1( 

.43 الجزء الأول من شرح السجلماسي على نظم العبل القاسى؛ ص‎ )2( 
LUCCIONI (j) Le habous ou Wakf, 136 - 137. (3) 
MILLIOT (L), Démembrement des Habous, p9. (4) 
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معنى هذا أن المنفعة - بما فيها الجلسة والجزاء- قد ضربت جميع أنواع 
العقارات بدون تمییز؛ وہصفة عامة کل ماله علاقة بالتشاط الاقتصادي. 

آما الزينة فهي إحدى فروع الجلسةء تقتضي ملاً الحل با یلزمه من آدوات 
هناك إشارة عند عبد الواحد بن عاشر آوردها صاحب العمل الفاسي, حيث يقول أن 
مالك العقار الذي فيه الرحى مثلا لیس له احق عند انتهاء سنة الکراء آن یخرج 
الکاری بسیب الامتیاز الذي وجده المالك فى هذا العقار (1). 

متى ظهرت الجلسة بالمغرب؟ وفي أي وقت أصبحت عادة؟ 

الاکید آن وجودها لایبتعد کثیرا في التاریخ. والدلیل آن الونشريسي لم 
یذکرها في نوازله الا علی شکل |شارات خفیفة(2), ولهذا نفترض أن هذه الجلسة 
ظهرت ما بین نهاية الدولة الرينية والدولة الوطاسية. آي فی حدود منتصف القرن 
التاسع الهجري (15م), نتيجة لعوامل غیر مباشرة وأخری مباشرة. 

بالنسبة للعوامل غیر الباشرة فقد بلغت الاحباس ذروتها مع عهد الوحدین 
وخاصة الرینیین الاوائل لکن مع بداية تدهور هژلاء وکذا الوطاسیین بسبب الحروب 
من أجل السلطة وتکالب الاستعمار الايبيري علی السواحل الغربية. با السلاطین 
إلى الأحباس ومدوا أياديهم مز أجل تمويل الحركات (3). بالإضافة إلى استغلال 
الدور المحبسة عن طريق ما يسمى بحق الإنتفاع أو التنفيضة (4)؛ فانعدم الأمن 
وانتتشرت الأوبئة وهوجرت الأسواق وأصيبت الصناعات بالانهيارء وتدهورت 
IBID, p57. (1)‏ 
MILLIOT, IBID, P. 42(2)‏ 
(3) بنظر في هتا الموضوع: الحسن الوزان. وصق افريقيا ص 170:1. وكذلك المدخل التاريخي من هذا البحث. 


(4) التنفيضة 001108551011 هي عملية إسكان شخص معين من طرف السلطان (أمير عالم قاضي...) في 
احدى الدور المحبسة ولا يجوز لذلك الشخص تقويتها. ۰ ويختهي هذا الامتياز يمجرد وفاة العني بالامر). 
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ال حوانیت والأفران والأرحی التابعة للأحباس. فقلت المداخيل ولم يجد النظار الأموال 
الكافية من أجل تجهيز المؤسسات الحبسية بكل لوازمها, هذه الوضعية جعلت عدد 
المحسنين المقبلين على تحبيس ممتلكاتهم يقل بشكل تدريجي. والنتيجة هو فقر 
الأحباس. 

الوسيلة الوحيدة التى بقيت للناظر فى هذه الحالة هى البحث عن كار يتكلف 
بنفقات تجهيز الملك المحبسء وبالمقابل يرفع له الناظر من مدة الكراء ويخفض له من 
ثمنهء اقتصاديا كانت هذه الوسيلة الوحيدة. ولا تنتهی الفترة الحددة للکراء. لا 
يستطيع الناظر ۔آمام عجز مداخیل الاحباس- انها ء العقدة وتسدید مصاریف 
ونفقات التشأت الثابتة التي آدخلها الكاري علی اللك الحیس, والتي استغرقت 
فى إقامتها مدة الكراء الأصلية أحياناء فلا يكون من العدل إلزامه بالخروج في 
نهاية المدة قبل أن يستثمر المنشآت التى أقامها!!): وحتى إذا خرج الكاري من 
الحل لم یکن من السهل على الناظر أن يجد كاريا آخرافي أي وقتء فكان لا 
يطلب من الكاري الخروج عند إنتهاء ا مدة مما ينتج تمديد فترة الكراء مرة يعد مرة 
وتطول بذلك مدة الكراء فيصير الكراء على التأبيد(2): وبقاء الكاري مدة طويلة 
في الملك الحبس هو ما يسمى ب "التبقية". فتكون هذه التبقية هي السبب في 
تحويل الكراء المحدد الى الكراء الطويل الأمد الى الكراء على التأبيد سواء على 
شکل جلسة آو کراء. وفی هذا الصدد یقوك صاحب العمل الفاسي:" 

وشکذا الجلسسة والجسسزاء + + جری علی التبقية القضاء" (3) 


MILLIOT, démembrement des Habous p: 47-4§.(1)‏ 
IBID, p 57-58 {2)‏ . 
(3) عبد الرحمن بن عید القادر الفاسی, العمل القاسي. 


كما أن منع عملية المعاوضة فى البداية تعتبر إحدى الأسباب التى أدت إلى 
عملية الكراء على التأبيد. قعوض الملك الذي أصبع خرابا بالمعاوضة المباشرة 
(استبدال) أو غير المباشرة (بيع ثم شراء) فقد استأجر للكاري. 

أما العامل المباشر لظهور الجلسة فيتجلى فى الأحداث التى عرقتها مدينة 
فاس في منتصف القرن التاسع الهجري . حیث فقدالعاهل المريني عبد الحق بن أبي 
سعيد (823 ه 869 ه 7 1420, - 1464ء) ثقته في شخصيات بني مرين فعين 
يهوديين فی حكومته وهما هارون وشاويل ثم عين على حجايته يهوديا آخر اسمه 
حسين وهو من يهود الأندلس الذين استوطنوافاسا وسموا بالمهاجرين, ودخل كثير 
منهم الإسلام نفاقاء وتحكم هؤلاء اليهود في رقاب سكان فاس وخولوا للمهاجرين 
امتيازات واسعة أهمها احتكار التجارة في أسواق العاصمة (1). عن طريق إرغام 
ناظر الأحباس على بیع جلسات ا حوانیت للمھاجرینء ویعدما كسبوا تأييد السلطان 
المريني عيد الحق الذي كان ينظر إلى عملية بيع الجلس دخلا ماديا مهما هو في 
أمس الحاجة إليه (2) حسب ما جاءت به بعض المصادر (3). فیکون احتکاك 


)1( إبراھیم حرکات: ال مغرب عبر التاريخ. > ص 6/. 

(2) واجه عبد الحق بن أبي سعيد مشاكل كثيرة 5 آثناء حکمه. فمن جهة ازدادت الهجومات البرتغالية على 
السواحل الغربيهة وخاصة طتحة. ومن جهة أخرى ظهرت عدة ثورات ضده في الداخل خاصة في الشاوية وقرب 
مراكش (ثفسه 74 - 75). 

(3) مجهول.قضية الهاجرین السمین الیوم بالبلابین, مقطوط ضمن مجموع. خزانة عامة الرباط رقم د 2662, 
ص 7 -6. 


س 351 ےھ ہے س سے ت ل س س ای تہ لہ ےج ےم ے۔ج سے د 1 اله اللا جه Lh an a,‏ صا 15 الما a i‏ مس اس 
بوچ سس سس سا اسل ا سر 
ئ 
۳ 


التجار المسلمين بالتجار اليهود (1) من العوامل الأساسية فى ظهور الجلسة, التي 
لم تکن معروفة -حسب علمنا- من قبل. 

ما يمكن التأكيد عليه هو أن حق المنفعة المكتسب على التأبيد والذي يتخذ 
الأشكال ا لمذكورة (جلسة؛ جزاء» زينة» مفتاح) أخذ طريقه وشاع بين الناس إعتمادا 
على العرف (2). حتى أصيحت الجلسة من العادات السيئة والقبيحة التي اعتاد 
عليها الناس(3) الهدف منها الإستيلاء على المداخيل الوقغية للمساجد والمدارس 
والژسسات الفيرية الأخرى -فتجزأت- نحيجة لذلك الأملاك المحبسة. 


(1) تحزّب التجار بدينة فاس ضد الاسلامبن: ومنعو هم من دخول الأسواق الكيرى حتى لا يزاحموهم في 
الإتجار يها. ووقع بسيب ذلك شرج ومرج فسلت السيوف وسالت أقلام المفتين والعدول وتكرر ذلك بصوره 
حادة ثلاث مرات: 
الاولی: سنة 934 ه عندما حاول إسلامي يدعى أحمد بن إبراهيم أن يعمر حانوتا ليبيع فیها الثياب بقيسارية 
فاس فاعترض التجار سبيله ورفعوا أمرهم إلى الأمير أحمد الوطاسي ( 932 ه -956 ه / 1526.- 
9ء وبعد استشارة الفقهاء تم السماح للإسلاميين بالدخول إلى جميع أسواق وصدر بذلك مرسوم وزيري 
(ينظر المرسوم کاملا في "تصیحه الفترین وکفایة اتضطرین في التضریق بین اسلمین بما له ینزله رب 
الصالدن ولا اخبر به الصادق الامین ولا ذبت عند الخاضاء الهتدین" لأبى عبد الله محمد بن أحمد ميارة 
الفاسي (1072 هه / 1662م) مخطوط ضمن مجموع بالزانة العامة الرباط رقم ۵: 1260 ص 69). 
الثانیة: عند مطلع القرن 11 ه / 17م تجدد اعتراض تجار فاس علی دخول الاسلامیین معهم فأصدر ولي 
العهد آنداك محمد الشيخ المامون الذي کان یحکم فاس باسم آبیه - ظهیرا مژرخا بجمادی 1010 ه/ نوفمیر 
دجنیر 1601) یقضي بالسماح للاسلامیین بالتاجرة بأسواق فاس (نفسه ص 82 -86). 
الثالثة: ضايق التجار الفاسيون مرة أخرى الإسلامبين ومنعوهم من الاتجار في الأسواق الکبری خلال عهد 
الإضطراب الذي أعقب وفاة أحمد المنصور حتى إذا د<لت فاس في طاعة الدلائيين عام 1051 ه / 1641م 
أثيرت قضية الأسواق من جدید, وتزعم حركة مناهضة الإضطهاد والتفرقة محمد ميارة فاستفتى والف کتابة 
الشهير المذكور: نصيعة المفترين (به نسغة ثانية بالمكتية الحسنية بالرياط رقم 7248 ضمن مجموع من 

قة 71 وإلى 123ظ) بنظر في الآمر كذلك محمد حجي. الهركة الفكرية 274:1 - 280. 

LUCCIONI (j). le Habous ou Wakf, p136 - 137. (2) 

MILLIOT (j), IBID p 14. (3) 


سے رسع را تاو و ها راسد جوا 'وووفیہججسسییسسکفیسسصمپوےووو:سٹوچوستجچ- دوہی 352 واد سه r e r‏ سن سس سه r‏ و و و eg‏ ی ام ی apg‏ 
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وتثير الوثائق مواقف عديدة من الجلسة. فقد وقف العلماء من الجلسة مواقف 
مختلفة فمنهم من منعها جملة وشدد التنكير على عاقديها وصرح -زيادة على 
ذلك- آنها لا اصل لها شرعا وأنها حرام. ومنهم الشیخ ميارة الذي ذكر أن الجلسة 
هي وسيلة منعها الشرع (۰)1 ویضیف عبد الواحد بن عاشر (ت ۱040 ه) آن 
السة لیس لها قاعدة شرعية ولا توجد في القانون. بقوله: " والجلسات لا اصل 
لها ولکن جرت عادة اهل فاس باعتبارها والإعتماد عليها. ."(2). ويؤكد صاحب 
العمل القاسی عبد الرحمن الفاسی وشارح نظمه السجلماسي قول کل من ميارة 
وعید الواحد بن عاشر في الابیات الا تبه: 
والجاسة التي جرت بفاس ٠‏ هلدى الحوائيت بلا التسباس 
ليس لها في الشرع اصل + +يعلم ولا قياس قاله من يضهم 
ففعلها وبیسعمها سرام + عند الجمیع شاله الاعلام (3) 
ومن الفقهاء من اعتبرها محدئة الا آنه لم یقطع بحرمتها علی الرغم من آنها 
لا أصل لھا فی الشریعة؛ ومنهم من آجازها مطلقا واعتبرها عرفا مصطلحا علیه, 
مثل محمد بن أحمد التماق (ت 1150ه) وهو من العصر العلوي لکنه آرخ للوقف 
في العصر السعدي في کتابه "ازالة الدلسة عن وجه الجلسة" (4). حیث صرح بأن 
لیس هناك ما یقضی النع والسحریم, وأنه استوفی احجج التي ادلی بها لاجازة 
الجلسة من اجتهاد وشيوخ عصره ومن كان لهم السبق في البحث عن مثل هذه 
الحقوق العرفية. 
IBID p 13. (1)‏ 
(2) العلمي. ترازل 271:2 . 
(3) شرح السجلماسي علی نظم العمل الفاسي. ص 43 . 
(4) توجد منه نسختان تسخة فی مك الاستاذ محمد النوني بالرباط ونسخة انية پا زانة الصبيحية بسلا. 


وكان تحقيق هذا الكتاب هو موضوع الأطروحة الجامعية التي تقدم بها محمد بن المجدوب ال حسني من أجل نيل 
دبلوم الدراسات العليا بدار الحديث الحسنية الرباط 


الفقهاء الذين منعوا الجلسة برروا ذلك بما ينتج عنها من الفاسد الکشيرة 
منها استيلاء المستأجر وذريته على الوقف بعد سنين, وكم أوجر الوقف بدون إجارة 
مثله لطول المدة. وكم زادت أجرة الأرض والعقار أضعاف ما كانت عليه ولم يتمكن 
الموقوف عليه من أستيفائها (1). 

أما الذين أجازوا الجلسة فقد رأوا أنها تستجيب لمتطلبات الأحباس. فهي 
تزيل عن النظار عناء التفكير في طريقة يقة استغلال الأرض أو الحوانيت أو غيرهاء 
وأوصوا أنها أحسن طريقة للاستغلال وطالبوا أن يعطاها حكم مناسب يوافق هذه . 
الشريعة لأنها أصبحت عادة لا يمكن الإستغناء عنها وأمر النظر فيها بيد القضاة. 
وقد جاء ذلك على لسان الفقيه محمد بن عبد الصادق حسب ما آورده الهدي 
الوزاني صاحب النوازل الکبری (2) ۰ ورغم ذلك فأغلب الفقهاء لهم آراء سلبية عن 
الجلسة إذا كانت مصدر ضرر للوقف. ` 

الى جانب ذلك هناك مواقف بعض القضاة وأحمد المنصور من الجلسة يقول 
التماق المذكور في كتابه "إزالة الدلسة" في العهد السعدي ما يلى: "أحدثها أشل 
الفصوبات من أنواع الجور وقد وقع النشكي بظلمها ايام حياة العلماء الأشياح 
حفاظ المذاهب كشيخنا فخر القضاة وآخرهم الفقيه علی الاطلاق آبي محمد سيدي 
عبد الواحد بن أحمد الحميدي (3) ومعاصره شيخنا الإمام خاتمة المحققين في 


(1) محمد بن عبد الله. الوقف في القكر الإسلامي. 155:2. 
(2) آلھدی الوزانی اٹنوازل اٹگیری 407-406:5. 
(3) توفي الحميذي سنة 3 هه انظر ترجمته عند؛ 

ہ این القاضي: درك 3 رقم 7 لقط 290. 

ہ التری. روضه الاس:۱9 

ہ ع.التمنارتي. الفواند: 49 

⁄ م .جي الشركة 361:2. 


“س 





الفتوی سيدي یحیی السراجر) ومن عاصرهما من شیوخ الحضرة الفاسیة ووقع 
الاهتمام بقطعھا فلم یجدوا معینا ولا ناصرا من اهل الدوئة وتعصب (صحابها 
ذوي الجور. .۰ 2(۰). 

نستنتح من قول التماق أن انتشار اجلسة في العهد السعدي بلغ ذروته الأمر 
الذي جعل الناس يشتكون منها. وعرضها علی کبار قضاة فاس والفرب في القرن 
ه /16م ویداية القرن 11 ه /17 م. كالقاضي اخميدي والسراج لدلیل علی خطورتها 
وتعدد مفاسدها (3). وقد حاولوا اخد من خطورتها الا آنهم لم یجدوا (أي احميدي 
والسراج وفقهاء فاس) مساندة من طرف الخزن السعدي. 

من خلال بقية كلام التماق يظهر أن مشكل الجلسة شغل بال النصور کشیرا. 
ولما توفى هذا السلطان سنة 2ھ / 1603م وجاعت سنة 1013ھ / 1604م کان 
آمرها قد اضمحل واستطاع الستفیدون من الأملاك احبسية آن یستغلوا بأنفسهم 
رباعهم. ومن هنا یتجلی الدور الکبیر الذي قام به العاهل السعدي للحد من هذا 
الباطل (4) ولو موقتا(5). تری ماهي الاجراءات التي قام العاهل السعدي أحمد 
النصور ومعه القضاة والتظار قبله وبعده للحد من هذه الآفة؟ 





(1) توفی السراج سنة 1007 ه انظر ترجمته عند: 
” این القاضي. جنوة 4, درة 341:3 رقم 1464 لقط 285. 
ع. التمتارتي. الفوائد 49. 
۳ م حجي, المرکة 362:2. 
(2) محمد بن احمد التماق. إزالة الدسة عن وجه الجلسة. تحقيق محمد بن المجدوب المسني ص 70 - 1/. 
(3) في الوقف التي نوقشت فيه ظاهرة الجلسة في المغرب خلال القرنين 10 ه و11 وهي الفترة التي تزامنت مع 
العصر السعدي -نوقشت مسألة "لو" (نفس العنی) في مصر من طرف مجموعة من الفقها ء منهم: اللقاني 
التوفی 958 (نیل الابتهاج لاحمد بابا. ص 336- 337) رالصنهوري التوفی 1011 ه (بروكلمان 11 ص 
4) وعلي الأجوري التوفی سنة 1066 ه (فقسه ) والزرقاني المتوفى سنة 1099ه (بروكلمان 84 و 318). 
(4) التماق: نفسه. 
(5) بظهر أن الجلسة بقيت مستمرة بعد عهد المنصور سنین طویلةء ينظر رقية بلمقدم. إوقاف مكناس في مهد 
المولى إسماعيل. 
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لا اتضع بأن مالك الجلسة يكتسب من وراء جلسته أرباحا كثيرة تفوق بكثير 
ما يجنيه الناظر ومعه المستفيدون من الإجارة, تم اللجوء إلى المساهمة في 
استثمار الأملاك الحبسية عوض إجارتها بأثمان زهيدة. ومن أمثلة ذلك ماقام به 
التاظر أحمد بن مسعود التكويني عندما :" تعاقد...مع عبد الملك بن سعيد 
العميري على أن يبتني الثاني رحى على عبن ا#حباس وغيرها ويكون الربع 
للاحباس وثلاثة ارباع فيها للعميري المذكور. .."(1) ونفس الشيء نلاحظه من 
خلال شهادة المؤدن محمد بن عبد الكريم الوجاني الذي ذكر أنه يعرف ' 
الرحى:"...معرفة نامة وإنها مشنركة مع أحباس السور ومحمل بن ابراهيم 
الجطيوي وعبد الله بن عبد الله الجطيوي وسيدي داود بن عبد المنعم التيوتي 
علی نجزنه الارباع الربع لکل منهم والریع الرابع تجانب |حباس السور...(۰)2. 
ولائبات حقوق الاحباس وا لد من عملیات الاغتصاب والسطو علی المتلکات 
الوقفية. صادفنا فی کثیر من وقفیات العهد السعدي شهادات على تبعية آملاك 
للأحباس(3) وكرائها بثمن المثلء كيف ذلك؟ 


(1) وثيقة وقفية مؤرخة سنة 1078ه, حوالات تارودانت ص:103 
(2) وتيقه وقفيه مورخة سنة 1055 ه. نفسه ص 66. 
(3) ينظر الوقفيات التالية: 
س وثيقة وقفية مورخة سنة 976 «.نقصه ص600. 
۷ وثیقة وقفیة مؤرخة سنة1022 ه.نفسه ص109. 
مب وثيقة وقفية مزرخة سنة 971ه.نفسه ص 128. 
س وثيقة وقفية مزرخة سنة ۱005ه.نفساه ص 181. 
مب وئيقة وقفية خاصة بالکراء. مزرخة سنة ۱008 د حوالات الجامع الاعظم بشفشاون. نظار: أوقاف 
شفشاون: الجرء الثاني. ص107. 
۷ وميقة وققية خاصة بالكراء مور حه سئة 1)009ھ؛ حوالاب نارو دانت. ص 89. 
“ وثيقة وقفية خاصة بالكراء مؤرخة سئة 985ه. نفسه ص 90. 
۷ وثيقة وقفية خاصة بالكراء مؤرخة سئة 1061 ه. تفصه ص 90. 
» وثيقة وقغية خاصة بالکراء مؤرخة سنتی 979ه - 980. نقسه ص 214. 


OT 


وردت في مختلف عقود الوقفيات الخاصة بالكراء في العهد السعدي 
إشارات إلى قيمة هذا الكراء (1). الذي من المفروض أن يكون مسايرا للمثل أى 
مغل قيمة أجرة العقار المتداول بين الناس في ذلك الوقت. والناظر لا يمكن له أن 
يكرى ملكا محبسا بقيمة تنزل عن 4/5 قيمة الاملاك الشابهة. وعندما تنزل عن 4/5 
(أي تتعدى 1/5) عن الکراء العرفي یکون هناك غبن. والکراء الطیوع بالغبن 
باطل (2). واذا آحس الناظر بوجود الغین اعتمادا على قرار أهل البصر والعرفة. 
فعلی الكتري آن یعوض للاحباس القرق. 

آما انخفاض قیمة الکراء فغیر مسموح به, لکنه قد یقع برخصة من القاضي 
فى حالة الجياحة بسبب الفیضانات والتي تظهر: ذا لم ینتفع الكتري بالارض 
لكشرة المطر يحط الكراء عنه والتطبيل (3) يقدره اهل المعرفة" (4). ولا مكن 
تخفيض قيمة الكراء بسبب انخفاض الرواج التجاري لاسباب مختلفة. حسب ما جاء 
في المعيار :"ليس بقلة التجر في الدكاكين بجانحة نحط من كرائها... والمكتري 
يكون مجيرا بين أن ينمسك بكرانه أو يفسخه عن نفسه" (5). 


(1) ينظر الوقفيات الاتیة: 
وثيقة وقفية خاصة بالكراء مؤرخة مبنة 1008ه, حوالات الجامع الأعظم بشفشاون» نظارة أوقاف 
شفشاون. ص 107. 
۷ وثيقة خاصة بالکرا ». مذرخة سنة 1009 ه. حوالات تارودانت» ص 89. 
” و ثْيقة خاصة پالگراه. مورخة سنة 985 ض. نفسه: 198. 
» وثيقة خاصة بالکرا». مزرخة سنة 1062ه. نفسه:90 . 
مو وثيقة خاصة بالكراء. مورحه سنه10062 شانفسه ص: (2. 
ہ۷ وئيقة خاصة بالکرا». مورخة سنة 979 - 980ه. نفسه:214. 
۷ وثيقة خاصة بالگرا۰. مورخة سنة 1004ه. نفسه: 12. 
LUCCIONIG), Le Habous ou Wakf. (2)‏ - 
LUCCIONIG), Le Habous ou Wakf‏ - 
(3) التطبيل معناه التخقيض من قيمة الكراء حسب نسبة الجياحة التي بتعرض لها اللك الحبس (أنظر 
الونشریسی, المعيار(156:7 وكذلك الباب السادس من هذا البحث). 
(4) الونشريسي. المعيار 156:7.في جواب لأبي سعيد فرج بن لب. 
() الونشریسی. نقسه. 
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وأغلب عقارات الأوقاف, سواء المعدة للسكن أو للإستعمال المهني أو ا حرفی 
أو العدة للاغراض التحاربة أو كانت أراضي فلاحية؛ تکری بأثمان زهيدة غبنت 
فيها المؤسسات الوقفية وخصوصا أيام المحن والإضطرابات. 


)2( 
العاه ضه 

تعتبر العاوضة - ویقال لها آیضا الناقلة والاستبدال - في ميدان الأحباس 
من الوسائل الهمة التي سلکها السژولون عن السير الاداري من جل تنمية الوقف 
وتطویره. وتعریفها نأخده ءا قاله السجلماسی: "فیصیر الربع العیس بيد آخر 
ملكا مسرحا ويصير الربع المأخوذ عنه عوضا عنه حبسا مكانه" (۱)ء وقد 
خضعت هذه المعاوضة سواء المباشرة منها أو غير الباشرة لجموعة من الشروط. 
ووضعت لها طرق خاصة لتنفیذها وحققت للاحباس منافع كثيرة رغم فسخ بعضها. 

بالنسبة للحالة الأولی وردت فی العقود الأساسية للوقف عدة شروط تخص 
العاوضة لم نعثر منها الا على عدد قليل يشير إلى رغبة الحبس في معاوضة اثلك 
الحبس اذا تعرض لشکل من الشاکل ومنها :"أذن المحبس المذكور للمحبس عليهم 
في نقل الحبس أو بعضه إلى غیره حیث الجاهم الحال إلى ذلك بسبب فان... 
ونقص فواند" (2), وهناك أيضا :" فإذا نزل الضيق بالحبس... نقلوا ذلك... 
معاوضه4" (3). 

إلا أن أغلبية العقود التأسيسية للحبس لا تحمل إشارة إلى المعاوضة 
وشروطها. فما هو العمل إذا تعرض الملك للخراب؟ مرجع العمل في هذه المسألة هو 


۱ السجلماسي. شرح الهمل الفاسي, ص 23. 
وئائی رمعالم : ص 40. 
(3) وثیقه وقفیۃ لعائله الودغيري النتجيسية مؤرطة ستة 985ھ هه نفس المرجع إعلاه . ص 41. 
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النظر إلى مقصد الحبس, إذ من المعلوم أنه قصد المنفعة واستمرارها بحبسه فإذا 
تعرض إلى ما يعطله نظرا فيما يحقق مقصده من جديد وذلك بمعاوضته أو بيعه 
وجعل ثمنه في مثله, مما لو كان المحبس حيا وعرض عليه لرضيه واستحسنه» وهذا 
ما ضمنه صاحب العمل بقوله: 


وروعي المقصود في الأحباس ٠‏ هلا اللفظ في عمل أهل فاس (1) 

وهناك شروط وردت فى عقود المعاوضات المؤرخة زمن السعديين منها 
"..اندثار أصل الحوانيت وجهل عذارها وتعطل آخذ الجزاء فيها مضى سنين 
عدلكة. .. '"(2). 

وكذلك"... هي بقعة شراغ معطلة لا منفعة فيها للحبس ولا خراج 
لهسا..." (3) وفي وقفية ثالثة:"... ذلك لما ظهر للناظر من تعذر اللنفعة في 
بقعة الحانوت المذكورة كونها داخل الدرب المذكور..." (4)ء وفی أخری رابعة"... 
لعدم انتفاع الأحباس بها إنما لم ترجع عمارتها ولا كانت بقرب السوق ويرجى 
اتخاذها رباع..."(5). وفي خامسة أوردها قاضي شفشاون ابن عرضون في كتابه " 
اللائق" عند حدیثه عن دار محبسة یراد تعویضها"... وذلك لانهمال الدار الذکورة 
وافتقارها ائی الاصلاح" (6) . 


11 انظر محمد بن عبد الله, الوقف في الفكر الإسلامي, 280:2. 

(2) وثيقة وقفية خاصة بالمعاوضة مؤرخة سنة 1044 ه. ملعق الجزء الثاني لنجامع الأعظم بشفشاون ونظارة 
الآوقاف. ص 106. 

(3) وثيقة وقفية خاصة بالمعاوضات مورخهة سنة 104۱ع. حوالات نارودانت ص 91. 

(4 وثيقة وقفية خاصة بالمعاوضات مۇرخة سنة 1005 ه. نفسه ص ]81. 

(5) وثيقة وقفيه خاصه بال معاوضات مورخه سنه 1058: فقسه. ص 99. 

(6) ابن عرضون. اللائق لمعلم الوثائق. ص 27 (أنظر الوثيقة كاملة في آخر هذا الفصل). 
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أوردت مختلف كتب النوازل الفقهية شروط المعاوضة. ففى جواب لعبد الله 
العبدوسي يقول الحبس لا تجوز المعاوضة فيه إلا بشرط أن يكون خرابا ولا تكون له 
غلة يصلح بها ولا یوجد من یتطوع باصلاحه. ولا ترجی عودته آلی حالته باصلاح 
آو غیره(1). وفي جواب لاأبي سعيد بن لب يفهم منه أن لا يمكن معاوضته إلا إذا 
عدمت وندرت منفعته (2)ء ونفسه یضیف أن المعاوضة تجوز عند التخوف من 
الهدم والخراب للملك المحبس بدون فرصة بنائه أو إصلاحه من بقايا مداخيله (3). 

حسب الونشريسي هناك من أكد قبل كل هؤلاء أن القطعة من الأرض المحبسة 
قد تعوض إذا انقطعت منفعتها وعجز عن عمارتها وبقي العمل سائرا به (4) کما 
أكد ذلك الإمام بو القاسم التازغدری(5). آما العلمي في نوازله فقد ذکر أن القطعة 
من الأرض اذا انقطعت منها المنفعة وبقيت معطلة فلا باس بالعاوضة فیها (6) 
ويؤكد کذلك صاحب العمل الفاسي عبد الرحمن الفاسي هذه الشروط في البیت 
الاتی: 

كذا مسعاوضة ربع العبس ٠‏ علی شروط اس تلم‌وتسي(7) 

لايمكن استسبدال الملك المحبس ما دام ينتج. وقد ذكر المواق (ت 897 
ه/1492م) أنه لايجوز إبدال الحبس ولا بيعه على ما كان عليه إعمال لقصد المحبس 
واتباع لشرطه (8). ویک ذلك ابن عبد السميح في نوازله عن منطقة جزولة 
(1) الونشریسی, المعيار. .94:7 


(2) نقسه, 138:7. 

PESLE, la théorie et la pratique, ۱37, )3( 

(4) الونشريسي 138. 

(5) نقسف 209:7 - 210. 

(6) العلمي. فوازل 349 

(7) شرح اسجلماسي للعمل القاضي ص 23 طبعة حجرية. 
(8) الونشريسي المعيار134:7. 
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عندما قال إن البقعة المحبسة لا يجوز المعاوضة فيها مادامت منفعة قائمة 
فيها(!). 
من خلال ما سبق لا حظنا رأيين مختلفين للفقهاء في هذا الصدد الأول 
متشدد والثاني متساهل والأول مرده إلى مالك ولم يسلكه من بعده إلا قلة من 
العلماء منهم ا مواق. 
وبصفة عامة تمكن تلخيص شروط المعاوضة فيما یلی: 
” آن یشترطها الواقف في العقد التأسيسي للوقف لنفسه آو لنفسه وغیره. 
والمعاوضة في هذه الحالة جائزة. 
” ألا يشترطها الواقف. ولكن صار الوقف لا ينتفع به كلياء فقي هذه الحالة 
جوز العاوضة اذا آخذنا بعین الاعتبار مقصود الحیس لا لفظه. 
7 کون البدل به یکون أغبط وأفيد من العوض وأکثر منه قيمة وأهمية. 
” أن يصبح الملك المعرض به حبسا محل الملك العوض. ومن الاشارات الدالة 
على ذلك "يكون المعوض به حبسا كاأصله " (2). وكذلك " يشترط أن يكون 
العوض... حبسا لاصله يحترم باحترامه" (3), ثم هناد" صار نصف الفدان 
امذكور حبسا على الجامع معاوضة" وكذلك "إن استبدال البقعة الذكورة 
بالبحيرة المذكورة يكون حيسا...(4). 


(1) ابن عبد السمیم, نوازل فتوى علباء جزولة. ص 67 

(2) وثيقة خاصة بالعاوضة مورخة سنة 955 ه. الهلالی ننس الرجع اعلاه. ص 40. 

(3) وثيقة خاصة بالعاوضة مؤرخة سنة 985ھ: نفسه ص 41. 

(4) وثيقة وقفية عن مدينة شفشاون خاصة بالعاوضة, نقص الصدر اعلاه الضاص باتجامع الاعظم لهذه المدينة. 


چم 
ر 


لكن هل احترمت هذا الشروط فى معاوضات العهد السعدي؟ 

بظهز أن هذه الشروط المذكورة تم تجاوزها وعدم احترامها في كثير من 
الأحيان:؛ فلم يكن ينتظر أن يصبح الحيس خرابا غير منتج نهائيا لكي يبدل 
ويعوضء. وانثما أصيحت المعاوضة مباحة مجرد وجود معوض به ينتج أكثر من 
العوض بعد القارنة بینهما (۰)1 معنى هذا أن كلمة "الغبطة" المرجوة من هذه 
العملية قد استعملت بمفهومها الواسع (2)» وقد أشار صاحب العمل الفاسي لهذه 
السألة بوضوح (3)؛ ومن نماذج رسوم المعاوضات التى أصبحت تتم وفق شروط 
عادية بعيدة كل البعد عن الشروط الضرورية المعتمدة أساسا على الخراب والإنهيار 
النهائی للملك الحبس, هناك رسم معاوضهة حانوتين اعتبارا فقط (4). "وأيضا 
لعدم انتفاغ ا حباس بها وانما نرج عمارنها ولا کانت بقرب السوق" (۰)5 ومن 
الامثلة الاخری الدالة علی اتساع مفهوم کلمة "غبطة" وعدم خضوعها للشروط 
الذکورة. ما جاء فی جواب لابن رشد عن سژال حول وقف آراد الستفیدون منه 
تعويضه فقط لآن جیرانهم یلقون فیه فضلاتهم(6). 

وقد دل البحث علی وجود نوعن من العاوضات: 

> المباشرة ويقصد يها عملية المناقلة أو الاستبدال: أي تعويض ملك محيس 

باخر غير محبس بدون مقابل مادي. فيصبح الملك المحبس حرا ويصبح الملك الحر 
(1) وثيقة وقفية خاصة بالمعاوضة موّرخة سنة 1085 ه حوالات تارودانت ص 99. 
PESLE, la théorie et la pratique, p 137. (2)‏ 
(3) نفسه. ص 139. 
(4) السجلماسي. شرح العمل القاسي. ص 23. انظر كذلك محمد بنعيد الله الوقف في الفکر الاسلامي 280:2 
(5) وثيقة وقفية خاصة بالعاوضة مورخة سنة 1005 هم. حوالات تارودانت ص 81 ونسخة ثانية, ص 112. 


(6) وثيقة وقفية خاصة بالعارضة مزرخة سنة 1058ه, نفسه, ص 99. 
PESLE, IBID,p139. 9))‏ 
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حبسا في محله؛ وذلك في عملية واحدة مباشرةء والنماذج من هذه المعاوضة المياشرة 
في العصر السعدي كثيرة ( أنظر الجدولين) ويشترط الفقهاء في هذه المعاوضة أن 
يكون المعوض به انفع وأغبط من العوض. کما سيقت الإشارة إلى ذلك (1). 

أما المعاوضة غير المباشرة فيقصد بها المعاوضة التي تتم في عمليتين عوض 
عملية واحدة كالمباشرة. حيث يقوم المسؤولون عن الأحباس ببيع ملك محبس الذي لا 
منفعة فيه ويستغل ثمنه في شراء ملك جديد يصبح حبسا في محل اللك الباع 
وكما قال ابن لب في جواب له أن يكون بيع الملك المحيس بالسداد ويشترى بثمنه 
ما يصطلح للحبس ويحبس عوضا عن المباع (2). ٠‏ 

ومن الصيغ الدالة على ذلك في وقفيات العهد السعدي الصيغة الواردة في 
وثيقة مؤرخة سنة 985 ه حيث قالت: "فإذا نزل الضيق بالحبس... نقلوا ذلك... 
معاوضة أو بيعا بشرط إن يكون المعاوض أو المبيع حبسا كأاصلك... يحنرم 
باحترامه "(3) . المعاوضة غير المباشرة طرحت إشكالية كبيرة هي لاذا يباع الملك 
المحبس رغم أن نظام الوقف يمنع ذلك؟ إذا أباح المحبس بيع الحبس فله ذلك وإن 
اشترط لذلك شروطا فيجب المحافظة على شروطه وإن أباح البيع بلا شرط فيباح 
البيع (4). ويؤكد صاحب العمل المطلق البيع بقوله: 


ماعن حيس لاينتفع بهو ٠‏ فشيهالبيع ليس یمنع(1). 


(1) و بقة وقفية خاصة بالعاوضة مغرخة سنة 1005ه. حوالات تاردانت. ص 8۱ ونسخة انية ص 112. وبنظر کذلك: 
» وثيقة وقفية خاصة بالمعارضة مزرخة سنة 1023 ه. نفسه . ص 47-46. 
۷ وثیقۃ وقفية خاصة بالعاوضة مزر خة سنة 1058ه. ذفسه ص 99. 

(2) الونشریسی, العیار 94:7. 

(3) وقفية عائلة الودغيري الفجيجية مرخة سنة 985 د. الهلالی. نفس الرجع اللکور. ص 41. 

(4) حاشیه الوزاني 176:3 . و کذلك ررقاني 109:7. 

(5) نقله مم الناصری؛ ا2حیاس الاسلامية. ص ۱42 
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المسئلة (المعاوضة بالبيع) خلقت جدلا كبيرا بين الفقهاء لأنها تمس بإحدى 
الميادئ الأساسية للوقف "لا يباع", ولهذا هناك من منع البيع نهائيا ومنهم 
الکفسی(1) . ویوافقه ابن سلمون (2), ونفس الرأي ذکره ابن ماجشون(3), وقد 
استند هؤلاء على قول مالك الذى دشب الى ال منع في بيع الأصول المحيسة وأن حربت 
واحتجوا بیقائھا خرابا بالمدينة (4). 

لكن هناك آراء كثيرة تبيح البيع خصوصا خلال القرن 11 ه / 17م في عهد 
المحبسة يعد الدليل للقاضي بثبت أن متلکات الأحياس أصبحت غير منتجة: 
والداخیل انعدمت وتبدیلها بأملاك آخری بالبیع هو تفکیر جید, بشرط أن يباع 
املك بحکم القاضي بالزاد العلني وبالشمن الناسب. ویکن بذلك الا شرا ء ملك 
آخر مفید للاحباس ویحبس مکان اللك الحبس الباع (5). وفي هذا الصدد ستل 
الفقیه این علال عن جنان حبسی لا تفي غلته خدمته فأجاب بانه یباع بشمنه ما هو 
أغبط للحبس منه, وبفتواه جری العمل(6) . 

ويمكن الخروج بالفكرة الآنية: إذا كان المنع هو القاعدة فالجواز هو الإستثناء» وأن 
الحبس لم يتغير فقد بقي كما هوء والشيء الذي تغير هو العقار ضقط. ولا يمكن أن 
لختم الحديث عن المعاوضة غير المباشرة دون الإشارة إلى المشكل الذي خلفته. فأثناء 
العمليتين بيع الملك المحيس ثم شراء منك آخر يحل محله, تتعرض الاحباس لعدة 
(1) 142 ص بعنتوناهمم هااء عتتوفطا هآ ,تااخطط2 نقلا عن باب اللباب: ص 242. 
(2) نقسه , (11711 
(3) نفعه 1615 
(4) السجلماسي. شرح العمل الفاسي. ص 24. 
-PESLE, Op cit 144 - 145. (5)‏ 
)6) السجلماسی, شرح العمل الفاسي. ص 26. 
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رجا انتبه الفقيه لهذه المسألة ولهذا فضل بعضهم المعاوضة المباشرة على غير 
الباشرة ومنهم آبي سعید بن لب الذي یقول في جواب له:"...واٍن عقدت فیه 
معاوضة بما یکون حبسا فهو [حسن من بیعه بالشمن.."  .)۱(‏ 

وهناك طرق لتنفيذ المعاوضة الحبسية فعندما یحدد اللك العوض واللك 
العوض به. تأتي عملية التنفیذ التي ترتکز ساسا علی تقریر هل البصر والعرفة 
وشهادة الشهود وموافقة القاضي. 

في البداية يعين القاضي شخصین من آهل العرفة والتجربة الكبيرة في میدان 
الأملاك العقارية ليعاينا الملك المعوض والمعوض به (2)؛ وبعد وقوفهما على ذلك 
تأتى مرحلة الطواف وتأكيد أهمية المعاوضة لجائب الأحياس (3). 


وعموما أهل البصر والمعرفة لا يضعون تقريرهم إلا بعد أن يتأكدوا من حالة 
الملك المعوض التى أصبحت سيئة للغاية لا تكفي للغرض الذي وضعت من أجله. 
نظرا للخراب الذي لا يمكن إصلاحه "وذلك لانهمال الدار المذكورة وافتقارها إلى 
الإصلاح" (4). وأيضا من أهمية الملك المعوض به وذلك بإظهار قيمته الإنتاجية 
عن طريق مقارنته بالملك العوض, وبعد ذلك تأتي شهادة الشهود التي تعتبر في 
موضوع كالمعاوضة أمرا ضروريا كما يقول ابن رشد "ويسجل ذلك ويشهد به" 
(5). لأن لولاها لأنكرت ا حقوق ووقعت ا خصومات بن الناس, 


(1) تقعف ص: 25. 

(2) وثيقة وقفية آوردها القاضي ابن عرضون في کتابه "اللافق لعلم الوشافق". ص 26 .27 (غیر مزرخة). 
(3) نفسها. 

(4) نفسها. 


و سس 


ومن الصيغ الدالة على شهادة الشهود في عملية المعاوضة حسب ما ورد في 
وقفية مؤرخة سنة 1005 ه :"... شهد علیها بذلك من اشهداه وعرفهما بحال 
صحة وجواز وطوع... يحيى بن إبراهيم التيوتي عفا الله عنه وعبد الله نعالى 
فلان بن فلان ثطف الله ب4..." (1). 

وبعد تقرير أهل البصر والمعرفة وشهادة الشهود تأتى موافقة القاضيء وقد 
أوردت الوثائق الوقفية المؤرخة فى عهد السعديين عدة إشارات إلى ذلك منها وقفية 
القاضى عبد الرحمن التمنارتي مؤرخة سنة 1041 ه التي تقول: "الحمد لله هن 
الفقيه الاجل المدرس سيدي عبد الرحمن بن محمد التمنارني قاضي الجماعة 
بتارودانت وفقه الله تعالى عقد الناظر المكرم سيدي محمد بن أحمد بن سعيد 
التملى المعاوضة بجانب الاحباس.."(2). وفي نفس الوقفية لنفس 
القاضي :"أمضيت المعاوضة المنبرمة فوقه جريا على ما في الموطأ من جوازها 
والانتضاع الحاصلة في ذلك لاحباس وبه كتب عبد الرحمن بن محمد 
التمنارتي... وفقه الله"(3). 





وفي وقفية أخرى للقاضي السكتاني يقول فيها :" ويليه خطاب 
الفقيه...قاضي الجماعة بتارودانت في ناريخه سيدي عيسى بن عبد الرحمن 
السجتاني وفقه الله الحمد لله بشبوته عيسى بن عبد الرحمن لطف الله به 
ووفقه أمين"(4). 


(2) وثيقة وقفية خاصة بالعاوضة. حوالات تارودانت ص! 15. 
(3) وثيقة وقفية خاصة بالعاوضة غیر مزرخة آوردها إبن عرضون في الصلر اعلاه 
(4) وئيقة وقفية خاصة بالعاوضة مزرخة سنة 1023ه. ذقهه بدون رقم. 


سس چم 
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وفى وقفية ثالثة أوردها قاضي شفشاون ابن عرضون (ت 992ه) في كتابه 
"اللائق لمعلم الوثائق" يقول نیها :"... وانصقدت العصاوضة بین قساضي كذا 
وهو...|عزه اللّه تعالی...الماقد فى ذلك على جانب حبس كذا وبين فلان العاقد 
على نفسه وذلك بان دفع نفس الحانوت الكائنة بكذا ودفع له من ذكر.. جميع 
الدار الكائنة بكذا.." (1) وتضيف نفس الوثيقة :' ثم طولع بذلك قاضي کنا 
وشو. .. وسئل منه النظر في ذلك فاقتضی نظره السديد ورایه الوفق الرشید آن 
أجاز فعله اجازة تامة وذلك بعد ثبوت موجب ذلك لديه. ."(2). 

کما شارت مختلف کتب النوازل الففهية الی موافقة القاضي وترخیصه 
للمعاوضات البسية, ففی جواب لابی سعید یقول :"یثبت عند القاضي آن الحبس 
الذکور قد عدمت فاندته وان نعويضه ونعويض غيره من النظر والمصلحة بأمر 
الاضسي...'(3)ء وفی جواب إبن رشد يقول:"لا بأس بالمعاوضة فيها... ويكون 
ذلك بحکم القاضی بعد ثبوت السبب...وتسجيل ذلك ويشهد به "(4), وفى 
جواب لإبن منظور يقول :'السالة بمحوله راجمة لنظر القاضي فهو ينظر بما رآه 
من معاوضة.. وعمل بهاايام قضاة إبن جماعة بفرناطة..' (5) , ویژکد 
العلمي في نوازله عن دور القاضي في المعاوضة الحبسية فيقول :" فلا باس بها 
بالعاوضة فيها بمكان غيرها ويكون ذلك بحكم القاضي... والنظر في الاحباس 
للقضاة..." (6). 











(1) وثيقة وقفية خاصة بالمعاوضة غير مؤرخة اوردها ابن عرضون في المصدر إعلاف. 
(2) نفسها. 

(3) الونشريسي. الهيار 94:7. 

(4) تقمه . 138. 

(5) فقسك. ص 183. 


...سس .سے ساس #73 _ سے 


يتضح من خلال مختلف هذه الأجوبة جواز مسألة المعاوضة ولكن بحضور 
القاضي المشرف على الأحباس ما یثبت أهميتها وقيمتها أو تحقيق ما يسمى 
بالغیطة. 

ووردت في الوقفيات المؤرخة زمن السعديين عدة إشارات تدل على أهمية 
المعاوضة في مجال الأحباس تجمع ما بين كلمة الغبطة والسداد والصلاح والمصلحة (1) 

وبطبيعة الحال تؤكد النوازل الفقهية هذه الغبطة ففي جواب لإبن منظور يقول 
"تكون أغبط للمسجك"/2). وأيضا :"بعد ثبوت السبب والقبطة في 
العوض..."(3). 

وقد تجمع کلمة "غبطة" علی کل ما يكن أن يكون مفيدا للأحباس» ويعمل 
على تغطية نفقات الجهات المحيس عليهاء أما كيف تتم المعاوضة فنستشف ذلك 
من خلال الوقفية النموذجية التى أوردها ابن عرضون في المصدر السابق الذكر, 
حيث تقول الوقفية فى معاوضة دار بحانوت: "مهاوضة تامة ملك بها فلان المذكور 
جميع الدار المذكورة وخلصت له خلوصا تاما وارتفع عنها إسم الحبس ورسمه 
وصار ينتفع بها بجميع وجوه الإنتفاع. كما صارت الحانوت المذكورة حبسا على 
المسجد المذكور تعرم بحرمة الاحباس ونحاز بحيازنها" (4). 








)1( بنظر الوقفیات الآتمة: 
وثیقة وقفیة تخص المعاوضة مؤرخة سنة 999ھ حوالات تارودائت ص 46. وهناك نسخة ثانية ص 216. 
وثيقة وقفیة تخص العاوضة مزرخة سنة ۱0041 ه. ذفسه» ص 191. 
7 وثيقة وقفية تخص العاوضة مزرخة سنة ۱005ه. نفسه. ص 81. 
۷ وثیقة وقفیة تخص العاوضة مورخة سنة 1058 ه. نفسه.ص 99. 
م وثيقة وقفية غیر مزرخة آوردها این عرضون في مزلنه" اللانق اعلم الوْالق". ص 26 - 27 - 28. 
(2) الونشریسی, العیار 286:7. 
(3) نفسه 138:7. 
(4) وثيقة نموذجية خاصة بالمعاوضة أوردها إبن عرضون في المصدر السابق الذكر ص -27-26 .28 
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وقد لا تتحقق "الفبطة" المرجوة من المعاوضة الحبسية لأسباب كثيرة, منها 
سوء اختيار المعوض به بما لا يعود بالنقع علی الاحباس, وفلك موذجا واضحا فی 
هذا الموضوع يتحدث عن معاوضة حوانيت عقدت سنة 999 ه وفسخت من طرف 
قاضى الجماعة بتارودانت عيسى بن عبد الرحمن السكتاني» والتي عقدها الناظر 
يعد مضي حوالي 24 سنة عن تاريخ العقد. لسبب عبر عنه ب "الفلط الظاهر في 
معاوضه |رباع الهیس (1). 

تری ما ھی أسياب فسخ هذه المعاوضة؟ ما هو الغلط الظاهر الذي تشير إليه 
الوثيقة؟ هل المعاوضة لم تف الشروط المطلوبة؟ تلك أسئلة لم نتمكن من معرفة 
آجوبتها. ولکن الاکید آن غیاب الفبطه الرجوة من العاوضة, ووقوع ما یسمی 
ب "الفبن" کانا وراء هذا الفسخ. 

فحسب ابن رشد :"فالنع من نعویض الدار الذکورة واجب وفسخه ان وقع 
وردها إلى إصلها من الحبس لازم.."(2). وفي جواب لعبد الله العبدوسي يقول: 
فالظاهر منع تلك المعاوضة بعدم استكمال عقودها لشروطها" (3).: أما الإمام أبو 
القاسم التزغدري فقد كان أكثر وضوحا عندما منع تعويض دار حيث يقول :" بيع 





الدار أو تحويضها لا يصح مور ٹلاٹ: 
ا إغا إذا انقطعت منفعتها جملة وهذه الدار لم تنقطع منفعتها لأنه ما کن 
كراؤها على ما هي عليه لمن ينتفع بها. 


(!) وثبقة وقفغية خاصة بفسخ معاوضة مورخة سنة 1023 ه. حوالات نارودانت بدون صفحد. 
[2) الونشريسي. العبار 210-209:7. 
(3) نقسهه 32:7. 
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2- إن بيع الحبس أو تعويضه إنما هو إذا لم يقدر على بنائه وإصلاحه وهذا يقدر 
على بنائه وإصلاحه من غلة حبس الجامع لإتساعه أو تكرى هي لمن يقوم فيها ما 
تصلح له وإن طالت مدة الكراء...لا يقوم ذلك لغبطة موضعها وإنما خريت لتفريط 
النظار فی ا حبس وسوء نظرهم فيه. 

3 إنه لو فرضنا انقطاع منفعتها جملة أنه لا يجد من يكتريها في الحال 
وفرضنا أن نخلة ليس فيها ما نبنى به فلا يجوز أيضا بيعها أو تعويضها لأنه وإن 
عدم فی ا حال فلا یؤیس منە ولا یرجی في الحال من يصلحه. إنما عن اتساع يكون 
فى غلة الحبس أو مكتر يكتريها أو محتسب يحسب بنيانها أو غير ذلك..."(1). 

ويقول اللخمي في هذا الموضوع :"لایؤیس من صلاحه قد يقوم محتسب لله 
عز وجل فيصلحه وإذا كان على عقب فقد يستفنى بعضهم فيصلحه" (2). 

يتضح من خلال أقوال الفقهاء في موضوع المعاوضة؛ أن على المكلفين بذلك 
أن يتريثوا ولا يتسرعوا فى المعاوضة المباشرة أو غير المباشرة, فقد تتغير الأحوال 
فيرتفع إنتاج الملك المراد تعویضه. آو بظهر محسن بتکلف باصلاحه فتعحقق بذلك 
"الغبطة الستهدفة ". 

وفیما يلي جدولان یوضحان آهم العاوضات احبسية الباشرة في کل من 
مدینة فاس وتارودانت حسب ما وفرته الوقفیات لدینا. مع النص الکامل لوققية 
العاوضة التی آوردها القاضي این عرضون في کتابه "اللاثق لعلم الوثانق": 





(1) نفسه. ص 210-209 . 


(2) نقسه. 


یبد ۴ 
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نماذج من المعاوضات الحبسية المباشرة المتعقدة بفاس نعت إشراف القاضي 
عبد الواحد الهميدي خلال عشرين سنة (959 ه. 979 ه) من خلال حوالات مدينة فاس 
(ينظر الملحق و بدقه نيقه رقم 11( 


املك العوض وج اللك العوض به صاحب الاك 
لہ لس 

دار سبع لویات فاس 8 حانوت سماط اغرارین من‌اسيدي لشریف 
0 ای سے 


مسيد الكهف عن يمينأ 1/2 حانوت 





نماذج من الماوضات الهبسيیة الباشرة النعقدة بتارودانت خلال النصف الآول 
من القرن 11 ه / 17 م من خلال حوالات تارودانت 


نب اموي 





لشرناء أولاد الناظر سيدي 





4 النص الكامل للوقفية النموذجية الخاصة بالمعاوضة أوردها ابن عرضون في 

"الكتاب اللائق لمعلم الوثائق": 

"معاوضة ربع الحبس الواهي بربع فيه غبطة تكتب تقويم أهل البصر للربع 
الواهي وتقويم المساوض به تقول وقف شهوده في تاريخه وهم من أهل المعرفة 
والبصر بقيم الأملاك ومقادير أثمانها وإليهم يرجع في علم ذلك إلى الدار الكائنة 
بكذا وتتصل بكذا فنظروها نظرا تاما وسئل منهم تقويم ذلك لأمر أوجيه: فظهر لهم 
بدليل ظهرهم وبرهان معرفتهم أن قيمتها كذا وكذا قيمة عدل لا بخس فيه وقیدوا _ 
فإذا فضل قيمة المعاوض به ربع الحبسء بحيث ينيف على الثلث كتبت رسم السداد 
فی المعاوضة تقول: 

وقف شهيداه في تاريخه وهما من أهل المعرفة والبصر بقيم الأملاك ومقادير 
أثمانها والغبط منها وغير الغبيط وإليهما يرجع في علم ذلك. مع من سألهما إلى 
الدار الكائنة بكذا وتتصل بكذا المشهود فيها أعلاه. والى الحانوت الكائنة بكذا 
الشهود فيها فى الرسم الثاني أعلاه. فنظرا ذلك نظرا تاما وتطوفا عليه تطوفا 
شاملا وسئل منهما هل تعويض الدار الماكورة وهي بجانب حبس كذا بالحانوت 
المذكورة من الصلاح والسداد والغبطة بجانب الحبس أم لا فظهر لهما بدليل نظرهما 
وبرهان معرفتهما أن ذلك من الصلاح والسداد والغيطة بجانب ا حبس وقیدوا 
مضمنه شهادتهما مسژولة منهما فی کذا. 

ثم تکتب العاوضة فتقول: وانعقدت العاوضة بین قاضي کذا وهو. .. أعزه 
الله وحرمها العاقد في ذلك على أنه حبس مسجد کذا وبین فلان العاقد علی نفسه 
وذلك بأن دفع فلان احانوت الکائنة بکذا ودفع له من ذکر أعزه اللّه تعالی جمیم 
الدار الکائنة بکذا وهما الذکوران والحدودان أعلاه. وذلك لانهمال الدار الذکورة 


ج«ب-«+ب-سس 
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وافتقارها الی الاصلاح. وبعد ثبوت الصلاح والسداد والغبطة مانب احبس, آخذا 
بقول من قال من العلماء رضي اللّه عنهم معاوضة تامة ملك بها فلان الذکور جمیع 
الدار المذكورة وخلصت رضي عنهم معاوضة تامة ملك بها فلان الذکور جمیع الدار 
الذکورة وخلصت له خلوصا تاما وارتفع عنها اسم ایس ورسمه وصار ينتفع بها 
بجمیع وجوه الإنتفاع» كما صارت الحانوت المذكورة حبسا علی السجد الذکور 
تحترم بحرمة الأحباسء وتحاز بحيازتهاء كل ذلك على سنة المسلمين في معاوضاتهم 
ومرجع درکھم؛ شهد على من ذكر دامت كرامته بما فيه عنه وهو أعزه الله بحیث له 
ذلك من حيث ذكره. وعلى قلان المذكور وهو يحال كمال الأشهاد وعرفه وفي كذا. 

ثم طویع بذلك قاضی کذا وهو...وهو أعزه اللّه تعالی وحرسه...فاقتضی 
نظره السديد ورأيه الموفق الرشيد أن أجاز فعله إجازة تامة» وذلك بعد ثبوت موجب 
ذلك لديه حسبما أعلاه شهد على من ذكر دامت كرامته بما فيه عنه وهو بحيث له 
ذلك من حيث ذكر وفي التاريخ أعلاه"(1). 

لسنا من خلال تتبعنا لمراحل تطور الوقف وظروفه من خلال بعض النماذج 
المقتضبةء أن الوقف أخذ منعطفا حاسما وخطيرا منذ العهد الوطاسي أملته الأوضاع 
المتدهورة للقرن 9ھ/ ڈام فظهرت نتيجة لذلك المنافع الحبسية التي اختصرناها في 
الجلسة وما يدور في فلكهاء وهي أمور لم نكن نجدها في الغالب إلا في الأحباس. 
ولم تكن تستند على أصول شرعية قوية لدرجة أن بعض العلماء عارضوها واعتبروها 
خارجة عن الشرع. ولما عرضت على أحمد المنصور الذهبي استطاع هذا العاهل 
السعدي أن يحد من خطورتهاء إلا أن الظروف التي عرفها المغرب بعد وفاته أدت 
إلى ظهورها من جديد بسبب غلبة العرف والعادة على الشريعة. 


(1) أبن عرضون: اثلائق لعلم اٹوثائق: ص 26 .271 ۔ 28 ۔ 
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إن إنتتشار ظاهرة الجلسة في المغرب قد أدى إلى تجزئة المنفعة وإخراج يعض 
الأملاك من يد المحبس. مما كانت له عواقب وخيمة على مداخيل النظارات من جهة 
وتضاؤل عدد المحسنين المقبلين على تحبيس ممتلكاتهم من جهة ثانية. خصوصا لا 
صار المجتهدون من الفقهاء يبحثون لها عن مبررات فقهية. 

فيما يخص المعاوضة - سواء المباشرة أو غير المباشرة- لاحظنا رأيين للفقهاء 
في هذا الصدد. الأول متشدد بنع المعاوضة لم يسلكه إلا قلة من العلماء. الثاني 
متساهل يرى الفائدة في ذلك ويريطها ببعض الشروط, الا آن تلك الشروط تم 
تجاوزها وعدم احترامها في کشیر من الاحیان, خصوصا فی العاوضة غیر الباشرة 
حیث تتعرض الأحباس لعدة تجاوزات واختلاسات آثناء عمليتي البیع والشراء. وحتی 
أثنا ء العاوضة الباشرة سجلنا بعض الحاولات الفاشلة حیث اتضح آن املك العوض 
بهء لم یکن آکثر نفعا للأحباس من اللك العوض, ولم یحقق ما یسمی ب "الفبطة". 

ما لا شك فيه أن التأکد من صحة الوقف وطرق تنمیته سواء بالکراء احبسي 
آو بالعاوضة قد ساهمت بشکل کبیسر في وفرة الداخیل التي ساهمت بدورها في 
تغطية مصاريف الجهات الموقوف عليهاء سواء كانت عامة كالمؤسسات الدينية 
والإجتماعية والثقافية أو معيئة كالكراسي العلمية وغيرهاء سيكون موضوع 
مداخیل وصوائر الاحباس في العصر السعدي محورا للباب الرابع من هذا البحث. 
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مداخيل وصوائر الاحباس في العصر 





تهدف مختلف العلومات السابقة الذكر. سواء منها المتعلقة بتنظيم الجهاز 
المشرف على الأوقاف أو الخاصة بأنواع هذه الأوقاف وطرق تنميتهاء إلى تحصيل 
الغلة وتوقير المداخيل وذلك من أجل صرفها في الوجوه التي وقفت عليهاء تطبيقا 
لشروط الواقفین وتحقیقا للتکافل الاجتماعی. 

الباب الرابع من هذا البحث يهدف إلى تسليط الضوء على مداخيل الأوقاف 
وصوائرها , بالنسبة للمداخیل فقد جمعت بين ما وفرته الأكرية التابعة للأحباس من 
جهتة. ویبن ما قدمته الاراضي الفلاحية الحيسة من منتوجات من جهة ثانية. 
باعتبارهما (اي الکرا والفلاحة) من اکثر آسالیب الاستمار الوقفي. 

أما الصوائر فقد تم تقسيمها إلى صوائر الترمیم والاصلاح. وصوائر التجهیز 
وشراء عقارات جديدة ثم صوائر التسيير (المرتيات). 

کل ذلك جاء اعتمادا على حرالات مدینتی فاس وتارودانت المؤرخة فی 
العصر السعدي. واعتمادا آیضا علی مصادر آخری اهتمت بموضوم الداخیل 
والصوائر. 


الفصل 995١‏ 
مداخيل الاحباس 
المداخيل بصفة عامة أو كما عبرت عنها الحوالات ب "المستفادات"(1) لا 
يكن معرفة قيمتها إلا بالوقوف على الأرقام التي تثبت ذلك. ومن حسن احظ آننا 
ملك بعض الوقفيات المؤرخة في فترة الحكم السعدي والتي تهم جامع القرويين 
بفاس ومدن أخری کتارودانت تمدنا يبعض الأرقام الخاصة سواء المرتبطة بالكراء 
الحبسي أو الفلاحة. 
سنحاول من خلال هذا الفصل» تقديم هذه الأرقام ومختلف المعطيات المرافقة 
لها فی شكل جداول وخرائطء ثم نذيلها ببعض ال ملاحظات والإستنتاجات التى نراها 
ضرورية.عن طريق ربطها بالسياق العام الذي يحيط بها للوصول إلى مدى أهمية 
هذه الأرقام في تغطية مختلف مصاريف الأوقاف كما سنرى في القصل الثاني. 





تتطلب منا هذه المنهجية الرجوع - علاوة على الوقفيات- إلى عدة مصادر 
ومراجع متنوعة تجمع بين كتب التاريخ العام كتاريخ الشرفاء لدييكودي طوريس 
وكتب الرحلات ك "وصف إفريقيا" للحسن الوزان رکتب التراجم "كجدوة 
تیاس" لابن القاضي وكتب الحوليات كنشر المثاني للقادري. بالإضافة إلى 
یعض الراجع التي اهتمت بدينة ناس "کضاس قبل الهمهسایة" لروجي لرطورنو 
و"فاس وبادیتها" لاحمد مزین. 


)1( رهم ان هناك من یعرفها بكل ما تستقيذه الدولة وتجبيه من الضرائب حسب الإصطلاح المالي المغربي القديم 
(ینظر: عمر آفا. سالة النقود بتاریخ الغرب فی القرن التامع عشر س 418.) 


سس سس ا 


هذه المنهجية والمصادر والمراجع تفرض علينا التقسيمات الآتية في البداية 
سنحاول الحديث في العنصر الأول عن مداخيل الأكرية اعتمادا على الزمامات 
الخاصة بذلك؛ ثم تقديم تلك المداخيل فى جدول خاصة بها قسمناها حسب نوعية 
الموقوف. كل ذلك مذيل بملاحظات وإستنتاجات عامة. أما العنصر الثانى فنتطرق 
فيه لمداخيل الفلاحة موضحين في بداية الأمر أنواع الأملاك الفلاحية الحبسة وطرق 
استغلالها, ثم طرق بیع الغلات الفلاحية والارقام احاصة بها للخروج باللاحظات 
والاستنتاجات. کل ذلك معزز ببعض امجداول وافراتط والصور. 
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منظر عام لمدينة فاس یتوسطها جامع القرویین الذي یعد اکبر 
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صورة رقم [Û‏ 
منظر عام بنة تارودانت أو "المحمدية" التى اكتست أهمية كبيرة 


فى العصر السغدى وكانت مساجدها تعد من أهم المؤسسات الوقفية 
فی ا جنوب المغربى في ذلك العصر 
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مذاخيل الآكرية 
(فاس وتارودانت نموذجا) 

عندما يتحدث التاريخ عن حاضرة مدينة من المدن فإنه يقصد عدداً من 
الکیانات والقومات التي جعلت من تلك الدينة حاضرة. وفیما يخص فاس بالذات 
فهي. علی الرغم من آنها عاصمة للدولة الاسلامية في هذه الدیار. فیها شیء آخر 
کان وراء هذه العاصمة هو قلبها وروحها وبصرها هو کل شيء فیها. ولم یکن هذا 
الشي. غیر القرویین التي ظلت القلب النابض والمقل الفکر لتلك اخاضرة یرجم 
إليها الفضل الأول من إعلاء شأن المدينة؛ وتکوین مختلف آطرها ومنها تخرح کیار 

العلماء ورجال القضاء بالغرب. 
إن الذين فكروا في بناء جامع القرویین جعلوا في تقدیرهم منذ الایام الاولی 
الطرق التي من شأنها أن تضمن بقاءه. لأنهم كانوا يتخوفون أن يلتجئ هذا الجامع 
في يوم من الأيام إلى مصاريف رجال الدولة؛ وهم ليسوا جميعا ودائما فى مستوى 
واحد من الحيطة والحذر. عرف المحسنون والموسرون تلك ال حقیقۃ فعمدوا إلى هذا 
الجامع يغدقون عليه من خير ما يملكون حتى يحموا مبدأه. ويحفظوا شرفه. ومن 
ثمة كانت الأوقاف على الجامع الذي:كان -عبر التاريخ- يتوفر على وفر كبير من 
مداخيل هذه الأوقاف يزاحم - أحيانا- وفر الدولة نفسهاء وكان ذلك الوقف ينفق 
على موذنیه ومزقتیه وأئمته وخطبائه وعلمائه. کما کان ینفق علی الفرشء والإنارة 

والاصلاح والترمیم وغیر ذلك. 


سس 


خلال العصر السعدي» اتسعت دائرة أوقاف القرويين بشكل كبيرء ورغم أن 
مركز حكم الدولة نقل إلى مراكش إلى حدود وفاة أحمد المنصورء فإن المحسنين 
الموسرين من العاصمة مراكش كانوا يحبسون ممتلكاتهم على جامع القرويين على 
الرغم من البعد. فأصبح هذا الجامع من أعظم المؤسسات الحبسية في العصر 
السعدي. ولهذا اتخذناه نموذجا سواء فيما يخص الكراء الحبسي أو مداخيل 
الفلاحة. 

سنركز إهتمامنا في هذا الفصل على مجموعة من العقارات المحيسة على 
جامع القرويين بمختلف أنواعها ومداخيل كراتها. وارتأينا أن نقدم المعطيات 
الإحصائية فی الأول بالأرقام والصور وأسماء الملتزمين بالكراء ونتبعها بمجمرعة من 
اللاحظات والاستنتاجات. 

تم الإعتماد في هذا الفصل على الحوالات الوقفيةالخاصة بمديئة فاس 
والمحفوظة بالخزانة العامة بالرباط (قسم الوثائق). حيث قدنا بمعلومات دقيقة في 
موضوع الكراء كما تم الإعتماد على مصادر أخرى من بينها كتب الرحلات وعلى 
رأسها وصف إفريقيا للحسن الوزان. 

بالنسبة لمدينة تارودانت اتصت اهتمامنا عليها في هذا البحث. الی جانب 
مدينة فاس وجامعها القرويين. بسبب اكتسابها أهمية كبيرة من موقعها 
الإستراتيجي في سهل على الضفة اليمنى لنهر سوس بين سلسلتي الأطلس الكبير 
شمالا والصغير جنوبا , وتأکدت آهمیتها التاريخية - خصوصا الإقتصادية -في 


آخبار فتوحات الرابطین والوحدین(1). ثم أصابتها يد الاهمال واخراب منذ آواخر 
الوحدین والرینیین والوطاسیین نتيجة لعدة أسباب أهمها: ثورة علي بن يدر 
الزكندري وخلقائه منذ أواخر الدولة الموحدية حيث دمرت المدينة وعطل نشاطها(2). 
ثم هناك زحف القبائل العربية على المنطقة بعد أن استقدمها ابن يدر المذكور(3) ولم 
يكن لأولئك العرب عهد بالزراعة وشؤونها ولا علم لهم بالمدينة وحياة الإستتقرار, 
يضاف إلى هذا وذاك الجفاف الذي إجتاح المنطقة في منتصف القرن الشامن 
الهجري(4)؛ والذي استمرت آثاره زهاء نصف قرن(5) فوصف دييكودى طوريس 
تارودانت وصفا مرا خلال بداية القرن العاشر الهجري(6). 


لما تسلم السعديون زمام الامور في بداية القرن العاشر الهجري كسروا شوكة 
القبائل العربية بطردهم من تارودانت فاعادت الدينة حیاتها وحیوتها وانتعاشها 
خصوصا نا اهتم اللوك السعدیون بأعمال التجدید واعادة التعمیر والتحصین 
واستصلاح الاراضي وتوسیع نطاق الزراعة وذلك منذ بيعة القبائل امنوبية للقائم 


(1) من المصادر التي اهتمت پدراسة تارودانت هناك : 
» المعائلك والممالك لابن حوقل فی منتصف القرن الرابع الهجري. 
مب فزهه المشتاق في إختراق الآفاق للشريف الإدريسي فی منتصف القرن السادس الهجري. 
ی الإستبصار في عجاذب الأمضار للمؤلف لاہن عيد ريه الحفيد العقد التاسع من القرن السادس الهجري. 
/ البیان الغرب في ذکر |حوال 3۱ ندلس والفرب لاین عذاري الراکشی فی بداية القرن الثامن الهجري. 
ىن خریدة العجائب ب وفريدة الغرائب لإبن الوردي في آواسط القرن الثامن الهجري. 
م مسالك الابصار في ممالك الامصار لإين العباس بن فضل الله العمري في أواخز القرن الثامن الهجري. 
ب العبر ودیوان البتد( والخبر... لابن خلدون في أواخر القرن الثامن الهجري. 
ہ وصف افریقها للحسن الوزان خلال مطلع القرن العاشر الهجري. 

(2) زکي علي الجاطي: نطورات البئية الإقتسادية لتارودانت عبر التاريع . ندوة تارودانت حاضرة سوس 
5 حس79.. 

(3) ابن خلدین. القدهة. ص 27. 

(4) فقسه. 

(5) زكي علي الجاطي, نفعه. 

(6) دییکودي طوریس؛ تاریخ الشرشاء, ص 33-32. 
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بأمر الله (1): لأن السعديين أدركوا أن الانتصارات العسكرية لا يمكن أن تتحقق 
إلا يفضل الانتعاش الاقتصادي, وبذلك حق قول دييكودي طوريس عن الشرفاء 
السعديين عندما شبههم بالبنائین والفلاحين أكثر منهم رجال الحرب(2). 

وبسيب طول مقام محمد الشيخ المهدي ابن القائم بسوس عامة وبتارودانت 
خاصة (زهاء ثلث قسرن) تزایدت أهمبة هذه الأخيرة واکتملت لها کل الظاهر 
العمرانية والسياسية والعلمية التي راکش وفاس: ففیها دار الخرن مقر خليفة 
السلطان من بان آبنائه وفیها قاضي امماعة ومفتي الدیار السوسیة(3) فحق علی 
تارودانت آن تسمی ب "الحمذدیة" نسبة للسلطان السعدي الذکور. 

تلك كانت نبذة عن تاريخ مدينة تارودانت |الی حدود بداية السعدیین. 
ولتوضیح مختلف معطیاتها افاصة بالکراء ا گبسی تم الاعتماد علی وقفیات 
مأخوذة من حوالات الدينة. رغم آنها محدودة جدا فیما بخص الاحصائیات بالقارنة 
مع وقفیات جامع القرویین بذاس. 

سنحاول في البداية تقدیم العطیات الفاصة بالکرا » احبسی سواء تعلق الأمر 
بجامع القرویین بفاس مختلف عقاراته ابسية (حوانیت: فنادق: أراضی حمامات. 
وغیرها), آو تعلق الأمر مختلف العقارات امحبسة دينة تارودانت. ثم نلحق تلك 
العطیات بجموعة من اللاحظات والاستنتاجات بعد احاطتها وربطها بسیاقها 
العام الذي يؤطرها. 


(1) كان لك حوالي سنة 915 ه / 1510 م. 

(2) ففسك. 

(3) محمد حجي» الهركة الفكرية. 2: 405 (ينظر إضافات في الموضوع في الجهة الخاصة بشراء عقارات جديدة 
من طرف الأحباس بتارودانت ضمن الفصل الخاص بالصوائر). 
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مداخيل الأكرية 
| -1- مداخیل جامع الفرویین 

+ الزمامات : 

الزمامات وهي عبارة عن لوائح کانت تسجل فیها مختلف مداخیل وصوائر 
الأوقاف من خلالها يمكن الوقوف على ما يمكن أن نسمیه ب "میسزان الاداءات" 
وبواسطتها نحدد مسؤوليات النظار المشرفين على الأحباس وخصوصا آثناء عملية 
إنتقال المهام. وبما أن الزمامات لها علاقة كبيرة ومباشرة بالكراء فقد ارتأينا في 
هذا المدخل أن نبرز تركيبتها والمكونة أساسا من مقدمة ومجموعة مضامين. 

تبدأ الزمامات الخاصة بالأكرية -كمثيلاتها الخاصة ببيع الغلات الحبسية- 
بالحمدلة "الحمد للّه وحده هذا زمام هبارك بحول الله وقوته يشتمل على. .." ثم 
تأتي الإشارة إلى العقار المراد كراؤه من قبل الأحباس, فإسم الجهة المحبس عليها 
هذا العقار. وقد ترد الاشارة في بعض اشالات إلى ذكر إسم الناظر المشرف على 
عملية الکراء. ومن بین آسماء النظار الذین صادفناهم في العقود الكرائية هناك 
محمد بن عبد ا حمید العسکري وذلك ستة 981ه. ثم محمد بن قاسم المشاط وذلك 
سنه 984 ه. 

بعد ذلك ترد الإشارة الخاصة بتحديد مدة الكراء. وغالبا ما تحدد بالنسبة 
وتصاغ بالجملة الآتية: "لجميع العام التالي". ثم الاشارة الی العملة الستعملة في 
الكراء وتعتمد أساسا -كزمامات البيع- على الأوقية المصنوعة من النقرة وكسورها 
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الثمانية, وأخيرا تشير مقدمة الزمام إلى التاريخ وهو مهم جدا في الكراء لأن 
يواسطته تحدد مدة الكراء. 
للزمامات مضامین نقدمها في السیاق التالي :"فبعد الحمدلة ترد الاشارة 
إلى النزام المكتري بصيفة النسزام..." وعادة تتحصر التزامات الكتري في 
التزامين أساسيين هما دفع فم قيمة الكراء والحافظة علی الشي» الکتری وصیانته, 
واذا کانت هذه التزامات الكتري, فما هی التزامات الناظر الشرف علی الاحباس؟ 
على المشرفين على الأحباس أن يلتزموا بتسليم الشي» الکتری للمكتري الذي 
حصل عليه وفق السمسرة العمومية. وأن يلتزموا أيضا بالضمان. خصوصا إذا علمنا 
أن هناك بعض "الحوانيت المغصوبة والمبينة بالأموال الحرام..."حسب قول أبي زكرياء 
السراج والقاضي عبد الواحد الحميدي .)١(‏ كما عليهم أن يلتزموا بتنفيذ بعض 
الشروط: ومن الشروط الواردة فی بعض وقفيات العهد السعدي الخاصة بالكراء هناك: 
74 ألا يحاسب المسؤولون عن الأحياس المكترين إذا تعطلوا عن أداء وجيبة 
الكراء بثلاثة أيام» وقد جاء هذا الشرط في وقفية كرائية مؤرخة سنة 963 ه (2). 
» تجنيا لبعض النزاعات التي قد تحصل بين هؤلاء المسؤولين والکترین, لابد 
من إطلاع هؤلاء مسيقا على بعض المشاكل التي تعوق الإستغلال الجيد للعين 
المكتراة وتسجل في العقد الكرائي. ومن فاذج ذلك عقد كراء الأرحي المعتمدة 
على طاقة الماء الذي قد ينقطع في الفصل الحارء وجاء ذلك سنة 990 ه بالصيغة 
الاتية' ...على أن اماء يقل في فصل الصيف والخريف..."(3 


(1) آنظر نوازل الزياتي. ص 167 رأیضا 206. 

(2) وثيقة وقفية خاصة بالکراء افطبسی. حوالة فاس - القرویین. خزانة عامة الریاط» میکروفیلم رقم ۰166 
ص9۳4 . 

(3) وثيقة وقغية خاصه بالكراء الحبسي. تقسه. 
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وقد يشتمل العقد على بعض الشروط الأخرى مثل كراء بعض الجنان مع 
استفناء أشجارهاء مثل أشجار التوت الواردة في وقفية كرائية سنة 990 
ه"...وبأن التوت غير داخل في الكراء في تاريخه..."(1). 

وعندما يتم الاتفاق بين المشرفين على الأحباس والمكتري على العين» وعلى 
الوجيبة الكرائية والشروط الأساسية ينشأ العقد. وقاعدة التراضي هي المعمول بها 
فى الكراء الحبسي اعتمادا بطبيعة الحال على السمسرة العمومية كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك. ) 

بعد الإلتزام يأتي ذكر إسم الشخص أو الأشخاص المكترين (أنصافا أو 
ثلائا ...) ,ثم تلیه وجيبة الکراء العتمدة -كما أشرنا إلى ذلك - على الأوقية 
وكسورها والدراهم» ثم تاريخ كتابة العقد. وعلى ذكر تاريخ كتابة العقود الحبسية 
يلاحظ على سائر الحوالات أن تهييئها يتم في ذي الحجة لتكون جاهزة في فاتح 
غرة المحرم» تماما على نحو ما يتم في تحضير الميزانية الحالية اعتمادا على التاريخ 
القمري (2)ء وترد في نھایة الزمامات شھادة الشھود وتوقیعاتھم؛ وعادة ما تصاغ 
هذه الشهادات بالعبارة الآتية ".. .شهد به وعليه. ..". 


(1) وثيقة وقفية خاصة بالكراء الحبسي. أوردها عبد الهادي التازي جامع القرويين 2: 632 
(2) وقد أشار إلى ذلك كل من الأستاذ عبد الهادي التازي في كتابه. جامع القرویین: الجلد الثاتي, وایضا م. 
ارين ؛ فاس وبادیتها 1 3 


لاا لاسر 
اس ذا دع ے۔-۔۔ شاي ا 


-انواع مداخیل جامع القرویین مع اسماء بمض القباض: 
- الهوانیت والقنادق سنة 98و 


EER 





صانعو الأوا: ني بالجلود 14 


صانعو الاحذية الشعبية 0 











الصبانن 20 
صانعو الأدوات الصالحة للفرسان 40 ` 
الحدادين | الميذكر 00 
السراجين 100 
صانعو الأسلحة | لميذكر 


(حوالات فاس . خزانة عامة. الرباط رقم 176 میکروفیلع) 
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لانحة بأسماء العدول الذين اكتروا الحوانيت المحيسة سنة 991 هش 


محمد الرفاس وعشمان 
علي الزنقي ومن تقدمه 
احمد بن عطية 

محمد المشاط الأكبر 

علي احجري 

محمد الحميدي ومن شاركه 
عثمان دشان ومن شاركه 
أحمد الصدر والزيير 
العشاب ومن شاركه 

داود المنصوري 

محمد الھهبوط وعلي الطليطلي 
عبد العزیز وأحمد الشتالي 
علي الوزير وأحمد المواسي 
محمد بن رضوان 

عبد الرحمن الفوقي 

احمد الصباغ 

محمد البياتي 


عبد الرحمن الشامي 

محمد الشامي الأكير 

طاغر 

عبد العزيز بن إبراهيم الجزائي 
محمد بن عياد وأحمد الغرديس 
محمد الشامي الاصفر 

يوسف ال مواق 

عبد القادر الغازي 

محمد بن جلال وحرزوز 

عشمان الديدوبي والتويتري 
الشاط ولحسن 

البطلوني 

محمد بن مولود 
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محمد الشاوي 

محمد المكلاتي 

يوسف المديوني ومحمد بن جلال 


عياد الشريف ا حرار 


ز حوالات فاس . نفس الصدر السایق) 


ساس ا ا 994 ساك سيسات سس ة یی گت 


اسماء الونقین الذین اکتروا حوانیت الا"حباس سنة 9591 


به مهد عطية 
آبو الربیع وازناني 


عبد العزيز الفيلالي 
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لانحة بعدد الحوانيت والاسواق المكتراة 
والحبسة علی جامع القرويين سنة 987 ۵ 


أماكن وجودها حسب الحوالات | عدد الحوانيت 
سار قسف نی انی 


عن یسار ا حارج من باب السافرین . 


- ۲]. 


عن مین الخارج من باب جامع القشرویین [ 
المقابل لباب القراعین. 





عام 987 م 


[ماکن وجودھا حسب الحوالات ‏ ۔ عدد الحوانیت الکتراة 
عن هين الخارج من باب القرويين ]0020200050 


عن يسار الخارج من المدرسة 


سس و مس لدم 
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تبلس نے سر اس لدطاق ا رر“ 


زنقة الشماعین. حيث كانت تصطف الدكاكين المحبسة على جا 
القرويين في العصر السعدي (حوالي 24 حانوت سنة 998 ه 
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لائحة بأسماء الملتزمين بكراء حوانيت مع وجيبة ذلك عام 963 ه 
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- مداخيل الآراضي الفلاحية والحمامات 


لانحة بأسماء الآراضى المحبسة مع وجيبة كرائها سنة 961 ه 


وجيبة كرائها سئوديا بالاوقية 
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لائحة بأسماء الحمامات المحبسة 
مع |سماء اللتزمین بكرائها ووجيبة ذلك 


وجيبة الكراء بالاوقیة 
شهريا 
الشيخ العفان 
أحمد بن الحسن 


المرابط أبو بكر الحمامي 
الشيخ العفان 


أحمد بن محمد المهدي 
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مداخیل الارحى: 
لائحة يأسماء الآرحى المعبسة 
مع الملتزمين بكرائها ووجيبة ذلك سنة 963 ه 





اسمالارحين | | اللتزم بخرانه وجيبة الكراء شهريا 
بااوقیه 

القصابین متصور بن بوعیاه 4 

ارحی ثانية له محمد الزقاق ‏ ]| 7 

الفلفل محمد بن الفقيه مسعود بن محمد| ‏ 3 

الزلیج | محمد بن عبد الوهاب العالمي 5 

العجم 0 الزقاق المدعو بن أبى بوجمعة 65 

الرطل الاولی | علي 3 

الصهريج ٠‏ | على موبيد 7 

1 أرحى الفنادق محمد بن عويد الزقاق قد بے 


(حوالات فاس . نفس المصدر السابق) 





- مداخیل عقارات مختلفة 
لانحة ببعض العقارات ااحبسة 
ومواقعها مع اللتزمین بکرانها ووجيبة ذلك سنة 963 هش 


دار ظهر البئاية ثابت بن محمد فرجى 4 أوقية 
دار أقصى زئقة السلام غير مذكور 5 أوقية 
دار عن يمين الداخل لزنقة السلام | الحاج محمد بن الحاج محیر | 1/2 الأوقية 
دار اللحياني باب المسافرين أعبد الرحمن بن أحمد 4 الأوقية 
دار الفخارين محمد بن رحو 2 الأوقية 
3 دار درب الشریعة العتمد 8 الاوقية 
3 مصریه | درب اللتیمی على البرني 2 الاوقية 
مصریة | باب السافرین أحمد بن العربي ۲ ۱أ 
| اوقیه و 2/8 الاوقة 
طراز درب التربة الشیخ یحیی 





(حوالات فاس . نفس الصدر السابق) 





- أسماء بعض القباض ومداخيلهم الكرائية, 
بعض العقارات المحبسة التابعة للقابض عبد العزيز الكوهن 
ومقادیر مداخیلها بالاوقية في شهر واحد من سنة 962 ه. 





مکان وجوده مقدار مداخیله بالاوفیه 





بعض العقارات الحبسة التابعة للقایض علي بنیس 
ومقادیر مداخیلها بالاوقية فی شهر واحد من سنة 962 هف 
مکان وجودہ | مقدار مداخیله بالاوفيه 
شارین 
الشماعین 


مس سس ہس e‏ سح 


القیساریڈ 
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الحوانيت المحبسة التابعة للقابض سعيد بن عيشون 
ومقدار مذاخيلها بالأاوقية فى شهر واحد من سنة 963 ه 


مكان الحوانيت القادیر بالاوفیة 
الحلاقين 28 


الرصيف 

سائر المواضع 

قنطرة باب السلسلة 
الشراطين 


مقادير مداخيله بالأوقيه 


7 أوقبة 


سا مس سس 


4 أوقية 


72 اوقية 





2-1 نماذج من مداخیل الاحباس بتارودانت 

لائحة تشتمل على أنواع العقارات المكتراة 

مع أسماء المكترين ووجيبة الكراء ومدته 
والشرف على تنفيذه 











الصفحة | التاريح نوغ العقار | الشخص الذي اكتراه 
في الحوالة 


214 


وجيبة | مدة الكراء المشرف على عملية 








یوسف بن ؛ بحيى4 أوقية غير : 
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72 
1/4 مسعود الهوزالي 
أوقية شهريا | 

سے ۱ وچج خی 

89 0 أوقية الناظر أحمد بن 
مسعود الهوزالی 
۱ ۱ 
ا ا ا ۱ 

198 | غير مذكور | کراء جواز غير مذكور 7 اواقي إإلى موسم الناظر 

ا --' الحصاد 
: ۱ ا 
90 صقر 1061 هش نوبتى ماء على بن احمد 2 مثقال سنه قمربه الناظر احمد بن 
داود الشتوکی 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


(من خلال حوالات نارودانت . خزانه عامة. الرباط رقم 33) 


| 5 ملاحظات واستنتاجات 

7 ملاحظات واستئتاجات خاصة يجامع القرويين بفاس: 

قسمنا استنتاجاتنا الخاصة بجامع القرويين إلى ثلاثة أقسام وهي كالآتي: 

5 فيما يخص أكرية الحوانيت والفتادق: 

بلغ عدد الحوانيت المحبسة على جامع القرويين- من خلال الحوالات المؤرخة 
سنة 998 ه (1) - 1230 حانوت, وهذا العدد يقرب - حسب ما توصل البه الاستاذ 
محمد مزين- من الرقم الذي أشار إليه الحسن الوزان(2): الأمر الذي جعلنا نعتقد 
أن جل الحوانيت بفاس فی العهد السعدي هي ملك لأحباس جامع القرويين. 
والإشارة إليها من لدن الحسن الوزان يدل أن تحبيسها لم يتم في العهد السعدي بل 
فى أواخر العهد الوطاسي. 

ما يلاحظ أن جل هذه الحوانيت تقع فى عدوة القرويين وبالضبط فى المنطقة 
اللمطية.ء معنى هذا أن أندلس القرويين تركت للبنايات السكنية. بینما تطورت 
البنايات التجارية والصناعية بالأحياء القريبة من باب عجيسة ومن الطالعة 
والقيسارية وبالوادي وعموما قرب الابواب. وتفسر هذه الظاهرة بحاجة التجارة الی 
الانفتاح علی البادية وانشاء آسواق في مناطق دخول البضائم(3). 

بالنسية للکراء فیسود الاعتقاد آن الحوانيت تأتى في مقدمة الأملاك المكتراة 
من قبل الأحياس. ليس يسبب قيمة كرائها الفردية التي تتراوح ما بين أوقية واحدة 
وثلاث أواق في الشهرء ولكن بحكم عددها الكبير فإذا كان العدد هو 1230 حانوت 


(۱۱) حوالات القرویین. خزانة عامة. الرباط. رقم 135. 
(3) فقس4. 1: 302. 
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سنة 998ه والقيمة المتوسطة لكراء حانوت هي أوقيتين: فيكون المجموع الشهري 
للحوانيت المكتراة هو 2460 أوقية أي 6 مثقال(1). 

یتضح من خلال الجداول تعدد الحرف التي تمارس في هذه الحوانيت المحيسة 
علی جامع القرویین سنة 998 هد یظهر آنها من آهم احرف الوجودة بفاس في العهد 
السعدي. حیث تأتي صناعة الأحذية الشعبية فی القدمة ب 150 حانوتا. تلیها 
صناعة الاسرجة ب 10 حوانیتا. فبیع الفواکه ب 50 حنانوتا وصناعة الادوات 
الصالحة للفرسان ب 40 حانوتاء فبيع الكتب ب 30 حانوتا ثم صناعة الاواني 
بالعجين ب 30 حانوتاء وأغلبية هذه الحرف أشار الحسن الوزان إلى وجودها 
بفاس(2) . 

وبصفة عامة, نظرة الى عدد هذه الحوانيت وأنواع ا شرف التي تمارس فيها 
يعطيها صورة ولو تقريبية عن العمران التجاري الذي عرفه العهد السعدي بفاس. 

-الحديث عن العمران التجاري يفاس يجرنا إلى الحديث عن الفنادق التي 
تأتى فى المرتبة الأولى من حيث قيمة الكراء القرديء والمرتبة الثانية بعد الحوانيت 
من حيث قيمة الكراء الإجمالي. وعلى رأس هذه الفنادق فندق الشماعين الذي 
بلغت قيمته الكرائية سنة 963 ه 35 أوقية فى الشهر يليه فندق فنيز 27 أوقية 
والشكارين ب 27 أيضا والشراطين ب 19 فالسويقة 10 وأبي خنوسة 8.5 وإبسن 
القایم 8 والعدد كثير قد يصل - حسب الوزان- الى 200 فندق(3). (تنظر 
الصورتان رقم 12 و 12م). 


(1) ينظر بعض النماذج في الملحق ( وذيقة 12). 
(2) تقسهء 188:1 -189. 
)3( ج‘ الوزانء وصف افریقیا 1: 182. (ينظر كذلك الملحق وثيقة رقم 13). 
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وارتفاع ثمن كراء هذه الفنادق له ما ييرره حسب ما جاء عند الوزان دائتمك 
حيث لم ير "قط مثلها في إيطاليا" (1) ووصف التجار الذين يسكنوها ب " نجار 
من درجة سامية"(2). 

كان بناء هذه الفنادی في غاية الاتقان. وبعضها فسیح کالتي تقع بجوار 
احامع الکییر (القرویین) وتتالف کلها من ثلاث طبقات. منها من تتكون من 20 
غرفة ومنها من تشمل آکثر من ذلك وکل ابواب الغرف تفتح علی مر. کان صاحب 
الفندق یقدم للمكتري غطاء وحصیرا ینام علیه. وتتمیز الفنادق بوجود بعض 
العادات السيئة مثل ظاهرة البغاء وشرب ا حمر(3). 


(۱) شقسه . 
( 2) فقس . 
(13) نقشسك. 1842 - ۱83 
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صورة رقم 12 
مدخل لأکبر فندق بغاس آیام السعدیین: فندق الشماعین وقد اصبح 
الآن ركاما بعد الحريق الذى أصابه في السبعینات الاخيرة 
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إن التطور التجاري للحوانيت والفنادق يتوقف أساسا على الطرق التجارية 
المتوقفة بدورها على الأمن الذى يتوقف بدوره على القوة والسلطة حسب ما ذكره 
إبن القاضى(1) كما كان السعديون يضمنون زيادة على الأمن سهولة المواصلات 
حيث بنيت القناطر على الأودية وقى الممرات الصعبة حسب ما جاء به المقري(2). 

ت فيما يخص أكرية الآراضي والحمامات: 

/ بالنسبة للآأراضي المحبسة على جامع القرويين. فقد كانت تكترى سنويا 
وكانت مداخيلها الكرائية 961 ه تتراوح ما بين 40 أوقية كأدنى قيمة (المنجليق) 
و190 أوقية كأعلى قيمة (فدان الحارة) (3) وبطبيعة الحال تختلف هذه القيمة حسب 
مساحة الأرض وقيمتها الإنتاجية. 

/ ذا کانت الاراضی تکتری بالسنة فان احمامات -کاحوانیت والفنادق- 
کانت تکتری بالشهر وتحتل الرتبة الثالثة من حيث قيمة الكراءء التي تصل إلى 50 
اوقية فی الشهر (حمام البریجة)» وقد ذکر الوزان تبعیتها للجوامم(4)» وأكد 
أيضا أهمية أكريتها حيث يؤدى لها كراء مرتفع يبلغ المائة والمائة والخمسين مثقالا 
أو أكثر حسب حجم المكان(5). 

وقد وضع الوزان وصفا دقيقا للحمامات نورد منه ما يلي : 


(1) م. مرین. نفسه 2:525 نقلا عن ابن القاضی. النتقی القصور. ص 1:95. 

(2) | ۔ القري. روضه اس , ص 22. ۱ 

(3) في تطوان يطلق إسم الفدان على قطعة أرضية تزرع فيها الحبوب والخضر سواء ه كان فيه أقل من هكتار من 
الأرض أو كانت عشرات من الهکتارات (آنظر محمد داود . نارییخ نطوان القسم الثاني الجلد الثاني) ص 
20 

(4) ح- الوزان نفسه, 1: 182. 0 

(5) نفسه. آن ثمن الکراء هنا یفوق بکثیر ثمن الکراء فیما بعد ولا نعرف هل هذا القدار شهریا او سنویا. 


سا ات ات و سس 
سے 


4 كانت الحمامات تتكون من أربع قاعات الجلسة وهى قاعة الراحة والبراني 
وهي القاعة الباردة والوسطاني وهي القاعة الدافئة. والدخلاني وهي القاعة الساخنة 
في وسط صهریج علی شکل حوض. 

7> كانت قاعات الحمام جد مظلمه حتی في النهار وذلك حفظا على الحياء. 
وكانت القناديل الزيتية تومن الإنارة ليلا وكان الزبناء الموسرون يأتون بشمائعهم. 

+ وجود خدم للغسل. 

4 وجود دلاء خشب. کل مستخدم له احق فقط في دلوين ومن أراد الإضافة 
يضيف النقود. 

7 يسخن الماء بالأزيال وهناك غلمان يجولون المدينة لشراء الأزيال من 
الإسطبلات؛ وينقلونها الی خارج الدينة لتجف شهرین او ثلائة آشهر. کما يستعمل 
لعسخن الاء. ا شب والنشارة و التن. 

7 وجود حمامات للرجال والنساء. وهناك حمامات الئساء فقط, وللرجال 
اوقات معينة للدخول تختلف حسب القصول. 

7 اتصال الزوج بزوجته کان یتم عبر زنجیات یقمن بهمة التبلیغ. 


> الأكل في الحمام والغناء. 


#7 و حجود حلاقن. 
يقام احتفال سنوي لمستخدمي الحمامات من أجل الحصول على زيناء طول 
السنة؛ 


سے سای سس سلا وڑھ هس 
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وقد أهمل هذا الاحتفال منذ زمن طويل. 
” أورد الحسن الوزان فى مؤلفه 100 حماء ويكاد هذا العدد يطابق بدقة 
العدد الذکور في روض القرطاس(1). ویبدو آن هذا العدد بعید عن ما ذکرته 


الحوالات الحبسية. 
فيما يخص أكرية الارحی والافران: 


4 الحدیث عن الأرحى يجرنا إلى الحديث عن الطواحن حيث يوجد بداخل 
فاس قرابة أريعمائة طاحونة (400): وتعنى أبنية مشملة على أرحاء يمكن أن يبلغ 
أربع أوخمس أو ست أرحاء. وجل هذه الطواحن في ملك الجوامع والمدارس والقليل 
منها في ملك الخواص وکراوها مرتفع یبلغ مشقالین لکل رحی(2). ویذکر الوزان 
كذلك أن جامع القرويين كان يقوم بكراء هذه الارحی للتجار الذین یطحتون فیها 
طحینهم ثم یبیعونه للدکاکن الختلفة التي تبیعه بدورها بالتقسیط(3)» ويضيف 
الوزان ایضا آن عدد العمال بهذه الأرحی وصل الی عشرین آلفا. حیث یقارنه بعده 
عمال صناعة النسیج. الأمر الذي جعل هذه الصناعة (أي صناعة الطحین) اني 
صناعة بفاس فی العهد السعدي بعد صناعة النسیج(4) . 

ذکرت ا حوالات الحبسية -خصوصا منها الحوالة المؤرخة سنة 998 ه(5) أن 
عدد الأرحى يبلغ فقط 137 فيكون هذا العدد يعيدا كل البعد عن العدد الذي ذكره 
الوزان. ولكن نعتقد أن حوالة 998ه ليست هى الحوالة الوحيدة التى تذكر الأرحى - 
يل أكيد -هناك حوالات أخرى تکمل العدد الذي ذكره الوزان أو تقترب منه. 

(1) إبن ابي زرح. روض القرطاس. ص 25. 
(2) الوزان 1: 183. 
(3) هزين ٠.‏ نقساه 2: 513 


(4) نفسه. 


(5) حوالات فاس القرویین. خزانة عامة الرباط رقم 135 میکروفیلم. 
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الأرحى المذكورة في الجداول كانت منتشرة عبر كل أحياء فاس» وقد سهل 
عليها ذلك كثرة المياه فى كل أنحاء المدينة, ولكن هذا لا يعني أن هذه الأرحى لم 
تعرف مشکل الطاقة التي هي الماء. فالمصادر غنية بالخصومات بين أرياب الأرحى 
وربا الجنان وربما اتسع الخصام إلى أرياب الصناعات الأخرى(1)ء الأمر الذي 
جعل السژولین عن الاحباس بطلعون الاشخاص الذین یکترون الأرحی بشکل الاء 
بل یسجلونه في العقد الكرائي تجنبا لاي اصطدام قد یقع بینهم وبین الکترین. ومن 
فاذج العقود التي آشارت الی مشکل الاء خلال الصیف وا شریف عقد مورخ 
سنسة 963 ه. وردت فيه الجملة الاتية"...على الماء يقل في فصل الخريف 
الصيف...(2). 


ويظهر أن الأرحى -التي كانت تتكثل قرب المجاري المائية- كانت تسمى إما 
حسب الوادي الذي يجاورها كأرحى الصهريج أو أرحى شاين مليح أو أرحى وادي 
الشرفاء وغيرها(3): أو حسب إسم الحي الذي توجد فيه كأرحى القصابين وأرحى 
العجم وأرحى القطانين وأرحى بين المدن وأرحى الزيات(4)» كما أن هناك أرحى 
كانت تحمل أسماء الأشخاص. كأرحى الرطل وأرحى البتول والشریف والنقدی 
والزقوري(5). 

أما مداخيل الأرحى الكرائية فكانت تتراوح ما بين 3 و 6 أوقيات في الشھر؛ 
وهي قيمة ضثيلة إذا قورنت بالعقارات الأخرى المكتراة بفاس» وقليلة أيضا إذا 
قارناها بأرحى محبسة على الجامع الكبير بمدينة تارودانت. 
(2) وثيقة وقفية مؤرخة سنة 963 ه. حوالات فاس ميكروفيلم رقم 176 ص 94. 
(3) نقسه. 


(4) نقسه. 
(5) تفس 
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بالإضافة إلى الأرحى ثم هناك الأفران التي بلغ دخلها سنة 961 ه 25 أوقية, 
وقد ذكر الوزان أن عددها بفاس حوالي عشرين فرناء ومداخيلها كانت تنفق في 
حاجيات جامع القرويين والأملاك التابعة له (1). 

» بالإضافة إلى مداخيل أكرية الحوانيت والفنادق والأراضي والحمامات 
والأرحى والأفران. هناك مداخيل أكرية الدور والمصريات(2) والأطرزة(3) والتى 
كانت تكترى أحيانا بأقل من أوقية في الشهر. 

” إذاقرنا بين قياض مداخيل أكرية الأحباس بمدينة فاس خلال العهد. 
السعدى, 

وبالضبط خلال سنتى 962 ه - 3 هء ند القابض على بنيس فى المرتبة 
الأولى حيث بلغت مداخيل الأكرية التابعة له سنة 962 ه 337 أوقية خلال شهر واحد 
(عن مجموع الحوانيت والفنادق) . یلیه القابض عبد العزیز الکوهن فی نفس السنة 
ب 268 أوقية فى الشهر (عن الحوانيت والأطرزة والأقران)؛ ثم محمد جنشی 
سنة 963 ه الذي بلغت مداخيل الأكرية التابعة له 214 أوقية (عن الحمامات 
والفنادق والدور) . وأخیرا سعيد بن عيشون الذي بلغت مداخيل الأكرية التى 
يشرف على جمعها في نفس السنة 159 أوقية (عن مجموع الحوانيت فقط) . 


۲ہ . الوژان» نفسه 178:1 . 
)2( ) الصرية منزل صغير فوق دكاكين أو فوق أي بناء ء سفلي ونسبتها الى مصر لأن هذا النوع من المباني اقتبس 
منها (اتظر روضه الاس للمقري. هامش ص 134) وفي تهر یف آخر - المصرية مكان صغير "یصعد الیه بدرج. 
وقل يكون ملحقا بدار السكنى وبابه بين بابي الدار. وقد تكون بابه مستقلة عن لادار (أنظر محمد داود: ٠‏ تاریخ 
تطران القسم الثاني من ع المجلد الأول ص 289. 
(3) مفردها الدراز أو الطراز وهو مكان الحياكة (ففسه). 


ونشير فى نهاية حديثنا عن فاس أن غالبية العقارات المكتراة بالمدينة. كانت 
تستغل من طرف عدد من عائلات الدينة. وهذه بعض الاْمثلة من هذه العائلات. آوردها 
محمد مزين في كتابه عن فاس وباديتها حسب الحوالة المؤرخة سنة 998 ه (1): 

7 عبد الرحمان ومحمد العراقي والعربي بن يوسف شقرون وموسى بن زرفون 
ومحمد الزواوي وعبد السلام لعلج وادریس بن محمد الشریف العراقي ومحمد بن 
محمد ا رابط والعربی الصقلی ومحمد الدباغ محمد قصارة وین رضوان وعبد 
السلام آبن حمو الورايشني وسيدي الشیخ سلیمان اجامعي. 

م ملاحظات واسنتاجات خاصة بالکراء الهبسي بتارودانت: 

المعلومات التي يين أيدينا فيما يخص الكراء الحيسي بتارودانت قليلة جدا 
لاتسمح -کمثیلتها بقاس- باروج بمجموعة من الملاحظات والإستنتاجات العامة, 
ورغم ذلك ومن خلال ما هو موجود تتضح مجموعة من الملاحظات ندرجها فيما 
يلي: 


تتنوع الأملاك العقارية المحبسة والمكتراة وتجمع بين ماله إرتباط بالجانب 
التجاري كالحوانيت وماله إرتباط بال جانب الصناعي كالأرحى» وماله ارتباط آیضا 
با جانب الفلاحی کا جنان والمياه التي تسقی بھا وکذا النوبات النائیة. 

74 جل عمليات الكراء الحبسي كانت تتم تحت إشراف النظار بإعتبارهم 
المشرفين المباشرين على الأوقاف؛ وقد ترد أسما ء بعضهم فی الوقفیات وتغیب في 
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74 إذا قرنا بين مختلف الأملاك المكتراة من حيث ثمن الكراء نجد الأرحى فى 
الدرجة الأولى إذ يصل ثمن كرائها الشهري إلى (50 أوقية / 24 شھر)ء وقد يرجع 
السبب فى ذلك إلى إرتباط هذه المؤسسات بصناعة الطحين. 

4 وردت فی مختلف الوقفيات إشارات إلى تحديد مدة الکراء ا حبسی؛ وهو 
أمر نص عليه الفقهاء في نوازلهم كما سبقت الإشارة إلى ذلك -رغم أن هناك 
عوامل متعددة ساهمت في أنتقال الكراء الحيسي من الكراء القصير إلى الطويل 
الامد نتج عنه -کما هو معلوم -ظهور تجزئة الاحباس. 

مکن آن نربط مختلف هذه العطیات بالسیاق العام الذي تندرج فیه» كربط 
الأراضی الفلاحية والنوابات المائية بالظروف الطبيعية لتارودانت» كما يكن ربط 
الحوانيت بالتشاط التجاري الذي تعرفه النطقة وربط الارحی بالنشاط الصناعي. 
الا أننا فضلنا تأجيل هذا الربط إلى الجهة الخاصة بشراء الأحباس لعقارات جديدة 
بتارودانت ضمن الفصل الثاني من هذا الباب والخاص يصوائر الأحياس. 

تلك كانت معطيات عامة حول الكراء الحبسي في العصر السعدي إنطلاقا 
من حوالات القرویین بفاس وتارودانت وبطبيعة الحال لم يكن هذا الكراء الحبسي 
المجال الوحيد الذى كانت تستثمر فيه أموال الأحباس بل هناك مجال آخر لم يكن 
أقل أهمية من الأول ويتعلق الأمر ببيع الغلات الفلاحية, وهذا هو مضمون العنصر 
الثانى من هذا الفصل. 


(2) 
مداخيل الفلاحة 
(جامع القرويين بفاس نموذجا) 

المجال الثاني من مجالات الإستثمار الحبسي هو المجال الفلاحی؛ حیث 
أثارت الفلاحة إنتياه المشرفين على الأحباس وكذا المحبسين فوجهوا عنايتهم لها 
وذلك باستشمار آموال الاحباس في شراء | راضي قلاحية ويتحبيس المحيسين 
لأراضى جديدة. 

فإلى أي حد ساهمت المداخيل الفلاحية في تحقيق أهذاف المحيسين, 
والتخفيف من معاناة الطبقات المعوزة. 

ثم الاعتماد في هذا العنصر» على مصادر تأتي في مقدمتها وقفيات جامع 
القرويين بالدرجة الأولى. التي أفادتنا بمعلومات دقيقة ومركزة مثل تقارير أهل 
البصر وزمامات البيع وأسماء الأشخاص الملتزمين بشراء الغلات وأثمان ذلك» كما 
تم الاعتماد أيضا علی کتب الرحلات کوصف افریقیا للوزان, وجدوة الاقتباس لابن 
القاضی وروضة الاس للمقري, بالاضافة الی كتاب "فاس قبل الحماية" لروجي 
لوطورنو» و "فاس وبادیتها. لحمد مزین رغبة منا في وضع العطیات الفلاحية 
المذكورة في سياقها العام وربطها بمحطيها. 

أوحت لنا الإشكالية المذكورة والمصادر والمراجع المتاحة تقسيمات تجمع ما بين 
أنواع الأملاك الفلاحية المحبسة وطرق استغلالها وطرق بيع الغلات الفلاحية 
المحبسة بالجداول والأرقام والخراتط والصورء وتذيل كل ذلك بمجموعة من الملاحظات 
والاستنتاجات. 


2 1 إنواع الآملاك الفلاحية المعبسة وطرق استغلالها وبيعها. 


6 أنواع الآملاك الفلاحية المحيسة: 

قبل أن نتحدث عن أنواع الأملاك الفلاحية المحبسة على جامع القرويين 
يفاس نطرح السؤال التالى: هل للظروف الطبيعية لمنطقة قاس فى العصر السعدي 
دور فی التطور الفلاحی ؟ 

أول ملاحظة يمكن الوقوف عندها هي أن المصادر المعاصرة للسعديين والتى 
اعتمدناها لاتساعد على توضيح هذا الدور بالشکل الرغوب. حیث انها لا تفرق 
بین المعلومات الجغرافية والتاريخية؛ فيصعب الوقوف على جغرافية طبيعية 
للمنطقة في الصادر العاصرة للسعدیین, فکلها آو جلها لا تهتم بالمناخ إلا إذا كان 
الجفاف أو الفيضان. ولا يذكر التضاريس إلا إذا فرقت بين الجبل والسهل أو 
المنخفض عموما. ولا تتحدث عن التربة إلا إذا كانت قاحلة أو جيدة بشكل خاص, 
أما المناخ المعتدل أو التربة العادي فلا ذكر لها في المصادرء فالوزان - رغم أهمية 
كتابه- لا يذكر البيئة إلا حين يتحدث عن الجبال الشامخة والثلوج المتراكمة 
والفیضانات الهولة(1) » وليس الوحيد فی ذلك فإن إبن القاضى لا يتحدث عن 
قاس الا لوصف مزایا موقعها(2) وحسن اختیار الولی ادریس لهذا اموقع(۰)3 کما 
لا یصف مارمول سوی الناطق الغنية من حيث المزروعات أو الفقيرة القاحلة. بینما 
لا یذکر العهادية منها (44. 


(1) أنظر الحسن الوزان. وصف إفريقياء الجهة الخاصة بمملكة فاس. 
(2) ابن القاضی . جدوة الإقتباس. 26:1 - 28 - 29, وكذلك محمد مزين» فاس وبادیتھا 34:1. 
(3) نقسها. 


ومن هنا تأتي أهمية الحوالات الحبسية المؤرخة في العصر السعدي» حیث 
تطلعنا معلومات قيمة حول الفلاحة مكملة لما أورده الوزان في كتابه "وصف 
إفريقيا". فأوردت عددا كبيرا من الممتلكات الفلاحية المحيسة على هذا الجامع. 
والتی يمكن تصنيفها- حسب الحوالات دائما- إلى ثلاثة أصناف"الجنان وغابات 
الزيتون وأراضي الحرث" والوثيقة الوقفية التي اعتمدناها لتوضيح هذه الأنواع من 
الممتلكات الفلاحية المحبسة مؤرخة سنة 998 ه(1). أي في عهد أحمد المنصور 
الذهبی حيث بلغت الدولة السعدية أوج إزدهارهاء وقد أعطت هذه الوثيقة الأرقاء 
التالية: 29 جناناء 31 غابة للزيتون و 27 أرضا للحراثة. وفيما يلى جدول يوضح 
أسماء هذه العقارات: 


(1) حوالات فاس رقم 135 خزانة عامة الرباط. 
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لائحة بأسماء الجنان وغابات الزيترن وأراضي الحرث المحبسة على جامع 
الفرویین حسب حوالت فاس الورخة سنة 995 ه 
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الخضر راشييي 
بوجلود دار الدبيبع 
نس 
لے 
الزیتون ۳۷ 
راس الو جة 1 1 
۳ رقم موحر 
بوج اليساتين 
بن عفر بلكبيرابقال 
بأب الحديد المرحام ‏ 
ا مومناني ظهر النيابة 
الرقايع عين احجام 
عبد الوهاب یوبارس 
الولجة الثانية ايت مرزوقة 
العداوي بومعار 
اليصليوي بوإجمال 
ولجة جبل السوق قنشرۃ الرمان 
الدكان 0 
الطراري میمونة" 
وله مریم الهتر 
وج السبطی ال حول 
هارون الدواور 
بن بیس رفي بن خلوف 
الحدید مرید للومنی 
ولمة اکوفارین مجارللروان 
ولجة فندى الشرافعلي عين الرومي 
بين القناطر 


(خزانة عامة الرباط رقم 135 ميكروفيلم) 
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رضوان 

بذمة السلطان 
عين الكلاب 
دار بلحوح 
دار العامة 
داراسيار 
دواراشيخن 
العيون الزرق 
دار هارون 
يني فرمود 
دوار السلوم 
سدراتة 
تاروريت 
دوار غبراون 
کف الان 
المنعر 

فرد الکدية 
الفواسح 
الفدای 

بني یاقوس 
مدشر بن سعادة 
خولان 

۱ 

رد 
تار طوئت 
الکدیة الخالی 
بوعجول 
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”» طرق استغلالها وبیعها : 

تختلف طرق استغلال المتلکات الفلاحية الحبسة باختلاف وعية الوقف. 
نتيجة يذلك يمكن أن نقسم هذا الإستغلال إلى قسمين: مباشر وغير مباشر. 

الأول : ساد في الأوقاف المعينة والمعقبة حيث كان الموقوف يستغل مباشرة 
من قبل آفراد العائلة المتحدرة من الشخص المحبس أو ممن عين لهم؛ وفي هذه الحالة 
كانت مداخيل الفلاحة يقبضها المستفيدون مباشرة؛ وكانت الأملاك الفلاحية المحيسة 
المستغلة مياشرة أقل من مثيلاتها المستغلة بطريقة غير مباشرة. ومن أمثلة ذلك 
وقفية محمد بن عبد الجبار الفجيجى المؤرخة سنة 956 ه. أما غير المباشرة فقد 
سادت فى الأملاك الفلاحية المحبسة حبسا عاما. حیث کانت الاراضي الفلاحية 
تكتري مقابل آجرة سنوية یجمعها القباض, وتنفق علی الوّسسات التي وقفت 
علیها وفق رغبة الحبس وتحت رعاية النظار والقضا: الکلفین بالاحباس, وللوقوف 
على أمثلة من ذلك وجب الرجوع إلى الباب الخاص بطرق تنمية الوقف في العصر 
السعدی. 

إن بيع الغلات الفلاحية التابعة للأحباس يستند على أمرين أساسيين لابد 
منهما لإاقام عملیة البیعء ونعتي بھما تقریر آهل البصر والعرفة. وزمامات بيع 
الغلات» فما هي أهم مكونات هذين الأمرين الأساسيين؟ 

7 تقريرأهل البصر والمعرفة 

عند بيع الغلات الفلاحية العابعة للاحباس کان القضا: الکلفون بالشؤون 
الوقفية يحتكمون إلى الخيراء عن طريق إحضار أهل البصر والمعرفة لمعاينة الغلات 
الفلاحية المراد بيعها وتحديد أثمانهاء ثم وضع تقریر شامل ومفصل لذلك متبوعا 
موافقة القاضى» معنى هذا أن التقرير لا قيمة له في غياب خطاب القاضي. 
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والقاضي لا يمكن له أن يضع خطابه في غياب تقرير أهل البصر. 

وفيما يلى نموذج لتقرير قدمه الشيخان حمو بن داوود اللمطي. ويوسف بن 
محمد الترعلی, وهما أهل اليصر والمعرفة المختصين فی آثمان الغلات الفلاحية. 
وذلك من أجل تحديد قيمة غلة زيتون جنانين محبسين على جامع القرويين بفاس. 
سنحاول التعرف من خلال هذا النموذج- على الخطوط العريضة والقاعدة العامة 
المتبعة في إنجاز مثل هذه التقاريرء النموذج متبوع بخطاب قاضي الجماعة يفاس 
فی حینہ؛ ومؤرخ بأواخر صفر سنة 998ه. 

"وقف شهيداه في تاريخه وهما من أهل المعرفة والبصر بة بقیم الفلات 

ومقادير المانها يرجع في علم ذلك مع من [...] (1) على غلة غابة الزيتون 
الكاننة بمنزل حاجب المتفرقة على أطراف الطالعة وهنالك لجانب أحباس جامع 
القرويين عمره الله بدوام الذكر خارج أبواب الجيسة أحد أبواب فاس المحروسة 
بالله تعالى إلى غابة الزيتون الكائنة بالحافة خارج المسافرين المعروفة هنالك 
لجانب احباس الذکورة معرفة تغني عن استيفاء حدودها فنظراها نظرا تاما 
وتطوفا عليها تطوفا شاملا عاما واختبراها اختبارا شافيا سئل منهما كم قيمة 
غلنها بما هو أوجبة فظهر لهما بدليل نظرهما وبرهان معرفتها وما اداه إليه 
إجتهادهما أن قيمة زیتون الحاجب الف اوقیة وستمانة اوقبة وزیتون الحافة 
مانة أوقية وثمانين أوقية سكة التاريخ صلاح وسداد لا غبن فیه ولا بخس لمن 
قوم له وعلیه وقيدا بذلك شهادتهما أواخر صفر ثمانية ونسعین وتسعمانة. 


الشيحخ حمو بن داوود اللمطي الشيخ يوسف بن محمد الترعلي 








(1) قدر کلمة غيرموجودة في الأصل. 
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'الحمد لله أشهد الفقيه الاجل قاضي الجماعة بمدينة فاس وهو 
[التوقيع] أعزه الله تعالى وحرسها بشبوت الرسم أعلاه الثبوت التام لصحته 
عنده وثبوته ٹدیه بواجبه وهو بعیث يجب له ذلك في التاریح اعلاه"(۱). 

يتركب التقرير المذكور من عدة عناصر نوردها فيما يلى: 

+ الإشارة إلى شهادة أهل البصر والمعرفة ومجال الاختصاص: المقصود بهما 
الشيخين المذكورين حمو بن داوود اللمطي ويوسف بن محمد الترعلى ومجال 
اختصاصاتهما هو تحديد أثمان الغلات الفلاحية. 

۾ تحدید نوع الغله المراد تقييمها ومكان وجودها:الغلة المقصودة هنا 
الزيتون, والمكان المقصود هو غابة حاجب بالطالعة وغابة الحافة خارج باب 
المسافرين. وهي أماكن معروقة للأحباس لا داعي لذكر حدودها الأربعة, 

* طريقة معاينة آهل البصر والعرفة: یتضح آن هذه العاينة تعتمد علی: 

النظر: والنظر يقتضي امحضور الشخصي والاطلاع عن قرب وفي عين الکان 
على الغلة الراد تقییمها. تجنبا للتحدید الذي یعتمد التقریرات والسماع فقط. 

الطواف: ويعني الطواف علی جمیع حدود اللك الحیس والراد تقییم غلته, 
وعن طریق الطواف یتمکن أهل العرفة من معرفة مساحة هذا اللك والتی ستمکنهم 
-ولاشك- من معرفة مقدار الغلة الفلاحية. 

الاختبار: "اختبارها اختبارا شاملا" والاختبار القصود هنا یستهدف 
التعرف علی جودة الغلة المراد تقييمها إما باللمس أو الذوق أو أي وسيلة أخرى 
تکن آهل البصر من معرفة الجودة. 


(1)وثيقة وقفية مؤرخة سنة 998, حوالة مخطوط رقم 58 خزانة عامة الرباط. (ینظر موذج آخر :ملحق وثيقة 
15) 
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إن المعايير المذكورة الحضور الفعلي لمعرفة الكمء والإختبار لمعرقة الجودة, لا 
شك أنها ستساعد أهل البصر والمعرفة على تحديد قيمة الغلة المراد ييعها. وكل 
ذلك ما هو الا اجتهاد حسب العبارة "ومااداه إليه اجتهادها" . 

تحديد قيمة الغلة: بعد النظر والطواف والإختبار تأتي عملية ذكر قيمة 
الغلة (1). 

وبظھر أن العملة الممستعملة في - جميع الوثائق التي رجعنا إليها هي: المثقال 
والأوقية المصنوعة من النقرة وكسورها الثمانية بالإضافة إلى الدرهم والقيراط(2). 

واستعمال "سكة التاريخ” تدل دلالة واضحة على التغيير الذي تخضع له 
العملا ت(3) 

نشير الوثيقة الوقفية إلى صلاحية هذا التقويم سواء للجهة التي ستبیم 

أو التي ستشتري» وذلك بالصيغة التالية "تقويم صلاحية وسداد لا غبن فيه ولا 
بخس لمن قوم له أو عليه" وقد عبر عنها با يلي " وأما العقود التي ينبغي أن 
يضمن فيها ذكر السداد فاعلم أن الإحتياط والحزم ذكر السداد أو تضمينه في كل 
من عقد لغيره عقدا... لإختلاف الناس في أحوالهم هل هي محولة على السداد 
والتمام والصلاح حتى يتبين خلاقه أم لا..."(4). 


(1) نفس الوثيقة. 

(2) من المعلوم ان المعاملة في ذلك العهد وما بعده إلى أوائل قرنتا هذاء على أساس المخقال. فالمغقل كان «, 
الوحدة الأصلية ويحتوي على عشر أواق» والاوقية آربع موزونات والوزونة آوريعة وعشرین فلسا (انضر محمد 
داود : تاريخ قتطوان القسم الثاني المجلد الأول: ص 286). 

(3) عمر آفا . مسألة النقود في تاريخ الفرب. ص 145 - 146. 

(4) | . الونشریسی النهج الفانق. ص: 432. 





+ الشهادة والتاريخ: بالنسبة للشهادة فقد جاءت بالعبارة الآتية " وقيدا 
ذلك شھادتھما"ء حيث أدى إنكار الحقوق ووجود الخصومات بين الناس على ضرورة 
اعتبار الشهادة في |ثبات هذه احقوق والانسان أحوج ما يكون إلى من يشهد له 
وإلا ضاع الكثير من حقوقه. أما تاريخ كتاية العقد والذي ورد فى آخر النص 
المذكور فيقول الونشريسي أيضا في المصدر المذكور" اعلم أن الشاهد لابد أن يؤرخ 
شهادته في کل عقد من العقود لا ينبني عليه التاريخ من الأحكام"(1). 

ہ زمامات بیع الفلات الفلاحية, 

بعد تحدید ثمن بیع الغلات الفلاحية التابعبة للاحباس بواسطة الاحتکام الی 
اخبراء من أهل البصر والعرفة. تأتی عملية وضع لاحة الشترین لهذه الغلات 
والتي تتم بواسطة السمسرة العمومية. ویطلق علي هذه اللوائح مصطلح "الزمامات" 
ومن خلال اطلاعنا علی نماذج منها اتضح آنها تترکب من : 

تقديم عام : يبدأ هذا التقديم العام بصيغة تكاد تجمع بين جميع الزمامات 
وهى "الحمد لله هذا زمام مبارك بحول الله وقوته يشتمل على..." ثم يأتي ذكر 
نوع الغلة المراد بيعها والإشارة إلى تاريخها ومكانهاء وفي بعض الاحیان ترد 
إشارة إسم المشرف عليها ثم نوع العملة المستعملة في البيع وتاريخ الكتابة. 

وفيما يلي زمام خاص ببيع الغلة الصيفية مؤرخ سنة 975ه: 

هذا زمان مبارك بحول الله وقوته يشتمل على بيع الغلة الصيفية 
الطالمة حين تاريخه بجنات أحباس القرويين وغيرها بداخل فاس المحروسة 


(1) نقسه. 
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باللة تعالى وبخارجها التي هي لنظر الناظر المرحوم بكرم الله سيدي عبد 
الحميد العسكري وقيل بأواقي النقرة وكسورها إواخر ذي القعدة عام خمسة 
وسيعان ونسعمافة..."(1). 

وفی زمام آخر یتعلق بورقة التوت مؤرخ سنة 977 ھ : 

"هذا زمام مبارك بحول الله وقوته يشتمل على بيع ورقة التوت الطالعة 
حين تاريخه بجنان الحبس بداخل فاس المحروسة بالله تعالى وخارجها وقيد 
باواقي النقرة وکسورها آواسط شعبان سبع وسبعین ونسعمانه (2). 

۵ اللتزمون بالشراء: 

بعد هذا التقديم العام للزمام تأتي التزامات للغلات الفلاحية التايعة 
للاحباس. وعادة ما تترکب هذه الالتزامات من الحمدلة وإسم الجنان المنتج للغلة 
والإشارة إلى الإلتزام بشراء الغلة ثم ٍسم الشاري وتاریخ الالتزام وأخیرا توقیعات 
الشهود . 

كان الهدف من وضع تقریر آهل البصر والعرفة وکذا زمامات بیع الغلات هو 
التمهید لعملية البیع -کما سبقت الاشارة الی ذلك. فما هي الغلات؟ وما ھی 
مواقعها ؟ 

ومن هم اللتزمون بشرائها؟ وما هي أثمنة ذلك؟ کلها تساؤلات سنحاول في 
حدود ما توفره الوقفیات الاجابة عنها فى الفقرة الموالية. 


(1) حوالات فاس, مخطوط رقم 58. (ینظر اخر ملحق وثيقة رقم 17) 
)7( نفسه. (ینظر نموذح آخر: ملحق رقم 16). 
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- الغلة الصيفية سنة 975 ه : 
جدول يوضح بيع الغلة الصيفية الطالعة 
بجنان أحباس القرويين بفاس سئة 975 فد 
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- ورقة التوت ستة 975 ه : 
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- الغلة الخريفية سند 998 ه : 
جداول توضح بیع الغلة الخريفية الطالعة بجنان احباس القرویین بفاس 
مع اسماء الشخص و الاشخاص الذین التزموا شراء الغلة ومقادیر البیع بأواقي 
النقرة وکسورها والدراهم 
سجلت یوم السبت 29 ذي القعدة عام 998 ف 
ل خارج باب الحديد 
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توضج الجنان المعبسة على جامع الفرویین حسب 
داخل مديتة فاس وخارج أبوابها 
زانتاج ورقة التوت سنه 975 ها 
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خریطة توضح الجنان العيسة علی جامع الفرویین حسب 
توزيعها داخل مدينة فاس وخارج أبواد 
(الغلة الغر يفية سنة 998 ه) 
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2 ملا حظات واسننتاجاد: 

74 سنرکز فی تعليقنا على الأرقام والخرائط الخاصة بالفلاحة على ثلاث نقط 
أساسية هي : 

2 الشبكة المائية التي كانت تغذي مختلف الأراضي الفلاحية سواء المحيسة 
منها أو غير المحبسة. 

7 بعض خصوصیات الاراضی الفلاحية هدينة فاس ما فیها الحبستة. 

7 ملاحظات واستنتاجات عامة. 

ص الشبکة الانية التي کانت تغذي مختلف الآراضي الفلاحية سواء الحبسة 
او غیر الحبسه. 

بالنسبة للشبکة الائية فسترکز علی مصدرین ومرجع وهي: "وصف (فریقیا" 
للحسن الوزان و جدوة الا قتباس" لابن القاضي و ثاس قبل الجمایة" لروجي 
لوطورنو. 

یقول الوزان عند حديثه عن الشبكة المائية بأن الماء كان يدخل المدينة من 
نقطتين يمر أحد فروع النهر بالقرب من قاس الجديد جنوبا ويدخل الفرع الآخر إليها 
من جھة الغرب: وبعد دخول الماء إلى المدينة يوزع بواسطة عدد من القنوات تسوق 
معظمه لدور السكان وسائر الأبنية الأخرى(1). 


(1) اسن الوزان, وصفض افریقیا ۰185:1 ينظر أيضا في مرضوع الشبكة المائية بفاس صاحب روض القرطاس 
اپن ابي زرع ص 16. 


ویضیف في موضوع آخر بأن فاس كانت تحتوي على ستماثة عين(1) وهي 
صهاریج طبيعية محاطة بجدران وابواب تکون مغلقة یوزع ماژها لختلف احاجات. 
ومعظم هده العیون في غرب الدينة وجنویها (2). 

ویقول اٍبن القاضي وهو معلصر للسعدیین - واصفا میاه سایس حیث توجد 
مدينة فاس ب :"مياه غزيرة مطردة في مروج مخطر:" (3) 

أما لوطورنو فقد أورد -بدوره - وصفا دقیقا للشبکة الائية بفاس القدیم 
حيث ذكر أن واد فاس ينقسم عند دخوله إلى المدينة القديمة إلى أربع قنوات رئيسية 
هى من الشمال إلى الجنوب رقم 7). 

واد الفجالين: الذي ينقسم بدوره إلى محورين كبيرين هما واد اللمطيين في 
الشمال وواد الفجالين فى الحنوب. يزودان القسم الشمالي بالمياه ويلتقيان في زقاق 
الرمان؛ مع واد زهون أو واد الزهول. 

واد الحامية: الذي ينقسم بدوره إلى أربعة مجاري للمياه. هى من الشمال 
إلى الجنود واد المليح وواد الصوافين وواد دراع ا نان وواد الزبل: الاولان يزودان 
الجنوب الغربي لعدوة القرويين بالمياه أما واد دراع الجنان فيزود جامع الأندلس في 
العودة الیمتی. ویستعمل واد الزيل لسقي بعض اليساتين. 

واد شراشر: الذي يصب في واد الزيتون بعد سقي البساتين المدرجة بين فاس جديد وواد 
الزيتون. مع العلم أن هذا الأخير يدخل إلى المدينة حيث يحمل إسم واد مصمودة الذي يزود الماء 
لعدوة الاندلس کلها ٠‏ وتذب جمیع هذه المياه هي الاخری لتلتحق بواد ارب قبل خروجه من المدينة. 
(1) من أهم العيون بقاس هتاك : سيدي بونافع عین البغل, عون الخيل؛ رأس ابمنان سيدي فرج. بوطویل, عین 

أزليطن. عين علو, عين الخدون (ينظر لوطورنو. فاس قبل الحماية 342:1 هامش 74). 


(2) نفسد, 164 . 
)3( ابن القاضی, حدوة الاقتباس؛ ص 28. 
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واذا آردنا أن نيسط الأشياء يمكئنا القول أن كل ناحية من نواحي فاس 
الثلاثة يسقيها فرع من الواد فناحية اللمطيين تابعة لواد الفجالین وناحية الاندلس 
تابعة لواد الحماية, وناحية العدوة تابعة لواد مصمودة الذي هو استمرار لواد 
الزیتون (1). 

د بعض خصوصيات الأراضي الفلاحية بمدينة فاس بما فيها المحبسة: 

لم نستطع - لغياب معطيات دقيقة -أن نوطن كل جنان محبس علی جامع 
القرويين قي مكانه المناسب بالخريطة. كل ما قمنا به هو | نجاز مجموعة من الخرائط 
حاولنا من خلالها آن نحدد موقع الجئان المحبسة حسب وجودها داخل الأسوار أو 
خارج الاأبواب. انطلاقا من العلومات التي زودتنا بها احوالات الوقفيتة. لذلك 
سنقسم حديثنا عن الخصوصيات إلى قسمين: خصوصيات الجنان المحيسة الواقعة 
داخل الأسوار (داخل البلد) وخصوصيات الجتان الواقعة خارج الأبواب. 

وقبل الحديث عن خصوصيات هذه الجنان. نشير إلى التقسيم الذي عرفته 
أحياء مدينة فاس القديمة خلال أواخر القرن 10 ه / 16م: كما أورده لوطورنو في 
كتابه عن فاس قبل الحماية. (2) (ينظر الخريطة رقم 7). 

أشار لوطورنو الى وجود ثلاث وحدات ميزت أحياء مدينة فاس وهى: 

عدوة الآندلس: وتشمل الأحياء السعة الواقعة شرقي النهر (واد بوخرارب) 


وهی: 


(1) ر. لوطورنو. فاس قبل الحماية ترجمة محمد حجی؛ محمد الأخضر؛ 1 :3245-344 
(2) لوطورنو. لنشسك 181:1. 
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المخفية وسيدي العواد والأقواس والكزيرة ودرب الشيخ والكدان. 

الآندلسيون: ويشمل أحيا ء جلوبي وغربي عدوة القروبين وهى: العيون 
ورأس الجنان والقلقليين والقطانيين وكرنيز والطالعة. 

اللمطيون: التي تشمل ستة أحياء: شمالي شرقي نفس العدوة وهي: الصاغة 
والبليدة وفندق اليهودي وزقاق الرمان والشرابلیین وسويقة إبن صافي. 

ولعل هذا التقسیم الثلائي ينتمي أصله ٍلی الاضطرابات التي آزعجت فاسا 
في آواخر القرن السادس عشر اليلادي رالثلشین الأْولین من القرن السابع عشر؛ 
وهذا التقسيم ليس من الدقة يمكان لأن أحياء الطالعة وکرنیز وسويقة بن صافي 
والشرابليين تنتقل من حي لآخر حسب المؤلفين. (1) 

فما هى إذن خصوصيات الجنان الواقعة داخل المدينة القديمة (داخل البلد) ؟ 

ستعتمد في ذکر هذه اشصوصیات علی مصدرین ومرجعین, بالنسبة 
للمصدرين هناك وصف آفریقیا للحسن الوزان واخوالات الوقفية. باللسبة للمرجعین 
هناك لوطورنو في كتابه عن فاس قبل الحماية» ومحمد مزین في کتابه عن فاس 
وباديتها في العصر السعدي. 

بالنسبة للوزان فقد وصف القسم اجنوبي للمدينة بفاس بقلة سکانه لکنه 
يحتوي علی کثیر من البساتین مزينة بآروقة جميلة وصهاریج وأحواض (2) آما 
بساتین الشمال والشرق فقد وصفها بحدائق في "غاية الجمال" (3). 


(۱) نفسه. 
(2) الحسن الوزان. وصف الریتیا 149:1. 
(3) فقسك. 217:1. 


بالنسبة للحوالات الوقفية فقد أشارت إلى مجموعة من الجنان الواقعة "داخل 
الیلد" والحبسة علی جامع القنرویین» بأسمائها ونوع الغلة التي تنتجها مع ذكر 
تاريخ ذلك'(ينظر الخسرائط رقم 1 - 2 -4-3- 5). أسماء هذه الجنان 
هي:الوادي وبن عبد اللّه والزيات والخيايلة وجبيل بوارد راع و 1/3 عرصة بنسودة 
ودار البقر وحوض السفرجل والبطحاء والرقادة وبن مقور والبهلوسية والقدم سلیان 
و 9/10 فلوسة وينت الب و 9/10 الصومعة, آما منتوجات هذه الجنان فکانت تنقسم 
إلى ثلاث آقسام : غلات صیفية وذلك سنتي 970 ه و 975 ه وورقه التوت وذلك 
سنتی 975 ه و 977 ه. وأخیرا غلات خريفية وذلك سنة 998 ه (1). 

آورد روجي لوطورنو في کتابه عن "فاس قبل الحماية" وصفا لجنان المدينة 
القديمة ذاکرا آن معظم هذه البساتین تقع داخل الأسوا. وکان آجملها لکونها مسقية 
هي الواقعة في القسم الجنوبي الغربي لحي العسيون والحي الغربي لحي رأس الجتان 
والقلقليين. وكانت الأخرى تحد شمالا الطالعة والشرابليين محعلة كل القسم 
الشمالی لفندق اليهودي. والقسم الشرقی للبليدة بین واد زهون وواد بوخرارب, ولم 
يكن الحي الحالي للفخارين على الضفة اليمنى سوى بساتين من باب سيدي بوجيدة 
تامدرت مرورا بکراوۃء ولم یکن یقطع خضره بهذا القدر إلا وجود المعامل والأفران, 
وكانت أيضا بساتين المناطق العارية الممتدة بين جامع الأندلس وباب الفتوح كلها 
بساتين أيضا, وبالتالي كان القسم الجنوبي - الغربي للمخفية هو أيضا مكسوا 
بالخضرة والحاصل أنه كانت لجميع الأحياء الدائرية منطقتها الخاصة بالبساتين(2). 


(2) و. لوطونی. نفسه 694:2 - 695. 


أما محمد مزين الذي اعتمد في جميع المعلومات عن فاس على ميخطوطات 
لعبد السلام بنسودة والذي اعتمد بدوره على الجدوة (1) ونشر المثاني (2) وعلى 
الحوالات الحبسيةء فيقول إنه أحصى 141 عرصة داخل الدينة» فغالبيتها تقع إما 
بالرملية أو الدوح أو العيون أو البليدة أو الشرشور أو بالقرب من قنطرة الزيات أو 
جرواوة أو الزنجفور أو المخفية أو رأس الجنان؛ ويلاحظ أنه لازالت تلك الأحياء 
تحتفظ ببعض الأجنة ولو أن مساحتها قد تقلصت بتكائر البناء والسكان (3). 

وقد شجعت الدولة السعدية حركة تكثير العرصات والجنان والمحافظة على 

الوجود منها ببناء السدود وترمیمها منها سدین عظیمین بواد بوطوية (4), وقد أنفق 
علیهما آحمد النصور آموالا کثیرة حسب ما رواه القري الذي حضر احدث (5). 

إذا كانت هذه هى خصوصبات الجنان داخل البلاد فما هو الشأن بالنسية 
للواقعة خارج الأبواب (الأسوار) ؟ 

وردت في الحوالات الوقفية خمسة أبواب توجد بجوارها الجنان المحبسة على 
جامع القرويين وهي: باب الحديد وباب المسافرين وباب الفتوح وباب الشريعة- 
الجيسة. 


(1) عنوانه الكامل :"جدوة الإقتباس فيمن حل من الاعلام بمدينة فاس" لأحمد بن القاضي. 

(2) عنوانه الکامل" نشر الثاني #شل القرن الحادي عشر والثاني", محمد القادري؛ تحقیق محمد حجي وأحمد 
توفيى. 

)3( م. مزین؛ قاس وباديتها 428:2. 

(4) واد يوطوبة هو أعلى وادي بوخرارب عتد مدخله لفاس من باپ اجدید. ولا بزال السد موجودا الی الآن على 
حالته التي بناها علیها آبو العباس النصور رهو واقع عن یسار الذاهب الی باپ الفتوح قریبا من معمل 
الكهرباء (مكينة الضوء) بنظر هامش رقم 9 من روضة الاس . ص 23. 

)5 القري. روضة الاس . ص 23. 
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الجنان الواقعة خارج باب الحديد تحمل الأسماء الآتية: النارنجة والجبيل 
والدرب والسراويل وبن زمور وصبور بن بوعياد والوجة وراسها وبن فرناجة وبن 
زينب وین علي وبن شراط والعیاطي وین بخوت وا حاجة وعزوز وجبیرۃ وابن بن 
الأدرع والصبان والسراج واشدار والأزواج والمرتون وكانت هذه الجنان تعطی غلات 
مختلفة تجمع بين الغلة الصيفية (970 ه و 975 ه ) ورقة التوت ( 975 ه 977ه ) 
والغلة اخریفیه (998 ه). 

أما الجنان الواقعة خارج باب السافرین (بنی مسفر) فكانت تحمل الأسماء 
الآتية:الحارة وأبو طاعة وحجامة يودينار و1/2 ابن عبن الناس وحظوظ سبتة 
والاجري والقاضی والعباس (لابن نونة) والقاضی والعباس (لابن خلدون) و 1/2 
الزھراء وبوطاطو وا لزومی رن قرمود والنشية واللبان وین عطية وعفرون وسيدي 
عاصم واشرار واله .2.۰ ءکانت غلات هذه الجنان هي الأخرى تجمع ما بين الغلة 
الصيفية (970 ه) والغلة الخريفية (998 ه). 

فی حين الجئان الواقعة خارج باب الشريعة (محروك)- الجيسة كانت تحمل 
أسماء: 3/4 جبيل بن كشوط ولجة بوفارس و 304 كتوة و 2/3 جنان الخلوف وولجة 
بوشتى» وكانت تعطى غلة جمعت هي الأخرى بين الصيفية (970 ه-975 ه) وورقة 
التوت (575 ه) والخريفية (998 ه). 


وأخيرا هناك باب الفتوح التى كانت بعض جنانها تحمل أسماء مثل : جبيل 


تپ لے ¥ 


أبن عطية و 7/10 عقروبة و 9/10 ا حرار؛ وكانت في سنة 998 تعطی غلة خریفیة.(1) 


(1) بنظر الحوالات الوقفية المؤرخة سنوات 970 ه و975 ه. 977 ه, 978ه, خزانة عامة میکروفیلم رقم 176. 
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هذا كل كا قدمته لنا ا حوالات الوقفیةء لکن لوطورنو یضیف تفاصیل أخری 
عن هذه الجنان ذاكرا أنها كانت تعطي المنطقة المكتنفة جتوبا بوادي الزيتون وشمالا 
بالديتة من باب الجياف إلى باب جديد. كما كانت موجودة في وادي بوفكران في 
اتجاه صفرو على طول منحدر وادي فاس إلى سبوء وفي منحدر وادي الملاح وآخیرا 
فى الوادي الصغير المحادي للأسوار شمالا إلى عين ازليطن إنطلاقا من باب 
محروك. (الشريعة). 

كانت هذه الجنان تحمل أسماء مختلفة حسب نوعها الخاص فالبستان المسقى 
يسمى عرصة والبستان غير المسقى يسمى جنانا (1). 

ما هو عدد هذه العرصات أو الجنان حسب محمد مزين؟ العرصات الواقعة 
قرب الأيواب عددها یقارب 81 آما خارج فاس والتی کانت مقسمة بين ملك 
الأحباس وملك الخواص فقد قدر عددها ب 100 (2). 

ما هي آنواع الغلات الفلاحية التي کانت تنتجها هذه الجنان؟ 

سبق أن أشرنا -من خلال الحوالات- أن الجنان المحبسة على جامع القرویین 
كانت تنتج ثلاث أنواع من الغلات الفلاحية: فهناك الغلة الخريفية وتتضمن التفاح 
والخوخ والرمان والسفرجل والزيتون. وهناك الغلة الصيفية ومنها التين والعنب 
والإجاص والمشمش والبرقوق. أما الغلة الثالثة فھی ورقة العوت. 


1( ردجي لوطورنو فاس قبل الحماية 6962 . 
)2( م.هزین » فاس وبلاینها 428:2 ۔ 429. 


يضاق إلى كل هذه المنتسوجات الكتان والبطيخ والقرع والخيار والجزر و اللفت 
والكرمب والخس وغيرها من الخضر (1)؛ وكذلك الأشجار المثمرة كالبرقوق والليمون 
الحامض والارنج وأزهار جميلة كالياسمين والورد الدمشقي وزهر الليمون (2). 

يظهر أن الجنان الواقعة قرب الأسوار كانت تستعمل للخضر اليومية التي 
تحتاجها المدينة, تليها المناطق الخاصة بإنتاج الزيتون؛ أما الأراضى المخصصة 
للحرث فبعيدة عنها. 

كان منظر هذه الجنان خلابا خصوصا في فصل الربيع وعندما يمر المرء بجوار 
هذه الجنان يشم نفحات عبقة منبعثة من كل جانب لا تقل أثرا في نفسه عما تملى به 
عينه من جماليتها وبهجتها كان كل جنان منها جنة من جتان الدنياء وقد اعتاد 
أعيان المدينة أن يقيموا فيها من أوائل أبريل إلى نهاية شتنبر (3)ء آما الانتاج فقد 
كان مرتفعا حسب ما رواه الحسن الوزان (4). 

بالاضافة الی اللاحظات السابقه عکن تقديم الإاستنتاجات الاتية: 

/ ترتیب الجنان فی الزمامات لا یخضع لاختلاف القيمة الادية للمداخیل 
بقدر ما يخضع للعامل الجغرافي» أي حسب البعد والقرب من المؤسسة التي حبست 
عليها هذه الجنان والتي يقصد بها جامع القرويين (من القريب إلى البعيد). 


(1) الوزان. وصف افريقيا 218:1. 
(2) نفسه. 194. 

(3) نفسه. 

(4) نقساه. 217. 
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7 يتضح أن قيم بيع الغلات الفلاحية كانت تختلف من ملك لآخرء ويرتبط 
هذا الاختلاف مساحة اللك الحبس وععطیاته الطبيعية وکمیات انتاجه. آر حسب 
مكانة الواقف وثروته والوقوفات التی وقفها. ویظهر آن موقوفات اللوك والامراء 
كانت غنية جدذاء نما مكن أن يدر مردودا ودخلا متتظما تستعن به الوٌسسات 
ويكقل لها ديمومتها واستمرارها. 

يلاحظ أن عددا من الأشخاص قد التزموا بشراء أكثر من غلة. مثل 
محمد الشریف الشماع الذي اشترى غلة جنان بن زيتب وبن على وابن الشراط 
وعرصۃ بن بخوت وذلك سنة 975 ه. وأيضا أحمد الجيار الذي التزم شراء غلة جتان 
ابن عبد الله والزیات واخيالة فی نفس السنة. ویلاحظ آیضا- من خلال الزمامات- 
اشتراك شخصين أو أكثر فى شراء غلة فلاحية واحدة باستغلال الصیغ الاتیة: 
أنصافا" و"أثلاثا" و"أرباعا". ومنهم أحمد المجدولي وعبد اللہ الضولای اللافاد 
التزما غلة جنان اللباد خارج باب المسافرين سئة 998 ه إنصافاء ومنهم إبراهيم 
ومحمد والعمد والمحتسب الذين التزموا بشراء غلة جنان حجامة بودينار سنة 998ه 
والأمثلة كثيرة. وقد تساعد هذه الفكرة على التمييز بين طبقات المجتمع الفاسي في 
العهد السعدي خلال القرن 10 ه /16م بل يمكن اعتبارها بل يمكن اعتبارها من 
العوامل الأساسية للتمييز بين الطبقات الغنية والمتوسطة والفقيرة. 

» إذا قرتا بين مختلف الجنان المحبسة على جامع القرويين من حيث قيمة بيع 
محصولاتها فى الستوات 975 ه و 977 ه و 998 هء تلاحظ ما یلی: 

هناك من الجنان من حافظت على قيمة بيع محصولاتها في السنوات الثلاثة 
الذکورة. ولم تتأثر بالظروف الصعبة التي عرفتها بعض الجنان الأخرى. ومن أمثلة 


ذلك جنان بوعياد معریصات فرناجة وجبیل العياه ي (داخل البلد) والوادي (خارج 
البلد) . 

هناك جنان استفادت من بعض الظروف التی آتبحت لها فارتفعت قیمة 
مداخيلها بشكل مهم مثل جنان على الذي ارتفعت مداخيله من 2 أوقيات سنة 975 
ه إلى 30 أوقية سنة 997هء وجنان بن الشراط الذي ارتفعت قيمة مداخيله من 
أوقية واحدة سنة 975ه الى 19 أوقية سنة 977ھ (داخل البلد)ء وجنان بن عبد 
الله الذى ارتفعت مداخيله من أوقية واحدة سنه 975 ه الى 6 أواقى سنة 998 ھ 
وجنان دار البقر الذي ارتفعت قيمة مداخيله من أوقية واحدة سنة 975 ه الى 5 
أواقى سنة 998 ه (خارج البلد). 

بعض الجنان انخفضت قيمة مداخيلها بين السنوات المذكورة مشل جنان 
النارنجة الذى انخفضت مداخيله من 16 أوقية سنة 975 ه إلى 3,5 أوقية سنة 977 ه 
الى 2 اوقیات سنه 998 ه. وجنان بن زینب الذی انتقلت قيمة مداخيله من 6,5 
أوقيات سنة 975 ه إلى أوقية واحدة سنة 998 ه (داخل البلد) ؛ وجنان الزیات 
والخيايلة الذى قلت قيمة مداخيله من 72 درهما سنة 975 ه إلى 14 درهما سنة 998 
ه. وجنئان الرعاعدة الذي إنخفضت قيمة مداخيله من 3 أواقي سنة 975 ه إلى ربع 
أوقمة سنة 998 ه (خارج البلد). 

وقد يخضع -عموما- إرتفاع قيمة محصولات الأراضي بفاس أو إتخفاضها 
لجموعة من العوامل نلخصها فيما يلي: 

” مدى ملاثئمة الظروف الطبيعية (تربة؛ میاه...) 

” مدى تطور التقئيات المستعملة فى مختلف مراحل الإنتاج (حرث حصاد). 
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-مدى تأتير الجاليات الأندلسية المهاجرة إلى مدينة فاس خلال القرن10 ه /16, 
فى الميدان الفلاحی خاصة الخنضر والفواكه. 

مدى التأثير بسنوات الجفاف التى أصابت مدينة فاس خلال العقد الأخير من 
القرن 10 ه/16م. وخصوصا سنوات !91 ه و 975 ه 997 ه و 999 ه (1). 

» هناك بعض الزمامات التى تكتفي فقط بذكر إسم الجتان وأسماء الملتزمين 
بالشراء بدون ذكر قيمة البيع (أنظر الجدولين ص: 364 - 369) وقد يفسر ذلك بوجود 
إتفاق مبدئي بين الناظر وطالب الشراء حول ثمن الفلة, ولن يصبح ذلك الشمن 
نهائيا ویسجل في الزمام الا بعد آن یعرض علی قاضي اماعة. الذي يعرض 
بدوره علی آرباب البصر والعرفة لعاينة الغلة والتأکد من آن ثمنها التفق علیه بین 
الناظر والشاري فيه غبطة للأحباس؛ وعلی ضوء تقریرهم کان هذا القاضي یأمر 
بإتمام إجراءات عقد البيع كما سبق ذکره. 

العملة الممستعملة فی البيع هي الأوقية المصنوعة من النقرة مع كسورها 
الثمانية والدرهم. 

إذا كان الأمر يتعلق ببيع جزء من غلة جنان وليس كلها. فلا بد في هذه 
الحالة من الإشارة إلى ذلك فى الزمام بإستعمال الكسور الدالة مثل 2/3 جنان 
الخلوف و 9/10 الصومعة 7/10 عقروبة و 3/4 باب كنوة: وربما تمثل هذه النسبة الحق 
الذي تملكه الأحباس فى العقار. 


(1) أنظر تفاصيل عن هذه السنوات العجاف في الياب الأخير من هذا البحث. والخاص بالمشاكل التي عرقلت 
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7 ساهمت الأحباس - يامتلاك لغلات التوت- في تطور الصناعة بمدينة 
فاس. فالی جانب الصوف الذي كان مادة أولية تساهم فی صناعة النسيج» کان 
اخریر یستعمل,في نفس الصناعة, ویذکر الوزان آن النطقة بجنوب صفرو کانت 
غنية بأشجار التوت التي تساعد علی تربية الدود النتج للحریر. والذي یحمل الی 
مدينة فاس لکی یستغل فی صناعة النسیج(1)ء كما ساهم خشب التوت في 
صناعة القباقب التی تدوم مدة طویلة (2). 

آشارت الوثائق ا حبسية الی وجود غابات کثیرة للزیتون (28 غابة) تملكها 
الأحباس» وقد جعلت هذه الغابات جامع القرويين أكبر ملاك لأشجار الزيتون في 
ناحية فاس, ذلك المنتوج الذي يحتل الدرجة الأولى في الإنتاج الفلاحي بالمنطقة 
إلی جانب ال حبوب: ولا شك أن زيتون الغابات المحبسة على جامع القرويين قد ساهم 
في تطور أهم صناعة تعتمد على الزيتون بناحية فاس في القرن 10 ه /16م وهي 
صناعة الصابون التى تنتشر في الغابات الغنية بهذه الغلة الفلاحية. وقد جاء 
ذكرها عند الوزان حيث تحدث عن مزکلدة(3)ء وبنی وامود(4)ء وکان هذا الصابون 
یحمله صانعوه علی البغال الی الدينة. 

من خلال امجداول والارقام اشاصة بجامع القرویین بفاس. تظهر الکانة 
الاقتصادية للاملاك الحبسة حیث وفرت للاحباس مداخیل وفيرة سوا ء في العهد 
السعدي و قبله. حتی ان مدينة فاس کانت هي البلد الوحید الذي لقتت أحباسه 
نظر إبن الخطيب فذکر آن "اوقافها جارية" (5). وهذا يعني أن هذه المدينة تحتل 


(۱) احسن الوزان. وصف افریقیا: الجهة الخاصة بوصف فاس ابتداء من ص 175 ال جزء الأول. 
(2) ففسة. ص 179. 

(3) فیس 196 و 285. 

(4) نفسه. 

(5) م النوني. ورقات عن الحضارة الفربية. ص 93. 
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الصدارة في هذا الميدان على بقية جهات المغرب الأخرى ا فيها مدينة 
مراكش (۱)ء وذکر الوزان أيضا أن القرويين كانت تستخلص أرياحا 
قدرهها 202000 دقنة (2)ء وأشار الجزنائي قبل ذلك في عهد المرينيين إلى 
غلات أوقاف جامع القرويين فذكر أنها كانت تناهز في بعض الأعوام عشر آلاف 
دينار فضية (3). كل هذه المداخيل الوفيرة مكنت الأحباس من القيام يعدة مهاء. 

ازدادت أهمية الأملاك ا حبسیة خصوصا عندما قامت بتشغيل أعداد من 
سكان مدينة فاس من مختلف الفئات وساعدت علی زيادة دخلهم. وساهمت في 
حدوث احتكاك بين الستغلن من رجال البادية والستغلین من رجال المدينةء يبدو 
الدور الاقتصادي للأحباس آکثر وضوحا في قلکها لعظم الرافق الاقتصادية حیث 
ساهمت الحوانيت والمصانع المحبسة في فو الحركة التجارية والحرفية داخل المدينة. 
بالإضافة إلى ملكها للفنادق. وغير خاف ما للفنادق من دور كبير في الحياة 
الاقتصادیة والاجتماعیة بالمدینة؛ إذا كانت ملتقى للتجار القادمین من مختلف 
نواحي البلاد , فتضخمت بذلك ثروة الأوقاف في العهد السعدي. 

إن تضخم ميزانية الأوقاف جعلتها تنافس - فی كثير من الأحيان- ميزانية 
الدولة, فخلال العھد المرينى استشار الفقيه الشيخ الطيب أبو عبد الله بن أبي 
الصبر (4) عند تبييض صومعة القرويين وإصلاحها أمير المؤمنين أبا يعقوب يوسف 


ابن أمير المؤمنين إبن يوسف بن عبد الحق, فأذن له في ذلك وأمره أن يأخذ من أموال 


(1) نفسةه. 

(2) م مزین, فاس وياديتها 441:2 . 

(3) نقسه. 

(4) قاضي السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني - تولی القضاء والامامة بجامع القروبین عام 688 ه وتوفی 
سنه 746 ده . 
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أعشار الروم ما يحتاج إليهء "إن في مال الأحياس ما فيه كفاية إن شاء الله" (1)ء 
بل ان الدولة استقرضت من خزینتها فى کشیر من الفترات. كما كان الحال عندما 
وضع الأْجانب آول قدم لهم في الغرب آیام السلطان آبی سعید عام 818 ھ (2), 
حیث استولی البرتغال على مدينة سبتة. وحدث مثل هذا عام 961 ه. كما تشير 
إلى ذلك حوالات على عهد أبي حسون الوطاسي (3). 

وقد اعتاد ملوك فاس في أيامنا -يقول الحسن الوزان- أن يقترضوا مبالغ 
ضحمة من إمام الجامع بدون أن یردوها مطلقا (4). 

أما دييكودى طوريس- وهو معاصر للسعديين- فقد ذكر أن محمد الشيخ 
السعدي كان یعرف آن لساجد مراکش مالا عظیما. واتهم القائمین علیها بعندم 
الاهتمام فقرر أن یکون هو الناظر وأخذ منها حوالي مائة آلف ليرة من الفضة (5). 

وعند بناء الرافق واجسور. کان السلطان السعدي احمد النصور یستعین یال 
الأوقاف كما سيرد الحديث عن ذلك ضمن متصير الأحباس. 

أصبحت أموال الوقف الكثيرة تقتضى من المسؤولين إحتياطا زائدا على الأموال المدخرة. 
ومن هنا جاءت فکرة الستودت" الذي هو عبارة عن بیت حصین, بابه مسلح بالنحاس وفیه 
صناديق متينة توضح بها مداخيل العقارات الوقفية لتصرف في مصالح المسجد. كان الموحدون هم 
السباقون إلى بناء هذه المستودعات وذلك سنة 580 ه /1184ه(16 
(1) م. بنعبد الله. ناظر الوقف. مجلة دعوة الق العدد 264 سنة 1987, ص 60 نقلا عن الآذيس المطرب. ص 
9 بنعبد اللّه. ناظر الوقف. نفسه ص 60. 
(3) نفسه. 
(4) ح الوزان. وصف افریقیا 231:1. 


(5) دييکودي طوربس. ثاریخ الشرفاء ص 188-187. 
(6) ینظر کذلك الباب النمهيدي من هذا البحث. 


اس ل ۳ | 
و 
1 1 1 00 0 405 1 0 ت = mm‏ 2 3 ۰ د س .سے ھا ہے۔ سس mm ma‏ قا mî n mr I‏ 
ر 
کے 5 
T‏ 
„٣‏ ع 


كما بنى ابو عنان المريني مستودعات وثيقة ا مبانی وأمر القضاة أن يجعلوها 
لأموال الأحباس, وأن یکون لکل باب من آبواب الستودعات قفلان لهما مفتحان 
آحدهما یستقر بید القاضی والاخر بید اخطیب(1) . 

ظاهرة الستودع - التي جرت بها العادة في العهود السابقة للسعدیین - لم 
تشر الصادر السعدية- للأسف- إلى استمرار العمل بهاء ولكننا لا نشك في عدم 
وجودها» خصوصا وأننا نتوفر على إشارة تشير إلى متانة الباب الذي وضع للخزانة 
النصورية بفاس, التى وقفت عليها أمهات المجلدات البالغة الأهمية من طرف أحمد 
النصور وابنه زیدان (2). ونتوفر أیضا على وثيقة وقفية مورخة سنة 1066 ه تشير 
الی وجود "صندوق الاحباس (3). 

اٍن مختلف الداخیل الذکورة, سواء من الکرا ء الحبسى أو من الفلاحة أو من 
مجالات آخری لم یتم التطرق الیها بسبب غیاب مرجعیات مصدرية. کانت تنفق 
في وجوه اخیر ووفق رغبات الحبسین, فما هي |ذن آهم الجالات التي کانت تصرف 


فیها هذه الداخیل؟ 
هذا هو موضوع الفصل الثاني من هذا الباب والذي یحمل عنوان "صوائر 
الاحباس فى العصر السعدي". 


(1) "فیض العیاب" لابن احاج النميري. تحقیق محمد بن شقرون. ص 168 ( ینظر کذلك الباب التمهيدي من 
هذا البحث) 

(2) انظر تفاصيل هذا ا موضوع فى الباب الخامس من هذا البحث. 

(3) وثيقة وقفية مؤرخة سنة 1066 ه حوالات تاروداتت ص 201. 





الفصل الثاني 
صوائر ال حباس 
الصوائر أو الصاير في المغرب هو النفقة عموما وفی الدوائر المخزئية يعنى 
اتال الذي ينفق فى وجه من الوجوه (1). 





وقد وردت فى عدة حوالات حبسية بهذا المعنى» وكانت لها أهمية كبيرة 
بسبب ارتباطها الوثيق بالجانب المادي للاحباس من جهة» وبسبب العلومات الدقيقة 
الرتبطة بالارقام و الاحصائیات حسب الفهوم احالي من جهة ثانية. فالی أي حد 
ساهمت هذه الصواثر في تحقیق رغبات الحبسین؟ 

اعتمدنا في الفصل الثانی من هذا الباب واخاص بصوائر الاحباس في 
العصر السعدي علی مجموعة من الصادر بعضها یکتسی آهمية بالغة, بالاضافة 
إلى كتب التاريخ العام والتراجم والرحلات والفهارس والظهاثر السلطانیه کما تم 
الإعتماد على ما عبر عنه "الجريدة الأحمدية" أو الجريدة الرسمية" بفهوم الان. 

وكذلك تم إستغلال "منظومة العمل الفاسي" وكان لهذين المرجعين الأخيرين 
أهمية كبيرة في تحديد رواتب المارسين والمكلفين بشوّون الأحباس. إشكالية الموضوع 
والمصادر المعتمدة أدت بنا إلى سلك تقسيمات تجمع ما بين صوائر الترميم 
والإصلاح فى العنصرالأول وصوائر التجهيز وشراء عقارات جديدة في العنصر 
الثاني وصوائر التسيير (الرتبات) في العنصر الثالث. معززین کل ذلك ببعض 
الجداول ویعض الرسوم التخطيطيت. وقبل ذلك لابد من تقدیم ملاحظات عامة 
مستمدة من بعض کتب النوازل حول الصواثر عموما. 


(1۱) بنظر عمر آفا. مسالة النقود في تاريخ المقرب. ص 407 - 408. 
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وقبل الحديث عن مصير الأحباس ومجالاته وكذا المستفيدين منه. نطرح 
بعض الأسئلة والإجابة عنها تشكل ملاحظات أولية لهذا الموضوع: 

هل يمكن صرف مستفاد الحبس في وجه غير الوجه الذي عيته المحبس؟ 

هل يمكن لجهة محبس عليها أن تصرف من مستفادها على جهة أخرى محبس 
عليها أبضا؟ 

اذا أخذنا بعين الإعتبار المبادئ العامة للوقف, لا يمكن أن يصرف مستقاد 
الجبس في وجه غير الوجه الذي عينه الحبس(1), لکن الحبس لا يمكن له أن يتوقع 
کل شی». فقد یتعرض حبسه لبعض الشاکل تعوق تنفیذ الهمة التی عین من 
آجلها, ونعطي مشالا لدار حبست علی الامام واحتاجت الی الاصلاحات. هل 
مستفاد کرائها يعطي للامام ام تصلح بد؟ 

الأولى في هذه احالة آن تصلح الدار ولا تترك حتی تتهدم. وقد لاحظنا هنا 
مستفاد الدار لم یصرف وفق ما عينه المحبس. 


فماذا يقوك جمهور الفقهاء في هذا الوضوع ؟ 


(1) للتأكيد ..ن ذلك وجب الرجوع إلى: 
ہ الونشریسی, العیار 135:7. فی جواب للمواق ( ت 897 ھ / 1462) 
۷ نفصه 364 في جواب لابی عيسى الغبريتي . 
ہ نفسه 365ء مع نفس الجواب. 
ہ تقسل . 
ب العلمي . نوازل 319:2 
7 ,دںمتاحطا PESLE (O), La théorie et la pratique des‏ 
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يجرنا موضوع صرف فائض مستفاد حبس على آخر إلى طرح السؤال الآتي: 
هل تكتفي النظارة الموسرة إذا كانت تتوفر على رباع وضياع وأراضيء تدر عليها 
أموالا ذات عوائد ومردودية, بالإكتفاء على نقسها دون أن ترود وتمد أخراتها 
النظارات الأخرى» والتى لا دخل لها أو لهما دخل محدود لا يسد الحاجة 
والضرورة؟ 

من أمثلة ذلك مسجد له مستفاد حبسي مهم یفوق حاجیاته. ومسجد آخر له 
مستفاد حبس ضعیف لا يفي باحاجیات الضرورية» هل هکن نقل جزء من مستفاد 
السجد الاول للمسجد الشانی» سواء کان هذا النقل بدون ارجاع آو علی وجه 
الاقتراض ؟ 

إذا كان المحبس على قيد الحياة وطرح عليه هذا السوّال لانظن أنه سيرفض, 
لنرى ما قاله الفقهاء في هذا الموضوم: 

أجاز عبد الله بن محمد العبدوسي (ت 849 ه /۱446 م) صرف مستفاد حبس 
على حيس آخر (1) لكنه ربطه بشرط أن يكون المسلف منه غنيا لها يحتاج إلى ما 
أسلف منه لا حالا ولا مستقبلا وأن يصبح المسلف إليه غنیا لما أسلف (2). 

أما إبن الإمام فقد أجاز ذلك للضرورة الداعية إلى ذلك لأنها كلها تعمل 
للصالح العاء(3)؛ في حين أشار إبن لب إلى وجود إختلاف بين الفقهاء في هذا 
المضمار ولكنه أشار إلى إتفاق فقهاء قرطبة حول إباحة صرف فوائد الأحباس 


(ا) العیاز 12:7. 
((2 تفس : 47. 
((3 فقسة)/ . 


بعضها فى بعضء وفي نوازل إبن سهل ما هو لله لابأس أن ينتفع به فيما هو لله 
(1)ء أيد عبد الله القوري في جواب مطول الفقهاء المذكورين رغم أنه أشار إلى أن 
المسألة فيها خلاف منذ القديم (2) كما أيدهم فيما بعد العلمي في نوازله ذاكرا أن 
الأحباس كلها إذا كانت لله إنتفع بعضها ببعض (3). 

يتضح من خلال ما سبق إباحة صرف مستفاد حبس في غير الوجه الذي 
حبسه المحبس إذا كان هناك فائض للضرورة القصوى. كما يتضع أيضا استعانة 
حبس فقير لا يفي مستفاده حاجياته بحبس غني المستفاد سواء بالمساعدة أم 
بالمسالفة بشروط منها أن تكون غلبة الحبس المستلف منه وافرة وغتية غیر محتاج 
إليها لا آلا ولا مال وآن یکون الستلف الیه غنیا با أسلف, باعتبار بقاء الوفرة 
موقوفا یصبح عرضة للضیاع ویجلب أيدي الغتصبین. 


(!) نقسه 1172. 
(2) نقباه ۱86-187 . 
(3) العلمی. نوازل 314-313:2. 
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صوائر الترميم والإصلاح 





إن صيانة وترميم وإصلاح المؤسسات الوقفية في العهد السعدي من مهمات 
الوقف الأساسية, والوقفيات المتوفرة في هذا الموضوع لاتسمح بالقاء نظرة دقيقة 
وشاملةء ولهذا سنكتفي بتقديم بعض النماذج فقط. ٠‏ 

وردت في مختلف فتاوی العیار للمنشزیسی اشارات الی اصلاح لمؤسسات 
الوقفية وترميمهاء ولو أن ذلك سیخالف ما آعلن عنه الحیس کما ورد في جواب 
لعيد اللّه العبدوسي (ت 849 ه /1446م) (1), وأيضا كما جاء في جواب للغبريني 
(ت 815ه /1412م) عندما آکد في تقدیم الاصبلاح على المحبس علیهم (2). وفی 
نفس الوضوع آجاب آحد الفقهاء عندما ذکر آن اصلاح الوقف مقدم على أجرة 
امامه (3) ويصفة عامة الاحیاس لا تغیر عن حالها الا باصلاح ما تهدم تهم کما 
جاء فی جواب للمازري(4). 

الوقفیات التي بین آیدینا والتي ترجع |لی العصر السعدي مکنتنا من تقدیم 
فكرة مختصرة حول إصلاح ا مؤسسات الحبسية التالية: المساجد والحوانيت والأسوار 
والحصون. وكل ما له ارتباط با میاہ کالخطارات والسواقی والعیون. 

7 إصلاح الساجد وفرمیمھا: 

كانت المساجد- كما سبقت الإشارة إلى ذلك- من أكثر المؤسسات التى أقبل 
الحسنون علی تحبیس متلکاتهم علیها. حیث کانت مستفاداتها تعمل- بالاضافة 


((1 الونشريسي , العیار 274:7. 
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الی نفقات العسییر والتجهیز- علی صیانتها و ترمیمها واصلاحها مع الرافق 
التابعة لها . ومن آمثلة ذلك ما جاء في وقفيات لأحمد المنصور تهم إصلاح إحدى 
مساجد مدينة مراكش. 

وأيضا كما جاء في وقفية مسعودة الوزكيطية أم المنصور والمؤرخة سنة 995 
هء عندما حيست علی جامع باب دکاله مراکش أوقافا كشيرة تتكون من سبعين 
حانوتا 

يصرف خراجها ومستفادها فی مصالح ال جامع ال مذکور واکمال بنائه (1). 

إصلاح الحصون والأاسوار 

سينصب اهتمامنا على إصلاح الحصون والأسوار الموجودة بالجنوب المغربي 
المحادية للساحل الأطلسي, وبالضبط مدينة أكادير التى كانت فی عهد عبد الله 
الغالب مهددة بالخطر البرتغالي: ولهذا حبست عليها مجموعة من الموقوفات (2) 
استهدفت إصلاحها وترميمها. 

وبين أيدينا موذج عيارة عن ظهير لعبدالله الغالب يرجع إلى تاريخ 972 ه 
يعني بعض خدامه بتارودانت الحاكم زكرياء بن الغازي والقائد عبو بن رزوق 
والوصيف سلمون بن محمد حبس بمقتضاه أرحى وخراج الحافر بمديئة تارودانت من 
أجل إصلاح سور أكادير» والظهير عبارة عن رسالة جوابية لرسالة كان قد أرسلها 
خدام السلطان الذکور بالدينة حول موضوع الاصلاح (3) (ینظ الصورتان 
رقم 3 و 4). 
(1) وقفية من أشياء أم المنصور مسعودة الوزكيطية . انظرها کاملة عند القري روضه الاس. ص 66-63. 
(2) انظر الجهة الخاصة بالوقف الخيري المعين. ضمن هذا البحث. 


(3) وقفية عبارة عن ظهیر صادر عن عبد الله الغالب, حوالات نارودانت. ص 220. 
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ونفس المنطقة خصص لها مستفاد بعض الحواتيت من أجل إصلاحها. حسب 
ما جاء فی وقفیة وردت ضمن حوالات تارودانت ومؤرخة سنة 984 ه(1). 

, إصلاح الخطارات والسواقي وإحياء العيون المندثرة. 

قد تتعرض بعض الخطارات التابعة للأحياس لأخطار » خاصة القريبة من 
مصارف الیاه مشلما حدث طارات تارودانت (۰)2 فرأی الناظر آن الاصلاح اللائق 
والسداد فی حق الاحباس بعد الصرف من قرب اخطارات وذلك سنة 1002 ه (3). 

من بين صوائر الأحباس كذلكء تلك التي كانت تنفق من أجل إصلاح 
السواقى التى كانت الأحباس تستفيد من مياهها. وفى بعض الحالات يوظف على 
ذلك الإصلاح مال کشیرء حسب ما جاء فى وقفية آرخت سنة ۱005 ه. والتي تهم 
اصلاح وكنس سواقي تارودانت والتي كانت حوانيت الأحباس - البالغ عددها 305 
حانوت-- تستفيد منها(4). 

إهتم المكلفون بالأحباس كذلك بإحياء العيون المندثرة من أجل الإستفادة من 
مياههاء الا أن هذه العملية كانت تكلف الأحباس أموالا طائلة ومشقة كبيرة 
وبحضور المخزن السعدي ویعض الفقهاء ومسيري الأحباس: ومن أمثلة ذلك ما وقع 
أثناء إحياء عين فريجة بتارودانت سنة 981 ھ (5). 

وفى نفس الموضوع. أذن السلطان السعدى عبد الله الغالب عام 2 ه (6) 
للناظر بتارودانت "أن يحيى العين التي كان محمد بن سعيد قد شرع في إحيائها 


(1) نفسه ص 37. 
(2) انظر الجهة الخاصة بالمشاكل التى عرقلت سير الأحياس فى العهد السعدي ضمن هذا البحث 
(3) وثيقه وقغیه. نشساه ص 70 . ۱ ۱ 
(4) وثيقة وقفية. حوالاب نارودانت ص 83. 
(3) نقسه ص 13 (ينظر الملحق وثيقة رقم 18). 
(6) ظاهر: احیا ء العیون عرثها کذلك عهد أحمد التصور السعدی حسب ما جا ء في ظهیر سنة 995اه ویهم 
ن ٠‏ الرياط رقم 11. 
سه مله ہہ 1 اده 37ے - 


الكائنة بقرب حصن القائد خبوز ويصعد بمسلكها للغابة التي فوق ساقية تفلقت ثم 
يذهب به حيث شاء إلى أن يتصل بمصرف الحبس الذي هنالك من غير منازع له في 
ذلك وتکون نفقتها ومژنتها من مال | حبس بتارودانت اذنا ناما ...(۰)۱ وقد 
خصصت مسعودة الو زكيطية جزء۲ من مداخیل جامع باب دکالة راکش لیصرف في 
اجراء میاهه, حسب ما جاء فی وقفیتها (2). 

إن افتمام الاحباس بامجانب الهيدروغرافي بدينة تارودانت. سواء عن طریق 
حماية الخطارات أو كنس السواقي واصلاحها واحیا ء العیون الندثرة لاشك آن ذلك 
سيكون له تأثير إيجابي على المدينة» خصوصا إذا علمنا أن بتارودانت نهر یسمونه 
أكوس نؤخذ منه قنوات تدخل إلى المدينة التي تحتوى على جميع أصناق الثمارء 
وقد شاهد دييكودي طوريس المدينة سنة 1551م ووجد بها أشجار الإجاص والتبن 
تثمر مرتین وقال عنها آنها غنية بجمیع الأْشیا ء(3) . ۵ 7 

وبصفة عامة اتبع في هذه الدينة نظام محکم للري (۰)4 آدی الی ارتفاع عدد 
اليساتين بها بدليل سورها الذي یبلغ نحو ثمانية کیلومترات» وحولها متد جنان من 
الزیتون والزرع وا خضر والفواکہ: وربا كان هذا إحدى الأسباب التي جعلت محمد الشیخ 
المهدي يتخذها قاعدة لإمارته حتى أنها سميت باسمه (المحمدية)(5). 


(1) وقغية صادرة عن السلطان عبد الله الغالب. حوالات تارودانت ص 37. 
(2) وقفية مسعودة الوزكيطية أم المنصور السابقة الذكر. 
)3( دييكودي, طوريس: تاربخ الشرقاء. ص 167. 
(4) ۱. حرکات: القرب عبر التاریخء ص ١.437‏ تقارن هذه المعلومات بما جاء في الجهة الخاصة بشراء عقارات 
جديدة بتارودانت ضمن هذا الفصل). 
(5) م حجي الحركة الفكرية. 405:2. 
یی 
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لم يكن إصلاح وترميم المؤسسات الحبسية المجال الوحيد الذي عرفته صوائر 
الأحباس, بل صادفنا صوائر أخرى تنفق في وجوه تجهيز هذه المؤسسات بكل ما 
تحتاج إليه وأيضا بشراء عقارات جديدة. 
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(2) 
صواثر التجهیز والحشار 
وجه جزء من مداخيل أحباس إلى تجهيز المؤسسات الحبسية بكل ما تجتاج 
اليه من لوأزم. وفى حالة وجود فائض كان يستعمل في شراء عقارات جديدة. 
7 صوائر التجهيز: 
إلى جانب صوائر الصيانة؛ كانت هناك صوائر تحجهيز مختلف المؤسسات 
حبسية باحتیاجاتها التنوعة من منابر وزیت الانارة واحصر وأدوات السوقیت 
ولوازم التطیب بالارستانات وکتب للخزانات وما إلى ذلك. 0 





وکما سبقت الاشارة الى ذلك عند الحديث عن الصيانةء فالوثائق المتوفرة لا 
تسمح بتقدیم احصاء دی وشامل لتلك الصوائر. لذلك سيتم الإكتقاء بتقديم 


تجهيز الساجد ببعض ٹوازمھا: 


الوثائق التي بين أيدينا والمؤرخة في العهد السعدي تشير إلى تجھیز ا مساجد 
با حصر وزيوت الإنارة. ومن ثماذج ذلك وقفسية مؤرخة سنة 991 ه من حوالات 
تارودانت تزودنا بمعلومات قيمة حول مقياس هذه الحصر وأثمنتها .والمواد المستعملة 
فيها وكذا صانعها الذي كان من أصل تونسيء تقول الوقفية :" الحمد لله... قيد 
مبارك... اخصار التونسى فى ماله وذمته لأحباس جامع تارودانت مائتان وثمانون 
إقالة بإقالة حصور الجامع من السمار الجيد الرقيق...يكون في كل حصر عشرة 
أدرع في الطول بالإقالة المذكورة وإقالتان ونصف إقالة في العرض...قبض رأسماله 


ا س میدوال ‏ ل : ˆ 476 2 


درهمين وقيراط(1) لكل إقالة يؤدي له الحصر المذكورة با جامع بتارودانت عند 
اتصرام شهر ونصف من أول الشهر الداخل على شهر تاريخه لا يبريه إلا الواجب 
شهد به وعليه وعرف به في صحة وطوع وجواز أواخر رمضان المعظم أحد وتسعين 
وتسعماثة"(2). 

وترد کی وقفيات أخرى إشارات إلى تجهيز المؤسسات الحبسية, منها وقفية 
مؤرخة سنة 982 ه وهى عبارة عن ظهير لعبد اللّه الغالب يأمر فيه بإخراج مستفاد 
بعض الحوانيت من أجل تجهيز جامع حصن المنكب (3) بما يلزمه من الزيت 
وا حصر(4). 

وفي وقفية ثالثة صادرة عن أحمد ا منصور الذهبي بين فيها صرف مداخيل 
أحد المساجد بمراكش على ما تستند به غلته وتبقى معها منفعة على مر الشهور 
والعوام وتوالي الليالي والأيام (5). . 

وفی وقفية ثالشة مورخة سنة 969 ه بسط المحيس "يد إمامى المسجدين 
المذكورين يشفعان بخراجها بعد أن يخرج منهما وجيبة الحانوت المذكورة ما يوقد من 
زيت...المسجدين المذكورين فى الليالي الأربع المذكورة" (6). 


(1) في سوس يستعمل القيراط من اثني عشر جزء من "درهم الموزونة" "ونصف الدرهم الجزئي": كمأ يستعمل 
القیراط بصفة عامة کوحدة لتقدیر عیار الذهب والقضت, وتقاس نسبة العدن الصافی بعدد القراریط وبعتیر 
العیار السموح برواجة بالغرب ما بین 18 و 24 قيراط (أنظر عمر أفاء مسالة الشقود. ص 414). 

(2) حوالات نارودانت, ص 183 

(3) یقصد به حسن أكادير - ایغیر (آنظر م حجي. الشركة 51:1). 

(4) حوالات نارودانت ص 37. 

(5) مخطرط لژلف مجهول خزانة عامة الرباط لك ۰278 ص 92-91. 

(6) وثيقة تحبيس أبي الحسن بن محمد الأندلسي لحانوت على أربع ليالي من شهر رمضان. میکروفیلم خزانة 


عامه بدون رقم. 
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ه تجهيز محكمة ومسكن القاضي: 

من المزايا التى تكاد تكون مشتركة بين الأئمة والخطباء حتى أئمة المساجد 
الصغری الندشرة في الاحیاء وفي الدن الثانوية. أنهم كانوا يتمتعون بالسكنى 
الجانية فی دور حبسية (1). ولتطیاء الساجد الکیری - زيادة على ذلك- بيت 
خاص في السجد یسمی "مصرية اخطیب". یتخذونه مکتبا للمطالعة واستقبال 
العموم. آو القاء دروس علی خواص الطلبة (2). 

وكانت الأحباس أيضا هي التي تتكفل بتهييء وتجهیز محکمة القاضی 
وا مرافق التابعة له للسكنى بهاء وتختار من بين أهم دور المدينة (3)» ونستشف 
ذلك من ظهير لعبد الله الغالب يأمر فيه بتجهيز وإصلاح منزل القاضي سعيد بن 
علی الهوزالی من مال الاحباس. ویأذن له بالسکتی فیه (4) (وثيقة رقم 19 ملحق) 

ونشير إلى أن هذا الظهير مذيل بتوقيعين. التوقيع الأول لقاضى الجماعة 
براکش آبي القاسم بن علي الشاطبي (۰)5 والتوقیع الثاني للعالم العلامة مفتي 


)1( ع حچي: الشسركة. 119:1 . 

(2) نقسه. 

(3) آوردت حوالات مکناس آن منزلا محبسا سکنه القضاة بالدينة لمدة تزيد عن قرتين من الزمن (1111 ه الی 
1346ھ( iiظر:‏ )156 (JOSEPH LUCCIONI , Les fondations pieuses p‏ 

(4) وقفیة عبارة عن ظهير صادر عن السلطان السعدي عبد الله الغالب مورخ سنة 972 ه حوالات تارودانت 
بدون رقم. (ينظر الملحق رقم الوثيقة 19). 

(5) ابو القاسم بن علي الشاطبي تولى بمراکش منصب قاضي الجماعة عشرات الستين وخطب ودرس في جامع 
التصور بالقصبة السلطانیة توفی سنة ۱002 ھ /1594 ء ترجم له. اللنجور؛ فهرس 42 إبن القاضى درة 46:2 
رقم 1338 الفتقی في مواضع متفرقة م. الأفراني صفوة 99. القادري الاکیل 93 نشر 24:1م حجي. الهركة 
38:2 


کے 
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مراكش فى زمائه عبد الواحد بن أحمد الشريف (1) مما يدل على أن أمر تهيء 
محکمة القاضی وجهیزها واسکانه فیها لم یکن بالامر الهین والعادي. وافا کان 
یصدر بظهیر من السلطان نفسه. ووجود توقیعی قاضی ال جماعة ومفتی العاصمة 
مدينة مراکش, دلیل علی آن ذلك القاضي لم یکن شخصا عادیا ولغا من کبار 
البلاد عامة وسوس بصفة خاصة (2). 

7 شراء عقاراس جدند۵: 

وردت فی كثير من الوقفيات المؤرخة فى عهد السعديين. إشارات تدل على 
شراء متلکات من وفر الأحباس وتغیب في البعض منها (3), كما ترد أيضا 
اشارات تدل علی انتقال ملكية العقار من البائع الی الأحباس. وأیضا انتقال مال 
الاحباس الی البائع وذلك سنوات 1015 ه و1033 هت و 1037 هت و 1048ه (4), 
ونصادف فی الوقفيات كذلك خضوع الصفقات للبيع الصحيح الجائز بدون وجود 
شروط قد تفسدہ مثل الثنیا وا خیار؛ وقد حرص المكلفون بالأحباس على الإشارة 


(1) عبد الواحد بن أحمد الحسني السجلماسي تولى أيام السعديين خطة الفتوى ودرس بجامع الأشراف في حي 
الواسین توفي سئة 1003ه۵/ 1595م. ترجم له اپن القاضی. درد 42-723 رقم 1096 ع التمنارتی. الفوائد 
4۱44 م حجی العرکة 379:2. 

(2) سعيد بن علي الهوزالي تولی قضا. اجماعة نیفا وثلائین سنة قضاها في تدریس العلوم الشرعية واللغوية 
للطلبة. وهو إلى ذلك صاحب اجتهادات فقهية مهمة توفي سنةٌ 1542/1001 م) ترجم له. ابن القاضي درة 
300-9 رقم 1383. م حجي الحركة 407:2) 

(3) من بين الوقفيات الدالة على ذلك: 

بمو وقفية خاصة بشراء دار من طرف التاظر محمد بن سعید مورخه سنه 980 ه حوالات تارودانت ص: 193. 
۷ وقفية خاصة بشراء مصرف ماء مؤرخة سنة 1002 ه» ففسه ص 179. 

ہ وقفية خاصة بشراء دار من طرف التاظر عبد الله الرسموكي مؤرخة سنة 1048ء نفسه 198. 

مس وقفیة خاصة بشراء حانوت مؤرخة سنة 1069ه. نفسه ص 106. 

مه وقغية خاصة بشراء خمسة حوائيت مورخة سنه 1045ه. نقهاه 108. 

(4) بنظر على سبيل المثال لا الحصر. حوالات تارودانت صفحات: 61 . 197.178 وكذلك محمد داود» تاريخ 
نطوان. القسم 2 الجلد ۰2 ص 286. 


إلى ذلك فى مختلف العقود الحبسية الخاصة بالشراء المؤرخة سنوات ۱002 
هف 1032ھ 1032ھ 1033هء و1069ه( )1‏ 

فما المقصود ببيع الثنيا والخيار والواردين في مختلف الوقفيات؟ 

بیع الثنیا هر آن یتفق البائع والشتري عند عقد عقار آو غیره. علی أن للبائع حق 
إسترجاع ما باع متى رد للمشتري ما دفع من الثمن. وهو جائز عند جمهور المالكية ومنعه 
منهم سحنون وإبن ماجشونء فكان قولهما ضعیفا لا یعتمد به, غير أن بيع الثنيا تطور في 
العهد السعدي تطورا سيثا وخاصه في سوس؛ فاصبح ذريعة للربا حيث يعقد الطرفان البيع 
ظاهرا وهما متواطئان باطنا. على أنه مجرد سلف يقبضه الداني بعد مدة يكون خلالها قد 
استفاد من كراء المبيع و غلته, فيصير سلفا جر نفعا وهو حراء(2). 

اجتهد قاضى الجماعة بالمحمدية سعيد بن على الهوزالى (ت 1001ه/1592م) 
ورأى أن بقطع التعامل بس الثنيا منعا لتحايل الناس للوصول إلى الربح المنسوع 
شرعا. فاستشار معاصریه من فقهاء سوس, منهم محمد بن إہراھیم التمنارتسي 
(ت 971 ه 15647م) (3) ۰ فوافقوه علی ذلك اعتمادا علی القول الضعیف في الذهب. 
وإتفقوا على أن الثنيا إن كان شرطا في صلب العقد فالبیع فاسد. نستحضر الثال 
بالمنشور الذي أصدره القاضي الهوزالي والموجه إلى جميع القبائل السوسية(4). 


(1) بنظر المصدر السابق صفحات 106 و 179 وکذلك محمد داود . ثاریغ تطوانالقسم 2. الجلد 2. ص 
286-4. 

(2) م۰ حجي الهركة 314:۱. 

(3) عالم كبير تولى القضاء بسوس, ٠‏ ثم استقال وكرس حياته للتدريس, أنفق قسطا من ثروته على القيام بشؤون 
الطلبة الوافدين عليه من أنحا سوس والصحراء وبناء مساكن لهم: وأتفق قسطا آخر لإصلاح الطرق ويناء 
القناطر على الأنهار (أنظر ترجمته عند: ابن عسكرء الدوحة 82-82 , التمنارتی: الفوائد 73-71 . المختار 
السوسي. . خلال 41-4:3. المعسول 46-10:7؛ > م حجي الحركة 617:2. 

)4) أنظر النص متشورا جزئیا عند محمد حجي: , لقسه ٠‏ وکاملا عند:م. المختار السوسى . . معسول 51-50:7 
وایضا مغطو علة مكتبة نمگروت 4 اثالث ؛مسجموع) وأنظر أيضا حول ص وتو بيع الثنيا بسوس اجوبه 
عیسی السکنانی ص 126-121 رع. التمتارتی. قوائك. ص 74. 
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أما بيع الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء وهو أقسام 
نذكرها فيما يلى: 

هناك خيار المجلس معناه إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشتري تم 
العقد فکل واحد منهما حق ابقاء العقد آو الفائه. ما دام في المجلس (أي في محل 
العقد) ما لم يتبايعا على أنه لا خيارء فقد يحدث أن يتسرع أحد المتعاقدين فی 
الایجاب آو القبول ثم يبدو أن مصلحته تقتضي عدم إنفاد العقد. فجعل له 
الشارع هذا الحق ليتدارك ما عسى أن یکون قد فاته بالشرع» وروی البخاري 
ومسلم عن حكيم حزام أن الرسول (ص) قال : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن 
صدقا وبينا بورك لهما فى بيعها وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" (1) أى أن 
لكل من المتبايعين حق إمضاء العقد أو إلغائه ما دام لم يتفرقا بالأبدان وبخطوتين 
آو ثلاث. فان قاما معا أو ذهيا معا فالخيار باق والراجح أن التفرق موكول إلى 
العرف. 

وهناك خيار الشرط وهو أن يشتري أحد المتبايعين شيئا على أن له الخيار 
مدة معلومة وان طالت. ان شا ء انفذ البیع في هذه الدة وان شاء آلغاه. ویجوز هذا 
الشرط للمتعاقدین معا ولاحدهما اذا اشترطه (2). 

ونورد فيما يبي جردا عاما لبعض العقارات الشتراة من طرف الأحباس 
بتاروداتت مع تقدیم ملاحظات واستنتاجات عنها: 


(1) أنظرالشيغ سيد سابق. فقه السنة 121-120:3. 


( 2ب نقسه. 
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نلاحظ من خلال الجدول أن المشرفي على الأحباس استثمروا أموال الأحياس 
فى شراء عقارات شملت عدة مجالات منها الأراضي الفلاحية والمصارف المائية 
والحلات التجارية, ثم حبسوها على أهم الجوامع بمدينة تارودانت والمقصود بها: 
الجامع الکبیر وجامع مفرق الاحیاب. 0 

تری لاذا اختار الشرقون علی الاحباس عقد صفقات الشراء في الجالات 
الثلائة؟ ولاذا حبسوا العقارات الشتراة بالضبط علی اجامعین الذکورین؟ 

للإجابة عن هذين السوالين الهامين لابد من ربط مختلف هذه المعطيات 
بالسياق العام الذي عرفته مديتة تارودانت ومحیطها العام والذي تندرج ضمنه 
المجالات الثلاثة المذكورة وأيضا الجوامع. 

هناك ظروف كانت وراء إقبال المشرفين على الأحباس على شراء أراضي 
فلاحية بسهل سوس الذي تتوسطه تارودانت والمتكون عموما من تربة رسوبية 
جیدة(1)ء كما تتوفر المنطقة على مياه جوفية تتغدى من الفيضاتات فى الخريف 
والشتاء(ينظر الخريطة رقم 8). 

أما بالنسبة للبنية العقارية فنجد أن أغلب الأراضي كانت ملكا للسلطان 
حسب ما ذهب إليه دييكودي طوريس عندما أشار إلى سيطرة محمد الشيخ المهدي 
بقوله "کان سیدا مطلقا في کل ما یملکه رعایاه...سواء كان مالا أو ريعا. .."(2): 
وحسب ما آکده آیو زید عبد الرحمن التلمساني عندما قال :"إن أرض سوس على 
حكم بيت المال وباعوا بقعهالمن يريد شراءها.."(3). وبعد ملكية الدولة تأتي 


(1) زكي على المجاطى. تطورات البنية الاقتصادية لتارودانت عبر التاريخ. ندوة تارودانت حاضرة سوس 


8, ص 55. ْ 
(2) دبیکودی طوریس: تاریخ الشرفاء, ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر - الدار البيضاء. 


فى المرتبة الشانية أراضي الأحباس التي كانت تنتشر في المناطق السقوية على 
الخصوصء وقد نت علی مر الزمن فاحتلت مساحات شاسعة. ویتمیز هذا القطاع 
بكونه ينمو أكثر من غيره بما يضاف إليه کل عام من هدایا وتبرعات الحسنین ثم 
نجد أيضا ملكيات الخواص وأراضي الجماعات (1). 

نتيجة لهذه المعطيات إتجهت عناية المشرفين على الأحياس بتارودانت فى 
العصر السعدي إلى إنتاج المحاصيل الغذائية التى يحتاج إليه سكان المنطقة 
وسكان الجهات المجاورة؛ وتوجد على رأسها الحبوب حيث كانت المنطقة تزخر كثيرا 
بهذا النوع. أولا لأهميتها الغذائية العامة ثم للطلب المتزايد عليها من جهة ثانية, 
وقد أكد الوزان علی انتاج آراضي تارودانت لکمية کبيرة من القمح والشعیر (2) 
رغم أن الوقفيات التي بين أيدينا لم تشر إلى ذلك ولکن لا نستعبد آن تکون 
الحيوب من أهم منتوجات أراضي الأحياس. 

بالإضافة إلى الحبوب إشتهرت تارودانت بإنتاج أنواع مختلفة من الأشجار 
الثمرة, فاحغرافیون القدماء لاحظوا آن منطقة سوس کانت بستانا فسیحا تغطیه 
أنواع مختلفة منها(3)؛ ومن هذه المنتوجات التين واللوز والمحوز والتمر والاجاص 
والرمان والعنب بالاضافة الی الزیتون, ومن حسن الحظ أننا نتوفر على بعض 
الوقفیات ا وْرخَة فی العصر السعدي سنوات 980 ه. و 1008 ه و 1066 ه تؤكد 
على انتشار بعض هذه المنتوجات فی الأراضی التابعة للأحباس بتارودانت(4). 


)1( زكي علي المجاطي . نفسه ص 03-04. 

(2) وصف إفريقيا 116:1 

(3) ينظر على سبيل المتال: عوالات تارودانت ص 175.,119 
(4) ينظر على سبيل المثال: حوالات تارودانت ص 119و.175 
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ويمكن للإشارة كذلك إلى إستثمار أموال الأحباس فی إنشاء المصارف المائية 
على أهم سواقي مدينة تارودانت لسقي الأراضي الفلاحية المحبسة. حيث اهتم 
سكان المنطقة منذ عهود سحيقة بإستغلال مياه نهر سوس وروافده وكذا مياه الأنهار 
والجداول التي تنحدر من الجبال المجاورةء فبذلوا فى ذلك جهودا حثيثة استهدفت 
السيطرة على هذه المياه وتنظيم إستغلالها على أحسن وجه فساقوها لتغذية شبكة 
من السواقي تخترق المدينة وأحوازها فتستغل في إدارة الأرحى وفي سقي الحقول, 
کما فجروا العیون والسواقي عند سفوح امبال وساقوها عبر قنوات مينية ومحمولة 
آحیانا فوق الأسوار والقناطر لتصل الی خزانات وصهاریج لتنظیم الري في 
الاراضی الصالحة لذلك (1). 

ولعل هذا التوسع في هذه المشاريع كان قد إنطلق منذ عهد المرابطين لكن 
التجهيزات كانت تنشأ وتندثر ثم تحرك حسب الحاجةء إلى أن جاء العهد السعدى 
الذي بلغ فيه التوسع الفلاحي أوجه بإقليم تارودانت سواء فى الأراضى التابعة 
للدولة أو أراضي الأحباس. 

وقد سبق أن أشرنا أن أغلب الأراضي الفلاحية التابعة للأحباس كانت تنتشر 
في المناطق السقويةء وهو الآمر الذي حتم على المشرفين علی الاحباس توجیه 
عنايتهم إلى شراء مواضع لبناء مصارف مائية تعمل على جلب میاه آهم السواقي 
الموجودة بالمدينة لسقي الأراضي المحبسة؛ فهل أشارت الوقفيات المؤرخة فی العصر 
السعدي إلى أسماء السواقي التى كانت تستفيد منها الأحباس؟ وإذا كانت هناك 
إشارات فما هي هذه السواقي؟ وکیف کان یتم استغلالها ؟ 


(1) زكي علي الجاطي. نفسه ص 65-64. 


آوردت حوالات تارودانت مجموعة من الوقفیات تشیر الی آهم السواقي 
التي استفادت منها الاحباس وهي کالتالي: 
















ظهیر صادر عن التو کل 
شهادة علی الاحباس 

ظهير صادر عن أحمد التصور 
شهادة معاوضة 
- ظهير صادر عن محمد الشيخ 





- إضافة نوبة مائية 1 ه 117 

احياء ماء الساقيه 81ھ بدون رقم 
83 هر 68 
3 ه | جك 


- اضافة نوبة مائیة 


جنان بجوار هذه الساقية 


لنقدم تعريفات لهذه السواقي مع خريطة توضع مواطنها (ینظر الخريطة رقم 9), 
ونبدا بالساقية المهمة ساقية تفلاقت ثم تليها تاملالت فتارغنت وأخيرا المحرزية. 


ساقية تفلاقت: تعتبر الساقية من أكبر السواقي بتارودانت شهد بذلك 
رحالون ومؤرخون (1). تنطلق من واد سوس من الجهة الشرقية من تارودانت في 
نقطة علو تصل إلى 259 م فوق مستوى سطح البحر وتتجه هذه الساقية شرقا 
فتدخل مدينة تارودانت من جهة الشمال عند باب الخميس» بعد أن تخترق حقولها 
الداخلية تغادرها من الشمال الغربى عند باب أولاد بنونةء فتستمر محادیة للوادي 
الواعر الی دوار الطالعة بنطقة کلالشا: فیکون طولها حوالي 20 كلم (ینظر 
ا ریطة) وفي العصر السعدي تم مدید هذه الساقية حتی عبرت الوادي الواعر في 
منطقة الکلالشا السماة "الصهریح" وذلك عبر قناة محمولة فوق أقواس محكمة 
البناء لنقل الیاه الی الضفة الیمنی للوادي الواعر, وقد بذلت فى تشیید القناة 
العلقة جهود جبارة تکشف عن همة عالية وطموح کبیر وهي تذکر بالسواقي 
الحمولة فوق الاسوار التي شیدها السعدیون لتنظیم الري وادارة الارحی فی کثیر 
من اهات. ولا تزال آثار و اطلال هذه الساقية العجيبة ماثئلة للعیان الی وقت 
قریب تعحدی مصائب الدهر رغم آنها تقوم في وسط نهر اختص في النطقة بلقب 
(الواعر) أي الشدید الصعب(2). وقد هدمت الآن وعوضت بأخری عصرية (تنظر 
الصور رقم 23 و 24 و 25). 

وربا اسمها تفلاقت مشتق من قوة تدفقها وقوة اختراقها للحقوق بفعل 
انحدار السطح من الشرق الی الغرب. 


(1) بنظر مثلا ابن عذاريء البيان المغرب في |خبار الاندلس والفرب. 
(2) زكي علي الجاطی. نفسه 66-65 . 
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ساقية تاملالت: تاتی فی ا رتبة الثانية بعد ساقية تفلاقت. وتوخذ من نهر 
سوس جنوب أولاد عرجة عند نقطة إرتفاع 250 م فوق مستوی سطعح البحر وتستمر 
موازية للساقية الأولى تافلاقت خترقة مدينة تارودانت بعد أن دخلتها جهة القصبة 
ثم تخرج من غرب المدينة شمال باب ترغونت وتستمر في سيرها جهة الغرب إلى أن 
تصل إلى منطقة الكلالشا التي وصلت اليها أيضا الساقية الأولى (ينظر الخريطة 
رقم 9 و الصورتان 20 و 21). 

ساقية نارفونت: تنطلق هذه الساقية جنوب الجهة التى انطلقت منها 
الساقيتان السابقتان عند نقطة إرتفاع 9 م وتسير في أتجاه الغرب الا انها خلاقا 
لسابقتها- لاتدخل إلى المدينةء لكن إسمها يطلق على أحد أبوابها لأنه يؤدي إلى 
الناطق التی تسقیها, تصل هذه الساقية -كسابقتها- إلى منطقة كلاشكا حيث 
تلتقى بهما (تنظر الصورة 22). . 

ساقية المحرزية: تنطلق هذه الساقية من الضفة اليسرى من نهر سوس عند نقطة 
إرتفام 1ھ عن مستوى سطح البحر؛ ثم جنوبا حيث الإرتفاع يتراوح بين 210 م و220م 
هناك ترتبط بمجموعة من السواقي الأخرى كساقية تارحوزين والعيساوية والمهدية؛ وقد 
کانت فیما سبق من آهم السواقي التي اعتمدت علیها زراعة قصب السکر(1). 

هناك سواقي أخرى لمدينة تارودانت (ينظر الخريطة رقم 9) لم يرد ذكرها في الحوالات 
الحبسية الخاصة بفترة الحكم السعدي كساقية تافوكت وساقية بادازا وساقية تارحوزين 
والساقية العيساوية وساقية المهدية (نسبة لمحمد الشيخ المهدي). ولا ندري هل كانت هذه 
السواقی - عدا الأخيرة- موجودة فى العصر السعدي. أم انشأت بعد عهدهم. 
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ولما كانت الدولة تملك أوسع الأراضي الفلاحية وأغناها في المنطقة وتليها 
الأحباس فإنها كانت تتدخل بواسطة الحاكم في الإقليم (1) لشق الترع ومد 
السواقي وصيانة شبكات الصرف وتقسيم التوبات المائية حسب أيام الأسبوع وذلك 
بإصدار مجموعة من الظهائر تهم الموضوم. منها ظهير صادر عن المنصور يوصى 
فيه بإحترام تقسيم نوبات الأسبوع كما رسمها والده محمد الشيخ المهدي وذلك 
سنة 992 ه (2)» وفى ظهير ثان صادر سنة 1005ه عن نفس السلطان يوصي فيه 
خدامه بتارودانت بمراقبة المصارف المائية (3): وجاء فى ملحق للظهير الأخير :"... 
ونؤكد على خديمنا الأنصح القائد صالح أن يرعى مصرف الجامع الكبير حتى 
یدخل ماوّه الجامع...ومن قرب ساحته فعاقبوه علیه ولابد...4(۳) والامثلة 
کثیرة(5), وقد یکون اهتمام السعدین باجانب الهیدروغرافی للمدينة هو الذي 
ساهم یشکل کبیر في توسیع شيكة القنوات والصارف الائية حتی أصبحت تغطي 
کل السهل الذي تتوسطه تارودانت (ینظر الریطتان رقم 9-8). 


(1) نفسه نقلا عن الختار السوسی. العسول 226:11. 

(2) حوالات تارودانت ص 196. ` 

(3) الظهیر آصلی . حوالات نارودانت ص 73 وله نسخة ثانية» نفسه 64. 

(4) اللحق یوجد أسفل الظهیر الأصلي المذكور. 0 

(5) ینظر على سبیل الثال ظهیر ثالث منصوري. نفسه ۰73 وظهیر رابع ولکن هذه الرة صدر عن احد اکام 
السملالیین مرخ سنة ۱060ه. نفسه: 75 ووقفية مزرخة سنة ۱073 ه (ذفسه 95). 
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ونبحث الآن عن الظروف التي كانت وراء اقتناء الأحباس للمحلات التجارية 
فقد اقتنى المسؤولون عن الأحباس مجموعة من المحلات التجارية بتارودانت بأثمان 
تختلف حسب مساحة المحل وموقعه بالنسبة "لسوق البلد". ولعل سنة 1021 ه تدل 
دلالة كبيرة على إقبال الأحباس علی الاستشمار في التجارة. حیث تعدی ثمن شراء 
الحلات التجارية 4000 أوقية؛ ترى ما هي الظروف التي جعلت المسؤولين عن 
الاحباس یقبلون علی هذا النوع من الاستشمار ؟ 

تؤكد المصادر على أن أكثر الدكاكين بتارودانت كانت في ملك الأحياس 
یکثر بها العجار, وكان بيع الجلسة أو "المفتاح" وتولية عقد الكراء للمشتري أمرا 
شائعا (1). كما جرى العرف منذ العهد السعدي بأن يقوم التجار بتجديد بناء 
الدكاكين وتجهيزها فی الأملاك ا حبسیة مقابل الرفق بھم فی کرائھا (2)ء والحدیث 
عموما عن الدكاكين والحوانيت التابعة للأحباس بتارودانت يجرنا إلى الحديث عن 
النشاط التجاري بالمدينة سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى إرتباطها 
بمحيطها الخارجي القريب والبعيد. 

وعلى مستوى النشاط التجاري الداخلي فكان من الطبيعي أن تكون 
تارودانت. وهي البلد الغني بخیراته الفلاحية والحرفية. سوقا تقصدها القبائل 
المجاورة سواء من الجبال أو السهول لتبادل السلع والبضائع وصرف المحاصيل 
الزراعية واقتنا ء احاجیات الختلفة. وقد وصق شاهد عيان فی عهد إزدهار الدولة 
السعدية أسواق تارودانت ذاكرا أنها تتوفر على ساحات فسيحة يقيم فيها الصناع 


(1) زكي علی الجاطي. نفسه 100. 
(2) نفسه نقلا عن أجوية المکتاني. 
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وتباع فيها طرائد الصيد واللحوم وسمك البحر والنهر ويقام كل يوم خميس سوق 
قرب الدينة (۱). ویشیر الی تواجد العجار الاجانب واعتزالهم في قيسارية خاصة 
ومنهم السیحیین والیهود (2). 

والقيسارية كانت من الأسواق المتميزة بالمدينة وكانت ذات تحصین خاص 
وحراسة دائمة ويشغلها كبار التجار في البضائع النفيسة. والجدير بالذكر أن أهل 
الذمة لم يسمح لهم بمزاحمة المسلمين في هذه القيسارية بل بلغ الأمر سنة 1068 ه 
إلى حد إلزامهم بنزع الأحذية لدى دخولهم إليها لقضاء مآربهم (3), وقد أوردت 
حوالات تارودانت شهادة مؤرخة سنة 1022 ه تثبت أن الأحياس كانت تملك مجموعة 
من الحوانيت عند باب القيسارية. (تنظر الصورتان 26 و 27). 

ومن المؤسسات ذات الطابع التجاري هناك الفنادق حيث كان بالمدیئة عدد 
كثير من غرف السكنى ويعض هذه الفنادق كانت خاصة بكبار التجار يكترون 
حجراته ویتخدونها مستودعا لبضائعهم(4). وتشیر وثيقة وقفية مؤرخة سنة 952 ه 
الی امتلاك الاحباس لجموعة من الحوانيت بلغت 21 حانوتا حبسها المتوكل بفندق 
التجار (5). 

وباعتبار تارودانت عاصمة الإقليم فقد كان يقصدها أيضا التجار من 
الاقالیم البعيدة والاأجنبية, فنمت صادراتها واتجهت عبر ثمرات الأطلس صوب مدن 


(2) نقسه ‏ 
(3) زكي علی الجاطی. نقسه نقلا عن أجوبة السكتاني. 
(4) نفسه. 


(5) حوالات نارودانت غیر مرقمة. 
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الشمال؛ كما انحدرت نحو الجنوب عبر الشربط الساحلى فى اتجاه السودان وعبر 
مرتفعات الأطلس الصغير نحو تامدولت ووادی درعة. کذلك اقجهت نحو الشرق 
عبر جبل صاغرو في اتجاه سجلماسة وارتبطت آیضا بالاقطار الأوربية وحوض البحر 
المتوسط عبر ميناء أكادير وماسة على المحيط الأطلسي ومن أهم الحاور التجارية 
الخارجية لتارودانت فى العصر السعدي هناك : 

محور تارودانت - غانا, ومحور تارودانت - فاس - آورویا ۰ ومحور 
تارودانت بلاد الشرق. وکل هذه الحاور اکسبت الدينة آهمية خاصة ولاشك آن 
الاحباس باعتبارها من اللؤسسات الالکة لعدد کبیر من الحلات التجارية 
استفادت من کل هذه العطورات وان کنا نفتقد الی آرقام دقيقة تکد ذلك. 
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ونولي الآن أهمية للمساجد التى حبست عليها العقارات المشتراة بتارودانت. 

تعبر الساجد بحق عن أصالة الدينة وعراقتها ومدی تشبت سکانها بالدین 
الإسلامي الحنيف والملاحظ أن أهم مساجد الدينة تعود الی الفترة السعدية اما 
انشأت في عهدهم أو رت بان تواجدهم بالمدينة, فما هي اذن آهم هده الساجد 
التي حظيت باهتمام الشرفین علی الاحباس فی العصر السعدي؟ من خلال ا دول 
يتضح وجود مسجدين حظيا بالتحبيسات المشتراة إنهما: المسجد الكبير (الأعظم) 
ومسجد مفرق الأحباب أو "المسجد الجديد". 

يقع الجامع الأعظم في شرق المدينة, ویعتیر أهم مرکز ثقافی بالمدينة, ويعود 
تأسيسه الى فترات قد یه سشت الفتره لسعدبة, ال" أله وسخ في عهد محمد الشيح 
المهدى (1)؛ وقد بالغ هذا السلطان فی زخرفته حتى أضحى أعظم وأفخم من 
جامعى باب دكالة والمواسين بمراكش (2). (ينظر الصورتان 28 و 29). 

ان أهمية الجامع الكبير تكمن في احتضائه للدروس العلمية والدينية حيث 
يشتمل على مدرسة ساهمت بشكل فعال في تعليم وتوعية نسبة مهمة من فئات 
المجتمع (3): وتعتبر الفترة التي ندرسها (القرن 10 ه /16 م) من أزهى الفترات 

انطلاقا ما سبق, وایضا ما سوف يأتي ذكره أثناء الحديث عن النشاط 
الثقافي بمدينة تارودانت (4) تتجلى أهمية هذا المسجد. وهذا ما دفع سكان المنطقة 
(1) يبلغ إرتفاع سقف المسجد الأعظم بتارودانت 5م م وفيه 143 أسطوانة, قاعدة كل واحد منها حوالي 1,35م 

التاريخي خلال القرن 17 و۰18 ص 288) 

(2) بنظر م .السوسي» خلذل جزو لله 44ء وكذزلك م حجی , الشركة 201[ . 


(3) ينظر الجهة الخاصة بالأنفاق على المدرسين بتارودانت ضمن هنا الفصل. 
(4) نفسده. 
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وأبناء المدينة ورجال الدولة السعدية من ملوك وأمراء وخدام إلى تحبيس العديد من 
العقارات والمصالح لفائدة هذا المسجد الأعظم من بينهم الأمير الحران سنة 953 ه 
والسلطان عبد اللّه ا لالب سنة 971 وسنة 982 ه وولده السلطان التوکل 
سنة 983 ه. (1)؛ وتتضمن الحوالات الحبسية للمديئة وقفيات كثيرة تشير الى 
تحبيس الكتب على هذا المسجد من طرف السلاطين السعديين والعلماء والعامة 
(2). (تنظر الصورة رقم 33). 

أما مسجد مفرق الأحباب الذي يدعى فى الوثائق التاريخية "المسجد الجديد" 
(تنظر الصورة رقم 31) المعلومات حول إنشائه قليلة ومتضاربة: اليعض يعتقد أنه 
من آقدم مساجد الدينة, ویعتقد البعض الاخر آن الذي بناه هو آبو بکر بن عمر 
اللمتوني في بداية الدولة الرابطیة(3). في حین یری آخرون آنه من انشاء محمد 
الشيخ المهدي (4)ء وفلك وثیشة وقفیة هامة مؤرخة سنة 978 ه تقول أنه من أشياء 
عبد الله الغالب حين حبس عليه عدة عقارات تجارية"... حبس مولانا عبد 
الله..جميع الأجنة...وجميع الحوانيت....بسوق مفرق الأحباب...على الجامع 
الجديد الذى أنشاً بناءء داخل المدينة ا مذكورة..."(5). أما عن سبب تسمیته بهنا 
الإسم فربما يعود إلى كونه كان به أناس من الصالحين كسيدي أحمد بن موسى 
ونظرائه الذين عاصروه تغرقوا فيه بعدما اجتمعوا(6). 
(1) ينظر الباب الثاني من هذا البحث وبالضبط الجهة الخاصة بالوقف العام الديني. 
(2) بعض هذه الكتب يوجد بالجامع الأعظم بمكناس وهي من تحبيس زيدان بن النصور (ینظر النوني, الخزانة 

العلمية بتارودانت وما إليها ص 55.) 
(3) جوانب من تاریخ سدينة تارودانق. بحث لنیل الاجازة في التاريخ أنجزه الطالبان إدريس خليل ورشيد 
اعمر, كلية الاداب 2000/1999. 

(4) محمد حنداین, نفسه. 


(5) وثيقة تحبیس منها ثلاث نسخ بحوالات نارودانت صفحات: 51 ر116 و211 
(6) م. مختار السرسي. خلال جزولة صي 149:4. 


ونظرا للدور الديني والعلمي الذي كان يقوم به هذا السجد- كما سيأتي 
توضيحه- فقد لقي كسابقه إهتماما واضحا من طرف سكان القطر السوسي وأبناء 
المدينة والسلاطين, فحظی هو الاخر بتحبیسات هامة سواء التي حيسها عبد الله 
الغالب(1). أوالعقارات التي اشتراها المكلفون بالأحباس وحبسوها عليه. حسب ما 
جاء في الجدول (ينظر كذلك الصورة رقم 32) (2). 

هناك جامع آخر لا يقل أهمية عن سابقية إنه جامع القصبة الذي تعود 
تسميته إلى وجوده داخل قصبة المدينة التى تعد مقر المخزن السعدي, فیمکن 
اعتبار هذا الجامع خاصا بالوظفین المخزنيين (ينظر الصورة رقم 33): كانت لهذأ 
الجامع عدة موقوفات ولو أن ذلك لم يرد في الجدول الخاص بتارودانت. 


(1) ينظر الباب الثاني في هذا البحث وبالضيط الجهة الخاصة بالوقف العام الديني. 
(2) ینظر اللحق وئیقه رقم 20. 
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بعض الاحباس بتارودانت فی العصر السعدی 
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ارش مخیصة مفطله کن الانتام عوشت بجانوت بحومة 

تشار > بستئل میاه نفلاقت الجامع الكبير سنهة 976ھ فص 1117 _ 
ل بوجد مندوق ا تنه قفیات حسب وثيقة وقفية_مورخة سنة 1066 هااا 
خيسيه الأمير الحران على الجا لكبير سنہ 253 (نفسه بدو رقم ل 


موضع مني قبه مصرف ماء اشتراه الناظر سعيد بن علي الأوزالي ب 20 أوقية بحومه أبي الفاسم بن غازي طولة” 
67 فرا ع وعرضه دراعين؛ وذلك سنة 983 هت إنفسه ص ]ےس سس ال سس 
مكسان لمصرف ماء كان يجلب الماء للجامع الخبير , + حصب وذفية عبارة عن ظهير منصوري مؤرخ سنة 10005 ف 





مرش البحيرة اشتراها الناظر علي بن مسعود الاوزانی سلة 983 ھ۔ تم تعبیسپا على جامع مفرق ااحباب (نفسه" 
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صوائر التسيير 
لايمكن للوقف أن يسير في اتجاهه الصحيح بالإعتماد فقط على صوائر 
الترميم والإصلاح وأيضا التجهیز وشراء عقارات جديدة, بل لابد من وجود نوع 
ثالث من الصوائر اصطلح على تسميته بصوائر التسييرء أي الصوائر التى تعمل 
على تقديم رواتب لكل من له علاقة بالأحباس ويساهم في تنميته. 
قسمنا صوائر التسيير إلى ثلاثة مجالات, المجال الأول يتضمن تقديم 
الرواتب أو الإنفاق على النظار والعاملين بالنظارات مثل الشهود والقباض وغيرهم. 
آما الجال الشانی فیشیر الی الانفاق علی القانمین بالوظائف الدينية من خطیب, 
وامام وموذن وغیرهم فى حين یتطرق الجال الشالث والاخیر الی تقدیم رواتب 
للمکلفین بالتدریس والطلبة. 
د -1- الانفاق علی النظار والعاملین بالنظارات 
/ مشروعية أجرة الناظر, 
لناظر الوقف مقابل إدارته والعناية بمصالحه وتدبير أموره واستثمار رباعه من 
عمارة واصلاح وتنمية» اجرة مناسبة يستحقها لما يقوم به جهود وأتعاب. ویبذله من 
قدرات وطاقات وتفربط في وقته لادارة الوقف ومسساته(۱), وأن شرط جواز 
الاجرة من الوقف والقيام بالوظيفة وصحة الولاية بأن تكون تمن له النظر في ذلك, 
فهذا الأجر لا يجوز آخذه الا بالشرطان الذکورین (2). 


(1) م بتعبد الله الوقف في الفکر الاسلامي 425:1. 
(2) نفساه. 
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فهل هناك ما يدل على مشروعية أجرة ناظر الأحياس؟ 

نورد هنا بعض الأحاديث يمكن الإستدلال بها على حق الناظر في الأجر 
والثواب مقابل جهوده ومسوولیاته والتزاماته. وقد استدل العلماء على مشروعية 
آجرة ناظر الأحباس بالحديث الذي رواه الإمام مالك في الوطاً والامام البخاري وعقد 
هريرة رضی اللّه عنه آن الرسول () قال :"لا يقتسم دینار: ما ترکت بعد نفقة 
نسائي ومؤونة عاملى فهو صدقة". ندل هذا الحديث على مشروعية أجرة ناظر 
الأحباس ومراد العامل في هذا الحديث كما قال الباجي في المنتقى كل عامل يعمل 
للمسلمين من خليفة أو غيره فإن كل من قام بأمر المسلمين وبشريعته فهو عامل له 
(أي للنبي (2)) فلا بد أن يكفي مؤونته وإلا ضاع (1). 

وقد جرت العادة- كما قال القرطبي بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى 
ولو اشترط الواقف أنه لا يأكل مته (2). 

لذا من حق ناظر الأحباس ومن يتولى أموره أن يأخذ أجره المعلوم (3). 

وإذا كانت للناظر أجرة يتقاضاها مقابل ما يبذله من جهد وأتعاب في سبیل 
تنمیة الوقف ورعایته: فما هي الجهة التى لها الحق والصلاحية فى تقدير ذلك؟ هل 
يقدرها القاضي؟ أم يقدرها ويحددها الواقف؟ 


(1) نفسه نقلا عن "تنویر الحوالك شرح علی سوطا الامام مالك لاسيوطي 155:3. وفتج البساري 260:5, 
و کذلك باب "نفقة القیم للوقف 96:2 (طبعة ایریة) . 

(2) تفسه نقلا عن فتح الباري 260:5. 

(3) هناك من النظار من يقوم بإدارة الأحباس تبرعا منه لا ينتظر ثوايا ولا أجرا ولا يرتجى شكرا أو ثناء. مثله 
في ذلك كمثل أقرائه من ذوي القدر والشأن وعلو المكان الذين تعلو هممهم على أخذ أجرة على أمثال القيام 
بالعمل الخيري يراد به وجه اللّه تعالى. 
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هناك من رجال الفقه من يرى أن تقدير الأجر يتم عن طريق الواقف, إذ 
الوقف تم بإرادته وصبغ بعباراته وحق المستحقين قرر بشرطه فکذا الناظر . وامالكية 
بقررون أن الناظر -بشرط الواقف- ما عيته له ولو أكثر من أجر المثل (1), 
وإن زاد على أجر المثل إنما يستحقه الناظر لا ياعتبار إدارته للوقف والنظر عليه 
بل باعتباره مستحقا في الوقف(2) , فالواقف یتصرف في وقفه کیف شاء ويفرض 
للناظر ما يريد ویشاء. 

وهناك بعض الفقهاء من يرى أن لهشاضی أن يقدر ويقرر للناظر المعين من 
" قبله آجرا مقابل قیامه وادارته للوقف والتظر علیه. والأجر القدر من طرف القاضی 
؛ یجب آلا یزید عن آجوة الثل اٍذ لا یجوز للقافضی -بخلاف الواقف- من التصرف 
الا ما فیه الغبطة والمصلحة والفائدة للوقف (3). 

ویقرر الفقهاء من الالكية وغیرهم, أن الناظر يأخذ أجرة المقدرة له من قبل 
القاضي من بيت المال لا من غلة الوقف. بإعتبار إدارة الأوقاف من المصالح التى 
يجب على الدولة القيام بها وبالتالي يجب دفع مرتبات العاملين بها (4). 


د-2- تقسيم اٹروائب 
ه/ 1446م): نجد إشارة إلى كيفية تنفیذ حسابات التسییر, فعند دخول ناظر تجمم 


(1) م بئعہد الله نفسه ص 468. نقلا عن الاسوقی, الشرح الکبیر 858:4. 

(2) نفسه نقلاعن "فتح الجواد في شرح الارشاد" 464:1 لآبی العباس شهاپ الدین. 

(3) نفسه. ص 469 نقلا عن "مواهب الجلیل تشرح مختصر ابن الضیاء خلیل للرعینی امعروف باططاب 40:6 
ینظر کذلك الهدي الوزانی, النوازل الکبری 434:8. 
جواب للعبدوسي ورد في المعيار للونشريسي. 

(4) ففسه نقلا عن قول ابن عات المتوفى سنة 609 ه. والرعيني في كتابه "مواهب الجليل" 40:6 ينظر كذلك 
انهدي الوزانی. النوازك الکبری 434:8. 


المداخيل الكرائية الشهرية والسنوية والمعاوضات حتى تصبح مجموعة واحدة, 
والمداخيل التي أتى بها والصاریف التي آنفقها والتي لم ینفقها لا تعتبر حقيقية الا 
بشهادة الشهود (1). ورغم قيمة هذه العلومات التي آتی بها الونشريسي, الا آنها 
لا تعطينا بالتدقيق المقادير أو النسب التي یسیر علیها تنظیم رواتب الکلفین 
بالاحباس. 

آما [ذا رجعنا الی احسن الوزان في وصف افریقیا. نجده یقسم هذه الرواتب 
الی رواتب قارة خاصة بالقابض والکتاب الذین معه وأعوانه. آما الساعدین الذین 
یستخلصون الاكرية و غیر ذلك» فرواتبهم تختلف حسب الایرادات» وعموما 
نسبتها خمسه بالائة (2), 

بالرجوع الی وقفية مزرخة سنة 962 ه. نجد آن راتب القباض عبد العزیز بن 
یحیی الکوهن یختلف حسب الایرادات التي یقبضها. وعموما يساوي ريع العشر 
ولاا یحاسب بالتغییرات التي تعرفها العملة, وکان هذا الامتیاز موافقة الناظر عبد 
الحميد بن محمد الناصر ويشهادة الشهود , حسب ما جاء فی وقفية وهی عبارة عن 
التزام القابض المذكور بذلك (3). | 

وإذا رجعنا إلى الجدول الخاص بمداخيل القايض عبد العزيز الكوهن (أنظر 
الجدول) نجدها قد بلغت 268 أوقية في شهر واحد من سنة 962 ه. فتكون أجرته 


إذن هي 7,6 اوقية اي ربع عشر 268 أوقية. 


۱ الونشريسي. العیبار 302:7. 
(2) احسن الوزان. وصف افریقیا 178:1. 
(3) انظر الوقفية اصلية عند عبد الهادي التازی, جامع الفرویین 621:2. 
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وفي وقفية ثانية, وهذه المرة عبارة عن ظهير صادر عن السلطان السعدي 
عبد الملك المعتصم (984 ه -986م) ويعني حفذة الولي أبي صالح دفين آسفي (1). 
الظهير مؤرخ في جمادى الثانية من سنة 984 ه ترد من خلالها إشارة إلى أجرة 
الناظر بآسفي والتي كانت تبلغ ثلاثة أواقي في الشهر (2). 

تكاثرت اجتهادات الفقهاء المغاربة فى عهد السعديين وتنوعت مسائل 
العسل (3). قشملت معظم أبواب الفقه. ولم يكد يخلو كتاب من الكتب الفقهية 
الولفة آنذاك منها وبخاصة کتب النوازل, وجمع عبد الرحمن الفاسي في نهاية القرن 
احادي عشر الهجري عددا وافرا من تلك الاجتهادات في کتابه الشهور "العمل 
الفاسی" (4) . 

ذکر السجلماسی- وهو من شارحي "العمل الفاسي" ان الرواتب القدمة 
والوزعة علی مختلف السیرین للأحباس تختلف وتتغیر حسب الاماکن والعهود : 
واعتمد فى شرح ذلك على 33 بيتا وردت فى "العمل الفاسي". ومن خلالها نستنتج 
طريقتين فى أداء الرواتب الخاصة بمسيري الأحباس: 


(1) تعود الزاوبة الصالحية إلى نهاية القرن مم/12م وبدايه 7ه / 13م شيخها أبي محمد صالع. وهی من أقدم 
الزوايا التي حملت هذا الإسم بالمغرب إذ كان شيخها يشجع أصحابه على حج بيت اللّه ا حرام, , ولهذا است‌کثر 
من إتخاذ الزوايا في الطريق التي يسلكها ركب الحجاج (انظر م حجي. الزاوية الدلانية 25.ع. اللّه کنون. 
النبوع الفربي 144) 

)2 الظهير الأصلي يوجد في ملكية خاصة . وله نسخة آخری في میکروفیلم رقم 23 خزانة عامة قسم 
المخطوطات ص 28. 

(3) العمل عند الفقها ء هو العدول عن القول المشهور والراجح في بعض المسائل إلى القول الضعیف فیها وعبا 
لصلحة الامة وما تقتضیه حالتها الا جتماعیه (أنظر م حجي. الشركة الفكرية 304:1). 

(4) العمل الفاسی "أرجوزة من 453 بيت شرحها الناظم نفسه. وتوجد الارجوزة مفردة في مخطوطات كثيرة من 
أحستها مخطوطات خزانة عامة الرباط 1491. وطبع "العمل القاسي" مع شروح أخرى مرارا على الحجر بفاس, 
وعلى الحروق بالمغرب ومصر ( ينظرم . حجی , فقسك 304:1 هامش :2). 
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7 الطريقة الأولى. 


وقد جری فسیما یضاف لنظر + هناظر الاحباس بفاس استقسر 
جمع خراج الشهر من ذلك الحبس © ©«بالقرويين فيوّخذالخمس 
ونصف ذا الخمس للقياض »© «وخمس خس الباقي لفراض 
وباقي ذا الخمس يعطى للذي ٠‏ وبيسده الزمام الكبر خذي 
وضمسس] ذا النتصف للشسهود هم هروس له للناظر اى هود 


معناه أن يجمع الناظر خراج الشهر كله يأخذ منه الخمسء لنفرض مثلا آن 
خراج الشهر هو مانة مشقال (الثقال -10 أوقية) نأخذ منها الخمس الذي هو 20 
مثقالا. 

وحسب "العمل الفاسي" الوظفون الکلفون بداخیل الاحباس مقسمون إلى 
خمسه أقساء: 

القباض والفراض (الكتاب المكلفون بالحسايات) و الكاتب المكلف بالزمام 
الأكبر والشهود ثم الناظر. 

ويقسم الخمس المذكور الذي هو 20 مثقالا على الشكل التالي: 

النتصف أى 0 مثقال للقياض. 

النصف الثاني أي 10 مثاقيل تقسم بالشكل الآتي: 

+ مثقالان (أي 20 أوقية) أو ما يساوي 1/5 النصف الباقی يوزعان 


5 ا مثقالین یعنی 4 أواقی للفراض. 
5 المثقالين يعني 16 أوقية لمن بيدهم الزمام الأكبر. 
>8 مثاقيل (أي 80 أوقية) أو ما يساوي 4/5 الياقي یقسم بین الشهود 
والتاظر انصافا : 
4 مثاقیل (آي النصف الاول) للشهود (العدول). 
4 مثاقیل (أي النصف الثانی) للناظر. 
ملف العمل الفاسي - یقول السجلماسي شارح العمل- (1) لم یذکر مجال 
استغلال باقی الداخیل (أي 80 مثقالا). لكن نعرف- یقول السجلماسی دائما- آن 
ذلك بستغل فی اصلاح الأحباس والنظر فی حاجیات السجد وأداء رواتب الوظفین 
الدينيين (إمام مؤذن وأاخرون). 
7 الطريقة النانية: 
وأطرح من الباقي يكل شهره« ومائة أوقية فأدري 
وأقسم على الخمسة أيضا ما بقی ٭ هوسبعا اشارج منه ما فرق 
وتأخذ الباقى بعنى أريعة « «أسباع خمسة أقينه أجمعه 
مس جسزان للعلهودهج «ومثشله للناظر الع هھسود 
اعط اجزاءا واحسد للکاتب ه هران تعدد آقسسسمن الواجب 


لنفرض- یقول السجلماسی آن قيمة الداخیل هي مائة مشقال وخمسة عشر 
مشقال لكل شهر (115 مثقال) : 


() السجلماسي (الرياطي) التوفی سنة 1214 د /1800 م. شرح العمل الفاسي. طبعة حجرية بفاس سنة 
1 ه /1874 م ما ذکرناه هنا یوجد بصفحات 65-60. 


الموظفون المذكورون في هذه الطريقة الثانية هم فقط: العدول. الناظرء 
والکتاب. بینما لم یرد ذکر للکاتب الکلف بالزمام الأكبر وكذا القابض. 

تقسم الرواتب في هذه الطريقة الثانية بشکل آکثر فعالية من الثول. کیف 
ذلك؟ 

تطرح من مجموع 115 مثقال عشر مثاقيل عن كل شهر تكون معدة لما عسى 
أن يحتاج إليه السجد والرباع ويقسم الباقي والذي هو 105 مثقال على خمسة "ما 
يقى أقسمه على خمسة" فنحصل على 21 مثقال وهو العدد الذي سيوزع على 
الموظفين المكلفين بالتسييرء كيف ذلك؟ 

يقسم خمس الباقي والذى هو 21 مثقال على 7 "ثم خذ الخمس الوأحد وهو 
إحدى وعشرون وأقسمه على سبعة": 

ثلاثة أسباع (3/7): 21 مثقال أي 9 مثاقيل یوضع على حدة. مژلف العمل 
الفاسي لم يذكر أين يصرف هذاالمبلغ. والشارح السجلماسي ذكر بأنه خصص - 
ربا - للقابض والکتب الکلف بالزمام الاکبر واللذان لم یرد ذکرهما في الارجوزة. 

2 مثقال الباقية اي 47 تقسم علی خمسة "آما الأْريعة الأسباع الياقية وقدرها 

ثنی عشر مثقال في الفرض الذکور فانما تقسم أخماسا": 

کل خمس ((/1 يساوي مثقالین و 4 آواقی "کل خمس بشقالین وآریم آواقی" 
من 12 مثقال الباقية یعطی منها: 

خمسین 2/5 للعدول آي 4 مثاقیل و8 أواقي "یعطی الشهود خمسین آربعة 
مثاقیل وثمان آواقي"» ونفس البلغ یعطی للناظر "یعطی للتاظر مثل ذلاك" واخمس 
للکتاب "مس الباقي یعطی للکُتاب" ويساوي مثقالین و4 آواقي. 


سس وچ سس 
۱ 


رے لوه 


وما يلاحظ سواء في الطريقة الأولى أو الثانية'أن الناظر والعدول لهم نفس 
النسب. 

أما القضاة المشرفون على الأحياس فکانوا بدورهم يتقاضون أجورا عليا من 
هذه الأحباس» ومنهم القاضي الشيخ الفقيه أبو العياس أحمد بن مسعود الھوزالی 
(ت 1030 ه /1621 ء) (1) الذي كان رحمه الله مشاركا محصلا له معرفة بالنوازل 
ومارسة الأحکام استقضى ببعض نواحي سوس الأقصی فاأخذ منهم ما جرت به عادة 
القضاة من آخذهم من الأحباس..."(2) ورغم آهمية هذه الاشارة فانها لم تفدنا في 
معرفة ا مقار الذي کان یتقاضاه القاضي. 

وفیما یلی جدول توضح الطرق اخاصة بالتقسیم الواردة في "الهمل الفاسي": 
الهدف منها تبسیط فهم عمليتي التقسیم اللتین آوزدهما ا لمؤلف عبد الرحمن 


28ھ /1639 7 ۳ جم عند م لیفک طبقات 48-47:1 التسارتی القوائد 6ءء حجی 
العركة 408:2. 


جدولان یوضحان طريقتي تقسیم الرواتب علی السوولین عن الاحباس 
الواردتین في "العمل الفاسي" لعبد الرحمن الفاسي. 
7 الطریقة الاولی (النموذج ااول) 


لباقي 
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7 الطريقة الثانية (النموذج الاول) 
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3 - 2- الانفاق على القائمين بالوظائف الدينية . 

يقصد بالقائمين بالوظائف الدينية خطباء المساجد والأئمة والمؤذنون بالإضافة 
الى القراء والوعاظ. كان جل هؤلاء العاملين يتمتعون بمرتبات تقتطع من أوفار 
أحباس المساجد التي يعملون بها. 

وقد أشارت مختلف الوقفيات المؤرخة في العصر السعديء إلى صرف جزء 
من مستفاد الوقف علی الوظفین الدینیین. منها ظهیر صادر عن السلطان عبد الله 
الغالب المؤرخ سنة 982 يشير فيه إلى إخراج راتب الإمام والمؤذن من مستفاد 
ا خوانیت(1)ء ونفس الإشارة وردت في ظهير آخر صادر عن السلطان أحمد المنصور 
غیر مؤرخ(2) ٠‏ وأمه مسعودة الوزكيطية في وقفيتها المعروفة لها والمؤرخة سنة 995 
ھ (3)ء وکان الونشریسی قبل ذلك قد أورد في المعيار مجموعة من النوازل تشير 
إلى أمور الرواتب المرتبطة بالوظائف الدينية (4). 

ومن الملاحظ بل من المؤكد أن مرتبات الأئمة والخطباء لم تكن متساوية. بل 
کانت تختلف حسب ال لمؤسسات ا حبسیۃة ومکانتھاء وكذا حسب قيمة الأملاك 
الوقوفة. فأکثر الوظفین الدينيين أجرة:هم الذين يوجدون في الحواضر الكبرى 
كفاس ومراكش والمحمدية (تارودانت)ء بل نجد الاختلاف حتی فی الدينة نفسها. 


۱ حوالات تارودانت ص 37. 
(2) مخطوط تلف مجپول ۳ع ك ۰278 ص 92-91.. 
(3) وقفية صادرة عن أم السلطان آحمد التصور, آنظر روضة الاس للمقري ص 66-63 . 
(4) ینظر علی سبیل الثال ۰171:7 وفی جواب لابي الضیاء مصباح بن محمد بن عبد الله الیالصوتي. 
وص: ١138‏ فی جواب للفقیه ابن السرقسطي. 
وص: 123 في جواب للفقیه ابن السرقسطي. 
وص: ۰193 فی جواب لیعض الفقها- 
وص: 112 فى جواب لابن علاف 


فمثلا كان إمام جامع القرويين وخطييه يتقاضى آکشر ما يتقاضاه إمام جامع 
الأندلس وخطييه. وأجر هذا أرفع من أجر إمام جامع الأشراف وخطيبه» بينما 
يتقاضى أكثر من هؤلاء جميعا خطيب جامع فاس الجديد حيث يصلى بنائب 
السلطان أو بولى عهده. (1). وفي مراکش, اکتسبت آوقاف الساجد التي شيدها 
السعدیون آهمية قصوی کجامع الشرفاء الواسین وجامع باب دکالة. ومسجد آبي 
العباس السبتی, فکانت أرزاق القائمین علیها وافرة. خاصة جامع النصور بالقصبة 
حیث يؤدى أمير المؤمنين صلاة الجمعة (2). 

وارتفاع رواتب الوظفین الدینیین بفاس له ما یبرره. فقد کانت توقف عليهم 
الرباع المغلة الکثيرة والتعددة(3) ومن آمثلة ذلك وجود مداشر کاملة محيسة علی 
امام - خطیب القرویین حسب مأ جاء فی ظهیر لحسد زغودة بن محمد الشيخ 
المأمون والمؤرخ سنة 1037 ه (4). 

وإذا رجعنا إلى أنواع الرواتب المقدمة للقائمين بالوظائف الدينية من خلال 
الوقفيات الورخة في العصر السعدي نجدها تتم بطريقتين: نقدية وعينية. 

بالنسبة للرواتب النقدیة التی أوردتھا الوقفیات: هناك رواتب خطیب جامع 
القرویین بفاس والذي بلغ 30 أوقیة سنة 1037ھ؛ يتضح ذلك من خلال ظهير محمد 


زغودة بن المامون المذكور (5). 


117 حي العركة الفكرية 115:1 ولام مزين. فاس وبلديتها 560 

(2) ففسه. 117:1 (أي الحركة الفكرية). 

(3) تفس 

(4) وقفية عبارة عن ظهیر صادر عن محمد زغودة: مرخ سنه 7 د. جانزة الهسن الشاني للوثانق 
والفطوطات. مرکز فاس ۰1970 خزائة عامة الرباط. رقم الوثيقة ۴54. 

(5) نفسة. 


وفی مدينة شفشاون تقرر أن تكون "عشر أواقى للخطيب” (1) الذي يمارس 
الخطابة بالجامع الكبير بالمدينة وذلك سنة 1008 ه. 

بالنسبة لرواتب الائمة فنتوفر على وقفيه واحدة تشیر الی ذلك. وهي عبارة 
عن ظهیر صادر عن آحمد النصور الذهبي والژرخ سنة 1007 هء يخاطب فيه قاضي 
الجماعة بتارودانت سعید بن عبد اللّه. وناظر آحیاسها آحمد بن مسعود الهوزالی. 
من خلاله نتتعرف علی عادة رواتب الائمة بهنه الدينة, والذي بلغت خلال السنة 
الذکورة 5 آواقي في الشهر. والظهیر عبارة عن جواب عن شكاية تقدم بها الإمام 
عبد الرحمن بن محمد التلمساني الذي لم يتوصل براتيه الشهري (2). 00 

بالنسبة للرواتب العينية ملك منها وقفية واضحة في هذا الشأن وتخص 
المؤذّنين بدينة تارودانت» حيث كان هؤلاء الموظفين الدينيين يتقاضون عشر المداخيل 
الفلاحية التابعة للأحياس بالجوامع الثلاثة بالمدينة المذكورة؛ وهی عادة إستمرت مدة 
طويلة بالدينة تععدی قرنا من الزمن» حيث بدأت منذ عهد أحمد التصور (986 ه 
- 1012 ه) وربا قبل ذلك. واستمرت خلال عهد حکم السملالیین للمدينة الی 
حدود سنة 1099 ه. حيث طالب الفقهاء الإقتداء بها واستمرار التعامل بها (3), 
وكان لمؤذني فاس وخاصة مؤذني جامع القرويين وجامع الأندلس مكانة خاصة عند 
السعديين. حيث أعفوهم من "جميع الوظائف المخزنية والتكاليف السلطانية" وذلك 
وفق العادة العروفة لهم علی الدوام. حسب ما استقيناه من ظهيرين الأول للسلطان 
عبد الله الغالب غير واضح التاريخ(4)؛ والثاني للسلطان عبد اللّه بن المأمون مؤرخ 
(1) ملعق الجزء الثاني للجامع الأعظم بشفشاون. نظارة أوقاف شفشاون ص 107. 
(2) حوالات تارودانت ص 87. (ينظر الملحق وثيقة رقم 22). 
(3) حوالات تارودانت. ص 46. 


(4) ظهیر لعبد الغالب تاریخه غیر واضح. جانزة الحسن الثاني للوثانق وال مخطوطات. مركز فاس 1978, رقم 
9 وتيقة 66/4. 
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سنة 1028 ھ(1)ء ونضيف في نهاية حديثنا عن رواتب المكلفين بالأحباس. أن 
الناظر الذي يعمل على استرجاع الأحباس المغتصية من أيدي مغتصبيها کان یتمتع 
بأجرة إضافية سميت "الجراية" حسب ما جاء في المعيار للونشريسي (2). 
-3- الإنفاق على المكلفين بالتدريس والطلبة 

اهتم المسلمون بالوقف لفائدة التعليم اهتماماً كبيراء ولذك تركوا أوقافا 
طائلة ركثيرة؛ وتعتبر الأحياس من أهم موارد التعليم الإسلامي على الإطلاق 
وأكثرها دخلاء .إليها يرجع الفضل في بقانه وإستمراره قرونا طویلةء ومن ا جھات 
التعليمية الموقوف عليها -بالإضافة إلى الساجد- هناك الدارس ودور القرآن ودور 
الحدئین والرباطات دون آن ننسی الانفاق علی الکلفین بالتدریس والطلبة. 

7 الانضاق علی الکلفین بالتسدریس (مسدرسو نارودانت نموذجا): تم 
الاعتمادا فی توضيح رواتب المكلفين بالتدريس على مصدرين آساسین» سنحاول 
في بداية التعريف بهماء ثم نتطرق - بعد ذلك- إلى الروتب بالأرقام مع التعليق 
عليها. 

4 التعريف بالوثيقتين الخاصتين بروائب المدرسين والمقارنة بينهما. 

ورد في وثيقتين ضمن حوالات تارودانت مصطلح "الجريدة الأحمدية" (3). 
الذي يعتير بالأهمية بما كان إذ هو مثابة" "جريدة رسمية" بالمفهوم الحالى. حيث 
يضبط المسطرة الواجب اتباعا أثناء تقديم رواتب المكلفين بالتدريس من طرف 
الأحباس: والسبب الذي جعلنا نعتبره بمثابة جريدة رسمية كونه صدر عن السلطان 
(1) فقسه. 
(2) الونشريسي. المعيار 387-386:7  .‏ . 
(3) الوثيقة الأولى توجد بصفحة 87 (۱) والوثيقة الشانية بصفحة 102 (ب). (ینظر اللحق وثيقة رقم 23 

ووثیقة رقم 24) 
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نفسه أحمد المنصور الذهبى وانتسبت إليه "الجريدة الأحمدية". وثانيا الإشارة إلى 
وجود طابعه المبارك الذي بواسطته تنفذ أوامره. الجريدة جاءت بالشكل الآتى: 
"وفي جريدة إحمدية عليها طابعه البارك مفروضا فيها للفقهاء على التدريس 
بعد مايجب تهديمه...'(1) ثم 'حسب ما هو مسطور في جريدة من الجريدة 
اليقضوية (2) ونسجیلات الرنبات... وهو أيضا من الجرائد الأحمدية التي عليها 
طابعه الذي ننغذ به أوامره الكريمة مرتب ذلك كما ذكر" (3). 

وإذا قارنا بين الوثيقتين اللتين أوردتا المصطلح نجد الوثيقة الأولى (4) ٠‏ غير 
مورخة . ولكن تحمل إشارة "الأحمدية" ما یدل آنها تعنى فترة أحمد الثصور, ولا 

تشير إلى الإشهاد. أما الوثيقة الثانية (5) فقد أرخت سنة 1086 هء وهى سنة 
متأخرة نسبيا عن عهد السعديين. ولكنها وردت فيها- هى الأخرى- عيارة 
(الأحمدية), ما يدل على أنها نقلت من أجل الاقتداء بها. ولعل الجملة "نسخة 
رسم نقل للانتفاع به" (6) تؤكد ذلك (7) كما أنها تتوفر على الإشهاد. 


(1) الوثيقة (أ) .(ملحق رقم 23). 

(2) دليل على أن هذه الجريدة كانت تضم أيضا رواتب القضا: باععیار آغلبهم کانوا يجمعون بين القضاء 
والتدريس خصوصا بتاروداتت (ينظر الجدول الخاص بالمدرسين). 

(3) الوثيقة (ب). 

(4) الوثیقة (أ). 

(5) الوثيقة(ب) 

(6) الوثيقة (1). 

(7) ظل فقهاء ء سوس یعتملون في نوازلهم وتقاييدهم على النموذج الأحمدي خصوصا فیما يتعلق بالعملة وما له 
علاقة بذلك كالرواتب (أنظر عمر أفا- مسألة النقود في ناريخ ال مغرب ص 312). 


/ الرواتب بالارقام مع نقديم ملاحظات: 
الروانب بالارقام 
فيما يلى جدول يبين روات تب المدرسين انطلاقا من الوثيقتين المذكورتين (i)‏ 


و(ب)ء مرتين حسب قیمة رواتبهم : 


فو ا سس 
. 
کے 





مدرس اساب والفراض ا 3 اق 

مدرس رسالة إبن أبي زيد القيرواني أب 
مدرس ألفية إبن مالك 2 أواق ۱ 
مدرس التصريف 5 أوقية أ 


وفيما يلى أسماء بعض : المدرسين ورواتبهم دون ذكر المادة التى يدرسونها. قد 
وردت هذه الأسماء فقط فى الوثيقة (أ) : 





4 الملاحظة حول الأرقام المسجلة فی هاتين الوثيقتين هو إحتلال المتي 
الدرجة الأولى من حيث الرواتب بأربعة مثاقيل (أى ما يساوي 40 أوقية) شهریا. 
هذا الراتب المرتفع يدفعنا إلى طرح التساؤل الآتى : ما هي المهمة التى كان يقوم 
يها المفتى؟ 

تفید الصادر آأن الفتي کان یعین بظهیر. ویرجع الیه الخصوم- مسبقا- 
لعرفة الأْحکام الشرعية التعلقة بقضایاهم. آو یعرضون علیه أحکام القضاة التي لا 
ترضیهم لیصححها آو يفتي ببطلاتها . فکان الفتي یذلك ابیر القانوني والراقب 
القاضی عندما تحمد سیرته بعد طول المارسة والتجربة یرقی الی مرتبة مفت. 
مثلما حدث لعبد الواحد الونشريسي (ت 955 ه /21549) (1) الذي مکث في قضاء 
اماعة بفاس ثمانية عشرة سنة قبل آأن یتولی خطة الفتوی, على أن هناك من 
شیوح الجماعه من ولى الفتوى مباشرة دون سابق و لا به للقفضاء کعلی 
السکتانی (2) (964 ه /1557ه), وعبد الواحد السجلماسي (3) (ت 1003 
ه 1595م) بمراکش, ویحیی السراج (4) (ت 1007ه /1596م)۰ ومحمد القصار (5) 
(ت 1012 ه /1604م) بفاس, بالاضافة الی الهام الذکورة. کان الفتي -الی جانب 
القاضی- من آأنشط عناصر التدریس. (6) 

(1) ترجم لعبد الواحد الونشريسي: م الفشتالي. لامي2 ۰.165 این القاضي. درة 140-139 . م العربي الفاسي. 
مرآة 165-164 . م حجی ال ركة 350:2. 
)2( ترجم لعلي السكتاني: م أبن عسکر؛ الدوحة 94 و 104ء النجور:؛ الفھرس 20-19 ۶ حجی الشركة 
73:27 3. 
(3) ترجم للسجلماسی این القاضي. درة 140 .142 التمنارتي, الفوائد 24-41 . الأفراني» النزهة 135-134 ۰ 
(4) ترجم للسراج: ابن القاضي 14004 . درة 341:3 رقم 1464 , م حجی ا حرکة 2022 


ی 


یر ۳ 
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من خلال الوثيقتين يمكن أن نقسم رواتب باقي المدرسين إلى قسمين رواتب 


” بالنسبة للنوع الأول من الرواتب فينقسم بدوره إلى مواد ذات رواتب مرتفعة 
نسبيا وتضم مواد الفقه مثل مادة إين الحاجب (1) القرعي (2) ومختصر (3) 
الشيخ خلیل(4)ء ومواد ذات رواتب متوسطة وتضم مواد لها علاقة بالمنطق والعقيدة 
وعلم الارث والیراث بالاضافة الی أصول الفقه والنحو والصرف منها عقائد 
السنوسي(5) واحساب والفرائض (6) ورسالة این آبي زید القيرواني (7) والفية اٍبن 
مالك (8). وهناك مواد ذات رواتب منخفضة وتضم بصفة عامة مواد لها علاقة 


بالتحو(9) ۰ بغض النظر عن ألفية إبن مالك التى تعد من أهم المختصرات الشرقية التي 
دخلت إلى المغرب فى ميدان النحو ومنها: مادة التصريف ومادة الأجرومية. (10) 


)1( هو عشمان بن أبي بكر المصري ا معروف بإبن الحاجب (ت 646ھ /1248 م). 

(2) كتاب ابن الحاجب الفرعي هو مختصر أحوال المدونة تلامام مالك آما الأصلي فهر مختصر الأصول التي اتفق 
عليها أهل الذاهب, وظل كتاب ابن الحاجب منتشرا في المغرب طوال أربعة قرون يدرسه الناس ويأخذون عنه. 

)3( بدأ ار ختصار في الفقه عندما ترلاه الشرقیون. متش نی المختصرات الشرقية التي دخلت إلى الفرب من قبل وانتشرت 
على عهد السعدیین: مختصر ابن الحاجب ومختصر خليل في الفقه. ومن دوانم الاختصار هناك ضیق مجال العمل أمام 
العلماء ا وتجمدت العلوم التقلية والعقلية وام ببق هو ' ٠‏ عند التأليف سوى 

(4) لم یختف مخت ا الحاجب الا بعد ظهور مختصر الدونة 1 من 0 المدرنة) لکنه معقد وصعب (نفسه). 

(5) عقائد الستوسي كتاب يتكلم عن العلاقة بين المنطق والعقيدة أي محاولة بنا ء العقيدة علی النطق؛ و احکامه 
فال : الوجود 8 الاستحالة. الجائر. 

(6) الفرائتض تسمى أيضا علم الإرث والميراث تبحث في قسمة تركة الميت على ورثته (م.حجي. الهركة 87:1) 

(7) آبو محمد عبد الله بن عيد الرحمن القيرواني (ت30 شعبان 386ه) من أشهر علماء رواية الحديث والفقه. 
رسالته تعتبر من أعلم الكتب فى الفقه المالكى شملت علی أصول الفقه وفنونه علی مذهب الامام سالك 
واشتهرت شهرة کبيرة نظرا لا تشمله من تفسیر وبیان (نقسه) 

(8) ألفية آين مالك ولامیته تعتبر من آهم الختصرات في میدان النحو والصرف. 

(9) علم النحو ويسمي أيضا علم لارا يشمل علمين متاكملين علم النحو الباحث عن أحوال أواخر الکلمات 
والصرف الباحث عن بنية الكلمات وما يعرض لها من صحة وإعتلال وقلب وإبدال وفك وإدغام (نقسه 88). 
(10) الأجرومية وليس الجرومية وهي كتاب يشتمل على مبادی النحو وموّلفه أبو عبد الله محمد بن داود 
الصنهاجي الفاسی العروف باٍین اجروم الترفی عام( 723 ه /1323م) (م. حجي الزاوية الدلافية ص 127 

هامش 151). 





وبصفة عامة المواد المدرسة كانت "تتعلق... بالعلوم الاخلاقية والروحية 
الملتصلة بالشريعة المحمدية. .."(1). 

النوع الشاني هي الرواتب حسب الدرسين التي كانت تختلف حسب القيمة 
العلمية لهؤلاء المدرسين. وقد أشار الوزان في وصف إفريقيا إلى بعض مدرسي 
العلوم التي لم يتولاها إلا بعض الناس الخصوصيين ولا تسند إلا إلى رجال 
متضلعين يتقاضون عن دروسهم اجورا عالية حسنة (2). 

إن الرواتب التى كان يتقاضاها المدرسون والتى كانت -على حد قول الوزان- 
عالية. كان قد أصابها التدهور خلال فترة کم الوطاسي. ونظهر ذلك من خلال 
حديثه عن الوضعية المادية للأساتذة :"ولم يبق سوى دخل بسيط أمكن معه 
تسديد معاش الاساتذة الذين يتقاضى بعضهم مائتي دينار والبعض مانة 
وآخرون دون ذلك ولربما كان ذلك أحد الأسباب التي إدت إلى تدهور فيمة 
مدينة فاس الثقافية. . ."(3) 

ویظهر آن موسی الذکور في ا جدول والذي کان یتقاضی سبعة أواقي فى 
الشهر بالحمدية» هو موسى بن أحمد التدماري(4) (ت ۱003 ه /1595 م) والذي 
كان دؤوبا على تجويد القرآن وتلقين الطلاب قواعد الرسم والضبط والقراءات وقد 
سبق لأحمد المنصور أن أخذ في صغره عن التدماوي علم القراءات فلما ورد عليه 
مراکش بعد أن تولی اخلافة. قام إليه المنصور وأجلسه إلى جانبه وخلع عليه خلعا 
سنية وأجرى عليه جراية مدى الحياة ساعدته على التفرغ للتدريس (5). 


(1) الرزان: وصف افريقيا 177:1. 

(2) تفس 

(3) نفسه. ۱ 
(4) ترجم للتدماري م. احضیکی. طیقات 1392 ع. التمتارتي. الفواند 51ء م؛حجی الهرکة 410:2. 
(5) م.حجی. نففسه. 


سس سسسس(و و سس 


وعموما هناك ظواهر كثيرة تدل على مدى رخاء عيش الأساتذة وسعة رزقهم, 
حتى أنهم كانوا يبنون الدور الفخمة ويمتلكون الأجنة والحقول ويستطيعون تقديم 
الهبات السنیه العديدة للطلبه والفقراء (۰)1 وقد اشتهر عن قاضی فاس عبد 
الواحد احميدي -بعد آن کان ملقا- آن "بنته تلبس خلاخل ذهب لا تحملها إلا 
سلسلة في حزامها ولها آماء يتبعنها يحملن ما تخرج من حللها. ..'(2). 

وما لاشك فيه فقد ساهم الإنفاق على المدرسين من مال الأوقاف فى تطور 
الحركة العلمية بتارودانت فإذا كانت السلطة السعدية المتمثلة فى شخصية أحمد 
المنصور الذهبي قد وضعت إطارا قاتونيا لرواتب أهل الخطط ومن بينهم المكلفين 
بالتدريس اصطلح على تسميته ب "الجريدة الاحمدية" (إطار مشرع) والذي 
استمر التعامل به الى حدود العهد الأول من الدولة العلوية على الأقل (1086 ه) 
(3) » فإن المؤسسات الحبسية كانت لها مهمة إيجاد ميزانية لصرف الرواتب على 
المكلفين بالتدريس من أجل تحفيزهم على المزيد من العطاء (إطار منفذ)ء وكلاهما 
سواء الاطار الشرع (الخزن السعدي) , أو الإطار المنفذ (المكلفون بالأحباس) قد 
ساهما مساهمة فعالة ومهمة فى تطور الحركة العلمية بالمدينة التى تعنيها "الجريدة 
الأحمدية" المحمدية أو تارودانت وذلك خلال القرن العاشر الهجري / السادس عشر 
افيلادي واحادي عشر الهجري/ السابع عشر اليلادي. ولاشك آن هذا التطور 
العلمي ما کان لیتم لولا التنسیق الذي حدث بین الخزن السعدي واهاز الشرف 


حجی الهرکه 7:1 11. 


(2) م ای ٤‏ تقسيك. 
(3) الريدة الاحمدية. (وهو تاریخ یتناسب مع بداية الدولة العلویة) . 





على الأوقاف بتارودانت» والذي كان يتولاه كبار العلماء المؤيدين للدولة السعدية 
وعلى رأسهم قاضي الجماعة بتارودانت سعيد بن على الهوزالي (ت 1001 ه/592! 
الذي كان المتصرف في أوقاف التعليم الغنية بحاضرة سوس (1). ولفهم مدى 
اهمية هذه الساهمة وجب الاستفسار عن حجم النشاط العلمي بمدينة تارودانت خلال 
الفترة المنوه بهاء عن طريق تسليط الأضواء على عوامل تطور هذا التشاط وأهم 
المدارس والمواد الملقنة بها, واهم العلماء النتصبین للتدریس بها. 
فمع بزوغ فجر الدولة السعدية. طغت مدينة تارودانت مرة آخری علی ساحة 
الأحداث وشهدت حركة علمية مهمة تعزى الى عدة عوامل آهمها تشبت ساکنة 
سوس عامة وتارودانت خاصة بطلب العلم وتحصيله والأهمية الإقتصادية التى 
آصبحت لهذه الدينة فی هذه الفترة (2). بالاضافة الی اعتناء السلاطین والامرا ء 
السعدیین ورجال الخزن السعدي بتطویر الیدان العلمي بتارودانت واستقطابهم 
لکبار العلماء بها واعترافا بالدور الذي لعبته حاضرة سوس في قيام دولتهم, 
وآیضا الدور الذي لعبته في تکوینهم العلمي کما سيأتي ذکره. ولم ینقص |تتقال 
السعدیین الی مراکش من اهتمامهم بتارودانت بل جعلوها فى مصاف الحواضر 
الغريية الکبری کفاس ومراکش بل آصبحت تضاهیها وتنافسها , هذا بالإضافة إلى 
مساهمة الأوقاف عن طریق تخصیص جزء مهم من مداخیلها الستخلصة من الرواج 
الإقتصادي الذي عرفته المدينة من أجل تغطية مصاریف ال مدرسین. 


(1) ع التمنارتي. القوائد الجمة ص 25-24 وكذلك الأفراني. صفوة من انتشر. ص 38 وما يشبت أن هذه 
الاوقاف كانت غنية هو ان ابا زكرياء الحاحي اراد آن يصرفها على جنوده لکن عید الرحمن التمتارتي رفض 
(2) ينظر الجهة الخاصة بشراء عقارات جديدة من طرف الأحياس ضمن هذا الياب. 
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ساهمت العوامل المذكورة في تطور مراكز التعليم بتارودانت(1) المرتيطة 
أساسا في الفترة السعدية بالمساجد, التي لم تكن أماكن مخصصة لإقامة الشعائر 
الدينية فحسب بل كانت منارة لنشر الوعي والعلم بين الناس؛ ومن أهم هذه المراكز 
التعليمية هناك: 

مدرسة الجامع الكبير: تقع أماء الباب الغربي للجامع وتعد هذه المدرسة من 
أهم الدارس بالدينة» تمتعت بإهتمام وتقدير ليس فقط من لدن أبناء المدينة بل أيضا 
من لدن السلاطین السعدیین, وكانت هذه المدرسة منبرا ومشعلا للدراسة والتحصيل 
بلغت أوج عطائها في الفترة المذكورة على يد علماء كبار وبسبب تزايد عدد الطلبة 
الذين كانت لهم بها بیوت یسکنوها, علاوة علی الدرسة کانت لهذا المسجد عدة 
كراسى علمية منها كرسي المهدي محيى هذه المدينة (2)ء ولتشجيع العلم أيضا 
كانت لهذا المسجد ومدرسته خزانة تأسست في عهد السعديين. حبس عليها الملوك 
السعدیون عدة کتب. ومن بيتهم محمد الشيخ المذكور الذي حبس جزئين من مشارق 
الاتوار للقاضي عیاض (۰)3 وقي خزانة اجامع الکبیر مکناس مخطوط پاسم 
'منتخب الحكام وبيان ما عمل به من سير الحكام" للمؤلف أحمد بن خلف 
الترجيليء هذا الكتاب يحمل وثيقة تحييس من زيدان بن المنصور على الجامع 
الكبير بالمحمدية وخزانته ومدرسته (4). 





(1) ففسه. مما يشبت أهمية تارودانت في القرن العاشر والحادي عشر الهجريين. وأن سوق العلم كانت نافقة أن 
القاضي عبد الرحمان التمنارتي دخلها ولم يبرحها لطلب العلم بغيرها خلال القرنين العاشر والحادي عشر 
الهجريين -(دعرة الحق. العدد 325؛ رمضان 1417 / ینایر. فبراير 1997 .ص90) 

(2) م حجي. ظروف عيش ا3ساتذة والطلبة في عهد السعديين, مجلة كلية الآداب بالرباط. العدد 1 ینایر 
7ء ص 55. 

(3) م المنوني. الغزائن العلمية بمدينة نارودانت وما اليها. مجلة دراسات. العدد 7ء كلية الآداب. اكادير ص 
21 


(4) نفه. 


مدرسة مفرق الأحمباب: تعد من أقدم المدارس بالمدينة. وترتبط هي الأخرى 
بمسجد مفرق الأحباب حيث كانت ملاصقة له. والمعلومات حول هذه المدرسة قليلة 
وقليلة جدا بالمقارنة مع المدرسة الأولى (1). 

بالنسبة لنظام التدريس في تارودانت في العصر السعدي فقد كان يمر بعدة 
مراحل أول مرحلة يتم التعلم فييها هي الكتاتيب القرآنية التى ترتكز على تلقين 
الأطفال دراسة خاصة تعتمد على حفظ القرآن على يد فقهاء المساجد صغيرة مقابل 
أجرة , بعدها تأتي مرحلة التخصص حيث تشتمل القواعد الأولية لمختلف العلوم. 

بخصوص الواد المدروسة داخل هذه المدارس فتتراوح بين العلوم والشرعية 
واللغوية والفلسفیة والأدبیةء وتبقى العلوم الشرعية هي الطاغية منها فن القراءات 
والتفسير والأصول الحديث والسيرة والفقه والفرائض أو علم الحساب. ذلك من أجل 
ترسيخ مبادئ الدين الإسلامي بالقطر السوسي أمام الخطر المسيحي الذي أصبح 
يهدد الإسلام إنطلاقا من السواحل الجنوبية من جهة, وتربية دينية قد تساعدهم 
على تقلد عدة مناصب كالإمامة بالمساجد أو الخطابة أو تقلد منصب القضاء من 
جهة آخری, هذا وقد حظیت العلوم اللغوية. من نحو وتصریف وغیرها» باقبال کبیر 
من طرف ساكنة المدينة وما إليهاء ويرجع السبب في ذلك إلى أصول التشكلة 
الديموغرافية الرودانية. حيث يشكل العنصر الأمازيغي الأغلبية. ما جعل الطلبة 
الأمازيغ يتعلقون وينيسهرون بالسلالة الأدبية واللغوية والخطابة لدى المشارقة 
والتلمسانيين والأندلسيين فكانوا يحضرون لمجالسهم بكثرة للتغلب على عجمة 
لسانهم التي تعتبر العائق الکبیر آمام متابعة مشوارهم الدراسي والعلمي في 


)1( الإشعاع العلمي بهذه المدرسة لم يستمر. فقد أتدمت نظارة الأحياس بتارودانت الى تحويل هذه المدرسة إلى 
منازل للسکنی (بالنسبة لاختفاء هذه المدرسة يمكن الرجوع إلى م.السوسيء خلال جزولة 149:4 المعسول 20:1) 
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حواضر المغرب. فكان النحو والتصريف واللغةء أول ما يرمي إليه الطالب الروداني 
إلى تعمله بإعتبار هذه العلوم أساسية لفهم اللغة العربية لغة القرآن (1). 

هذا وقد درس بمدينة تارودانت وخاصة بمدرسة جامعها الكبير وتخرج منها 
خلال القرن العاشر واحادي عشر الهجریین فطاحل العلماء الذین عرفوا بنبوغهم 
وسیطهم العریض, وعددهم یعد بالعشرات وهم متفرقون في کتب التراجم الغربية 
وخاصة فهرس قاضی امماعة بها عبد الرحمن التمنارتي "الفوائد امحمة في اسناد 
علوم الأمة". بالإضافة إلى كتب إبن القاضي وطبقات الحضيكي وموّلفات کل من 
محمد الختار السوسي ومحمد حجی؛ ويكفى مدرسة ا جامع الكبير وبقية مدارس 
ومساجد تارودانت فخرا أن يدرس بها محمد الشيخ المهدي على يد أبي عثمان 
شيخ جزولة . وكان يحفظ بها ديوان المتنبي كله بسيب ميله الأدبي, وأن یتخرج 
منها السلطان أحمد المنصور الذهبىء وقد إحتفظت لنا كتب التاريخ والتراجم بوثيقة 
بالغة الأهمية يشير فيها هذا السلطان إلى نشأته بتارودانت والعلوم التي حصلها 
مع ذکر آساتذته وشیوخه(2)» ویکفی هذه الدينة فخرا آن یتخرج منها آیضا أعلام 
سهروا على الجهاز الإداري بتارودانت كالقاضي عبد الرحمن التمنارتي والقاضي 
عيسى بن عبد الرحمن السكتاني وأبي القاسم الهوزالي وأبي زكرياء الحاجي 
وغيرهم. 

وفيما يلي جدول يوضح آهم العلماء الذین درسوا چدينة تارودانت مع أهم 
الناصب التي تقلدوها خلال فترة احکم السعدي: 
(1) ينظر جوانب من تاريخ مدينة تارودانت؛ بحث لتيل الإجازة في التاريخ: من إنجاز الطالبين م ادریس خلیل 

ورشید اعمر؛ كلية الآداب أكادير 2000/1999 .ص 193. 


((2 ع الفشتالي. مناهل الصقا. تحقيق ع.الكريم. ص 266 وكذلك الأفراني. ١‏ طيعةهوداس. ص 130. 
وكذلك أبن القاضي. درة الحهال !:107. 


قائمة باسماء العلماء الدرسین بتارودانت في العصر السعدي مع مصادر 


نرجمتهم مرنبین حسب ناريخ وفانهم. 
تاريخ الوفاة او افترة| اختصب الذي تولاه مسائر الترجمة 
التي عاش فیها بتارودانت 
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الإسم تاریخ الوفاة زو الفترة] المتصب الذي تولاه مصادر اقترجمة 
التي عاش فبها بتارودانت 
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341-34 ‌۔ السوسی, المعسول. 414148 , م 
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7 الانفاق على الطلبة. 

كان ينفق على الطلبة من مداخيل أوقاف ا مدارس با مدن: وکانت تشمل عددا 
وافرا من الدكاكين والدور والأرحى والحمامات وغيرها فی فاس ومراکش؛ وقد أشار 
ابن عسكر في الدوحة إلى مصرية محبسة علی الطلبة اثناء ترجمته لرجل اسمه 
الجاسوس (1). 

ويتولى أمر هذه الأوقاف الخاصة بالطلبة؛ نظار وقضاة كانوا يقدمون لهم 
الخبز يومياء ويعطونهم من حين لآخر مبالغ مالية يستعينون بها على قضاء ماربهم 
الأخرى(2). ولم تكن هناك قاعدة قارة يسير عليها المشرفون علی ثروة الطلية. 
لذلك نجد بعضهم يجتهد فی الإحتفاظ ببعض مداخيل الأوقاف عن طريق التقتير 
علی الطلبه لینمی مداخیل الاوقاف بشراء عقارات حدیده وتحبيسها , وبعصهم الآخر 
يدرك الغاية المتوخاة من الوقف |دراکا سلیما فیسوع علی الطلبة في الانفاق عوض 
التوفير الذي یجلب الاطماع ومن هو لا ء قاضى الجماعة مدینه الحمدية سعید بن 
على الهوزالي (ت 1001 سب المتصرف في أوقاف التعليم بهذه المدينة (3)ء 
(ت 1060ھ /1650 5 (5) : نفس الطريقة بعد طول سے مدة قضائه الس 
(تارودانت)ء وتعرض بسبب ذلك الى العزل والمضايقة بعد أن اضطريت 
(1) این عسحر. دوحة الناشر. ص 43. 
)2 في الفجرة الس ماشه إفريقيا أن الطالب من قبل كان معفى من مصروفاته وکسانهلة مج نوات ٠‏ ولکن 
الاستبلا على الأملاك المحبسة فى تلك الفترة (أتظر ص 179 الج الڈول). 
(3) ع التمتارتي, الفوائد الجعة. ص 25-24. 
(4) الأفراني. صقوة من إنتشر, طبعة حجرية. ص 38. 


(5) ترجم للتمنارتي هر نفسه في القفوائد الجمة في مواضع متفرقة. م الحضيكي. الطبقات 153-152:2 / م 
المختار السوسي. إليغ 3-2. سوس 181. عبد الله كنون, فبوغ 259:1 م حجي الحركة 413:2. 
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أحوال تلك المنطقة(1). وكان الفقيه المواق (ت 897ھ /1492م) قبل ذلك أكد 
أن"...من تلبس إبليس أخذ حبس الطلبة" (2) 

وکانت استفادة الطلبة من مداخیل الاحیاس تخضع لجموعة من الشروط. 
نستشفها من بعض النوازل منها الاقبال علی العلم والنجابة. حسب النازلة 
الا تیة:۳...في جواب يأني في نازله من نوازل الا حباس من العیار ما نصه: انما 
يسكن المدرسة من بلغ عشرين سنة فما فوقها واخد في قراءة العلم ودرسه بقدر 
وسعه...فاذا مکن فیها عشرة آعوام ولم نظهر نجابته آخرح منها جبرا نہ 
یعطل الحبس... فاستحقاق الاقدر عولته علی جرت به العادة في الاحباس وهذا 
كله منصوص لايمتنا المتأخرين رضي الله عنهم أجمعين وكان هذا شرط من 
الحبس فلذلك یجب اتباعه والله اعلم..(3). وکان الراق قد آشار بدوره -من 
قبل- الی ذلك بقوله :"فلا یژخذ من الوقف علی طلبة الا من جاد فهمه وحسن 
|دراکه وطابت سعیته وتجدد لأن ينتفع وينفع وأما إن كان بالقراءة لا یتجاوز عتبة 
بابه فیطلب آجره من ریه ولیخل الوقف لاهله آو بصرف فیما هو آعود نفعا 
للعامة..."(4). 

وفي قول آخر "أن تكون إعانة راي الاوقاف) لن يهتم بالطلب ولا يتكلف 
معيشة غيرها لكون أوقاته يعمرها بطلب العلم أما من يحضر مجلس العلم في 
وقت ما من الاوقات مثل ما یحضره العامي فبعید من الحبس..." (5). 


(1) م حجي , الشركة. 125:1. 

)0( الونشریسی, المعبار. 125:7 

(3) إبن عبد السمیع,؛ قوازل فتوى علمام جزولة خ ع: ق ۰725 ص 157. 
(4) الونشريسيي. تسده . 

(5) تفس . 
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رأينا من الضروري أن نشير -في نهاية حديثنا عن مداخيل الأحياس 
ونفقاتها- إلى ظاهرة إقتصادية خاصة ويتعلق الأمر ب"ميزان الأداءات" والذى هو 
عبارة عن بیان لجموع الوارد والتفقات والقارنة پینهما من خلال وفقيات خاصة 
بذلك والمؤرخة فى الفترة الأخيرة من العصر السعدي. 

و"ميزان الآداوات" -كما هو معلوم حاليا- إما موجبا إذا كانت الموارد أكثر 
من النفقات: أو سالبا. حدن تتغلپ التفقات على المواردء أو متوازنا عند التساوي. 

من خلال الوقفيات التي بين أيديناء لاحظنا وجود حالتين من الحالات الثلاثة 
التي ذكرنا: حالة الفائض وحالة التساوي. في حين لم تصادف الحالة الثالثة المتعلقة 
بالعجز. 

من الوقفيات الدالة على وجود الفائض فی "ميزان الأداءات" للأحباس نجد 
الوقفية الاتية والمؤرخة في یوم ۱ رمضان 69٥۱ھ‏ 'الحمد ٹلہ انتھی ما صير في 
الیوم اعلاه وما قبله فکان جملهة الفبوض مانة اوقية واحدة وستة وسبعون 
اوفیه واریعه دراهم والنصیر مانه آوقیه وسبع عشر آوقبه واربعة دراشم. 
وبقي بيع القابض نسع وأربعون أوقية... '(1). 

وفی وقفية ثانية مسجلة في نفس السنة "الحمد للّه انتهی ما صیر البوم 
اعلاه وما قبله فکانت جملة الصانر في ذلك الیوم مانه اوقية ونسع وعشرون 
وربع الأوقية وخمسة دراهم والمقبوض مانة وخمس وستون أوقية وبقي للقابض 
محمد بن زكي اربع وستون أوقية وربع أوقية وثلاثة دراهم" (2). 


أما الوقفيات التي تشير إلى تساوي الموارد بالنفقات فهي الأخرى مؤرخة 
في نفس السنة أي 1069 ه منها "الحمد لله إنتهى ما قيد في اليوم أعلاه فكان 
جملة المقبوض به مائة أوقية وإحدى وأربعين أوقية وستة أثمان أوقية وثلاثة دراهم 
والمتصير مثله وكل الأواقي سكة التاريخ فمن حضر ذلك وعلم صحته... قيد به 
شهادته في التاريخ أعلاه"(1) وفي وقفية ثانية "الحمد لله إنتهى ما قيد في الیوم 
أعلاه فكان جملة المقبوض فيه سيعمائة أوقية وتسعة وستين درهما سكته والمتصير 
مثله. .."(2). 

ما هى الملاحظات التى يمكن الحروح بها من "ميزان أداءات" الأحباس؟ 

توضح لنا الوقفيات المذكورة مدى أهمية المدخول اليومى للأحباس والذي 
يصل فى بعض الحالات إلى أزيد من 700 أوقية. والأهم من ذلك أن هذا المدخول 
يصرف في حينه؛ ومن هنا تظهر لنا الأهمية الكبرى للأوقاف في التکافل 
الاجتماعی. 

وجود فائض أو تساوي ما بين الموارد والنفقات يرجع بالأساس -كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك- إلى عدم وجود قاعدة يسير عليها المشرفون على ثروة الأحباس. 
لذا جد بعضهم یجٹھد لایجاد فائض ینمی یه الأوقاف بشراء عقارات جديدة. 
وبعضهم يدرك الغاية المتوخاة من الوقف إدراكا سليما فینفق كل المداخيل ولا يترك 
فائضا .عالما بأن هذا الفاتض يجلب دائما أطماع الطامعين. 
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بدون شك آن مداخيل الأوقاف وصوائرها كانت كثيرة ومتنوعة لکن ) 
الوققیات التوفرة في هذا الموضوع لا تسمح بالقاء نظرة دقيقة وشاملة, ولهنا 
اکتفینا ببعض النماذج من الداخیل کالکراء والفلاحة» وبعض التماذج من الصواثر 
کالترمیم والتجهیز والتسییر. 

أهم ما يمكن الخلوص إليه من مداخيل الأحباس الخاصة بالكراء والفلاحة ما 
بلي : 

+ وردت فى مختلف الحوالات الوقفية الخاصة بالكراء إشارات تدل على 
التحدید الدقیق لوقع اللك الحبس الکتری. وهذا یفیدنا فی شینین: 0 

اولا: یفسر لنا اختلاف وجيبة کراء العقارات المحبسة وخاصة الحوانيت منها, 
فکلما کان الوقع متازا کلما کانت وجيبة کرائه مرتفعة والعکس صحیح. 

ثانیا: بساعد هذا التحدید الدقیق للمواقع الباحشین الهتمین پیدان العمران 
على الخروج بفکرة- ولو بصورة تقریبیة- عن خصائص هذا العمران بمدينة فاس في 
العصر السعدي. خصوصا عندما نعثر عن أسماء الأحياء والأزقة. واستعمال 
كلمات وجمل مثل "تقابل..." أو " عن يمين الداخل" أو "عن يسار الخارج.."الخ. 

+ كانت الأراضي الفلاحية المحبسة تتنوع في الحوالات الحبسية وفق الجهات 
الأريعةء فياب المسافرين كانت قثل الشمال: باب الفتوح کانت قثل الشرق: وياب 
الحديد كانت قثل ا جنوب: أما باب الشريعة والجيسة فقد كانتا تمثلان الغرب 
والشمال الغربى. 

+ ساهمت الأوقاف -بل تحكمت- في إنعاش مختلف النشاطات يفاس, 
خاصة وأنها كانت تملك جل المرافق التجارية والصناعية من حوانيت وفنادق 
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وطرازات ودور الصابون ومعاصر وأفران وآرحی. کما کانت متلکاتها- خصوصا 
خارج المدن ‏ تشكل أبرز أنواع الملكيات الزراعية وأكبرها مساحة من جنان وغابات 
وأراضي الحرث التي كانت تستقيد منها القنوات والخطارات وحسن توزيع النويات 
ا مائیة التابعة للاحباس؛ وقد ازدادت أهمية الأملاك المحبسة خصوصا عندما قامت 
بتشغيل أعداد من سكان المدن. كفاس مثلا- من مختلف الفئات وساعدت على 
زيادة دخلهم. وساهمت في احتکاك بین الستغلین من رجال البادية والستغلین من 
رجال الدينة. 

ونشیر الی آمر مهم هو آن بعض الوّسسات الوقفية (الساجد. الکتبات. 
الدارس. البیمارستانات, السقایات وغیرها) هي آوقاف لا مردودية لها مادیا بل 
تحتاج إلى صيانة لتبقى قائمة بوظائفها. ولذلك أنشأت الحمامات والدور والحوانيت 
والفنادق وغيرها من العقارات ذات المردودية التى وقفت مداخيلها على المؤوسسات 
الوقفية السابقة الذكرء بالإضافة إلى الأراضى الفلاحية الشاسعة التى حبست على 
هاته المؤسسات وتلك. 

رغم أننا لا نتوفر في العصر السعدي على معطيات إحصائية دقيقة تجعلنا 
نحکم بوفرة مستفادات الاوقاف بصفة قطعية. ولکن |نطلاقا من الا حصائیات 
المتوفرة يبدو أنها كانت مهمة بل كانت فى كثير من الأحيان تنافس خزينة الدولة, 
عن طريق الإنفاق الكلى على بعض النواحي أو إتمام نفقات الدولة في نواحي آخری: 
وتبدو آهمیتها کذلك فی آنها استغلت فى الصرف على بساتين فاس بال عظیم؛ 
وقد سجل ذلك مؤلف تاريخ الدولة السعدية التکمدارتية. وأیضا في تجهیز بعض 
الحملات العسكرية لقمع بعض التمردات حيث بلغت تكاليف ذلك ثماتين ألفاء 
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مدفوعة من مال القرويين كما يؤكد نفس المصدرء واسعين كذلك بها في تشييد سد 
فاس سنة 1009ه. كما يشير الناصري فئ الإستقصا. 

» أهم ما لفت انتب‌اهنا ونحن نتحدث عن صوائر الاوقاف. مايلي: 

74 الوقوف على وثيقتين بالغتي الأهمية؛ تفحصان - ولأول مرة- عن وجود 
نظام للرواتب في العهد السعديء الوئیقتان مختلفتا المصدر لكنهما متكاملتين من 
حیث الموضوع؛ الأولى عبارة عن جريدة رسمیة" بالفهوم اخالي سمیت ب"الجريدة 
الاحمدية" عن أحمد المنصور الذهبي. وجدت صدفة بحوالات تارودانت وتشیر إلى 
وجود نظام قار لرواتب أهل اخطط بصفة عامة والدرسین بصفة خاصة, وقد 
اعتبرناها بالغة الْهمية لاستمرار العمل بها لدة طويلة. آما الوئيقة الثانية فقد 
جاء بها عبد الرحمان الفاسی في "العمل الفاسي" والتي وضعت بعض الاسس 
الخاصة بتقديم رواتب الوظفین الدینیین. 

لکن المشكل الذي يطرح أمام هاتين الوثيقتين هو التعميم. فإذا كانت 
"الجريدة الأحمدية" تهم مدينة تارودانتء و "العمل الفاسى”" يهم مدينة فاس» فما 
هو الأمر بالنسبة للمناطق الأخرى؟ هل كانت تعمل بنفس هذه الأنظمة؟ أم لكل 
منطقة نظامھا وعملھا تبعا لعرفھا؟ 

اذا کان الوقف في العصر السعدي يقوم بتغطية نفقات عدة مرافق في 
ا حیاۃ, فإن قيامه بالإنفاق في تشيط الحياة الثقافية وتنميتها بالبلاد كان أكثر فوا 
وإشراقاء حيث من غلاته القيمة كان يعيش الأساتذة في ظروف مريحة ويشتغلون 
بمهمتهم التعليمية فى اطمئنان. 

ولکی نثبت أھمیة مداخیل الأوقاف: نورد هذا المثال: فقد كانت مداخيل 


كراء الأرحى وحدها يمدينة تارودانت- والتى بلغت سنة 980ه-1200 أوقية- تغطى 
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النفقات المقدمة لمدرسي أمهات الكتب العلمية- كمدرس ابن الحاجب ومختصر 
خليل ومعهم المفتي أيضا الذي كان يتقاضى مرتبا عاليا- وذلك لمدة سنتين 
متتاليتين تقريبا بمدينة تارودانت. 

ساهمت مرتبات الأوقاف في تحرير العلماء والفقهاء من قبض المرتبات 
الرسمية فتحرروا -نتيجة لذلك- من التبعية والقيود واستطاعوا أن يقولوا كلمة 
الحق. ويتحدثوا عن كل شىء يعيد للإسلام ذاته واعتباره الحقيقي. 
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